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راجَعَهُ وخر ادكه 


أخ رض سشاكر 


سه 








وفيه 
ان 
من 


اا ا 


وتفسير سورة النساء 
تن رك 


والآثار من قوعلا بوهم 


هداليم 


الجد له الذى 60 لعز “ته الرقاب” » وسَحَد له ما فى 


7 


عع 


طوعًا وكرمًا 0 بالعدوة والآصالٍ ا 
06 ع له 0 العبادة 2 وامنا ما أنزل على عبد النى” 


ري ترط ل 2 


الناس بعد الجهل » وسَدَدَ الخطَى بعد الميرة » صل | 


طيبة مباركة ما اختلف> الليل” والتهارث 


1 


الهم أنت بدك مالك الى و ومن" عليها » بيدك ا ك1 


ثيه » فافتح لنا ربتا أبواب اللير والمدى » وقنا ثم 
بنا عن معصيتك » وابسطها فى طا 
مك بابر 0 
ا لاضعيف حتى 0 حقه من القوى” الظالم . 
ك الء لؤمنون » ا كه ٠‏ لهم 








ا 1 يا لاح 16 6 1 
ليم هذه أمتك التاصيّة قد تداعت عليها الأمَ بالعدوان والظل » 
للبلاء » 


- 0 


ار الك را أن شت افلم حى إلى العرى عار 


0 


مصابر بن لفلحية :6 مرايظين على لغور ديتك / 


ال ام ولك أمور نا إل ماتزضاه لأنتك » والزع من 
قاويم 0 و وعدوك » واجممة اكلتنا على العمل ابأمرك © وام 
مانا على المهاد فى سبيلك . 

اله هذه ساعة الجهاو » فاكتب" لنا الشهادة , مقائلين' فى .سبيلك + 
ا ل ا ا ل ا 

ربا عَصَيََ فاغفر لنا » وثبنا إليك فاصفس”" عدا » ولا تحملنا عبيدا 
لأعداء دينك بخذلاننا » وكن لنا حامياً مرن باغر يبغى لأمة العرب 
ادرائل » وسدد الى الناطقين بالتوحيد إلى تإعلاء كنك لنت مولانا 


فانضرنا على القوم الكافر بن ِ 


جور سشكر 


القول فى تأويل قوله كل انل كن ك5 لعي شرا 7 
إلاما > مسر رحبل 0 نفسيه مر ن قبل أن 0 تون كا ل كما 


أشالة ارقا 00 سَدوِنَ) © 


وهم ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهم خليل الرحمن - 


تنرآل التوراةء بل كان ذلك كله لم حلالاء إلا" ما كان يعقوب حرمه على نفسه » 


ذإن ولده حرمو استناناً بأ بهم يعقوب » من غير تحريم الله ذلك علهم فى وحى 


ولا تنزيل 0 على لمات رسو له إلهم 0 قبل نزول التوراة : 


ثم.اختلف أهل التأويل فى تحريم ذلك عليهم » هل نزل فى الت وراة أم لا ؟ 
فقال بعضهم 0 أنزل الله عز وجل التوراة” ع حرم رم عليهم ص ذلك ما كانوا 
يحرمونه قبل نزوها . 
د كراعن قال ذلك ؟ 
8- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المنضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « كل الطعام كان حلالبى إسرائيل إلا" ما حرام 


إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة قل فآتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
3 رك ا يي و م 


صادقين » » قالت اليهود : ! » وإتما حرم 








1 تفسير سورة آل عمران : 8ه 
إسرائيل العروق » 21١‏ كان يأخذه عرق الننّساء كان يأخذه بالليل ويتركه بالنهارء 
فحلف لن الله عافاه منه لايأكل عدرقاً أبداًء فحرمه الله علهم . ثم قال: «قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » ؛ما حرام هذا عايكم غير ى ببغيكم فذلك 
8 3 2 0 ل 
قوله : ل( فبظلم رمن الذين هادوا حرننا عَلنيم طيبات أحلت ل 4 

|[ سورة النساء : ]15٠‏ 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على هذا القول : كل الطعام كان حملا" لبنى 
إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » فإن الله حرم 
عاييم من ذلك ما كان إسرائيل حرمه على نفسه فى التوراة » ببغيهم على أنفسهم 
وظلمهم طا . قل يا محمد : فأتوا » أيه اليهود » إن أنكرتم ذلك بالتوراة فاتلوها إن 
كنم صادقين أن" الله لم يحرم ذلك عايكم فى التوراة» وأنكم إنما تحرمونه لتحريم 


إسرائيل إياه على نفسه . 


وقال آخرون : ما كان شىء من ذلك عليهم حراماً ولاحرمه الله عليهم فى 
التوراة ء وإنما هو شىء حرموه على أنفسهم اتباعا لأبهم» ثم أضافوا تحريمه 


إلى الله . فكذبيم الله عز وجل فى إضافهم ذلك إليهء فقال الله عز وجل لنبينا 


محمد صلى الله عليه وسلم : قل لم يا محمد: إن كنم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها 
حتى ننظر هل ذلك فيها أم لا ؟ فيتبين كذبهم لمن يجهل” أمرهم 0 
ذكر من قال ذلك : 


1 


)١(‏ العروق هى عروق اللحم » وهو الأجوف الذى يكون فيه الدم » وأما غير الأجوف فهو 
العصب . 
( ؟) ف المطبوعة : « ليتبين » » وأثبت ما ف المخطوطة . 





تفسير سورة آل عبران : مه 
حدثت عن الي بن الفرج قال» ع 0 معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول ق قوله : « إلاما حرم إسرائيل على 
نفسه ) ؛ إسرائيل هو يعقوتء أده :عرق النسا فكان لا آيبيت الليل من وجعدء (3) 


وكان لا يؤذيه بالنهار » فحلف لن شفاه' الله لا يأكل عدرقاً أبدء وذلك قبل 


لوك ا نا ال لافطال 1 الله صلى الله عليه وسلم اليهود : ما هذا الذى 


حرم إسرائيل على قفسنة © فقالوا ٠:‏ نزلت التوراة بتحر يم الذى حرم إسرائيل / 
فقال الله محمد صلى الله عليه وسلم : «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » 
إلى قوله : ( فأولئنك م الظالمون » » وكذيوا وافبر وا ءلم تنزك ١‏ لتوراة” بذلكة 


وتأويل الآبة على هذا القول : كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل من قبل 
أن تترل التوراة وبعد نز ولاء إلا" ما حرم إسراثيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 
- بمعنى : لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة بعض 'ذلك. 7") 
وكأن” الضحاك وجنه قوله : « إلاما حرم إسرائيل على نفسه »» إلى الاستثناء 
. و ٠.‏ َ 2 
الذى يسميه النحويون « الاستثناء اشع 0 

وقال آخرون : تأويل ذلك : كل الطعام كان حلا لبو ى امرائيل إلا" ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أ تنزل لتوراة» فإن” ذلك حرام” عا لى ولده رم 
إسرائيل إياه على ولده » من غير أن يكون الله حرمه على إسرائيل ولا على ولده . 


100 فى المطبوعة : «لا يثبت الليل » » ول 


الط ل ري هذه الكلمة > ل التاقر ولس سس واكام “جام انان 


0 ناسخ المخطوطة قد استكار 


أهل اللغة قالوا : « بات : دخل ف الليل » ومن قال : بات فلان » إذا نام » فقد أخطأ». ألا ترى 
أنك تقول : بثك أزعى النجوم ؟ معناه : بت أنظر إلها » فكيف ينام وهو ينظر إلها ؟ » ومحى 
«لا يبيت الليل » » أىيسكن الليل ولا يستريح » لأن البتوئة هى دخول الليل » والليل سكن للناس » 
فن ضافه هرء أوأقلقه ألم» م يسكن» فكأن اليل م يشمله هدأته . و ألفاظ أخرىهذا احبر : « لا ينام 
اللبل من الوجع » . ثم انظر الآثر رقم : 74٠‏ : « لا يبيت بالليل » . 
(؟١)‏ انظر « إلا» معى « لكن »فم سلت "م : 5٠٠١١‏ . 








تفسير سورة آل عمران : #ه 
5 عر من قال ذلك : 

- حدتزى محمد بن سعد قال »> حدثى ألى قال 2 حدثى تمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيا 
إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه » » فإنه حرم على نفسه العروق » وذلك أنه كان 
يشتكى عرق النسا » فكان لا ينام الليل » فال : والله لُن عافانى الله منه لا يأكله 
إل ولك > ولدن مكتويك فى التو زاة !ا مسال محمد صلى الله عليه وسام نفراً من أهل 
الكتاب فقال: ما شأن هذا حراماً ؟ فقالوا: هو حرام علينا من قبل الكتاب. فقال 
الله عز وجل : « كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل » إلى « إن” كنم صادقين » . 

- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثبى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس : أخذه ‏ يعنى إسرائيل - عرق" النسا.ء فكان 
كلذل رق اا الوجع » )١7‏ وكان لايؤذيه بالمارء فحلف لكن شفاه الله 
لا يأكل عرقاً أبدآء وذلك قبل أن تنزل التوراة . فقال الهود للنبى" صلى الله عليه 
0 3 نزلتالتوراة بتحريم الذى حرم إسرائيل على نفسه. قال الله محمد صلى الله عليه 


وسلم : « قل فأتوا بالتوراة فاتاوها إن كنم صادقين » » وكذبوا » ليس ف التوراة . 


قال أبو .جعفر : وأول الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب » قول من قال : « معنئ 
ذلاث :كل الطعام كان حلا" لببى إسرائيل من قبل أن تنزل التوراةء إلا" ما حرم إسرائيا 


على نفسه من غير تحر يم الله ذلك عليه » فإنه كان حراماً علهم بتحر بم ك2 
إسرائيل ذلك عليهم » من بن غير أن يحرمه الله عليهم فى تنزيل ولا .وحى قبل التوراة » 
حتى نزلت التوراة؟ » فحرّم الله عليهم فيها ما شاءء » وأحل لم فيها ما أحب ). 
وهذا قول قالته حماعة من أهل التأويل 
دكا قل 
» ذكر بعض من قال ذلك : 


2» » ف المطبوعة : ولا يثبت‎ )١( 


» وهو معبى قول ابن عباس الذى 


السالت رقم + حص : و. 



































تفسيز سورة آل عمران : "اه 1١‏ 
س. و7 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » جدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة » » وإسرائيل » هو يعقوب > « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنم لق 0 امشرك»؟ تكلا الطعام كان حلا لببى إسرائيل من قبل أن تنزل 
التوراة » إلا" ما حرم إس زائيل على نفسة » فلما أنزل الله التوزاة حرم عليهم فيها ما شاء 
وأحل” ل ما شاء . 
6 15 لجلااي عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر ©» عن أبيه » عن قتادة 
بشحوة . 
واختلف أهل التأويل فى الذى كان إسرائيل حرمه على نفسه . 
فقال بعضهم لكان الذى كريه [طائل عل تفسه للفراوف - 
كر من قال ذلك : 
ه- حددبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال» أخبرنا أبو بشن » 
عن يوسف بن اناكك قال : الجا أعراف إل آر 012 أكعال كان ا[ إمراته 


عليه حراماً » قال : ليست عليك بحرام . قال: فقال الأعرابى : ولم ؟ والله يقول 


يقول فى كتابه : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا" ما جرم إسرائيل على 


نفسه ) ؟ قال : فضحك 0 0 وقال : وما يدر يك ما كان إسرائيل حرم على 
نفسه ؟ قال 3 أقبل ى القوم يحدمهم فقال : : إسرائيل عِراضيت له لأساف 


فأضئته » (0) فجعل لله عليه "إن شفاه الله مها لا 6 عرقاً قال : فلذلك اليهود 
ال 


تنزع لعروق ل 


- حدلثئ) ابن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعية 


لأسا 5 وهو هذا العرق الذى بخرج من الو 


يبلغ الكعب . وهو الذى يأخذه المرض المعروف . 





1 تفسيرا سورة آل غمران : مه 


. قال : معت بوسف بن ماهاك حدث ا ل | أى ابن عياس » 


عن أ شر 
فذاكر يحل حرم ا 0 فقال : إننا لس حرام . قال الأعرالى :رأرايت قول 


الله عز وجل 7 كل الطع م كان حا ل بى إسرائيل إل هما 0 إسرائيل عل 
نف ) © افقال 2 إن إسرائيل كان به عرق اننا فجلف 0 عافاه الله أن 


لا يأكل العروق من اللحر » وإنها ليست عليك بحرام . 
 0/‏ حدتى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية © بعن سليان 

التيمى » عن ألنى مجلز فى قوله : ٠‏ كل الطعام كان حملا لبى إسرائيل إلا" ما حرم 

إسرائيل على نفسه » » قال : إن يعقوب أخذه وجع عرق النسا » فجعل لله عليه - 


نا أله نسم أو : آلى > : لايأكله من الدواب ١١.‏ قال : والعروق كلها تبع' لذلك 
العرق . 
- حدثنا بشر قال» حدثنا يريد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال ٠‏ 7ل 1 الذى حرم ! عرائيل على تفاسه! | أن" الدنناء أخذته ذات ليلة 
فأسهرته» فتألَّى إن الله شفاه لاب 0 أن فصعت د دروف عم فاك 


رجونها 0 الم 0 
8- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيم ع 


قتادة بتحوه - وزاد فيه . قال : فتأل ى لين شفاه الله لا يأكل عرقاً بدا فجعل 


بوه بعد ذلك يتتبعون العروق فيخرجوها من حي .كان « الذى حرم على نفسيه 


من قبل أن تنزل التوراة )» العروق اء 
-٠‏ حدثنا الحسن: بن بحى قال » أخبرنا"”عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » » قال : اشتكى 
0 ل ل لي سعقيم ب 
وأشبه بالصواب ما أثبت . وانظر الأثر التالى وفيه « تألى» » أى أقسم » ومنه استظهرت هذا التصويب . 


(7) ف المخطوطة : « خرجونه » ع فلعل ما قبلها « الغرق » مفرداً . ولكى تركت'ها فى المطبوعة 


نهر جرد ا فى الآثر الذى يليه . 





تفسير سورة آل عمران : 8ه 


إسرائيل عرق النسا فقال : إن الله شفانى لأحرّمن العروق ! فحرمها . 

5- تحدثنا الحسن بن بحى قال » حدثنا عبد الرّزاق قال + أخيرنا 
سفيان الثورى » عن حبيب بن أنى ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : كان إسرائيل أخذه عرق النسا » فكان يبيت له زّقاء 2١‏ فجعل لله عليه 
إن شفاه أن لا يأكل العروق » فأنزل الله عز وجل : «كل الطعام كان. حلا لبى 


إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه » > قال سفيان : «له زقاء ) » يعبى : 


صياح . 

1- حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد فى قوله : « إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه » » 
قال : كان يشتكى عرق النسا » فحرم العروق . 

41 حدتبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال »:حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

65- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن حبيب 
ابن أنى ثابت » عن ابن عباس فى قوله : « كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل 
إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » » قال : كان إسرائيل 
يأخذه عرق النسا » فكان يبيت وله زقاء » فحرم على نفسه أن يأكل عرقاً . 

وقال آخرون : بل «الذى كان إسرائيل حرم على نفسه »» لحوم الإبل 
وألباثها . 

٠‏ أذ كر هل قال ذلك 


ولا حدثنا التقاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن ابن 


. ف المطبوعة : « يبيت وله نقاء» » بالواو » وأثبت ما فى امخطوطة وهو جيد أيضاً‎ )١( 


الزقاء : صوت الباكى وصياحه . زقا الصبى يزقو : اشتد بكاؤه وصاح ات ال 





14 تفسير سورة آل عمران : 40 


جريج » عن عبد الله بن كثير قال : سمعنا أنه اشتكى شكوى » فقالوا 


لنسا » فقال #أرثت: إن ” أحب الطعام إلىلحوم الإبل وألباتهاء فإن شفيتى 


عرق |! 
فإنى أحرمها على" > قال ابن جريج ؛ وقال عطاء بن أنى رباح : لخوم الإبل 
وألباتها حرم إسرائيل . 

1 حددا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن فى قوله : « كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل » » قال : 
كان إسرائيل حرمعلى نفسه لوم الإبل » وكانوا يزعمون أنهم يجدون فى التوراة 
تحريم إسرائيل على نفسه لحوم” الإبل » وإنما كان حرم إسرائيل على نفسه لحوم 
لإبل قبل أن تنزل التوراة » فقال الله: « فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين» » 
فقال : لا تجدون فى التوراة تحريم إسرائيل على اام سٍِ الإبل 07) 

0غ حدثنا محمد بن بشار قال» ‏ حلثنا بحى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان قال» حدثنا حبيب بن أى ثابت قال » حدثنا سعيد » عن ابن عباس 
أن" إسرائيل أخخنده عرق النساء فكان "يبيت بالليل له زقاء - يعنى : صياح- قال : 
فجعل عل نفسه لدّن شفاه الله منه لا يأكله > يعبى :قوم الأبل > قال ٠‏ افتدرمه 
البهود » وتلا هذه الاية : «كل الطعام كان حلا" لبنى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل 
ع نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » » 
ل ل الراةة 

خدثنا اك حدثنا يي ؛ عن ار 
عن حبيب » عن سعيك بن جبير » عن ابن عباس فى : ( إلا" ما حرم إسرائيل 
على نفسه ) » قال: حرم 00 ودوم 0 نان كن ف 2 افاكل 

من لحومها فبات بليلةر ُو فحلف أن لا يأكله أبداً . 


)١(‏ ف المطبوعة والخطوطة : « إلا لحم الإبل » وهو لا يستقيم اما لحر ل 
فأثبتها كذلك » ولو حذفت كان الكلام مستقم) . 
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6 -ححَدثنًا أبو كيك قاك» حدثنا وكيع 2 عن إسرائيل » عن جابر 2 
2 ن مجاهد ف قوله :ال ما حرم إسرائيل على نفسه ») . قال: حرم سل الأنعام ٠١.‏ 


قال أبو جعفر : )١7‏ وأولىهذة الأقوال بالصواب» قوك ابن عباس الذى رواه 
ار عن حبيب » عن سعيك عله : 5 ذلك» اررق ولخوم الإيل : لأن” 
اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحربمهما » كما كان عليه من ذلك أوائلّها . 
وقدروى عن رسول الله صلى الله عليه 0 بنحو ذلك خبر » وهو : ما : ل 

5 - حدتنا به أبوكر يك قال حدثنا بوش بن يكير © عن عبد الحميك 
0 برام » عن شهر بن حوشب » عن اين عباس : ان عصابة 0 الهود حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقالوا : يا أبا القاسم » أخبرنا أىّ الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
أنشتدكم بالذى أنزل التوراة عل موبى » :هل تعلمون أن" إسرائيل يعقوب. مرض” 
مرضاً شديداً فطال سقمه منهء فنذرلله نذراً لن عافاه الله من سقممه ليحرّمد” 
أحبّ الطعام والشراب إليهء وكان أحب الطعام إليه الحمان الإبل» وأحب:الشراب 
إن الام ؟ فقالوا : اللهم نعم .7" 

وأما قوله : « قل فأتوا بالتوراه فاتلوها إن كنم صادقين » » فإن معناه : قل » 
يا محمل »© للزاعمين من اليوود أن الله حرم عليهم : قَ التوراة العروق” وخوم الا وبل 


ليامها - : م 6 بالتوراة فاتلوها » » يقول: قا ل هم : جيئوا بالتوراة فاتلوها» حى 


يتبين 1 ف عليه كذييم وقيلهم الباطل” على الله من مره رهم : 1 ذلك ليس مم 


)١(‏ ف المطبوعة.: « سوم الأنعام » » وأثبت ما فى ال 
(؟) ف المخطوطة : «قال أبو جعفر رضى اد 
(*) الآثر : *7”4+٠‏ هذا مختصر الأثر السال : 6ه15ء وإسناده صحيح © وقد 


عضئ 'تخ رجه هناك . 





3 1 اتفسير شورة 1 لاعثران. : #ة 4ه 


أنرلته فى التوراة > « إن كم صادقين )2 يقول : إن كثم عقتين فى دعواكم 1 


الله أنزل تحريم” ذلك ف التوراة » فأتونا بها » فاتلوا تحريم” ذلك علينا منها . 


وإنما ذلك خبر من الله عن كذبهم » لأنهم لا يجيئون بذلك أبداً على صدته » 
فأعلم الله بكذبهم 0 صلى الله عليه وسلم » وجعل إعلامه إياه ذلك حجة له 
علهم . لذن إذ كان يخ على كثير من أهل هلهم » فحمد صلى الله عليه 
وشم وهو ف من غير ملمهم : لولا أ الله عله ذلك بوحى من ع ةك كان أخرق 
أن بى 0 7 الله . أ 2 3 1 
نال علمنه , فكان اذللك ل اا 0 من اع الححجد علوم لاله 
0 لله > صلى الله عليه وس » إلم. أن ذلك م أخبان أوائلهم كان هن 


8 
أعلومهم الذى لا يعلمه غير مر متهم 2 إل 0 أعلمه الذى لا 08 عايه خافية 


ل 
يي 


من نى أو رسول 2 0 من اطلعه الله على علمه من شاء من خلقه . 


القول فى تأويل قوله (ذَنِ أ فتَرَى عَلَ أله ألكذب من بد 
لك قاو" لتك ه أل لخو 4 5 
قال أبو جعفر : يعنى جلثناؤه يذلك : فن كذاب على الله منا ومنكر ٠»‏ من بعد 
بيئك بالتوراة وتلاوتكم إياهاء» وعد ميكم م اد عيتم من تحريم الله العروق” 
ودوم الإبل وألبانها فيها - ١‏ فأولنك م الظالمون » » يعنى : فن فعل ذلك منهم - 
« فأولئك » » يععى : فهؤلاء الذين يفعلون ذلك اهم الظالمون ) » يععى فهم 
الكافرون » القائلون على الله الباطل » نا : # 


)١(‏ ف المطبوعة والءخطوطة : « فكان فى ذلك له صلى الله عليه وس » » و «فى» زيادة لا شك 
فيها من سبق قل الناسخ . 


3 











تفسير سورة آل عمران : 44 » هه 17 


9- حدثنا المثنى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 
عن زكريا » عن الشعبى : « فأوئك هم الظالمون » » قال : نزلت فق المهود 


القول فى تأويل قوله جل "ناه ١‏ 5 
وا لج 1 مقو ه 
رهم حَنفا وَمَا كان من الث ركين )4 62 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنافه : « قل ,» يا محمد > « صدق الله » » 
فها أخبرنا به من قوله : « كل" الطعام كان حلا" لبنى إسرائيل ) وأن الله لم يحرم 
على إسرائيل ولاعلى ولده العروق ولا دوم الإبل وألباتها ء وأن” ذلك إنما. كان 
شيئاً حرمه إسرائيل على نفسه وولده بغير تحريم الله إياه عليهم فى التوراة - وى 
لها كر به عباده من خبرء )١١‏ دوفكم ٍّ وأتم» يا معشر اليهود» الكذبة” ىف 
إضافتكم تحريم ذلك إلى الله علي مه الو على الله الباطل ى 
مكافك عليه جر ل ويه جد الامج طلا وما كان من المشركين ») » 


يقول : فإن كنم أيه البوؤد عقن 1 3-6 على الداين الذى ارتضاه 
الله لأنبيائه ورسله - ١‏ فاتبعوا هلة إبراهم ١‏ » خليل الله » فإنكع تعلفون أناعق 
الذى ارتضاه الله من" خخلقه دينآ » وايتعث به أنبياءته +: ذلك الحنيفية ت 


الاستقامة على الإسلام وشرائعه كت دون اليبودية والنصرانية والمشركة 0 
* * * 


)١(‏ ف امخطوطة «فى كل ما أخبر . . . » يحذف الواو » والصواب ما فى المطبوعة . وهى 
معطوف على قوله آنفاً : « صدق الله فيا أخبرفا به . . . » . وقوله : « دوفكم » مات وو ا 2 
دونع )» يعنى فأنم غير صادقين . 

( 09 ف المظوعة- « أنتم يا معشر الهود الكذبة . . . » والصواب إثبات الواو كا فى المخطوطة . 


وسياقه « أن . . . الكذبة . . . المفترية . . . » بالرفع فهما » خبر «دأتمى . 


ج0007 
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من خخلقه . فكذلك أنم أيضاً » أيها اليهود » فلايتخذ بعضكم بعض 
دون الله تطيعونهم كطاعة إبراهم ربنه > وأنم يا معش عبدة الأوثان » فلا تتخذوا 
الأوثان والأصنام أربابً» ولا تعبدوا شيئاً من دون اللهء فإن إبراهم خليل الرحمن كان 


ديه إخلاص العبادة لربه وحدّه من غير إشراك أحد معه فيه. فكذلك أنتم أيضاء 


فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه فى العبادة أحداً » فإن حيفكم ترون 1 


إبراهم كان على حق" وهدى مستقم » فاتبعوا ما قد أجمع بعكم على تصويبه 
من ملته الحنيفية » ودعوا ما اختلفم فيه من سائر الملل غيرها » أيها الأحزاب » 
فإنها ببداع ابتدعتموها إلى ما قد أجمعم عليه أنه حق » فإن الذى أجمعم عليه أنه 
ضوات وحق من ملة إبراهم » هو الحق الذى ارتضيتنه وابتعثت به أنبيائى ورسلى» 
6 : 2 ع - - . 5 
وسائر ذلك هو الباطل الذىلا أقبله من أحد من نخلى جاءآفى به يوم القيامة . 
وإنما قال جل ثناؤه : « وما كان من المشركين ) » يعبى به : وما كان من 
أعدادهم وأوليائمم . وذلك أن المشركين بعضهم من بعض فى التظاهر على كفرهم . 
ونصرة بعضهم بعضاً . فيرأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] نصرائهم وأهل 
ولايهم 07 وزيا عنى جل ثناؤه بالمشركين » اليهود” والنصارى وسائر الأديان » 
غير الحنيفية . قال : لم يكن إبراهم من أهل هذه الأديان المشركة » ولكنه كان 
ال 


. الزيادة بين القسين يستقي بها الكلام على وجهه‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله تمالى (إنَ أو نت ونع إلى 
يبكة مجار كا وَهَدَى للْمَليينَ 24 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 


فقال يعضوم : تأويله : إن 


أول بيت وضع للناس » “يعبسّد الله فيه مباركا 


وهدى للعالمين » الذى ببكة . قالوا : وليس هو أوّل بيت وضع فى الأرض » 
لأنه قد كانت“قبله بيوت كثيرة . 
» ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا هناد بن السرى قال» حدثنا أب والأحوص» عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة قال : قام رجل إلى على" فقال : ألا تخبرنى عن البيت ؟ أهو 
أوّل بيت وضع فى الأرض ؟ فقال : لاء ولكنه أول بيت وضع ف البركة مقام. 
إبراهم » ومن دآختله كان آمن .(1) 

747 حدثنا محمد بن المثثى قال حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة ».عن سالك قال #معت حالد ال جرغرة قال ع بيت كلكا (قيل لذلا: 
« إن أوّل بيت وضع للناس للذى ببكة » » هو أوّل بيت كان فى الأرض ؟ قال : 
لا ! قال : فأين كان قم “نوح ؟ وأين كان قوم هود ؟ قال : ولكنه أوّل بيت 
وضع للناس مبا ركاً وهندى .97) 

(17)* الآثى :+ بد توا متضر_الأثن السالف رقم : مه١؟‏ » وف المخطوطة والمطبوعة هنا 
أيضاً « وضع ف البركة ,"2 كا كان ف المطبوعة وا مخطوطة هناك . ولكنى ححته من المستدرك والدر المنور : 
« فيه البركة ٠‏ » غير أنى أعود فأقول إنى أرجح أن ما كان هناك صواب » وأنه غير مستساغ أن يكون 


هذا لمكا قدريكر راق تومن تاعدين دن الكتاسة. وباعرات الكلدم رقا فى وتنقاء لفطك 
رر فى موضعين متباعدين من ب . و إعراب م فها ارجح م ابرالعيم 5 با تيه 


بدلا من « البركة » » على غير ما ضبطته هناك برفع « مقام إبراهيم » . هذا » وقد مضى الكلام على رجال 


إفنادة'ى: الأثرا السالتد. 


0 الاين م747 - مضى إسناده برقم ؤومو.١م‏ » ولم يذكر لفظه . وقد مضى ذكر رجاله 
اك 
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4- حدثبى يعقوب قال؛ حدثنا ابن علية» عن ألى ريجاء قال : سأل 


حفص” الحلين” وأنا أسهع عن قوله ”5 إن” و بيت وضع للناس للذى ببكة 


كا ) » قال : هو أول مسجد ا الله فيه ىق الأرض : 

6- حلثنا عبد الحبار بن يحبى الرملى قال» حدثنا ضمرة » عن أبن 
شوذب » عن مطر فى قوله : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة » » قال : 
قد كانت قبل برا ولكنه أوّل بيت وضع للعبادة . 01١‏ 

45 حدثبى محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحننى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن قوله : «( إن أوّل بيت وضع للناس ) » ا الله فيه > « للذى 
ببكة 0 . 

غلا حدثربى الى قال نكا يات ال حدثنا شريك » عن 
سالم » عن سعيد : « إن أوّل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » » قال : 
وضع للعبادة . 


وقال آخرون : بل هو أوّل بيت وضع للناس . 
ثم اختلف قائلو ذلك فى صفة وضعه أول . 
فقال بعضهم : “خلق قبل جميع الأرّضين» ثم داحيت الأرّضون من تحته . 
» ذكر من قال ذلك : 

ل حدثنا محمد بن عمارة الأسدى قالء حدثنا عبيد الله بن موبى 
قال » أخبرنا شيبان » عن .الأعمش ».عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد » عن 
عبد الله بن مرو قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألبنى سنة » وكان ‏ إذ كان 
عرشه على الماء ‏ زبسدة” بيضاء » فدحيت الأرض من تحته . 

(1) الآثر :8لا وعيد الحبار بن كحى الرمل ماء. شيخ الطبرىايه ل أجل ات ددرو 
مكان . وسيأق برقم 2 

( ؟) ١‏ الزبدةة» : الطائفة من زبد الماء » الأبيض الذى يعلوه . 
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4- حدثبى محمد بن عبد الملك بن ألى الشوارب قال» حدثنا عبد الواحد 

ابن زياد قال » حدثنا خصيف.قال : سمعت مجاهدا يقول : إن أول ما خلق الله 
الكعبة” َ 3 دحى الأرض من تحمها 14 

حل بى محمد بن عمرو قال »حدثنا 1 عاصم » عن عيسى »)عن 


ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ إن أول بيت وضع للناس » » 


1 0000 0 0 3 
كقرله : (كُلن” حب أنه شرحت إإنان ') إشوزة ل عران؟ +011[ ؟ 


4 حدّبى محمد قال» حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط »عن السدى: 
«إن دل بيت وضع للناس للذى ببكة ماركا وهدى للعالمين) » أما «أول بيت )2 فإله 
يوم كانت الأرض ماء » كان زبدة"عل الأرض 6“ "فلم" خلق الله الأارض” 
خلق البيت معها » فهو أوّل بيت وضع ف الأرض . 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إن أوّل بيت وضع للناءس للذى ببكة مباركاً » » قال : 
أو بيت وَضبّعه الله عز وجل + فطاف به آدم ومن" بعده . 

. وقال آخرون : موضع الكعبة » موضع أول بيت وضعه اللداق الارض - 
ه. ذكر .من قال ذللك : 

م«مو/ا ‏ حدلرز| بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة : 
كر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط » قال: أهبسط معك بيق “يطاف 
حوله كنا يطاف حول عرشثى . فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين » 
حتّى إذا كان زمن” الطوفان» من" أغرق الله قوم نوحء رفعه الله وطهمّره منأن 
يصيبه “عقوبة أهل الأرض » فصار معموراً فى السماء . ثم إن" إبراهم تتبع منه 


أثراً بعد ذلك » فبناه على أساس قديم كان قبله . 
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قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما قال جل ثناؤه فيه : إن أول 
بيت مبارك وهدى وأضع للناس + للذى ببكة . ومعى ذلك : ١‏ إن أول بيت وضع 
للناس )» أى : لعبادة الله فيه - م مباركا وهدى )206 يعبى بذلك 9 وماياً تنك 
الناسكين وطواف الطائفين » تعظيماً لله وإجلالاة له > «١‏ للذى ببكة » - لصحة 
ابر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك » ما  :‏ 

8 حدثنا به عمد بنالمنى قال .حدثنا ابن أبى عدى » عن شعبة » 
عن سلوان» عن إبراهم التيمى 2 عن أبيه 2( عن ألى ذر قال .قلت يا رسول الله» 
أى مسجد وضع أوّل ؟ قال : المسجد الحرام . قال : ثم أى ؟ قال 0 


الأقصى . قال : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة . )١(‏ 


فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" المسجد ارام هو 


0 مسجد وضعنه الله فى الأرض ؛ على ما قلنا . فأما ى موضعه بيتاً » بغير «حنى 
بيت للعبادة والهدى والبركة» (') ففيه من الاختلاف ما قد ذكرت بعضه فى هذا 
الموضع » وبعضه فى سورة البقرة وغيرها من سور القرآن » وبينت الصواب من 
القول عندنا فى ذلك » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع عن 


#0 > 


0 الحديث : عملا - سلمان : هو الأعمش . 

إبرهم التيمى : هو إبرهيم بن يزيد بن شريك . مضى هو وأبق فى : 7154 . 

والحديث رواه أحمد فى المسند ه 151-55( خلى ) يعن محمد .بن جعفرا ‏ [آغن شعبة اع 
به » بزيادة فى آخره . 

ورواه أيضاً ه : ٠95 6 16٠‏ » لاهلا » 11١‏ ( حلى) » بأسائيد» عن الأعمش» مطولا . 

وكذلك رواه مس ١‏ 1400-4 امن طريق عل ين مسهر ا عن الاعمكن .. 

وذكره ابن كثير ؟ : 148 » من رواية المسند ( ه : ١٠١‏ ) ء ثم قال : « وأخرجه البخارى » 
ومسل - من حديث الأعمش » به . 

وذكره السيوطى ١‏ : 7ه » وزاد نسبته لابن أب شيبة » وعبد بن حميد » والبييق فى الشعب . 

)0 ف اللطييعة + م فأغااق وضصعه بيغا ... . ».ع غير واحما.ى المخازلة وهو صواب” , 

(8) انظر ما سلف م : باه عه , 





تفسير سورة آل عمران : 945 50 
وأما قوله : « للذى ببكة مباركاً » » فإنه يعبى : لابيت الذى عردم الناس 


لطوافهم قَْ ححدهم رهم . 


وأصل « الك" » الزحم » يقال : منه : « بك فلان” فلاناً ) إذا زمه وصدمه ‏ 


3 سق ُ 4 
فهو ببكه بكدًا » وهم يتباكون فيه » » يعنى به : يتزاهمون ويتصادمون فيه . 


فكأن «بكّة) «فعلة) من ل فلان فلاناً) زحمهء "سميت البقعة بفعل المزدحمين بها . 


فإِذ كانت « بكة ) ما وصفنا » وكان موضع ازدحام الناس "حول البيت » 
وكان لا طواف وز خارج المسجد - كان معلوماً بذلك أن يكون ما "حول الكعبة 
من داخل المسجد » وأن ما كان خارج المسجد فمكةء لا« بكة » . لأنه ‏ لا معبى 
خارجه يوجب على الناس التتّباكء فيه . وإذ" كان ذلك كذلك + كان بَيناً بذلك 
فساد” قول من قال : « بكة » اسم لبطن «مكة » ء ومكة امم للحرم )١١.‏ 


ذكر من قال فى ذلك ما قلنا: من أن « بكة » موضع مزدحم الناس للطواف : 
( 0 )1 ,أتمى جرهم التقسيم القدم » وق ا مخطوطة 
« يتوم ذكر م قال فى ذلك ما قلنا من أن بكة 
موضع مزدحم الناس للطواف 
والْجد لله على عونه و إحسانه » وصلى اللّه على محمد 
وله الطاهر بن وسلم تسلا » 
ثم يتل ما نصه : 1 
0 
56 
رب" سر 
أخبرنا أو بكر تمد بن داود بن سلمان البغدادى قال 
حدثنا جمد بن حر بر » 


فأعاد إسناد المخطوطة الى نقل عنباء كا سلف فى تعليقنا 440:5 © 445 لهم : 
الموضع الثاى لذكر هذا الإسناد الحديد ‏ 





تفسير سورة آل عمران : *ه 

6ل حدثى يعوب بن إبراهم قال» حدثنا عشم » عن حصين » عن 
ألى مالك الغفارى فى قوله : « إن أوّل بيت وضع للناس الى ببكة ) » قال: « بكة » 
موضع البيت » « ومكة » ما سوى ذلك . 

حل بى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن إبراهم مثله. 

410لا حل نا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن مرو » عن عطاء » عن 
أى جعفزة قال .:: هرات امرأة بون بدى زجل: وهو نصل بوهى' تطوف 'باليتت > 
فذفتها بقال أب و عفن - إنها ببكة بت تيك عضا يفا : 


حدثنا ابن المثى قال » حدثنا عبد الصمد .قال »حدثنا شعبة 
قال » حدثنا سلمة » عن مجاهد قال: إنما سميت « بكة و» لمالا لك رن 
فيها » الرجال والنساء . 


1 لانيل ا ابن.وكيع اقالا -. خلشا .إن ؛ اعن ,سفيان .عن او 


عن سعيد قال : قلت : لذى م ات « بكة » ؟ قال : لأنهم يتبا كدون فيها - 


قال ا : يزدحمون مين 

حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن الأسود بن 
قيس » عن أبيه » عن ابن الزبيرقال :إنما سميت « بكة )2 لأنهم بأتونها بات 

0١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن" أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » فإن الله بك" به الناس 
جميعاً » فيصلى النساءة قدام الرجال ٠‏ ولا يصلح ببلد غيره . 

- حدثنا الكسن بن بحى قال ع أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : ( بكة )ء بك” الناس بعضهم بعضاً 2 الرجال والنساء » يصلى 
يعضوم بين يدى بعض » لا يصاح ذلك إلا بعكة . 
5 5 - اديج عيض تجار 

)١(‏ ف المطبوعة : « يتزاحمون » » وأثبت ما فى ال 

(؟) الآثر 744٠:‏ - « الأسود بن قيس العبدى » » روى عن أبيه و جماعة » وروى عنه شعبة 


والثورى وشريك كر . وأبوه : « قيس العبدى » الكوق » مارج 5 الكبير 14 . وكان 


ف المطبوعة وامخطوطة : « عن أخيه » » وهو تصحيف والصواب ما أثبث . 



































تفسير سورة آل عمران : 5ه 1 


144 حدثنا ابنوكيع قال » حدثنا أنى » عن فضيل بن مرزوق » 
عن عطية العوق قال : « بكة » » موضع البيت » و « مكة ) , ما حوطا . 
4- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى يحى بن أزهر » 
عن غالب بن عبيد الله : أنه سأل ابن شباب عن « بكة » » قال : ( بكة » البيت 
والمسجد . وسأله عن « مكة » ٠‏ فقال ابن شباب : « مكة » ء الحرم” كله . 
و4- حدينا الحسين قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا حجاج » عن 
عطاء ومجاهد قالا : « بكة ) » بك فيها الرجال والنساء . 
65- حدلثبى عبد الحبار بن يحبى الرملى قال : قال ضمرة بن ربيعة» 
« بكة » المسجد » و « مكة» »ء البيوت )١١.‏ 
2 
وقال بعضهم بها  :‏ 
1- حدتبى به يحى بن ألى طالب قالء أخبرنا يزيد قال» أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله ٠:‏ إن أوّل بيت وضع للناس للذى ببكة »ء قال : 
ا 
وقيل : ١‏ مباركا » ء لأن الطواف به مغفرة” للذنوب .050 
فأما نصب قوله : « مباركاً » » فإنه على الحروج من قوله : «وضع »ء لأن 
فى « وضع » ذكراً من « البيت » هو به مشغول » وهو معرفة » و«مبارك » نكرة» 
لا يصلح أن يتبعه فى الإعراب .0" 


جاع نع 


(1) الأثر : 445 - «عبد الحبار بن يحى الرمل » شيخ الطبرى ع مضى برقم :: 74189 . 

( ؟) هذا كلام الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 7510 . 

(*) «الحروج » هنا » كأنه الال » وقد سلف فى ه.: ه١٠‏ » 7804 ها يشبه أن يكون 
أيضا معى,الحال. .. وانظر فا سلت 5 22دمه و أن الخال ىء يعد قبل قذغتل بفاعلية معطي 
ينصب المفعول الذى يأق بعد الفعل الذى شغل بقاعله » . 





تفسير سورة آل عمران : 45و © لاه 
وأما على قول من قال : « هو أول بيت وضع للناس » » على ما ذكرنا فى 
ذلك قول" من ذكرنا قوله فإنه نصب على الحال من قوله :« للذى ببكة ». لأن معنى 
الكلام على قوم : إن أوك بيت وضع للناس البيت 1[الذى] ببكة مباركا. ذ « البيت » 
تلام من صفته « الذى بيكة ) » و١‏ الذى ) بصلته معرفته» و١‏ المبارك » نكرة » 
فنصب على القطع منه » فى قول بعضهم > وعلى الحال فى قول بعضبم )2 - 
( وهدى ) فى موضع نصب على العطف على قوله : « مباركاً ) . 


القول فى تأوبل قوله ( فيلت متخ قا )00 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه قرأة الأمصار : « فيه ايأت” بيآت * » على جماع ١‏ آية » » بمعنى 
فيه اعلامات' ينات + 
وقرا أ ذلك ابن عباس : #إقيدآية س4 6 يعى مها : مقام إبراهم » 
يراد مها : علامة ا 5 


ثم اختلف أهلالتأويل فى تأويلقوله ٠:‏ فيه آيات بينات ؛ » وما تلك الآيات ؟ 
٠. 5-3‏ - 3 ف و ٠.‏ . 
فقَال بعضهم : مقام إبراهم والمشعر الحرام ونحو ذلك . 
03 5 من قال ذلك 5 
ل حدثى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 


ا ل 1 0 
00 « القطع» كأنه باب من الحال » انظرما سلف > : 5076 6 4١6680901‏ وما قبلها فى فهرس 
اللصطلحات من الأجزاء السالفة .- 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة » لم يكن « مقام إبراهم » » وأثبت مام التلاوة 





تفسير سورة آل عمران : 407 0 
حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فيه آيات بينات » » مقام” إبراهم 
والمشعر . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال 6 أخبرنا. عبد الرزاق. قال » تأخبرنا 
معمر » عن قتادة ويجاهد : « فيه آيات بينات متقام” إبراهم ) » قال : مقام” 
إبراهم ا ال ل 

وقال آحرون: « الآيات البينات» » مقام إبراهم - «ومن دخله كان آمناً ) . 

: دك ةن فاكادلك ' 

٠ه‏ حدتى محمد بن سنان قال»حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن ف قوله : ١‏ فيه آيات بينات ») » قال ١:‏ مقام إبراهم ومن دخله 
كن 0 

وقال آخرون : ١‏ الآيات البينات ) » هو مقام إبراهم . 

٠‏ لذكريةو قال ذلك»: 


4١‏ حدئنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بنالفضل قال» حدثنا 


أسباط » عن السدى قوله ١:‏ فيه آيات بينات مقام إبراهم ) ؛ أما « الآيات البينات ) 
فقام إبراهم . 


# ا#ا»# 
قال أبو جعفر : وأما الذين قرأوا ذلك : « فيه آية بينة ) على التوحيد » فإهم 5/* 
عنوا ب ( الآية البينة » » مقام إبراهم . 
ء "ذكرمن قال ذلك: 


4١‏ - حلثنا محمد بنعمروقال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أى 


)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « إسحق بن >بى » » والصواب « الحسن بن يحب » © وهو إسناد 
يدور دوراناً فى التفسير أقر به رتم 7 





8 تفسير سورة آل عمران : 0ه 
نجيح » عن مجاهد : «١‏ فيه آية بينة » )١١‏ قال : قدماه” فى المقام آية بينة . يقول : 
« ومن دخله كان آمنآ ) » قال : هذا شىء آخر . 

اه حددثت عن عمار قال؛ حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 


ل عن مجاهد : ١‏ فيه آية بينة مقام إبراهم » » قال : أثر قدميه فى المقام 2 


20 


بة بينة , 


* «*# * 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب » قول” من قال : 
( الآيات البينات » منهن” مقام إبراهم ) » وهو قول قتادة ومجاهد الذى رواه معمر 
عنهما . فيكون الكلام مراداً فيه «منهن » » فترك ذكره اكتفاء بدلالة الكلام 
عليها . 


* * * 
فإن قال قائل : فهذا المقام” من الآبات البينات » فها سائر .الآيات ال 
من أجلها قيل : «آيات بينات » ؟ 
٠. 2.‏ ار . 2 . 2 
قيل 8 مون المقام © وصمون الجر » وصمون الحطم ٠.‏ 
وأصح القراءتينى ذلك قراءة من قرأه: ”21 ٠‏ فيه آيات بينات" » على اللجماع » 
لإجماع قرأة أمصار المسلمين على أن ذلك هو القراءة الصحيحة دون غيرها . 
*« #*« #* 
وأما اختلاف أهل التأويل فى تأويل : ١‏ مقام إبراهم 6 “ققد اد كرناه الى 
« سورة البقرة » » وبينا أولى الأقوال بالصواب فيه هنالك » وأنه عندنا المقام” 
المعروف به . لين 
#* #*« * 
(1) ف الخطوطة والمطبوعة : « فيه آيات بينات » ء وهوهنا يذكر قول مجاهد فى قراءة ابن عباس 
على الإفراد » فكتها الناسخ على قراءته بالجمع . ورددتها إلى ما ينبغى » ودليل ذلك السهو من الناسخ فى 
الأثر التالى . 
(؟) ف المطبوعة ': « هن قرأ» . وأثبت ما.فى المخطوطة . 
(8) انظر ما سلف م : سم لم 





تفسير سورة آل عبران : لا 1 

فتأويل الآية إذاً : إن" أول بيت وأضع للناس مباركاً وهدى للعالمين » لنّدى 

ببكةء فيه علامات بيات منقدرة الله وآثار خليله إبراهم » منهن أثر "قدآم خليله 
إبراهم صلى الله عليه وسام فى الحجر الذىقام عليه . 


القول فى تأويل قوله ( ومن دَحَلَهُ كان ءامنا ) 


اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

- 8 07 ا ع 1 7 ا 

فقال بعضهم : تأويله : الحبر عن أن كل من جر فى الجاهلية جريرة م 
عاذ بالبيت » لم يكن بها مأخوذاً . 

* د كر هل هال ذللك7 

64- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ومن دخله كان آنآ » » وهذا كان فى الخاهلية » كان الرجل لو جر كل 
جريرة على نفسه » ثم كأ إلى "حرم الله» ل يستناول ول “يطلب . فأما فى الإسلام 
فإنه لا يمنع من حدود الله » "من سرق فيه “قطع ؛ ومن فى فيه أقم” عليه الحدا » 
ومن قتتل فيه “قتل - وعن قتادة : أن الحسن كان يقول : إن" الحرم لا يمنع :من 
حدود الله . لو أصاب حدءًا في غير الحرم » فلجأ إلى الحرم » لم يمنعه ذلك أن 
“يقام عليه الحد" . 

+ ورأى قتادة ما قاله الحسن . 
هه حدثنا .الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ء أنخبرنا 


معمر » عن قتادة قوله : « ومن دخله كان آمناً » » قال : كان ذلك فى اللحاهلية . 











0 تفسير سورة آل عمران : 0ه 
فأما اليوم » فإن سرق فيه أحد” قطع» وإن قتل فيه “قتل » ولو “قدرر فيه على 
المشركين “قتلوا . 

- حلثنا سعيد بن يحى الأموى قال» حدثنا عبد السلام بنتحرب 
قال » جدثنا خحصيف » عن مجاهد > فى الرجل يقتل ثم يدخل الحرم - قال : 
يوذ فيخرج من ارم » ثم يقام عليه الحد . يقول : القتل . 

لاهؤلا ‏ حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة » 
حماد.ء مثل قول محاهك . 


1167 جديا ابر اك ودر الاي قال د لا | ا 0 

ع 5-5-2 ريسل 

أحرنا هشام » عن الحسن وعطاء > فى الرجل يصيب الحد” ويلجاً إلى الحرم - 
أخرج من الحرم ٠‏ فيقام” عليه الحد . 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على قول هؤلاء : فيه آيات بينات مقام ' إبراهم » 


والذى دخله من الناس كان اهنا مها ف الجاهلية 5 


0 


وقال آخرون : معبى ذلك : ومن آيد'خله يكن آمنآ عبات معنى . اليزاء ع 
كنحو قول القائل : « من قام لى أكرمته » » بمعنى : من تيقم لى أكرمه . وقالوا : 
هذا امه كان فى الخاهاية » كان الحرم” مفزع كل خائف . وملجأ كل جان » 
لأنه لم يكن يباج به ذو جريرة » ولا "يعض الرجل فيه لقاتل أبيه وابنه بسوع. 
قالوا : وكذاك هو فى الإسلام » لأن الإسلام زاده تعظيماً وتكرعاً . 

+ ذكر من قال ذلك : 

4- حد ثبى محمد بنعبد الملك بن ألى الشوارب قال » -حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد قال » حدثنا خصيف قال » حدثنا مجاهد قال » قال ابن عباس : إذا 
أصاب الرجل الحد : قتل أو سرق »فدخخل الحرمء لم بيبايع ولم تيؤو» حتى يتبرام 
فيخرج من الحرم » فيقام عليه الحد . قال : فقلت لابن عباس : ولكنى لا أرّى 
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ذلك ! أرى أن يؤخذ بِرّممّته 210 ثم يخرج من الحرم » فيقام عليه الحد » فإن 
الحرم لا يزيده إلا" شلاّة . 

- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
حدثنا عبد الملك » عن عطاء قال : أخذ ابن الزبير سعداً مولى معاوية ‏ وكان 
فى قلعة بالطائف ‏ فأرسل إلى ابن عباس من “يشاوره فيهم : إنهم لنا عدو .0") 
فأرسل إليه ابن عباس : لو وجدت قاتل أفىلم أعرض له . قال : فأرسل إليه ابن 
الزيير : ألا نخرجهم من الحرم ؟ قال : فأرسل إليه ابن عباس : أفلا قبل أن 
تدخلهم الحرم ؟ > زاد أبو السائب فى حديثه : فأخرجهم فصلبهم » ولم ينظر إلى 


قول ابن عباس .50) 


» حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا حجاج‎ 4١ 


عن عطاء ؛ عن ابن عباس قال : من أحداث تحدثآ فى غير الحرم » ثم كأ إلى 
الحرم لم "يعض له ء ولم يبايع » وم يكلم ولم يؤو » حى يخرج من الحرم . 


فإذا خرج من الحرم أخيل فأقم عليه الحد . قال : ومن أحدث فى الحرم حدث 
أقم عليه 06 


)١(‏ الرمة ( يضم الراء وتشديد المي المفتوحة) : قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد 
إلى القتل للقود . وقوله : أخذ برمته ( بالبناء للمجهول) : أى أخذ قمراً حى يقتل . 
0 ق المطبوعة « لنا عين » 0 ولا .معى لما . وق ا مخطوطة : «لنا عرق » » وم أجداخااوك] 2 
وهى مصحقة » فرأيت أن أقرب ذلك إلها معدو » فأئيها مع ماف أن لا تكون كذلك . 
6 ف المطبوعة : « وم يصغ إلى قول ابن عباس » » وق اخطوطة « م ينطق إلى قولٍ ابن عباس » 
وهى لا معنى لا » وهى مصحفة » وأقرب ما يكون صوابها » هو ما أثبته . 
هذا وم أجد هذا الأثرى مكان بعد الحهد » وقد أشاروا إلى خبر ابن عباس وابن الزبير فى 
كثير من الكتب 5 ولكنهم / يأتوا فيه بهذا النص. . وقد روى-الأزرق قى أخبار مكة .م 4 ١١١‏ معبى 
هذا الآثر.فقال : « حدثنا أبو الوليد » قال حدثى جدى » عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن 
عطاء : أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعداً هولى عتبة وأصحابه ...» ول يقل « مول معاوية » . 
ملحن أن دكين و مولا حت ٠‏ يفى. - خببة بن أن سفيان ب رقد. كن الطرى سعدا دول ار وذ تار يه 
5: *#ملرء 184 فقال : «وكانذ عل حجابه سعد مولاه » . وهذا يحتاج إلى تحقيق لم يتيسر لى عند 
كتابة هذا . فأرجؤ أن أبلغ منه نالأوي إفتعاء ات 3 
( 4 ) ف المطبوعة : « أقيم عليه الحد» » زاد « الحد» » وأثبت ما فى امخطوطة » فهو صواب . 
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- حل ثنا أبوكريب قال » حدثنا إبراهم بن إسمعيل بن "نصر الس للمى » 
عن ابن ألى حبيبة » عن داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : 
من أحدث حدتاً ثم إستجار بالبيت فهو آمن » وليس للمسلمين أن يعاقبوه على 
شى ء إلى أن يرج . فإذا "خرج أقاموا عليه الحل” . )١(‏ 

47 حدتبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » حدثنا حجاج » عن عطاء 
عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل عمر فى ارم » ما هسجئتله . 

14- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
حدثنا ليث » عن عطاء : أن الوليد بن عتبة أراد أن أيقم الحد" فى الحرم » فقال 
له أعبيد بن عمير : لا تقم عليه الحد فى ارم ء إلا أن يكون أصابه فيه . 

هلا داحدثنا أبو كيك رابا السائب قالاء حدثنا ابن إدزيس قال » 
أخبرنا مطرف » عن عامر قال : إذا أصاب الحد” ثم هرب إلى الحرم » فقد أمن : 


فإذا أصابه فى الحرم » أقهم عليه الحدد فى الحرم . 

455/ا ‏ حدثنا ابنبشار قال » حدثنا مؤمل قال ء» حدثنا سفيان » عن 
فراس ؛ عن الشعبى قال : من أصاب حدءًا فى الحرم أقم عليه فى الحرم . ومن 
أصابه خارجاً من الحرم ثم دخل الحرم» م يكلم ول يبايع حى يخرج من الحرم » 
فيقام عليه . 

40 حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال» حدثنا عبد السلام بن حرب 


قال » حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرح وعن عبد الملك» عن عطاء 
4 0 2 3 . 2 2 
ابن ألى رباح > فى الرجل يقتل ثم يدخل الحرم > قال : لا يبيعه أهل” مكة 
ولا تشتر ون ,منه © ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤونه - عد" أشياء كثيرة - حى 


(1) ب الأثوويس؟ة #بدع.ه إتراهم ين إسباعيل بن اقصر ‏ السلبرواعى اليبات + ,مغى: ىق نيل هذا 
الإسناد رقم : 409" ٠‏ 4م84 ء ١8وس‏ . «واين أفى حبيبة » » هو إبراهيم بن إسماعيل نوسي 
الأشيل . مضى فيها وف رقم 9 











تفسير سورة آل عمران : 4.0 
يخرج من الخرم » فيؤخل بذنبه . 

- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر .» عن أبيه » عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير 6“عن ابن عباسن : أن النجل.إذا أصات 
حدًا ثم دخل الحرمء أنه لا “يطعتمء ولا أيسق» ولا يؤوى» ولا يكدَّمء ولا يتبكح » 
ولا يبايع . فإذًا خرج منه أقيم عليه الحد . 

84- حدثنى المثى قال» حدثبى حجاج قال» حدثنا ماد » عن مرو 
ابن دينار » عن ابن عباس قال : إذا أحدث الرجل حدثا ثم دخل الحرم » لم 
دوو ولم يجالس » ول يبايع » ولم يطعم 2 سق » حبى يحرج من الحرم . 

حدنى المثى قال»حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد » عن عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

19 حدئنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضبل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : أما قوله : « ومن دخله كان آمناً » » فلو أن” رجلا 
قتل” رجلا » ثم أتى الكعبة فعاذ" بها » ثم لقيه أخو المقتول لم يحل" له أبداً أن 

وقال آخرون : معنى ذلك : ومن دخله يكن آمناً من النار . 

6 ذ كر من فال ذلك : 


اكلا حدثنا على بن مسلم قال سحدثنا أبو عاصم قال » أخيرنا رزيق 


ابن متام المخزوبى قال » حدثنا زياد بن ألى عياش » عن يحجى بن جعدة ى قوله : 
« ومن دخله كان آمناً » » قال : آمناً من النار ١.‏ 


* *# * 
)١(‏ الخبر : +740 هذا أثر ليس بحجة فى نفسه على أحد . هو قول فى معنى الآية قاله 
تابعى » رأى من الآراء . فإن حى بن جعدة بن هبيرة القرشى امخزوى : تابعى ثقة . ولكنه فى هذا امير 
لم يرو شيكاً عن غيره . 
ج0007 





تفسير سورة آل عمران : ٠,7‏ 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى ذلك عندنا بالصواب » قول ابن الزبير 
ومجاهد والحسن » ومن قال :« معبى ذلك : ومن دخله من غيره ممن كأ إليه عائذاً به» 
كان نا كان يدت ولكنه 'يخرج منه فيقام عليه الحدء إن كان أصاك 
: يخرج منه فيقام علي ٍ 
ما يستوجبه فى غيره ثم بحأ إليه . وإن كان أصابه فيه أقم” عليه فيه » . 


#0 #6 


فتأويل الاية إذآ : فيه آيات بينات مقام” إبراهم ودن بدجلي من اناس 


مستجيراً به » يكن آمنآ مما استجار منه ما كان فيه » حى يرج منه . 


فإن قال قائل : وما منعلك من إقامة الحد عليه فيه ؟ 
قيل : لاتفاق جميع السلف على أن" من كانت جريرته فىغيره ثم عاذ به » 


إنما المشكل هنا رجال الإستاد ! 

رزيق بن مسل امخزوى : هكذا ثبت هنا فى المطبوعة واوا داكن ا مخطوطة لم تنقط فيها الزاى » 
فاحتما ل أن يكون « رزيق » بتقدم الراء » أو « زريق» بتقدم 1١‏ لزاى . ووقع فى ابن كن “7م 0116 
نقلا عن إسناد هذا الآثر من تفسير ابد ن أن جاتم « زريق بن مسل الأعمى مول بنى مخزوم » - بتقديم 
الزاى . وليست مطبوعة ابن كثير بعمدة فى التصحيح . 

وم أجد هذا الرجل ترحمة بعد طول 000 الحافظ الذهى فرق ف المشتبه » ص : 
0٠٠٠‏ - 784 بين تقديم الراء وتأخيرها فى هذا الرسم » مستوعباً كل الأعلام فيه أو يكاد . وتبعه الحافظ 
فى تحرير المثتبه ( مخطوط ). وزاد عليه ما فاته. فقال الذههى - فى تقدم الراء - : , بق بن هشام + 
عن زياد" بن أ عياش 5“ تذكر لالم 'قال*: بووارزي الأعري» عن أن شر 
وهذا الواهى مترجم بإيجاز فى لسان الميزات . 

وم أستطع الحزم بأن هذين أو أحدها ه هو المذكور فى هذا الإسناد . فإن اتفاق روايي الطبرى 
وابن أن حاتم على تسميته « رزيق بن مسل » - يبعد معه الظن بتحريفه عن « رزيق بن هشام » . ولكن 
اتفاق امم شيخه عند ابن ن أن حاتم مع ما ذكره الذهبى يكاد يرجح أنه هو . 

وأما تيجيح أنه بتقدم الراء » حلا ما ثبت فى مده كثير » فرده إلى ارتفاع الفقة بتصحيحها . 

وشيخه « زياد بن أن عياش » + لم أجد له ترحة.أيضاً ء إلا ذكره فى المشتبه والتحرير . وثنت 
فى مطبوعة الطبرى هنا « زياد بن أبى عياض » » بالضاد . وهو تحريف ٠‏ صوابه ما فى 0 كثير عن 
إسناد ابن أنى حاتم . وكذلك ثبت فى مخطوطة الطبرى ‏ ولكن بدون فقط على الشين » كأنه «عباس » . 
وهو خطأ واضح » أو تساهل فى إعجام الحرف . ورجح إعجامه ثبوتّه بالشين معجمة فى المشتبه والتحرير 

ثيقاً الحافظ حين نص عليه فى تحرير المشتبه » فقال قما زاده على الذهى استكالا لمن عرف 


نادم ركام 0ك ازرود ياداين أن اعباس » عن كي بن جهدة 6 1 
م اس بن "عياض ان ا ب 
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فإنه لا يؤخذ بجريرته فيه . وإنما اختلفوا فى صفة إخراجه منه لأخذه بها . 

فقال بعضهم : صفة ذلك : منعه المعانى الى يضطرٌ مع منعه وفقده إلى 
الخروج منه . 

وقال آخرون : لا صفة لذلك غير إخراجه منه بما أ مكن إخراجه من المعانى 
الى توميال إل إقامة ات النة عليه ملي : 

فلذلك قلنا : غير جائز إقامة الحد عليه فيه إلا" بعد إتخراجه منه . فأما من 
م ا ل ا 0 
المسألتين أصل ” مجمع على حككهما على ما وضفنا . 


ا ا 


فإن قال لنا قائل : وما د لالتك على أن إخراج العائذ بالبيت > إذا أتاه 


2 


- ع 
مستجيراً به من جريرة جرها . أو من حداً أصابه - من الحرم » جائرٌ لإقامة 


الحد عليه » وأخذه باحر يرة» وقد أقررت بأن الله عز وجل قد تجعل من دخله آمنآ» 
ومعى « الآمن » غير معنى « الخائف ) ؟ فما هما فيه متلفان ؟17) 

قيل : قلنا ذلك » لإجماع الجميع من المتقدمين والمتأخرين من علماء الآمة » 
على أن" إخراج العائذ به > منجريرة أصابها أو فاحشةٍ أتاها وجبت عليه بها عقوبة 
منه > ببعض معانى الإخراج لأخذه با لزمه » واجب على إمام المسلمين وأهل. 
الإسلام عه 9 

وإنما اختلفوا فى السبب الذى يحرج به منه . 

فقال بعضهم : السبب الذى يجوز إخراجه به منه : ترك جميع المسلمين مبايسعته 
وإطعامسه وسقيه وإيواءءه وكلامه » وما أشبه ذلك من المعانى الى لا قرار للعائذ به 

)١(‏ ف المطبوعة : « فيأ هما فيه مختلفان » » وف المخطوطة « هما » غير منقوطة » وصواب. قراءتها 
ما أثبته » على الاستفهام . يقول : فم يختلف معى الآمن ومعى الخائف فى الحرم ؟ 


( 
)١(‏ :سياق هذه الحملة : « . . . على أن إخراج العائذ به 
على إمام المسلمين . 


. . . ببعضر ى معاقى الإخراج . . . واجب 





5 تفسير سورة آ ل عمران : به 
فيه مع بعضها » فكيف مع جميعها ؟ 

وقال آخرون منهم : بل إخراجه لإقامة ما لزمه من العقوبة » واجب” بكل 
معانى الإخراج . 

35 فلما. كان إجماعاً من ابتميع على أن" حكم الله فيمن عاذ بالبيت من حد” 


أصابه أو جريرة جرها ‏ إخراجه منه » لإقامة ما فرض الله على المؤمنين إقامته 


عليه » ثم اختلفوا فى السبب الذى يجوز إخراجته به منه كان اللازم للم ولإمامهم 


إخراجه منه بأئ معى أمكلهم إخراجه منه » حتى يقيموا عليه الحد” الذى لزمة 
خارجا منه إذا كان حأ إليه من خارج على ما قد بينا قبل . 
57 

كت فإن الله عز وجل لم يضع حدًا ع3 فل وذ عن أنجد من خلقه من أجل 
أبقعة وموضع صار إليها من لزمه ذلك » وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : 

410" ( إنى حرمت المدينة كا حرم إبراهم 00 

> ولا خلاف بين جميع الأمة أن” عائذاً لو عاذ من عقوبة لزمته بحرم الننى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ يؤاخذ بالعقوبة فيه . ولولا ما ذكرت من إجماع السلف 
على أن" حرم إبراهم لا يقام فيه على من عاذ به من عقوبة لزمته حى يخرج منه 
ما لزمه » لكان أحق" البقاع أن تؤدى فيه فرائض الله الى ألزمها عباده من قتل 
أو غيره » أعظ البقاع إلى الله » كحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم» ولكنا 
أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من "حرم الله لإقامة الحد » لا ذكرنا من فعل 


الأمة ذلك وراثة” . 


(00) الأتررح 02 رتح اؤواه أبو» عسفر بغير إسناد » وهو حديث صحيح » ولفظه فى مسل : 
4 : 1*4 والبخارى ( الفتح م : 85٠‏ ). 
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فعبى الكلام - إذكان الأمر على ما وصفنا >-: ومن دخله كان آمناآً ماكان 

فيه . فإذ كان ذلك كذلك » فن كأ إليه من عقوبة لزمته عائذاً به » » فهو آمن 

ما كان به حى يخرج منه » وإتما يصير إلى الحوف بعد الخروج أو الإخراج 
ميّه » فج لاهو غير داحله ولا هو فيه . 


القول فى تأويل قوله ل وَلم عَلَ أ لئاس ح ج أَنْينت من تطح 
له سَبيلاً) 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : وفرض” واجب لله - على من استطاع 
من أهلالتكليف السبيل” إلى حج بيته الحرام - الج إليه . 

وقد بينا فيا مضى معنى « احج » » ودللنا على صحة ما قلنا من معناه » بم 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 17) 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عز وجل : « من استطاع إليه سبيلا » » 
وما السبيل الى يجب مع استطاعتها فرض الحج ؟ 

فقال بعضهم : هى الزاد والراحلة . 

5 كر من قال ذلك : 

5- حلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا محمد بن بكر قالء أخيرنا 
ابن جريج قال » قال عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه : « من استطاع إليه سبيلا » » 
قال : الزاد والراحلة . 

و1 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا محمد بن بكر قال ء أخبرنا ابن 


2.8١: انظر ما سلف م : مم ء ورز/؛‎ )١( 





ل تفسير سورة آل عيران : لاه 


جريج قال » قال عمرو بن دينار : الزاد والراحلة . 

7/1 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن ألى جناب » عن 
الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « من استطاع إليه سيلا وت قال +« الراد 
والبعير .230 

#4 حدتى اللى قالء» حذثنا عبد الله َ صالح قال ء» حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : ١‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » » والسبيل » أن يصح بدن العبد » ويكون له تمن زاد وراحلة من غير 
أن 0 : 

- حدثنا خلاد بن أسلم قال »حدثنا النضر بن شميل قال » أخيرنا 


إسرائيل » عن أنى عبد الله البجلى قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله : « من 


استطاع إليه سبيلا” »؛ قال قال أبن عباس : منملك ثلثمئة درهم فهو السبيل إليه . 


69- حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو عاصم » عن إسحق بن 
عا قال : سمعت عطاء يقول : السبيل” » الزاد والراحلة . 

- حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « من استطاع إليه سبيلا» » فإن ابن عباس قال : 
السيرا. راخلة وراد - 

-١‏ حدتبى المتى وأحمد بن حازم قالاء حدثنا أبو نعم قال» حدثنا 
سفيان» عن محمد بن سوقة » عن سعيد بن جبير : ( من استطاع إليه سبيلا» » 


قال : الزاد والراحلة . 


6 الآثر : 4075 م أبوجناب الكلى ». هو انحى بن أبي حية) » واسم , أبي حية » حى. 
روى عن أبيه » وعبد الرحن بن أن ليل » والضحاك بن 0 » والحسن البصرى وغيرهم . روى عنه 
يعرم . فتكل فيه لأنه كان يدلس فأفسد أحاديثه » كان 

0 « أبو خباب » 9 وهو خطأ 2 وف امخطوطة : 
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- حدئنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعم قال » أخبرنا الربيع 
ابن صبيح » عن الحسن » قال : الزاد” والراحلة . 

“41 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور» عن الحسن 
قال : قرأ النبى صلى الله عليه وسام هذه الآية : «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » » فقال رجل” : يا رسول الله » ما السبيل ؟ قال : الزاد 
والراحلة . 

واعتل قائلو هذه المقالة بأخبار رويت عن رسول الله 0 
ما قالوا فى ذلك . 

* ذكر الرواية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

45- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


إبراهم بن يزيد الحوزى قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث » عن ابن 


عمر قال : قام رجل” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما السبيل ؟ قال : 
الزاد والراحلة )١7‏ 


)١(‏ الحديث : 4م74 - إبرهم بن يزيد المى اللوزى : ضعيف جداً . ضعفه أحمد » وابن 
معين “ابو زرعة 2 وأبو حاتم 2 كردم 1 

« الحوزى » بضم الحاء المعجمة : نسبة إلى « شعب الحوز بمكة » ء كا فى اللباب وغيره . 

محمد بن عباد بن جعفر اخزوى الى : تابعى ثقة .7 1 

والحديث جزء من حديث مطول» رواه الترمذى؛ : ١‏ - 8م » عن عبد بنحميد » عن عبد الرزاق » 
بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث لا تعرفه إلا من حديث إبرهم بن يزيد الحوزى الى . وقد تكل 
بعض أهل الع فى إبرهم بن يزيد من قبل حفظه » . 

وزواه قبل ذلك ١‏ : و7 » مختصراً » من طريق وكيع » عن إبرهيم بن يزيد » بهذا الإسناد . 
وقال : « هذا حديث حسن » 6 3ك عليد بإبرهم اللؤدى.. 

ودناه الشافضي.فى. الآم د وه مطولا - عن سعيد ين سال" عن :]برقي اللؤزى 
إل ضعت إضناده .. ومن طريقه رواه البهى فى السئن الكبرى غ : .مم . 

وراه ابن ماجة : 7855 - مطولا أيضاً - من 


ا 


ريق وكيع » عن إبرهيم الموزى . 
وسيأق عقب هذا » من رواية أبى حذيفة » عن سفيان » وهو الثورى » عن إبرهم الموزى . 


وكذلك رواه البيق 4 : 50م » من طريق ثلاثة أحدم أبو حذيفة » عن سفيان . 
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6- حدثى محمد بن سنان قال » -حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 


سفيان » عن إبراهم الدوزى » عن محمد بن عباد » عن:ابن تمر : أن النبى 


الله عليه وسل قال قى قوله عز وجل : « من استطاع إليه سبيلا » » قال : 
صلى ِ وله,اعز وجل : 7 من] اشتطاع إليةتسب. 


م“ 
السبيل إلى احج » الزاد والراحلة . )١(‏ 

حك ثن| حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا 
يونس -ح وحدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن يونس > عن 
الحسن قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاة » » قالوا : يا رسول الله » ما السبيل ؟ قال : الزاد” والراحلة . 99 


وذكره السيوطى + : هه - 5ه ع مطولا » وزاد نسبته لابن أنى شيبة 6 وعبد بن حميد » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » وابن عدى » وابن مردويه . 

وذكره ابن كثير م« : ١96‏ - 195 » من رواية الترمذى المطولة . ثم أشار إلى روايته الأخرى » 
وإى رواية ابن ماجة . ثم قال : « لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات » سوى اللوزى هذا » 
وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره » . ثم ذكره من رواية ابن أنى حاتم » عن 
أبيه » عن عبد العزيز بن عبد الله العامرى » عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليى » عن محمد 
الن”عباد "بن جَعَفنٌ "© عن" عبد" الاين عثرا بهذا الحذيث نحو © ختصراً . ثم ذكر "أقه»لرااواه اين 
مردويه » من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير » به » . 

وهذا الإسناد الآخر الذى نقله ابن كثير عن ابن أبى حاتم وابن مردويه - ضعيف أيضاً : 

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير اللي الم : ضعيف جداً . قال البخارى فى الكبير 47/1/1١‏ 1: 
و ليس بذاك الثقة » . وروى ابن أنى حاتم #«/ 8٠٠/٠‏ عن ابن معين قال : « ليس حديثه بثىء» . 
وقال النسائى ف الضعفاء »ء ص 75 : « مثر وك الحديث » . وانظر ترحته فى لسان الميزان ه : 51١5‏ - 
ا 

وانظر الأحاديث الآتية : ه١مؤلا‏ - (44لا. 

وانظر أيضاً قول الطبرى » الآق » ص :ه4 6 «أنها أخبار فى أسانيدها نظر » لا يحوز 
الاحتجاج مثلها فى الدين » . 

)١(‏ الحديث : 5م74 - أبو حذيفة : هو النبدى البصرى » موبى بن مسعود . وقد مضى 
توثيقه : 78٠‏ 2 597#١ا.‏ 

سفيان : هو الثورى . 

والحديث مكرر ما قبله . وقد بينا هناك أن البيى رواه 4 : 0807 » من طريق أفى حذيفة - هذا 

وغيره » عن الثزرى . 


0 الحديث : 4م4+*؛ - هذا حديث مرسل عن الحسن البصرى . 
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 /1/‏ حدثنا أبو عمان المقدى والمثثى + بن إبراهم قالا » حدثنا ان 
إبراهم قال : حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن مرو بن ملم الباهلى قال 2 


م » عن على ؛ عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 


ن ملك زاداً وراجلة” تبلغه إلى بيت الله فلم ححج » فلا عليه أن كوت يروديا أو 
نصرانينًا . وذلك أن ألله عز 3 يقول فى كتابه : « ولله على الناس حج لبيك من 


استطاع إليه ا ) الاية ‏ 17) 


06 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة » 


وقد رواه الطبرى هنا بإسنادين من طريق يونس » عن الحسن . 
وقيان 2 ذم 4 ع 44١‏ » من رواية قتادة » عن الحسد 
ن رواية قتادة وحميد » عن الحسن 
4 : اوس ء .مسا بأسائيد » عن الحسن و 
5 »© من روائية الطبرى عن يعقوب » الى هنا - ثم قال : «ورقاه 

1 سفيات » عن يونس » يه» . 

وذكره السيوطى * : 5ه » وزاد نسبته لسعيد بن منصور » وابن أب شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر » والدارقطى . وذسى لح ار 

ونقل الحافظ فى التلخيص +720 عن أن يكن ين المندن :ع قال, :زلا يقك اليك 
فوذاك سلا :الس من 00 ان ا ا أسانيد 
صحاح ء لا أن الحديث المرسل صصح » لأنه لاشك فى ضعف الأحاديث المراسيل . 

)00 الحديث : لم4 مسل بن إبرهيم : هو الأزدى الفراهيدى الحافظ . مفى فى : 1719 . 

هلال بن عبد الله » أبوهائم » مو ر بيعة بن عمرو بن مس الباهلى : ضعيف جداً . قال البخارى 
« منكر الحديث » . وقال الترمذى : « مجهول » . ول.يذكروا له رواية إلا هذا الحديث . ولذلك أشار 
إليه المزى فى النبذيب » والذهى فى الميزان . بن عدى : «هو معروق ببذا الحديث » وليس 
0 : 

مم أبيه فى امطبوعة «وعبيد الله » . وفو خطأ.ء صوابه و عبد الله» بالتكبير .. 
لمك امداق ب 
مراك تاه كدرة التاق . وهو ضعيف جذاً © كا بينا فى + 104 . 

كك رءاه الترمتى ١‏ : )لا »> عن محمد بن يحى القطعى 2 عن مس بن إبرهيم 2« مبذا الإسناد ْ 

وقال : « هذا حديث غريب» لا تعرفه إلا من هذا الوجه . وق إستاده مقال . وهلال بن عبد الله: مجهول : 


والحارث : يضعف ف الحديث » . 


لتاق هذا :اتقذيت 2-1727 مق رزاية فانا ري لباعريت ع هلالا أتهافل + جنا لاد + 
من 2 0000 
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عن الحسن قال : بلغنا أن فى الله صلى الله عليه وسلم قال له قائل » أو ريجل : 
يا رسول الله » ما السبيل إليه ؟ قال : من وجد زاداً وراحلة” . 
8- حدلثن| أحمد بن الحسن الترمذى قال» حدثنا شاذ بن فياض البصرى 
قال» حدثنا هلال أبو هاشم » عن أى إق اميدافق )2 عن الحارث » عن على بن 
ل أى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك 


زاداً وراحلة فلم بحج » مات وديا أو نصرانينًا . وذاك أن الله يقول فى كتابه : 


( ولله على الناس حج البيت من استطاع [لنهاسبيلا] الآبه آنا 


4 حدتى 
سلمة » عن قتادة وحميد » عن الاسن : أن رجادة “قال : يا رسول الله » ما السبيل 


إليه ؟ قال : الزاد والراحلة . 


أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا حاد بن 


-0١‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا الحجاجبن المهال قال » حدثنا 


وقد ذكره ابن كثير + : ١907‏ » من رواية ابن مردويه » من الوجهين اللذين رواه متهما الطبرى 
“مرواية مس بن إبرهيم » وشاذ بن فياض . 

ونقل عن ابن عدى قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ » . 

0 الحديث : وم74؟ - أحمد بن الحسن بن جنيدب » أبو الحسن الترمنى » الحافظ العلل 
الرحال : ثقة من أصحاب أحمد بن حنبل ؛ ومن شيوخ البخارى والأرمذى . مترجم فى المذيب وطبقات 
الحنابلة لأنى يعلى ١‏ اي الفا م ل 

«اجنيدب 0 : يضم بغم اميم وفتح النون » وبعد الدال المهملة باء موحدة . ووقع ى نذدكرة الحقاظ 
بر جنيد » يحذف الباء » وهو خطأ طابع 0 ناسخ » وثبت على الصواب فى المذيب > وأصلدا تينزيت الكال” 
مخطوط » والتقريب »© والخلاصة . 

شاذ بن فياض اليشكرى » أبو عبيدة البصرى : ثقة » وثقه أبو حاتم وغيره . وتكل فيه بعضهم 
بغير حجة . واسمه « هلال بن فياض » » و « شاذ » : لقب غلب عليه . وقد ثر حمه البخارى فى الكبير 
4 : والصغير » صن : ع7 » واين أن حاتم 4 /9/ 4لا -ف انم ,هلال » . 

هلال أبو هاثم : هو « هلال بن عبد الله » مولي ربيعة بن عمرو بن مسل الباهلى » - كا بينا 
فى : 74810 . وثبت هنا فى المطبوعة « هلال بن هشام » . وهو خطأ واضح . 

ادنك كر د 2 6 وقد أ قرنا:إليه "هناك . وذكر ابن كير 281 كار "اذاابن 
أنى حاتم رواه « عن أ زرعة الرازى » حدثنا هلال بن الفياض » حدثنا هلال أبو هاشم . . . » - إلخ » 
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حماد » عن قتادة » عن الحسن »© عن النى صى الله عليه ف مثله . 


وقال آخرون : السبيل الى إذا استطاعها المرء كان عليه الحج : الطاقة” 


للوصول إليه . قالوا : 2١7‏ وذلك قد يكون بالمشى وبالركوب » وقد يكون مع وجودهما 
العجز عن الوصول إليه : يامتناع الطريق من العدو الخائل » وبقلة الماء » 
وما أشبه ذلك . قالوا :. فلا بيان ى ذلك أبين مما بِينّنه الله عز وجل ٠‏ بأن يكون 
مستطيعاً إليه السبيل » وذلك : الوصول” إليه بغير مانع ولا حائل بينه وبينه » وذلك 
قد يكون بالمثبى وحده وإن أعوزه المركب » وقد يكون بالمركب وغير ذلك . 

0- حدثنا مد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » 
حدثنا سفيان » عن خالد بن أبى كرعة ء» عن رجل » عن اين الزبير قوله : 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع 1 » قال : على قدر القوة . 

و4 حدثنا يحى بن أنى طالب قال» أخيرنا يزيد قال » أخبرنا جويير » 
عن الضحاك ق قوله : « من استطاع إليه سبيلا ) » قال : الزاد والراحلة . فإن 
كان قاع صخا لرسن له ماله قعله أن يواجر تفده يأ كله ومافية حى فى 
حجته به» (') فقال له قائل : كدف الله الناس" أن بعشوا إلى البيت ؟ فقال: لو أن” 
لبعضهم ميراثاً بمكة» أكان تاركه ؟ والله لانطلق" إليه ولو تحبواً ! ! كذلك يحب 
عليه الحج . 

64- حدثنا محمد بن بشار قال؛حدثنا محمد بن بكر قال » أخبرنا ابن 

)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « قال » » والسياق بعد يقتضى ما أثبت . 

(5) ف المطبوعة : و تأكلة زعقب هال بطو شط » وليس فها « به » » وفى ف المخطوطة » 
ومثل هذا فى تفسير القرطى 4 : ١48‏ © إلا أنه قال : « بأكله أو عقبه » » ولم أجد لذلك معى . وهى 


فى المخطوطة « وعمته » غير منقوطة » فاستظهرت قراءتها « وغفته » . والغفة ( بضم الغين » وتشديد الفاء 
المفتوحة ) : البلغة من العيش والقليل منه . وهى هنا أتسب معنى » فأثبتها كذلك . 
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جريج قال » قال عطاء : من وجد شيئاً يبلّغه» فقد وتجد سبيلا” » "كما قال الله 
عر وجل : «من استطاع إليه سبيلا) . 
6 حد :| أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال 6:حدثنا أبوهاى 


قال » سئل عامر عن هذه الاية : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبلا ) ؟ قال .: السبيل”»: ما يسّره الله . 17) 

5 حدثى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر النى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن : من وجد شنا كانه » فقد استطاع إلله سيا 

فاك ودر رن السقل إل ذلك المح 

» ذكر من قال ذلك : 

117 حك ثن| محمد بن حميد ومحمد بزعيد الله بن عبد الحكم والمثى بن 
إبراهم قالوا » حدثنا أبو عبد الرخن المقرئ قال » حدثنا حيوة بن شريح وابن طيعة 
قالا ؛ أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافرى : أنه مع عكرمة مولى ابن عباس يقول 
فى هذه الآية : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاة » » قال : 
الم ال 

وقال آخرون با : - 

40 حلثئى يونس قال يرن ابن وهب "قال » قال ابن ززيد فى قول 
الله عز وجل : ١‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »)» قال : من 
وجد “قوّة فى النفقة والحسد والكمتلان .2" قال : وإن كان فى>جسده ما لا يستطيع 

)١(‏ الآثر : هو4لا- و« أبو هاف*» .هو : م عمر .ين بشير أبوهانى” المدانى.». . مضت 
تر جمته رقم : 447 »و «عامر » هو : عامر الشعبى . وكان ف امخطوطة والمطبوعة هنا شىء عجيب » 
كان « قال حدثنا أبو هافى” ء قال حدثنا سبل بن عامر » » زاد « حدثنا » وجعل « سثل » ءرد سهل » 


وزاد بعدها « بن » » فكان خلطاً عجباً . وسيأق على الصواب برقم ا 
(؟) الحملان ( بغم الحاء وسكون اليم ) : ما يحمل عليه من الدواب . 











تفسير سورة آل عمران : 4.07 1 
الحج » فليس عليه الحج » وإن كان له قوة فى مال » ها إذا كان صحيح الحسد 
ولا جد مالا ولا قوة » يقولون : لا يكلف أن عشى . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب » قول” من قال بقول 

ابن الزبير وعطاء : إن" ذلك على قدر الطاقة . لأن « السبيل » فى كلام العرب : 
الطريق'» فن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانم له منه من زمانة » أو عجز» 
أو عدو » أو قلة ماء فى طريقه » أو زاد » إن صعف عن للك 2 فعليه فرض” 
الحج ‏ لا يجزيه إلا أداؤه . فإن لم يكن واجداً سبيلاا - أعبى بذلك : فإنلم يكن 
مطيقاً الح » بتعذر بعض هذه المعانى الى وصفناها عليه - فهو من لا يجد” إليه 
طريقاً ولا يستطيعه. لأن الاستطاعة إلى ذلك »هو القدرة عليه. ومن كان عاجزاً عنه 
ببعض الأسباب الى ذكرنا أو بغير ذلك» فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل” . 

وإتما قلنا : هذه المقالة أولى بالصحة ما خالفهاء لآن الله عز وجل لم يخصّص » 
إذ ألزم الناس" فرض” احج » بعض مستطيعى السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه . 
فذلك على كل مستطيع إليه سبيلا بعموم الاية . 

فأما الأخبار الى رويت عن رسول الله ضْلى الله عليه وسلم فى ذلك بأنه : 
« الزاد والراحلة » » فإنها أخبار : فى أسانيدها نظر » لا يجوز الاحتجاج بمثلها 
2 الدين . ٍ 

قال أبو جعفر : واختلف القرأة فى قراءة و الحج » . 

فقرأ ذلك حماعة من قرأة أهل المدينة والعراق بالكسر : 
حجة الببت 4. 


وقرأ ذلك جماءة أخر منهم بالفتح : 





تفسير سورة آل عمران : 17و 
وما لغتان معر وفتان للعرب » فالكسر لغة أهل نجد » والفتح لغة أهل العالية . 
ولم نر أحداً من أهل العربية اداعى فرقاً بينهما فى معنى ولا غيره » غير ما ذكرنا 
من اختلاف اللغتين ؛ إلا ما  :‏ 
8- حدثنا به أبو هشام الرفاعى قال» قال حسين اللحعنى « اتج ) . 
مفتوح » اسم 0غ والحج ( 1 : عمل ”.00 


وهذا قول لم أر أهل المعرفة بلغات العرب ومعانى كلامهم يعرفونه » بل رأيتهم 


مجمعين على ما وصفت » من أممما لعتان ععى واحد . 

والذى نقول به فى قراءة ذلك : أن القراءتين ع إذ كانتا مستفيضتين فى قراءة 
أهل الإسلام » ولا اختلاف بينهما فى معنى ولا غيره - فهما قراءتان قد جاءتا 
ع الحجة» فبأى القراءتين ‏ أ يكسر ( الحاء » من ( الحج ( أو فتحها ل 

أ القارئة» ‏ قصيت الصواب ف قزاءته . 

وأما 0 1 الى مع قوله : «من استطاع ) » فإنه ف موضع خفض على 
الإبدال من ١م‏ الناس 31 لأن معبى الكلام 8 ولله على من استطاع من الناس سكل 
إلى حج الت ا فلما تقدم ذكر ١‏ الناس » قبل من" 3 ب بقوله : 
« من استطاع إليه سبيلا ) 2 الذى عليه فرض” ذلك منهم : لأن فرض” ذلك على 
بعض الناس دون جميعهم . 


6 الآثر : 8 - رر حسين الحعى » هو : « حسين بن على بن الوليد » » سلفت تر حمته 
برقم : ١74 » ١9‏ » وق المخطوطة والمطبوعة : « حسن الحعى » » وهو خطأ . 














تفسير سورة آل عمران : لابه 


هام 3-3 


0 لم نك اسه راع اما اد رك 
القول فى تأوبل قوله 9 وَمَن كفس فَإنَ الله غنى عن العلمين 4 69 


قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن تجحد ما ألزمه الله من فرض 
تحج بيته » فأنكره وكفر به » فإن الله غنى" عنه وعن حجه وعمله » وعن سائر 
خلقه من الحن والإنس » كنا  :‏ 

- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد » عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن أنى اخبالد قال : سمعت مقسماً » 
عن ابن عباس فى قوله: « ومن كفر » » قال : من زعم أنه ليس بفرض عليه . 

» حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال »حدثنا هشم قالء أخبرنا الحجاج‎ -0١ 
عن عطاء > وجويبر » عن الضحاك ف قوله : « ومن كفر فإن” الله غنى عن‎ 
. العالمين ) » قالا : من جحد الحج وكفر به‎ 

5- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا هشم 2 
عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء قال : من جحد به . 

0 - حدثنا ابن بشار قال» “حدذثنا عبد النحممن قال حَدثنا عمران 
القطان يقول : من زعم أن الحج ليس عليه . 207 

4 حدثنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر » عن عباد » عن 
الحسن فى قوله : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » » قال : من أنكره » 
ولا يرى أن ذلك عليه حقنّاء فذلك كفرٌ . 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ومن كفر » » قال: من كفر بالحج . 


(1). الآثر :. .هما م عمران القطان.» هو :م عمران بن داور العمى » أبو العوام القطان + 
كان 1 لحن الناس بقتادة . روى عنه عيد الرجن بن مهدى. » وأبو داود الطيالمى » وأبو عاصم . 








4 تفسير سورة آل عمران : 1و 

5 حدثنا عبد الحميد بن بيان قال» أخبرنا إححق بن يوسف» عن 
أى بشرء عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ومن كفر فإن الله غعى 
عن العالمين ») » قال : من كفر بالحج » كفر بالله . 

0ه حدتبى الممبى قال» حدثنا يعلى بن أسد قال» حدثنا خالد » عن 
هشام بن حسان » عن الحسن فى قول الله عز وجل : ١‏ وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن" كفر » » قال : من ل يره عليه وأجبا . 31١‏ 

- حلددبى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ومن كفر » » قال : بالحج . 

#0 
وقال آحرون : معبى ذلك: «وأن لا يكون معتقداً فى حجه أن له الأجر عليه 
ولا أنأ عليه بتركه إنما ولا عقوبةً» . 
ه ذكر من قال ذلك : 

49- حدبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » أخبرنا 
-ابن جريج قال » حدثى عبد الله بن مسام » عن مجاهد فى قوله : « ومن كفر 
فإن" الله غنى عن العالمين » » قال: "هو ما إن حج لم يره برا » وإن قعد لم يره 

٠‏ حدثنا عبد الحميد بن بيان قال » أخبرنا لق بن يوسف » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : هو ما إن" حج لم يره برا » وإن قعدلم يره مأعاً . 

١ها-‏ حدثبى 
عن أنى داود نفيع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ وله على الناس 


أحجمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا فتطتر» 


حج البيت من استطاع إليه سبيلا” ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » 





)1١(‏ الآثر : 1٠لا‏ و خالد» » هو « خالد بن الحارث الطجيمى » . روى عن حميد الطاويل 
وأيوب » وابن عون » وهشام بن حسان » وغيرهم . وروى عنه أحمد » وإصحق بن راهويه » والفلاس 


عيرم : 


تفسير سورة آل عمران : /اة 44 


عقوبته » ومن حج ولا يرجو ثوابه» فهو داك 01 


هما حدثى المثبى قال »حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن علىء عن ابن عباس : ١‏ ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين )» » 
يقول : من كفر بالحج » فلم دير حجه برا » ولا تركه مأنما . 


وقال آخرون : معبى ذلك : ومن كفر بالله واليوم الآخخر . 

"اهلا حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد 
قال : سألته عن قوله: « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » » ما هذا الكفر ؟ 
قال : من كف بالله واليوم الآخر . 

15 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال». حدثنا 
سفيان » عن منصور » عن مجاهد فى قوله : «ومن كفر ) ع قال : من كفر 
بالله واليوم الآخر 5 

حدثنا يحبى بن أنى طالب قال» أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ») » 
قال : لما نزلت آية الحج » مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل" الأديان كلّهم 
5 0 1 0 
فقال : يا أيها الناس » إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجواء فآمنت به ملة. 

1 الت 11 ل اسل رذارة » نفيع » » هو : «نفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى 
الحمدانى القاص» . روى عن عمران بن حصين ومعقل بن يسار واين عباس وابن عبر . روى عنه 0 إحق 
والأعمش والثورى . اقال أبو حاتم : « متكر الحديث ضعيف الحديث » . وقال النسائى : « ليس بثقة » 


ولا يكتب حديثه » . وقال ابن حبان : « يروى عن الثقات الموضوعات توهماً » لا يحوز الاحتجاج به» 


وقال ابن عبد الب : « أجمعوا على ضعفه » وكذبه بعضهم 6 وأجمعوا على ترك الرواية عنه » . مترجم ى 
المذيب . و «فطر » هو « فطر بن خليفة » مضى مراراً . وكان ق المطبوعة 
0 


: « مطر » 2 والصواب 


0 





تفسير سورة آل عمران : 7ه 

» وهى من صلق النبى صلى الله عليه 0 وآمن به » وكفرات به مس 
ملل » قالوا : لا نؤمن بهء ولا نصى إليه » ولا نستقبله » فأنزل الله عز وجل : 
« ومن كفر فإن" الله غبى عن العالمين ») . 

5ها- حدثى أحمد بن حازم قال» أخخبرنا 0 نعم قال ع نحدثنا أبواهالى 
قال » سثل عامر عن قوله : « ومن كفر » » قال م كفر امن اد لحاق » فإن الله 
غى ع0 

اهلا حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
سفيان » عن إبراهم » عن مد بن عباد » عن ابن عمر » عن الننبى صلى الله عليه 


وس 


م ف قول الله: « ومن كفر ») » قال : من كفر بالله واليوم اكير 


6- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ؛ عن ابن ألى نجبح» عن عكرمة مولى ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
ل( ومن يَبْتَْ َي الإسشلام د دين [سورةآل عران : ] » فقالت الملل : نحن 
مسلمون ! فأنزل الله عز وجل : ١‏ ولله على لى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر فإِن الله غبى عن العالمين »» فحج المؤمنون » وقعد الكفار . 0) 


#0 # 


وقال آخرون : معبى ذلك: ومن كفر ببذه الآايات الى فى مقام إبراهم . 


ات 0 1 بى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 


« ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين ») » فقرأ : «إن” أوّل بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركاً ) » فقرأ حتى بلغ : « من استطاع إليه سبيلا ومن كفر ) » قال : 
من كير هذه الآيات - (ر فإن الله غبى عن العالمين 260 ليبس كا يقولون اذا 


. الآثر : 7615 - انظر إسناد الأثر السالف رقم : 744 والتعليق عليه‎ )١( 
0865 5 (؟) الآثر : 16ولا- مفى برقم‎ 











تعسير سورة آل عمران : لاه اه 


لم يحج وكان غنيا وكانت له قوة » 2« فقد كفر بها 2١”.‏ وقال قوم من المشركين 2 
فإنا نكفر بها ولا نفعل ! فقال الله عز وجل : « فإن الله عَنى عن العالمين » . 
خ# #0 
وقال آخرون بما  :‏ 

حل ثنى إبراهم بن عبد اله بن مسلم قال» أخبرنا أبو عمر الضرير 
قال » حدثنا حماد» عن حبيب بن ألى بقية » عن عطاء بن أنى رباح فى قوله : 
« ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » » قال : من كفر بالبيت:.59) 

وقال آخرون : كفره به » تركه إياه حبى يموت . 

+2 ذكر مز قال ذلك : 

0 حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثى أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : أما « من كفر » » فن وجد ما بحج به ثم لم يحج » 
فهو كافر . 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات بالصواب فى ذلك قول” من قال : « معنى 
« ومن كفر ) »© ومن جحد فرض” ذلك وأنكر حوره » فإن الله ع عنه وعن 
تحجه وعن العالمين ميغ 6 

وإنما قلنا ذلك أولى به » لأن قوله : « ومن كفر » بعقب قوله : « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * بأن يكون خبراً عن الكافر بالحج 2 


أ هنه بأن يكون خبراً عن غيره » مع أن" الكافر بفرض الحج على من فرضه 


. قوله : «فقد كفر بها» » أى هذه الآيات المذكورة فى الآية‎ )١( 

: و إبراهيم بن عبد الله بن مسلم » » » و « أبو عمر الضرير » وهو‎ - 0٠ الآثرا:‎ )١( 
. حفص بن عمر البصرى » مضت ترحتهما برقم : 5051م » و « حماد» » هو « حماد بن سلمة»‎ « 
. وأما « حبيب بن أن بقية » ويقال : « حبيب بن أب قريبة » فهو : « حبيب المعم » أبو محمد البصرى‎ 
ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة : « ثقة» » وقال أحمد : «ها أحتج‎ 


بحديثه» . مترجم فى المذيب . 





مه تفسير سورة آل عمران : 10و 6 مه 


الله عليه » بالله كافرت وأن ١‏ الكفر» أصله اللتحود ؛ ومن كان له جاحداً » 


ولفرضه منكراًء فلا شك إن حج لم يرج بحجه برا الات ار يحجلم يره مأنماً 


فهذه التأويلات»؛ وإن اختلفت العبارات بها » فتقاربات المعانى 


*« 
. : 1 3 0 3 03 27 5 
الول فى ال دا ار 0 0 
تَمأن) ©» 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : يا معشر هود بنى بى إسرائيل وغيرهم من سائر من 
ان يانة بما أنزل” الله عز وجل من كتبه » من كفر بمحمد صلى | الله عليه 
وسلم وجحد ونه ا م تكفر ون بآيات الله ) » يقول : ى تجحدون أحجج الله 
الى آناها حمداً فى كتبكم وغيرهاء الى قل ثبتت عليكم بصدفه وذبونه وحجاه 0 
وأنم تعلمون : يقول :لم تجحدون ذلك من أمره» وأنتم تعلمون صدقه ؟(21 فأخبر 
جل ثناؤه عنهم أنهم متعمّدون الكفر باله وبرسوله على علم منهم » ومعرفة من 
م 3 وقد 2 
07 - حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل » قال » 
ا أسباط» عن السدى : ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» » أما 
( آيات الله) » محمد صلى الله عايه وسلم 8 
1 حدلثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبوبكر قال » حدثنا عباد » 
عن الحسن فى قوله : « يا أهل الكتاب لم تكفر ون بآيات والله شهيد على ١‏ تعملون»» 
قال 0 ل والنصارى . 


)١ (‏ هذه العبارة » هى هى ف المخطوطة والمطبوعة ٠‏ وأنا ى شك منها » وإن كانت قريبة من 
الاستقامة على بعض وجه الكلام . 

)١(‏ ظاهر أن أبا جعفر وهم »!ترك تفسين 'ابقية هذه االآية 4 وفسر مكانها «وأنمم ار 
وهى ليست من هذه الآية فى ثىء . 



































تفسير سورة آل عمران : 4 


1 3 00 ا 12 - - 
شرل نر ل قرول ل كل شاهلا أليكتب لم تصدونعن سيل 


- م م 


أَثْ مَنْ عَامَنَّ البغوم. أعِوجاوَأَنم' دادما أله لعن لون 02 


قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناؤه : يا معشر يبود بنى إسرائيل وغيرهم 
2 ث2 7 3 و 2 
من ينتحل التصديق بكتب الله : 0 تصد ون عن سبيل الله ) » يقول: لم تضلون 
عن طريق الله وحجدّته التى شرعها لأنبيائه وأوليائه 1 الإإعان -(0) ومن آمن »» 
يقول من ل ف بالله ورسوله له وما جاء به من عند الله - ىر تبغومها عوجاً .2 
يعنى : تبغون لها عوجاً . 

( واضاء والألثف ) اللتان ق قوله : « تبغونها ) عائدتان على « السبيل ) ٠‏ وأننها 
انار اسل 0 


ومعبى قوله: «تبغون لها عوجاً) » من قول الشاعر ٠‏ وهو جم 1 بى المسحاس 


بماك » وَمَا تبغيه حَجََوَجَدْتَهُ كنك قَذْوَاعَدَتَهُ أَمْسمَوْعِد”"© 


بى : طلبك وما تطلبه . ('2 يقال: « ابغ ىكذا » » يراد ابتغه لى. فإذا أرادوا 
أ 17 على طلبه وانتغه معى قالوا : « أبغنى » بفتح الألف . وكذلك يقال : 
« احدّبنتى » بمعنى : اكفنى الحلب- ١‏ وأحلبى ) 02 عليه . وكذلك جميع ما ورد 
من هذا النوع » فعلى هذا .40 
وأما « العموّج » فهو الأوّد” والميثّل . وإنما يعبى بذلك : الضلال عن الهد 


. "٠٠ : انظر معى « الصد» فما سلف ©؛‎ )١( 

. 27 : سلف تخريجه فى + : 158 » تعليق‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « بغى » فيا سلف " : لم.٠و//4‏ : 518١/":95١1ءم54ه»ءملاه‏ 
(؛ ) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : 8لا » 888 . 





تفسير سورة آل عمران : وه 
يقول جل ثناؤه : لم تصدون عن دين الله تمن" صدق الله ورسوله تبغون دين” 
الله اعوجاجاً عن 'سننه واستقامته ؟ 
وخرج الكلام على« السبيل » » والمعنى لأهله . كأن المعبى : تبغون لأهل 
دين الله » ولن هو على سبيل الحق » عوجاً > يقول : ضلالا عن الحق » وزيغاً 


عن الاستقامة على الحدى والمحجّة . 


« والعيوج ) بكسر أوله + الاواد فى الدين والكلام 0 والعتوج ٠‏ بفتح أوله : 
الميل فى الحائط والقناة وكل شى ء منتصب قائم . )١7‏ 


وأما قوله : م وأنم شهداء » . فإنه يعبى : شبداء على أن الذى تصدون عنه 
ا 0 كتبكم > : وما الله بغافل عنا تعملون )> 
يقول : ليس الله بغافل عن أعمالكم الى تعماوما مما لا يرضاه لعباده وغير ذلك من 


2ه هم 


أعمالكم » حى يعاجلكم بالعقوبة علها معجّلة » أو يؤخر ذلك لكم حى تلقواه 
فيجازيكم عليها . 


وقلا ذكر أن هاتين' الابيين من قوله : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات 
الله )» والآيات بعدهما إلى قوله : « فأولتك هم عذاب عظم » » نزلت فى رجل من 
الهيود حاول الإغراء بين الحيسّين من الأوس وانْلزرج بعد الإسلام» ليراجعوا ما كانوا 
عليه فى جاهليتهم من العداوة والبخضاء . فعشّفه الله بفعله ذلك » وقبتّح له ما فعل 
ووبّخه عليه » ووعظ أيضا أصماب خوك الصا اد ا ولي 
الافتراق والاختلاف » وأمرهم بالاجماع والائتلاف . 
ذكر الرواية بذلك : 


. مه‎ : ١ انظر مجاز القرآن‎ )١( 




















تفسير سورة آل عمران : 9ه 
حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن #مد بن إق قال » 
حدئى الثقة » عن زيد بن أسام قال دشانن ,فين حاوكان فخا فد 
آعسا فى الحاهلية » 2١7‏ عظم” الكفر ؛ شديد الضبغن علِن المسلمين + شديك السك 


لم - على نفر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج » 


فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه . فغاظه ما رأىمن جماعتهم وألفتهم وصّلاح ذات 
بيهم على الإسلام » بعد الذى كان بيهم من العداوة فى اللخاهلية » فقال : قد 
اجتمع ملا بى قَيدّلة ببذه البلاد !7" لا والله ما لنا معهمء إذا اجتمع ملأهم ا 
من قرار !1 فأمر فى شابنًا من هود" وكان معهء (؟) ققال: اعمد إليهم » فاجلس 
معهم > وذ كدرهم "يم بعاث وها كان قبله » وأنشداهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه 
من الأشعار > وكان يوم بُعَاث يوم اقتتلت فيه الأوس واللخزرج + وكان الظفرٌ 
فيه للأوس على التزرج- ففعل . فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا » حى 
تا لون ان لدان عل لل كتف أرد ان منظن ‏ اأحتدبى حارلةا بن 


الحارث من الأوس لك وعدار بن صخر » حل ىَْ "سلمة من التررج . فتقاولا” » 


ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شكم والله ارد 5 تاها :الاان: كن عت 200/1 :وفضيك 
الفريقان» وقالوا : قد فعلنا » السلاح السلاح ! ! موعد كم الظاهرة > والظاهرة” : 


اتليرّة - فخرجوا إليها . وتجاوز الناس .207 فانضمت الأوس بعضها إلى بعض » 


ن » ويقال أيضا ى مثله وعتا » . وقوله : 


دف الماهلية » ليست فى نص اد 
(؟) الملا: الرؤساء وأشراف 
مم الأنصار من الآوس والخزرج » وقيلة : 


( م ) ف المطبوعة : « والله مالنا» » أسقط « لا » » وهى فى الخطوطة و 


امام 2 

( 4 ) ف المطبوعة : « من الهود » » وأثبت ماف المخطوطة وابن هشام . 

(ه) ردها جذعة : أى جديدة كا بدأت . والمذع والمذعة : الصغير السن من الأنعام » أول 
ه! يستطاع ركوبه . يعى أعدناها شابة فتية . 


() «تحاوز الناس» » مثل « تحوز وتحيز وانحاز » » أى تنحى فاحية وانضم إلى ماعته» 





5ه تفسير سورة آل عمران : وه 


والخزرج بعضها إلى بعض » على ام الى كانوا عليها ف الحاهلية 5 فبلغ ذلك 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إلبهم فيمن معه من المهاجرين من أصعابه 


حى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الحاهلية وأنا بين 


ٌ 
أظهركم 1 هداكم الله إلى الإسلام وأ كرمكم به » وقطع به عنكم أ 
الحاهلية ٠١‏ واستنقذ كم بد من الكفر؛ ‏ وألتّف بل بينكم ؛ ترجعون إلى ما كنتم عليه 


كفاراً ؟ فعرف القوم أنها نزّغة من الشيطان » وكيد" من عدوه » فألقوا 


ع 
السلاح من أيديهم » وبكوًا » وعانق اليجال من الأوس والتزرج بعضهم 
بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه سامعين مطيعين » قد أطفأ الله عنهم 
0 الله شأس بن قيس وما صنع . فأنزل الله ى شأس بن قيس وما صنع : 
« قل يا أهل الكتاب لم تكفرئون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون » قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً » ١‏ الآية . وأنزل الله عزجل 
فى أوس بن قينظى وجبّار بن صخر ومن" كان معهما من قومهما الذين صنعوا 
ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس بن قيس من أمر الخاهلية : 2'7 ( يا أيها الذين 


آمنوا إن | تطيعواً فريقاً هن الذين أوتوا. الكئاب يرد كم بعد إيمانكم كافرين » + 
إلى قوله : « أولئلك لم عذاب عظم ان 


900000 


والذى يلى هذه الكلمة هو تفسيرها قوله : « فانضمت الأوس ... .» وف المطبوعة : « تحاور » بالراء » 
ولا معى لها هنا . والحملة كلها من أول قوله « وتحاوز . . . » إلى « الى كانوا علها فى الحاهلية » 
ما أسقطه ابن هشام من نص ابن إسمق » وليس ف السيرة . ونص الطبرى هنا أتم من نص أبن هشام فى 
مراضع من هنا الأثر . 

0) ى الخترل ا الما ةل اسيل الناسخ دقل » من أول الآيتين سبوا منه . 

(؟) ف المطبوعة : و مما أدخل عليهم . ...» » غير وا ما فى المخطوطة » وهو المطابق لنص ابن 
هشام . وقوله : « عما أدخل 01 أي عا ادحل علييم وين اجراتئه وين باجله..ى | 2ل ) تأق 
بهذا المعى فى كلامهم . 

رم الاين : 4١هلا ‏ سيرة ابن هشام ؟ : ٠85- ٠٠4‏ » وهو بقية الآثار السالفة الى 
كان آخرها 0 


























تفسير سورة آ لعمران 5 لاه 
وقبل إنه عنى بقوله : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) » جماعة 
يبود بنى إسرائيل الذين كانوا بين أظهر مدينة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أيام 


تلك هذه الآيات » والنتصارى - أن صداهم عن سبيل الله كان” لسارم هن 


ن أمر نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم : هل يجدون ذكره فى كتبهم ؟ 


م إذكر من قال ذلك : 

١‏ حدث| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « قل يا أهل الكتاب لم تصداون عن سبيل الله من آمن 
تبغونها عوجاً » » كانوا إذا سأطم أحد” : هل تجدون محمداً ؟ قالوا : لا ! فصدوا 
عند الناس اء إو يدو عمد اعوكاء مان كا 

5 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) » يقول : لم تصدون 
عن الإسلام وعن نبى الله من آمن بالله » وأتم شهداء فيا تقرأون من كتاب الله : 
أن محمداً رسول الله » وأن” الإسلام دين الله الذىلا يقبل غيره ولا يجزى إلا به » 
تجدونه مكتوباً 0 فى التوراة والإنجيل . 

اها حدثبى المتى قالء حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع » نحوه . 

4- حدثنا محمد بن سنان قال»حدثنا أبو .بكر قال » حدثنا عباد » 
عن الحسن فى قوله : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله » قال : هم 
ليود والنصارى ء باهم أن" يصددوا المسلمينعن سبيل الله » ويريدون أن يعد لوا 
الناس إلى الضلالة . 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على ما قاله السدى : يا معشر اليهود » لم 





تفسير سورة آل عمران : وو » ٠٠١‏ 


تصداون عن محمد وتمنعون من اتباعه المؤمنين به 2 بكمانكم صفته الق تجدوما 
ف كتبكم ؟ و«محمد )» على هذا القول هو (١‏ السبيل )» 
عمد الاك 


- «تبغونتها عوجاً ) » تبغون 


1 سائر الروايات غيره والأقوال فى ذلك» فإنه نحو التأويل الذى باه قبا 
ار 0 5 00 7 9 
أن معبى 0 السبيل ( اك ذكرها فى هذا الموضع : الإسلام » وما جاء به 


هق للق مق عند الله.. 


القول فى تأويل قوله( ماما ادن ا إن نيوأ هر ع 
ن أل أو ا و1 ل د ميم 'كفرن) © 0204 


قال أب و افر ::اختلق أهل التأويل فيمن عبى بذلك . 
فقال بعضهم : ععى بقوله ٠:‏ يا أيه الذين آمنوا »» الأوس واللتزرج» وب ١‏ الذين 
أوتوا الكتاب » » شأس بن قيس اليهودى» على ما قد ذكرنا قبل” من خبره عن 


زيد بن أسلم . 37) 5 


نا 


وقال آخرون 2( فيمن عى بالذدين آمنوا 2( ل زيد بن بن أسلم - غير أ. مم 
قالوا :اللى 5 الكلام بيئه وبين غيره 8 00 حى هوا بالقتال » ووجد 


المودى به مغمزا زأفهم : : تعلبة بن عنمة ة الأنصارى . 
4# 0 من قال ذلك : 
6 حلددبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 


)6 هو و الآثر السالف لقم 0م 
(؟) ذا 


لمطبوعة : (« بز غنمة » » والصواب بالعين المهملة » وهى فى امخطوطة تحتها حرف ودع »» 
الصوا 
ال 0 





























تفسير سورة آل عبران : ٠١٠١‏ 9 
الكتاب يود كم بعد إيمانكم كافر ين قال : نزلت ف تعلبة بن “عنمة الأنصارى» )١١‏ 
كان بينه وبين أناسٍ من الأنصا ر كلام فُشى بيعهم 0 3 من قيتْشقاع فحمل 
بعضهم على بعض » ') حبى همت الطائفتان من الأوس واللتزرج أن يحملوا السلاح 
فيقاتلوا » فأنزل الله عز وجل : « إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب بردوكم 
بعد إيمانكم كافرين ٠‏ » يقول : إن حلم السلاح فاقتتلم » كفرتم . 
“ون حدثنا الحسن بن يحى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
جعفر بن سلمان» عن حميد الأعرج ؛ عن مجاهد فى قوله : « يا أمها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب »» قال : كان _جماع قبائل الأنصار بطنين : 
الأوس والخزرج » وكان نيهم ف الجاهلية حرت ودماء وشتان 2 حفن إللد 
عليهم بالإسلام وبالننى صلى الله عليه وسم ٠‏ فأطفا الله الحرب الى كانت بينهم » 
ل بينهم بالإسلام :قال : قبينا جل من الاموس ورحل” من اللتزرج قاعدان 
تكسن نان زيديا بردي الجا لئركء فلم يزل يذ كّرهما أيامهما والعداوةة الى كانت 
عم عق اميا 7 اقتتلا . قال : فنادىهذا قومه وهذا قومه » فخرجوا بالسلاح 2 
وصف بعضهم لبعض. قال : ررك الله صإ 0 وسلم شاهد” يومكذ بالمدينة » 
فجاء رسول الله صلىاللّه عليه وسلم » فلم يزل يعشى بينهم إلى هؤلاء و إلى هؤلاء ليسكلهم » 


حم 
حبى رجعوا ووضعوا السلاح » فأنزل الله عز وجل القرآن فى ذلك : ديا أيبا الذين 


آمنوا إن “تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله : « عذاب عظم » . 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » وأقروا 
ار الما ا ل ند إن تطيعوا حماعة ثمن ينتحل 
الكتاب" من أهل التوراة والإنجيل » فتقبلوا منهم ما يأمرونكم به » يمُضلوكم 


. 8 انظر ص 8ه تعليق‎ )١( 
. حمل بى فلان على بتى فلان : إذا أرش بينم وأوقع‎ 0 





6 تفسير سورة آل عمران : ٠١١‏ 

فيرد وكم بعد تصديقكم رسول” ربكم ا ا ا دبكم 2 

كافرين - يقول : جاحدين لما قد آمنم به وصد قتموه من الحق” الذى جاء كم مه 

عند ربكم ٠‏ فهاهم جل" ثناقه : أن ينتصحوهم ويقبلوا منهم رأياً أو مشورة » 

ويعلمهم تعالى ذكره أنهم شم ار على غل وغش وحسد وبغض» كا : - 
الاهلا ‏ حلثن| بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد» عن 


قتادة قوله : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرد وكم 


بعد إيمانكم كافرين ) » قد تقدآم الله إليكم فيهم كا تسمعون + وحذاركم وأنبأ كم 


بضلالمم 2 00م على لك ولا م على أنفسكم « فإهم 0 
الحستدة الضلاال. كيف تأتمنون قوماً كفروا بكتابهم ‏ وقتلوا رسلهم ء وتحيدّروا فى 
دنهم وعجزوا آعن” أنفسهم ؟ أولنك وله هم أهل التشّهّمة والعداوة ! 

لاهلا حدلثنا المثى قال » حدثنا إسمق قال »حدثنا ابن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع مثله . 














القول فى تاريل قولهعز وجل 3# 
ع بالل أشد ويك 0 م شر 9 0 ١‏ 
1 5-00 1 
صرطر مستقيم 4 2 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « وكيف تكفرون » * أيها المؤمنون 
بعد إيمانكم بالله وبرسوله » فترتد وا على أعقابكم - اوألم 0 عليكم آ. يات الله » » 
يعبى حجج الله م البى أنزها ق كتابه على .تبي محمد صى ا عليه وسم :5 
) ونيكم رسوه 20 0 لخرئ عليكم له 6 مع أى كتابه » يدعو 6 ذلك 
ع ل ونبا كم عن الغى ) والضلال ؟ يقول لهم تعالى 
ذكره : فا وجه أعذاركم عند اراد بكم ف جحودكم 0 نبيكم ع وارتدادكم على 
أعقابكم 2 ورجوعكم إلى 1 جاهليتكم إن" أنتم راجعم ذلك وكفرتم » وفيه هذه 
الحجج الواضحة والايات البينة على 7 أ فعاكم ذلك إن فعلمتوه ؟ كما  :‏ 

عرولا _ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد بن زريع قالء خدثنا سعيد © :ع 
قتادة قوله : « وكيف تكفرون وأذتم تتلى عليكم آيات الله ) الآية » علّمان بينان : 
ونال نب الله صلى الله عليه وسلم » وكتاب” الله . فأما نبى الله فضى صل الله 

عليه وسلم. وأ اكاك اللهء فأبقاه الله بين ا 0 من الله ونعمة ؛ فيه حلاله 
وحرامه » وطاعته ومعصيته 

آ قوله : ١‏ ودن يعتصم بالله فقد 'هدى إلى صراط مستقم ) » فإنه يعتى : 
ومن يتعلق بأسباب الله .ويتمسّك بدينه وطاعته - « فقد هدى )| يقول: فقد 
وفنّق لطريق واضح ‏ ومحجة مستقيمة غير معوجّة » فيستقم به إلى رضى الله» وإلى 
النجاة من عذاب الله والفوز يحنته » كنا  :‏ 





تفسير سورة آل عمران : ٠١١‏ 
؟"اه/ ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قوله : « ومن يعتصم بالله فقد هدى ) » قال : يؤمن بالله . 


ع اع ان« 


وأصل ١‏ العتصم المنع »فكل مانع شيئاً فهو «١‏ عاصمه)» والممتنع به ( معتصم 
به ) » ومنه قول الفرزدق 


م 


أنآ ابن" العاصمين” نى - إذام عل الحَدان 9006© 


ولذلك قيل لاحبل « عصام ) » وللسبب الذى يتسبب به الرجل إلى حاجته 
( عصام ) » ومنه قول الأعشى : 
ٍ الست ارا 6005 
إلا مرغ قد نس أطيل” الوق وَاخذ من" كل عم 
يعبى ١+‏ العتصم ؛ الاسنات ء أسباب الذمة والامان . يثال .مه ٠:‏ اعتصمت 
بحبل من فلان ») وم اعتصمت حباد مله 0 31 اعتصمت به واعتصمته ) » وأفصح 


اللغتين إدخال ٠‏ الباء »» كما قال عز وجل : ل وَاعْتَصمُوا بحل لله جميعاً 4 » وقد 
جاء : « اعتصمته » » كما الشاعر :(” 
إذَا أنت الإ ل و ا 0 
6 0 0 

)١ (‏ ديوانه : ١١١‏ » والنقائض : ١ه4؛‏ » مطلع قصيدة ينقض بها هجاء جرير . 

١ (‏ ) ديوانه : 9؟ من قصيدته فى ثنائه على صاحبه قيس 2 
أجاك فق 201 2167/1417 200 والسرى | صر اليل كلد 00 
فى شعره » وجائز أن يضبط «عصم » ( بكسر العين وفتح 0 جع «عصمة» ( يكسر العين 
وسكون الصاد ) وكلاهما مخاز فى معنى العهود . وقول قوله : « وآخذ من كل حى عصم » » يعنى أن سطوة 
قيس فى الأحياء ورهبته فى صدورهم » تجمل له “عند كل حى عهد يأخذه ليجوز به أرضيع آمنا » 
لا يمسه أحد ولا ينال منه . وسيأق مثل هذا المعنى فى بيت آخر يأق بعد قلياض: ٠١‏ تعليق : # 

(ع) / أعرف قائله : 

( ؛ ) معانى القرآن للفراء ١‏ : 88؟» وضبطه « ثم » هكذاء وبى جواب ١‏ إذا » فى بيت بعدة ذها 
أرجح . ولو قرأته ثم » بفتح الثاء » أى هناك كان جواب « إذا » » « اعتصمت حبالها » . وتم البيت » 
وانفرد عما بعده . ولكنى لا أستطيع أن أرجح هذا حى أعرف بقية الأبيات . 
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فقال : « اعتصمت حباليا » ولم يدخل ١‏ الباء » . وذلك نظير قوم : « تناوات 
المسطام » وتناوات بالخطام تر ل ا لان الا نا 

ار وَأَمْت» وَقَدَقرَفْتَ» ل تَدْرِمًا 00/4 


ا اه 
وقد بينت معبى ( الهدى »» ١‏ والصراط ) » وأنه معبى” به الإسلام » فا مضى 
قبل بشواهده » فكرهنا إعادته فى هذا الموضع .20 


وقد ذكر أن الذى نزل فى سبب تحاوز القبيلين : 249 الأوس والتزرجء كان 


قرا 50 ركيمة تكترون وأنم تتلى عليكم آيات الله ) . 


دك مزيقال ذلك 
ه#و ‏ حدئنا أبو كريب قال » حدثنا بحسن بن عطية قال» حدثنا قيس 
ابن الربيع » عن الأغر بن الصباح »عن خليفة بن 'حصين » عن أنى نصر » عن 
ابن عباس قال : كانت الأوس والكزرج ينهم حرب ف الحاهلية كل شبر »97) 


(1) / أعرف قائله . 

2غ معانى القرآن ١‏ : 388 . يقال : «غلام ناشثىء » وجارية ناشعة »؛ ولكنه وصف 0 
على التذكير فقال : «ناشياً » » وقد زعم الليث أنه لم يسبع هذا النعت فى الحارية » فكأن الشاعر 
وصفها به » وأمره على التذكير . وقوله : .« وقد قارفت » » أى قاربت ودنوت من الكبر » والحملة 
حال معترضة . يقول : تعلقها صغيرة م تحجب بعد » وبلغت ما بلغت » ول تدر بعد ما الحم » وهو 
الأناة والعقل ومفارقة الصبا وطيش الشباب . 

(") انظر تفسير «الحدى» ما سلف ١١١ - ١54 : ١‏ » وفهارس اللغة / وانظر تفسير 
« الصراط المستقيم » ذما سلف ١٠0 - ١٠١ : ١‏ وفهارس اللغة . 

( 4 ) ف المطبوعة : « تحاور » » وقد أسلفت قراءق لهذا الحرف وبيانه ذما سلف : صهه 
تعليق :. + »© وف المطبوعة : « القبيلتين » بالعاء » وأثبت ما فى المخطوطة . 

( ه ) ف المطبوعة والمخطوطة : « كان منه قوله »» وهو خطأ » والصؤاب ما فى المخطوطة . ويعنى أن 
الآيات الى نزلت فى شأن تحاوز الأوس وان زرج واقتنالما » كان من أول هذه الآية » لا الآيتين قبلها . 

(5) قوله : « كل شبر » ء هكذا جاء ف المخطوطة واضحاً » والذى فى الدر المنشور * : 8ه !: 
« كانت الأوس والخزرج فى المحاهلية بيهم شر 6 © وق القرطى 4 2: :21١65‏ « كان بين الأوس 





54 تفسير سورة آل عمران : ٠١ 6» 1٠١١‏ 


فبيها هم جاوس إذ ذكروا ما كان بينهم حبى غضبوا » ققام بعضهم إلى بعض 
بالسلاح » فنزلت هذه الآية : « وكيف تكفر ون وأنتم نتن عليكم آيات الله وفيكم 
رشيلة 4 الاين الآبعين ؛ ١‏ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء » إلى آخر 
الاي 0 


وكامو إل 0 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : يا معشر من صلق الله ورسوله - 


« اتقوا الله ) » خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه > « حق تقاته » » حق” 


خوفه » 217 وهو أن “يطاع فلا “بعصى » ويشكر فلا 'يكفر » ويذكر فلا يُنسبى - 


والحزرج قتال وشر ف الحاهلية » » ويخشى أن ن يكون ما فى المخطوطة : «كل شبر » » تصحيف « وكل 
شر » » ولكن ليس هذا موضع الرأى » فإن الذين نقلوا هذا الأثر فما بين يدى » لم ينقلوه بإسناده هذا » 
رن يام لنظة تاها . 

1 القن هماه" - م حسن بن عطية بن نجيح القرشى » » سلفت تر حمته فى رقم 01 
سن ألر بيع الأسدى » أبو محمد 'الكوق . روى ع نأ إسحق السبيعى » والأغر بن الصباح 0 
وماك بن حرب وغيرهم . روى عنه الثورى ٠‏ وهو من أقرانه » وشعبة » ومات قبله » وعبد الرزاق 
ووكيع . تكلموا فيه » وثقه الثورى وشعبة وغيرهما . وضعفه آخرون وقالوا : « ليس بقوى » يكتب 
حديثه ولا يحتج به » . مترجم فى النهذيب . و « الأغر بن الصباح القيمى المنقرى » . روى عن خليفة 
ابن حصين » رو عنه الثورى وقيس بن الربيع » وأ شبيبة . قال ابن معين والنسافى : « ثقة» » 
وقال أبو حاتم « صالح 6 مرجم فى الهذيب . و « خليفة حصين بن قيس بن عاصم العيمى المنقرى » 
روى عن أبيه وجده » وعلى بن أنى طالب » وزيد بن أرقم » وأبى نصر الأسدى . وروى عنه الأغر بن 
الما ١اكقةب.‏ مترجزى التبذيك :و ,ل آبوا نسل الأطاتى »ا رارع لعن اين اطافل بورد | ملي إن 
حصين . قال البخارى : «م يكرفة الباعه .من ابن عبائن !4 وقال أساناقة ا م أبوانظ )لاس 
الذى يروى عن ابن عباس : ثقة » . مترجم فى التبذيب » والكنى للبخارى : 75 » وأشار إلى هذا الأثر» 
وابن أى حاتم 4482/5/4 

)١ (‏ انظر القول فى بيان د تقاة» فما سلف 5: #ام - ارم 
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ولا تموتن » » أيها المؤمنون بالله ورسوله > ( إلا” وأنتم رن الل بم مدعلرك 
له بالطاعة : مخلصون له الألوهة والعبادة  )١7‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 
لاهلا حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 


سفيان - وحدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا الثورى - 


عن زبيد » عن أمرّة » عن عبد الله : « اتقوا الله <ق تقاته » » قال : أن يطاع 


فلا يعصى . ويذكر فلا اينسى > ويشكر لكك ا 
/الاهلا ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا شعبة » عن 
زبيد » عن مرة ال همدانى» عن عبد الله مثله . 
- حل ثنا ابن المثنى قال »حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 
عن زبيد » عن مرة ال حمدالى» عن عبد الله مثله . 
ولاه حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
ممعت ليقاً » عن زبيد » عن مرة بن شراحيل البكيل” » عن عبد الله بن مسعود 
مثله ‏ 5) 
- حدثبى المثبى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا 
جرير » عن زبيد » عن عبد الله مثله . 
)١(‏ ف المطبوعة : « الألوهية » » وهى صواب ٠»‏ وأثبت ما فى المخطوطة » وهى صواب أيضاً 
ممافار ؟ ولكن افكد| ريكديا ابو عقر 4 وانطن يا ملع > د ره بر تل 12لا 
(؟) الأثرا: مامه ”ا - والآثار الى تليه أسانيد مختلفة لهذا الأثر . وأخرجه الحا ىم فى المستدرك 
من طريق أ نعي » عن مسعر » وهو الأثر رتم : 784١‏ » وليس فيه « ويشكر فلا يكفر » » 
وقال.: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
(10) الأثر ا روعزة مج فى اللطبوعةرن: ا« مرةدين قراتجيل الممداق 6 غير ها فى المخطوطة ألم 
٠‏ وكلاهما صحيح وصواب » وانظر الآثر رقم : 5508١‏ » والتعليق عليه . 
ج0017 
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0 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا مسعر » عن 
زبيد » عن مرة» عن عبد الله مثله . 

حدتى لمثنى قال» حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم » 
عن المسعودى » عن زبيد الإياى » عن مرة »عن عبد الله مثله . 

م4#ه 0‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور» عن زبيد » 
عن مرة» عن عبد الله مثله . 

4 حل ثنا محمد إن هننان قال تناك + عن أسفيان:» عن "أ 
إنحق » عن عمرو بن ميمون ١:‏ اتقوا الله حق تقاته )» قال * أن يطاع فلا يعصى ©» 
ويشكر فلا يكفر » ويذكر فلا ينبى ٠7.‏ 

هه حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن إسرائيل + عن أنى 
إنحق » عن حمرو بن ميمون نحوه . 

5 حدثنا ابن المثى قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا شعبة 
قال» حدثنا عمرو بنمرة» عن مرةء عن ال ربيع بنخقم قال : أن يطاع فلا يعصى » 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى . 


0ؤه/ا ‏ حدثنا المثنى قال » حدثنا أبو داود قال » حدثنا شعبة » 


عن عمرو بن مرة قال » سمعتمرة الحمدانى يحدث » عن الربيع بن “ثم ىق قول 
الله عز وجل : « اتقوا الله حق تقاته )» فذكره نحوه .7" 


4- حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


» 00910 : الآثر : 7044 - و يحى» هو: ويح بن أن يكير الأسدى » مفى فى رقم‎ )١( 
: سان )عا فرك 2و أبن مونم هو حمق السبيعى » وكان ف المخطوطة والمطبوعة‎ 
. حدثنا يحى بن سفيان » » وليس فى الرواة من يسمى بهذا » والصواب ما أثبته‎ « 

ل ل ل ل 
وكان ف المطبوعة « بن خيم » » وهو خطأ مضى مثله فى الأثر الآخر » وق مواضع غيره» وصححته من 
خط 
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بس : يا أعها الذي ن آمنوا اتقوا الله حق تقاته » » أن يطاع 


- حلاثنا محمد بن سنان قال» حدثنا نلا بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دق" “تقاته » » قال 
«حق تقاته »ع أن يطاع فلا ع 

٠ههلا ‏ حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ثم تقدم إليهم - يعى إلى المؤهنين من الأنصار- 
فقال ٠:‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولاتموتن إلا" وأنم مسلمون )» أما 
« حق تقاته ) » يطاع فلا يعصى »© ويذكر لايق ٠“‏ وايشكو فلت لكر 

1 حدثنى المثى قال» حدثنا حجاج بن المهال قال » حدثنا همام » 


عن قتادة : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » » أن يطاع فلا يعصى » 


قال: « ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ) . 
وقال آخرون : بل تأويل ذلك » كنا : - 
؟هةما ‏ حدثى به المثتى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثبى 
معاوية» عن على» عن ابن عباس قوله: ١‏ اتقوا الله حق تقاته )» قال : «وحق 
تقاته » » أن يجاهدوا ف الله حق جهاده » ولا 5 الله اوم لو » ويقوموا 
لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنامهم 


ثم اختلف أهل التأويل فى هذه الآية : هل هى منسوخة أم لا؟ 


019 الأثر : 5ه - رواه أبو جعفر التحاس فى التاسخ والمنسوخ : 48 6 مع بد بعض لحلاف 
فى لفظه . وفى المخطوطة : الف ا ارك الي الجمع» وجاءت على الصواب 
فى المطبوعة وى' الناسخ والمتسوخ ء إلا أنه قال :. «أن تجاهدوا . . . ولا يأخذم . . . وتقوبوا . . 
ولو عل أنفسك وآبائك وأبنائك » على الخطاب 
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فقال بعضهم : ل اكد عرلا لتدوكة . 

د كدي فال ذلك : 

“اوهلا حدثى المنى قال» حدثنا عبد الله بنصالح قالء حدثى معاوية 
بن صالح » عن على ».عن ابن عباس قوله : « اتقوا الله حق تقاته » أنها ل تنسخ » 
ولكن « حقتقاته»» أن تجاهد فى الله حق جهاده - ثم ذكر تأويله الذى ذكرناه 
عه انف 07) 

4 حدثى الل قال» حدثنا آبو حذيفة قال »حدثنا شبل » عن ل 
أى تميح » عن قيس بن سعد » عن طاوس: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حبى 
تقاته » » فإن لم تفعاوا ولم تستطيعوا » فلا تموتن إلا" وأنّم مسلمون . 

ووه حدثنا القاسم, قال» حدثنا السين قال» حدثى حجاج » عن 
اين جرج قال » قال طاوس قوله : ولا 0 1 وأنم مسلمون 20 يقول : 
إن لم تتقوه » فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 


7 
6.3 


وقال آخرون : هى منسوخةء نسخها قوله : ٍ(ذائُوا الله ما أسشتطفتع 4 
[سورة التغاين :15]. 
نكن قالارلالك + 
هه حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال؛ حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا" وأنم مسلمون)» ثم أنزل 
التخفيف واليّسر » وعاد بعائدته ورحمته على ما يعام من ضعف خلقه فقال : 


١‏ فاقوا لله ما اشتطفم” 4 » الك هللف لكي فيا ل اف ودر 
لادهلا ‏ حدثى المثنى قال ء» حدثنا الحجاج بن المهال الأتماطى قال » 


11 الأثر : #هه؟ - هو الأثر السالف » وف الخطوطة والمطبوعة : « أن تجاهد» » وانظر 
التعليق السالك . 
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حدثنا #مام» عن قتادة : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إللا” 
وأنم مسلمون ) » قال : نسختها هذه الآية الى فلل التقايم + 
ا ها مع 3 : 
فائقوا الله م وَامعوا وَأطيعوا | ؛ وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة فيا استطاعوا . 
حدثبى المثبى قال »حدثنا إعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 


جعضر». عن أبيه » عن الر بيع بن أنس قال : لما رنزلت :و اتقوا. الله حي كات ا 
بكو ال حر اريم بن دمن 2 و ىو 2 


نزل بعدها لإ فاتموا الله ما اشتطافة* 4 فنسخت هذه الآية التى فى «آل عيران » . 


4- حلثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
)2 يا أ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأ وأنم مسلمون)» فلم يطق الناس” 
هذا » فنسخه الله عنهم فقال : 3 فَأتقوا الله ما اسم 4 

/ لحدتى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
ويا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله حق” تقاته » » قال: جاء أمر شديد ! قالوا : ومن 
يعرف قدر هذا أو يبلغه ؟ فلما عرف أنه قد اشتد ذلك عليهم ََ نسخها عنهم » 
وجاء ببذه الأخرى فقال 5 قانتعا تداعا امد ع4 2 ا 

* *« «+ 

. ترك أبو جعفر رضى الله عنه » ترجيح أحد القولين على الآخر » وكان حقاً عليه أن يبينه‎ )١( 
» وقد بينه أبو جعفر النحاس فى الناسخ والمنسوخ : 6ه » حى »ء قال بعد سياقه الأثر : 7ؤهل‎ 
ا : «قال أبو جعفر ,: محال أن يقال هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة » وذلك‎ 
أن معى نسخ الثىء : إزالته وا مجى. بضده » فحال أن يقال : « اتقوا لله » منسوخ » ولا سرما مع قول‎ 
» الى صل الله عليه صل ما فيه يان د أحمد بن محمد بن الحجاج »عن يحى بن سلوان قال‎ 
حدثنا أبو الأحوص قال » حدثنا أبو إسحق » عن عمرو بن ميمون » عن معاذ بن جبل قال : قال‎ 
رسول الله صل الله عليه وس : « يا معاذ» 00 العباد ؟قلت : الله ورسوله أعل ! قال‎ 
ال نا أ وان قلات ورم , . .قال أبو جعفر : «افكل‎ 

ما ذكر فى الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه » ولا يقع فيه فيه نسخ » وهو قول النبى صل الله عليه 
وسلم : « أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً » وكذا على المسلمين - كا قال ابن مسعود : « أن تطيعوا الله 
فلا تعصوه » وتذكروه فلا تنسوه » وأن تشكروه فلا تكفروه » وأن تجاهدوا فيه حق جهاده . َإعابفيل 
قتادة » مع نحله من العم : أنها نسخت » فيجوز أن يكون معناه : نزلت : فاتقوا الله ما استطعتم - 
بنسخه : اتقوا الله حق تقاته » وأنما مثلها » لأنه لا يكلف أحداً إلا طاقته » . 
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وأما قوله : ١‏ ولا تموتن إلا وأنثم مسلمون » فإن تأ رلك كذ 
١ذه/ ‏ حدثبى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل »عن قيس بن 
سعد » عن طاوس : «١‏ ولا تموتن إل وأنم مسلمون » » قال : على الإسلام » وعلى 
"حرمة الإسلام .17) 


* «* > 


الثول ف تأويل وله( واعتطيتراً بحَبلِ أَثْر جيم )4 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وتعلقوا بأسباب الله جيعاً . يريد 
بذلك تعالى ذكره: وتمستكوا بدين الله الذى أمركم به » وعهده الذى عهده إليكم 
فى كتابه إليكر» من الألفة والاجماع على كلمة الحق » والتسلم لأمر الله . 

وقد دللنا فيا مضى قبل على معنى « الاعتصام » .!" 

وأما « الخبل » » فإنه السبب الذى يوصّل به إلى البّغية والحاجة . ولذلك عى 
الأمان 0 حبلا 6 لأنه سيب صل به إل زوال لوف 34 والنجاة من الجزع 
والذّعر » ومنه قول عدي تت تعلبة : 

000 2 


ل 1 ا 


)١(‏ انظر تفسير أن جعفر فى نظيرة هذه الآية ا 
(؟) انظر تفسير « الاعتصام » ذما سلف قريباً ص 1 
(») ديوانه : 4؟ » ويشكل القرآن : مه# » وال معاف الكبير : ١١٠١‏ » و«اللسان ( حبل) 
رتزها .من قضيدته'ى قيس ابن املد يكز بأ ونضت امنها أريات فى .و :لم288 601 + وقذا. للبيت 
ف ذ كر ناقنه © يقل قبلة'('ء 
لفاك 2 
كما بد اراح رذية 
مه 2 32 م 
فعناولت .فنعا حرا بلاده 
ال ل رد ا 
فإذا ور مكنا 7 











سور االتعران 


و بنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
* ذكرمن قال ذلك : 


5- حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا العوام » 


عن الشعبى » عزعبد الله بنمسعود أنه قال فى قوله : « واعتصموا بحبل الله جميعا »» 
قال : الجماعة 


لاهلا حدثنا المثبى قال.»حدثنا عمرو بن عون قال » حدثئنا هشم 2 
عن العوام » عن الشعبى » عن عبد الله ى قوله : « واعتصموا: يحبل الله حميعاً) » 
قال : 0" الله » الجماعة 

وقال آخرون: عبى بذلك القرآن” والعهد الذى عهك فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

45 حلثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ؛ ؛ حبل الله المتين الذى أمر أن أيعتصم م هنا 
القرآن . 

8 حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمرء 
عن قتادة فى قوله : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ؛ » قال: بعهد الله وأمره . 


وقد مضى قبل مثل هذا البيت الأخير ص تفليق الا 
- "5 4+ 6 0 ع 
إل الرء قبس أطيل الشرى وَآخذ من كل عر 
تقول د إذا لخدت تن قيلة عوردها ل ل 0 ركان 


أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد يسوه . وذلك أن القبائل كلها ترهب قيس وتخافهء ».فكل قاضذ إليهء» 
واجد الأمان حية سان' > لله بقضده قينا جار له > لا يطبق جد أن ينال ل 





تفسير سورة آل عبران : ٠١‏ 

ده - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن شقيق » 
عن عبد الله قال: إن الصراط “ضر » تحضره الشياطين » ينادون: يا عبد الله 
هل” هذا الطريق ! ليصد”وا عن سبيل اللهء فاعتصموا بحبل الله فإن حبل" الله هو 
كا ا 1 

به حدثنا محمد قال: حدثنا أحمذ بن المفضل 6 عن أشباط.) عن 
السدى : ١‏ واعتصموا بحبل الله جيعاً » » أما « حبل الله ) » فكتاب الله . 

4ه - حدثى محمد بنعمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد: « يحبل الله ) » بعهد الله . 

84- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء : « بحبل الله ) » قال : العهد . 

“اه حدثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن الأعمش .عن أى 
وأئل ) عن عبد التد : «واعتصموا يحبل الله » » قال : حبل' الله » القرآن . 

لاهلا حدثى المننى قال »حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله: « واعتصموا بل الله جيعاً » » قال : القرآن . 

؟/اه/ ‏ حدثنا سعيد بن يحبى قال : حدثنا أسباط بن محمد » عن عبد الملك 


ابن أنى سلمان العرزيى » عن عطية » عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
: كتاب اننا هر جيل الله الممكود ون الع 00 


صلى الله عليه وسام 


20 


00 الأثر : ده" - رواه فى مجمع الزوائد بغير هذا اللفظ » وهو قريب منه . ونسبه إلى 
الطبراى وقال : «رواه عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أنى مريم » وهو ضعيف » . وهذا الذنى 
رواه الطبرى إسناد صحيح ‏ 

6 الحديث : +باه”* - عبد الملك بن أن سلمان العرزى - بسكون الراء ثم زاى مفتوحة - 
أحد الأمة : مضى توثيقه : ه40١1‏ . 

عطية : هو ابن سعد بن جنادة - بضم اليم - العوق . وقد بينا فى : 600 أنه ضعيف . 

وقد سقط من المخطوطة والمطبوعة هنا قوله [ عن عطية ] و تدناة امن نفل اين كقرا ل زان 
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وقال آخرون : بل ذلك هو إخلاص التوحيد لله . 
٠‏ دكر هن قال ذلك 7 
"لاهلا حدثبى المنى قال » حدثنا إسدق قال »حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « واعتصموا بحبل الله 
حميعاً ؛ » يقول : اعتصموا بالإخلاص لله وحده . 


لاه حددبى يونس قال » 0 ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« واعتصموا بحبل الله حيعاً »» قال : ل الإسلام . وقرأ : «ولا تفرقوا » . 


»# # # 


عن هذا الموضع من الطبرى . 

ثم الحديث - من حديث أب سعيد - يدور فى كل ما رأينا من طرقه على عطية العوى » كا سيأق : 

١١581 ©» 4 0‏ (ج # ص 75 »ع وه حلبى) » عن ابن تمير » 
عن عبد الملك بن أبى سلبان » عن عظية العوفى » عن أنى سعيد » بنحوه » مرفوعاً مطولا. 

ودماه أيضاً 11ج ماص 114)ا ءام 000 بن أن إحق الملا » عن عطية . 

ودءاه أيضاً : م14١1‏ (ج م ص 000 فى النضر » عن محمد بن طلحة » عن الأعمش 
عن عطية العوق 

وكذلك رواه الترمثى ؛ : م«عوم . من ن طريق محمد بن فضيل » عن 0 
ل لعن 020 حبيب بن أ ىق ثابت” + عن زيد بن رقم »' مرفوعاً » نحوه مطولا . 
عند عن أ سعيد وعن زيد بن أرقم ان 0 

ناما حريث أن عداء ققد يناااتة ريمت راس أجل عطلية المرقا” 

وأما احديث ريد بن |أرقم أ فإنه تعديث صميح .. وهو قطفة من قصلة مطلولة ». رزآها أحدافى امنيا 
4 :55م 50م ( حلبى) . ورواها مسلم ١‏ : 0م" - 7٠١‏ » مطولة ومختصرة 

ودوى أبن حبان فى صحيحه » رقم : ١8‏ ( بتحقيقنا) - قطعة منه » فيا أن م كتاب الله » 
عو بلع 

ثم نعود لحديث أبى سعيد : 

فذكره الطيئمى في مجمع الزوائد 4 : م١١‏ » مطولا » بنحو رواية الترمنى . ثم قال : «١‏ زقاه 
الطبرافى فى الأوسط . وفى إسناده رجال مختلف فيهم » ! 

ا فى الترمذى ؟ ثم لم ترك نسبته للمسئد » وهو مروى فيه 
أربع مرات 

وذ كره اسيل 6 : 06 » مختصراً كا هنا 0 0 ع كرا 
الرواية المطولة عن أن سين . ونسبه لابن سعد » وأحمد » والطيرائى 
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القول 0 ل رن 4 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه : بقوله : « ولا تفرقوا » » ولا تتفرقوا عن 
دين الله وعهده الذى عهد إليكم فى كتابه » من الائتلاف والاجماع على طاعته 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلمء والاتباء إل أمره 6 "هاب: -- 

واه حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكر )+ إن" الله عز وجل قد كره لكم الفرقة» 
وقلام إليكم فها» وحذاركوهاء نماكم عنها » ورضى لكم الستمع والطاعة والألفة 
والجماعة » فارضوا لأنفسكم ما رضى الله لكم إن استعطم ولا قوّة إلا بالله . 

“اه حدثبى المتى قال » حدثتا إنمى قال" حذثنا عبد الله بن أى 
جعفر. ». غن أبية 4 اعن الربيع 2 عن أنى العالية : «ولا,تفرقوا » » لا تعاد وا 
عليه يقول : على الإخلاص لله » وكونوا عليه إخوانة . )٠١‏ 

/الاه/ا ‏ حدثى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 
ابن صالح : أن الأوزاعى حدثه » أن" يزيد الرقاشى حداثه أنه سمع أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ببى إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة » وإن أمتى ستفترقعل اثنتين وسبعين فرقة» كلهم ف النار إلا واحدة . 
قال : فقيل : يا رسول الله» وما هذه الواحدة ؟ قال : فقبض يده وقال : 
الجماعة » « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا » . (؟) 

5١ : ف المخطوطة « وتكونوا عليه إخوانا » » والصواب ما فى المطبوعة » والدر المنثور «؛‎ )١( 

(؟) الحديث : باباو؟ - يزيد الرقاثى : هو يزيد أبان » أبو عمرو » البصرى القاص . 
وقد أشرنا فى شرح : 84+ 088 إلى أنه ضعيف . وقال البخارى فى الكبير 5/4/١؟؟‏ : 


« كان شعبة يتك فيه »» وقال النسائ فى الضعفاء : و متر وك » » وقال ابن سعد 7/10 ١/7‏ : د كان 
ععيفاً قدريا  »‏ 
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اها حل ثبى عبد الكريم ابن ألى عمير قال» حدثنا الوليد بن مسلم قال » 
سمعت الأوزاعى يحدث» عن يزيد الرقاثى.» عن أنس بن مالك » عن النى 
صل الله عليه وسلم نحوه . )1١‏ 

46- حدثنا أبوكريب قال»حدثنا امحاربى » عن ابن ألى خالد » عن 
الشعبى » عن ثابت بن قنُطبّة المدنى» عن عبد الله: أنه قال: ديا أيها الناس ‏ عليكم 
بالطاعة والجماعة » فإنها حبل الله الذى أمر به » وإن” ما تكرهون فى الجماعة 
والطاعة » هو خير مما تستحبون فى الفرقة » . (") 

- حدثنا عبد الحميد بن بيان السكرئ قال » أخبرنا محمد بن يزيد» 
عن إسمعيل بن أنى خالد » عن الشعبى » عن ثابت بن قطبّة قال : سمعت ابن 
مسعود وهو يخطب وهو يقول : يا أيها الناس »ثم ذكر نحوه .(5) 


والحديث رواه ابن ماجة : : 448 » من طريق الوليد بن مس : « حدثنا أب و مرو [هو 
الأوزاعى ] » حدثنا قتادة » عن أنس . فذكره نحوه مرفوياً » ولكن آخره عنده : « كلها فى النار 
إلا واحدة » وهى الجماعة » . 

وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح . رجاله ثقات » . وهو كا قال . 

فيكون الأوزاعى رواه عزشيخين » أحدهها ضعيف» والآخر ثقة .وأن الضعيف - يزيد الرقاثى - 
زاد الاستشباد بالآية . ولا بأس بذلك » فالمعنى قريب . 

وذ كره السيوطى + 1 وزاد نسبته لابن أي حاتم . 

. الحديث : هلاه هذا الحديث تكرار للحديث قبله‎ )1١( 

وعبد الكريم بن أبى عمير - شيخ الطبرى : ذكره الذهى فى الميزان ١44 : ١‏ يلقب « الدهان » » 
وقال : « فيه جهالة : والخبر منكر» حديثاً آخر » بينه الحافظ فى لسَان الميزان +1 .٠م‏ 2 ومع 
عن تاريخ بغداد . فى ترجمة رجل آخر . وهو فى تاريخ بغداد م : 547 . وفيه اسم هذا الشيخ فى ذاك 
الإسناد : « عبد الكريم بن أى عمير الدهقان » . ول أجد له ترحمة ولا ذكراً ى موضع ار 

» ١158/59/١ الآثر : ولاهلا - « ثابت بن قطبة المدنى الثقى » » مترجم فى الكبير‎ )١( 
قال البخارى : « سمع ابن مسعود » روى عنه أبو إتحق » والشعبى » وزاد‎ »* ١ والخرج‎ 
فق 3 حاتم : « وزياد بن علاقة » وسام بن أى الجعد » . وكان فى المطبوعة فى هذا ا موضع وف الأعرية‎ 
التاليين « ثابت بن قطنة » بالنون من « قطنة » » وهو خطأ . وف امخطوطة فى هذا الأثر « فطنه » غير‎ 
: منقوطة + ونقطت الباء فى الأثرين التاليين . وف الخطوطة والمطبوعة : « المرى» فى هذا الأثر وف رقم‎ 
: . ء والصواب « المدنى » كا أثبته » وثابت ثقنى » لا مرى‎ 0١ 

022 الآثر : مهلا فى المطبوعة : «عبد الحميد بن بيان اليشكرى » » وهو خطأ » 
ا مخطوطة . وقد سلف مثل هذا الحطأ فى رقم : 7/4 » فانظر التعليق عليه 


الصواب 
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اما حدثنا إسمعيل بن حفص الأبتلى اقاك » حدثنا عبدالله بن م 
أبو هشام قال » حبثنا مجالد بن سعيد » عن عامرء عن ثابت بن قطبة املق 


قال: قال عيد الله : عليكم ب بالطاعة واللماعة ء فإنها جيل الته:الدى أمرا ايش 


م ذكر نحوه ٠0.‏ 


ل سر ه. واعي 
القولفتأويل قوله ( أذ كرو نبت أثر عليك إذ كم" 
2 كا 2 ٠‏ 206 
عد انين فل بك :مسنم طبحم ا 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « واذكروا نعمة الله عليكم » » 


واذكروا ما أن م الله به عليكم 1 لى الإسلام . 


واختلف أهل العربية فى قوله : واد كنم مم أعداء فألف بين قلوبكم 5 

فقال بعض نحولبى البصرة ى ذلك : اتقطع الكلام عند قوله : « واذكروا 
نعمة الله عليكم ) » ثم فسر بقوله : « فألف بين قاوبكم أ ا واخين بالنىئ ككانوا 
فيه قبل التأليف كا تقول : «أمسك الخائط أن عيل 2 . 


وقال بعض نحولى الكوفة قوله : 2 إذ كنم ا فألف بين قلويك 6 تابع 


قوله : « واذكروا نعمة الله عليكم ) غير منقطعة منها . 


» الآثر : 7081 - «إساعيل بن حفص بن عبرو الآبل » أبو بكر الأودى البصرى‎ )١( 
و والأبل » ( يضم ال همزة والباء الموحدة » واللام المشددة المكسورة ) نسبة إلى « الأبلة » . وق بعض‎ 
الكتب « الأيل » بالياء . روى عن أبيه » وحفص بن غياث + ومعتمر ين سليان وغيزهم . روى عنه‎ 
النساق وابن ماجة » وابن خزيمة وجماعة . ومع منه أبو حاتم ء قال ابن أن حاتم : «اوسألت أق عنه‎ 
+ فقال + كتبت عنه وعن أبيه » ع0 حلاف أبيه . لت اه راد باس ديه بك قال‎ 
لا يمكننى أن أقول لا بأس به » . وذكره ابن حبان فى الثقات . نت ا الحم‎ 
01 
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قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن قوله: ١‏ إذ كنم أعداء” 
فألّى بين قاوبكم » » متصل بقوله : « واذكروا نعمة الله عليكم ) ؛ غير منقطع 
عنه , 
وتأويل ذلك :- واذكرواء. أيها المؤننون ٠»‏ نعمة الله عليكم الى أنم” 5 عليكم 6 
حين كنتم أعداء فى شرككم )2 يقتز ل بعضكم بعضاً عصبية ى غير طاعة الله 
ولا طاعة رسوله » فألف الله بالإسلام بين قلوبكم » فجعل بعضك كم لبعض | إخواناً 
بعد إذ كثم أعداءء 6 اصلون بألفة الإسلام واجماع كلمتكم عليه 6( 59 
"مولا حدثينا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء:فألت )بن الريك واكم داعو 
فيها » يأكل شديدى ا ى 310 العو الى ور وليه 
بينكم . أما والله الذى لا إله إلا هوء إن الألفة لرحمة » وإن الفرقة لعذاب . 


8 حدثبى المثى قال» حدثنا حمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 


أبيه » عن الربيع فى قوله : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء » » يقتل 
بعضكم بعضاً » ويأكل شديد كر ضعيفكم » حى جاء الله بالإسلام فألف به 
بينكم ؛ وجمع جمعكم عليه » وجعلكم عليه إخوانا . 


# ا# ته 


قال أبو جعفر : فالنعمة الى أنتم الله على الأنصار الى أمرهم تعالى ذكره فى 
هذه الآية أن يذكروها » هى ألفة الإسلام » واجّاع كلمتهم عليها > والعداوة” 
الى كانت بيهم الى قال الله عز وجل: « إذ 3 أعداء )» فإنها عداوة الحروب 
الى كانت بين الحيين من الأوس والخزرج و فى الحاهلية قبل ا © يزعم 
العلماء بأيام العرب أنمها تطاولت بينهم عشرين ومئة سنة » يما : 


)00( .فى المطبوعة : « أى بشركك » » وليست بشىء 0 
وفهاازيادة الا وات" » و «ى» هى « ف » فالذى أثبته هو الصواب والسياق 
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4- حل ثنا ابن ميد قال » حدثنا سلمة قال» قال ابن إسححق : كانت 
الحرب بين الأوس واللحزرج عشرين ومئة سنة » حى قام الإسلام وهم على ذلك » 
فكانتحر بهم بينهم وهم أخوان لآب وأم فلم يسمع بقوم كان بِينْهم من العداوة 
والحرب ما كان بيهم 6 إن" الله عز وجل أطفا ذلك بالإسلام ؛ وألف بيهم 
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم . )0 


فذكترهم جل ثناؤه إذ وعظهم » عظم” ما كانوا فيه فى جاهليهم من البلاء 
والشقاء بععاداة بعضهم بعضآء وقتل بعضهم بعضاً » وخوف بعضهم من بعض » 
وما صاروا إليه بالإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » والإيعان به وبما جاء 


به » من الائتلاف والاجماع » وأمن بعضهم من بعض » وعصير بعضهم لبعض 
إنحواناً » وكان :"سيب ذلك ما : - 

همه حدثنا به ابن حيد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إحق 
قال » حدثنا عاصم بنعمر بن قتادة المانى » عن أشياخ من قوعهء قالوا : قدم 
ل ا عرف يك كا ار سما العا" 
وكان سويد إتما يسميه قومه فيهم : ( الكامل )» لخلده وشعره ونسبه وشرفه . قال : 
فتصددى له رسول الله صلى الله عليه وسام حين سمع بهء فدعاه إلى الله عز وجل 
وإلى الإسلام قال د عبان ل سرك لو ا اا 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذى معك ؟ قال: مجلة لقمان - 
يعنى : حكة لقمان ‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعرضها عل ١‏ 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام جنيك :90 كي ندا 1 تعدا عرانة 
أنزله الله على" » هدّى ونور . قال : فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


القرآنتء ودعاه إلى الإسلام » فلم نت #*اوقان>' إن هذا القول” حلش 17م 


(5) الأثن ا 04 - لم أستطع أن أهتبى إلى مكانة من سيرة ابن :هشام ى هذه الساعة . 
)١(‏ ف المطبوعة : ر إن هذا الكلام » » 
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انصرف عنه وقدم المديئة”» فلم يلبث أن قتلته الحزرج . فإن كان قومه ليقولون : 
قد قتل وهو مسلم . وكان قتله قبل يوم ببعاث . (1) 

5- حدلثنا اين حميد ا ا م »عن محمد بن إسحق قال > 


حدثى الحصين بن عبد النحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء 9) أاحد ُ عبد 


الخال | !أن محمود” بن لبيدء 29 أحد بنى عبد الأشبل قال : لما قدم 


الاك ادو بن رافع مكة » (؟) ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس بن 
معاذ يلتمسون الحلف من قر يش على قومهم من ادر وح 00 مع مم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فاتاهم فجلس إليهم فقال : هل لكم إلىخير مماجثم له ؟ قالوا : 
وما ذاك ؟ قال : أنا رسول” الله » بعتنى إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شيئء (20 وأنزل على" الكتاب . ثم ذكر لم الإسلام » وتلا عليهم 
القرآن» فقال إياس بن معاذء وكان غلاماً تحدثاً :9 أ قومء هذا والله خير 
مما جثم له ! قال : فيأخحد أبو الحتسسر أنس بن رافع تحفنة” من البطحاء» (7) قضرب 
بها وجه إياس بن معاذ » وقال : دعنا منلك » فلعمرى لقد جئنا لغير هذا ! 
قال : فصمت إياس بن معاذ » وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتهم > وانصرفوا 

0 اسن : همهلا - سيرة ابن هشام ؟ : 50 - و5 . 

(؟) ف المطبوعة : «الحسين بن عبد الرحمن . 
ابن هشامء وهو مترجم فى التبذيب . 

( ؟) ف المطبوعة : « محمود بن أسد » 


١ 6. .‏ ؤقو بخظأ » صوابه من المخطوطة وسيرة 


» وهو خطأ » صوابه فى المخطوطة » ولم بحسن الناشر 
قراءتها لحلوها من النقط » وصوابه أيضاً فى ابن هشام . و « محمود بن لبيد الأشبل » تابعى » واختلف 
فى صحبته . مترجم فى المذيب . 


ا 
سيرة ابن هشام ٠‏ : 594 » وسائر 


«أبو اليش سن بن رافع م رحظا فاحش » صوابه من 
كب التاريخ ٠‏ 

(60) فى الخطوطة والمطبوعة : «على قوم من المزرج» »والصواب ما فى سيرة ابن هشام . كا أثبت . 
)١(‏ ف المخطوطة : « أن يعبدون الله . 


. . » سهو من الناسيخع » وى ابن هشام « أدعوم إلى أن 
را ا 


)00 غلام حدث ( يفتح الحاء وضم الدال ) : كثير الحديث حسن السياق له . 
(8) ف المطبوعة : « فأخذ أبو الحيش » » والصواب ما أثبت من سيرة ابن هشام . 
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إلى المديئة» وكانت وقعة “بعاث بين الأوس والتزرج . قال : ثم لم يلبث إياس 
ابن معاذ أن هلك . قال : فلما أراد الله إظهار دينه» وإعزاز نبيه صلى الله عليه 
وسلرء وإنجاز موعده لهء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الموسمالذى لى فيه 
الثفرَ من الأنصار "يعرض نفسه على اه كان يصنع فى كل 
موسم . فبينا هو عند العقبة» إذ لى رهطا من الحزرج أراد الله بهم 1م 

- قال ابن حميد قال » سلمة قال » مد بن إسمق » فحدثى عاصم بن 


عمر بن قتادة ؛ عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال هم : من أنم ؟ قالوا» ٠:‏ انفر ا من تراج (#قال: من و 00 
قالوا : 0 أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا : بر ! قال: فجلسوا معه» 


0 إلى اللهء وعرض عليهم الإسلامء وتلا عايهم القرآن . قال : وكان مما 
صنع الله لم به ىق الإسلام (4) أن" يبود كانوا معهم 0 » وكانوا ص كنا 
وعم » وكأنوا أهل شرك أصعاب أوثان» 2*0 وكانوا قد غز وهم ببلادهم . ف كانوا إذا 
كان بيهم شىء قالوا لم : إن نبينًا الآن مبعوث قد أظل زمانه » نتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرّم ! فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفى ودعاهم إلى الله 
عز وجل » قال بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمون والله إنه للننى الذى توعدكم به 
بود فلا يسبقلتكم إزيه ! «25 فأجابوه فيا دعاهم إليهء بأن صد قوه وقبلوا منه 


)600 ف الخطوطة والمطبوعة : « خرج رسول الله صل الله سل المهم ...» بإسقاط «فى» 
وأثبتها من ابن هشام . وف ابن هشام : « فعرض نفسه » بالفاء » وماق مخطوطة الطبرى » جيد . 
(؟) ف المطبوعة : «لم خيراً » » والصواب من المخطوطة وابن هشام . 
() «موالى بود » : أى من حلفائم » والمول : الحليف . 
(؛) هذا هو النص الصحيح » لما أثبت ناشر سيرة اين هشام » مخالفاً أصول السيرة » 
راشا عن 
(ه) ف اين هشام : «وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أويان » » وما فى الطبرى صواب أيضاً . 
(5) ف المطبوعة وامخطوطة : « ولا يسبقنكم » بالواو » وأثبت ما فى سيرة ابن هشام . 
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ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا له : 2١١‏ إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم 


من العداوة والشر ما بيهم > وعسى الله أن جمعهم بك» وستقئدم عاهم فليو 


إلى أمرك» ونعرض عايهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن يجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعر مننك . ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى 
بلادهم » قد آمنوا وصدقوا حت وهم فيا ذكرلى ستة نفر. قال : فلما قدموا المدينةعلى 
قومهم » ذكروا لم رسول الله صلى الله عليه. وسلم ». ودعوضم إلى الإشلام تح 
فعا فهم» فلم تتبقة دار من دور الأنصار إلا" وفيها ذكرٌ من رسول الله صاى الله 
عليه وسلم . حى إذا كان العام” المقبل + واى الموسم” من الأنصار اثنا عقن لاذه 
فلقوه بالعقبة وهى العقبة الأولى . فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وس على بيئعة 
النساء » "2 وذلك قبل أن 'تفترض عليهم الحرب .77 

/امهلا - حدثنا الحسن بن بح قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر © عن أيوب» عن عكرمة : أنه لق الننى. صلى الله عليه وسام ستة” نفر من 
الأنصار فآمنوا به وصدقوه » فأراد أن يذهب معهم » فتَالوا : يا رسول الله » إن 

١ (‏ ) ف المطبوعة وامخطوطة : « قالوا » بإسقاط الواو » والصواب ما فى سيرة ابن هشام . 


(؟) بعة النساء » هى البيعة المذكودة فى [سورة المنتحنة : 1١‏ ] » ونصها فيا رواه ابن سبق 
بإسناديه عن عبادة بن الصامت أنه قال ( ابن هشام + : 7 6 75): ( يايعنا رسول اللّه صلى الله 
عليه وسل ليله العقبة الأول على أن لا ترك بالله شيا » ولا دشر قء ولا نزنى » ولا 
قثل أولادنا » ولا نأق بمتانٍ تفتريو من 000 ولا لا نعصيه فى 
ا و > فإن وكيم ؛ » فلكجٌ الجنّة . ٠‏ ون عَييمَ منذلك شيعا فأخذتم بحده 
ف لد قا قرو كفا ل 00 35 عليه إلى بوم القيامة » تأمرك إلى الله » 
إن شاء عذب وإن شاء غفر » . «هذه بيعة لم يذكر فيا القتال والحهاد » مما كتبه الله على 


الرجال دون النساء » ولذلك سميت بيعة النساء.» لأنها مطابقة لبيعتهن المذكورة فى سورة الممتحنة . 


(*) الأثر : 7*8 - سيرة ابن هشام ١‏ : 594 88 » وهو تابع الأثر السالف رتم : 
هلولا . 


00 
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بين قومنا خرباً» وإنا نخاف إن جعث على حالك هذه .أن لا يتبياً الذى تريد 
فوعدوه العام" المقبل”» .وقالوا : يا رسول اللدء نذهب» فلعل” الله أن “يضح تلك 
الحرب ! قال : فذهبوا ففعلواء فأصلح الله عز وجل تلك الحرب » وكانوا يران 
أنها لا تصلئح- وهو يوم “بعاث . فلقوه من ن العام المقبل سبعين رجلا قد آمنوا » 
فأحذ عليهم النقباء اثنى عشر نقيباً » فذلك حين يقول ٠٠:‏ واذكروا نعمة ة الله عليكم 
إذ كم أعداءً فألنّف بين قلوبكم 


814 حدثبى محمد 7 الحسين قال» حدثنا أجمد ب بن المفضل » قال > 
حدثنا أساظ عباعن الميدق + أما «إذ كنم أعداعومة فى حرب لون ير 00 
00 فألف بين .قاوبكم ) » بالإسلام . 

8 حل ثنا القاسم قال .لحدثنا.احسين .قال حذثنا أيوا سفيان.ء«عوا 
معمر » عن أيوب 2 عن عكرمة بنحوه > وزاد فيه : فلما كان من أمر عائشة ما 
كان» 29 فتثاورت الحينّانَ» فقال بعضهم لبعض : تموعل: م الحرة! فخرجوا 
إليياء فنزلت هذه الآية": « واذكروا نعمةة اللتعليكم إذا كنم أعداء وا سويت 


60 فى المخطوطة والمطبوعة « فى حرب قألف . . . » أسقط « ابن سمير » ». وسيأق نص قولٍ 
السدى » كا أثبعه بعد ص :مض :ع 

020 ا حديث الإفك فى أمر عائشة أم المؤينين » وذلك أن رسول الله صل الله عليه 
وس لما خطب الناس كرام رمحالاو توندرى أغله و يقرزن علين غير لكك © متاك لكر إخلك بلس 
النفاق عبد الله 5 فى رجال من المزرج . فقام أسيد بن حضير الأوسى فقال : يا رسول الله » 
إن يكونوا من الأوس نكفيكهم » وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج » فرنا بأمرك » فو الله إنهم لآل 
أن تضرب أغناقهم . فقام سعد بن عبادة الكزرجى » فقال : كذبث لعمرالته » لا تضرب أعناقهم ! أما والله 
ما قلت هذه المقالة إلا لأنك عرفت أنمم من الخزرج » ولو كانوا من قوبك ما قلت هذا ! فقال أسيد 
ابن الحضير : كذيت لعمر الله :' ولكنك منافق تجادل عن المثافقين ! وتثاور الناس حتى كاد أن 
يكون بين هذين الحيين من الأوس والمزرج شر ( تاريخ الطبرى * : 54) . 

هذا وم أجد ذكر هذا الخير فى كتاب » ولم أحدا ىق كنك ااحات! الول أن عق الكشاترلك 
فى شأن عائشة رضي الله عنها » ولا ما كان يويئذ بين الأوس واللخزرج . وم يذكر ذلك أبو جعفر 
00-7 فى هذا الموضع » ولا ذكر ذلك ى تفسير سورة النور © حيث آيات حديث الإفك وبراءة 


عائشة أم المؤمنين . 
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قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً ) » الآية لامر رسول الله صلى الله عليه وس 
يزل يتلوها عليهم حى اعتنق بعضهم بعضا » فى إن 0 يا 0-7 ى البكاء” 2 


# اج#0# 


« وسمير » الذى ِ السدى أن قوله : «إذ كنم 6 0 
ا 


هو 0 بن عوف » الذى ذكره مالك بن 
العجلان فى قوله : 


القعاة 0 2 0 وو ده ع 4م 26 
إن سيا » 0 عسيرته قد حد بوا دو نه وق إل انفوا 


20 اي ا 3 27 
0 بك الن صَادٍق بَبى التَحَارٍ لم يطمموا الى علفوا2» 


)١(‏ ف المطبوعة : « لحنيناً » بالحاء » وأما فى المخطوطة » فإن الناسخ على غير عادته نقط حروفها 
المعجمة جميعاً » كا أثبتها » وهو الصواب المحض . والحنين : تردد البكاء فى الأنف والفياشم حت 
يصير فى الصوت مثل الغنة » لكتّان البكاء من ألم وحياء وخجل . وقد ورد فى كثير من الأحاديث من 
ذلك : « أنه كان يسمع خنينه فى الصلاة» » وفى حديث أنس : « فغطلى أصحات رسول الله..صل الله 
عليه ل مجودهم » للم خنين» . : 

(؟).ف الأغاف م 5 رر مير او دور يك بعالك ) © اود كر فى .د ١١‏ أنه أخو « درهم بن 
يزيد بن ضبيعة » » وقد رجحت ف التعليق على طبقات فحول الشعراء لابن سلام : 740 تعليق : > 
أنه ٠‏ ديهم بن يريد بن مالك ) من بى صبيعة ابن از يد بن فاك ين عوقت رن عر لق عرف بود ]ار 

ف المطبوعتين « درهم بن زيد» كما جاء هنا ى ذكر أخيه «سمير بن زيدع . 

(9) جمهرة أشمار القرف :171 © والأعان ".+ 00 الجط #والذى يلي 
كتبف المطبوعة بالقاف« أبقوا » ثم « علقوا » وهما فى الخطوطة غير منقوطتين » وأوقعهم فى ذلك النقط 
ما جاء ف اللسان شمر ) © بن أبقوا 0 يالياء والقاف© وهو تخطأً نه محض ينبغى تصحيحه . فقصسيدة مالك 
فائية لاشك فيها . رواها صاحب جمهرة أشعار العرب بطوها » ورواها أبو الفرج » وروى معها 
نقائضها » لدرهم بن يزيد » ثم لقيس بن الحطيم » فيا بعد هذه الحرب بدهر » ورد حسان 
ابن ثابت عليه ومناقضته له . وخير هذا القعر طويل» هوى الأخاق © 
ثم انظر ما قاله الطبرى بعد الآبيات . 

وقوله : « حدبوا دونه » » يقال : «حدب عليه »» إذا تعطئف عليه وحنا عليه . وقوله : « دونه » » 
ع ذأ مطفر 16 كا موا دونه لمتعوة . وقوله : « أنفوا » » يقال : « أنف الرجل من الثىء'يأنف 
أننا) © إخاسي رفصي ءرواسلته الغيرة #كآن يضام . وكان سمير هذا هو الذى قتل الرنجل الثعابى جا 
مالك بن العجلان - فى خبر الحرب - فطالب مالك بنى عمرو بن عوف أن يرسلوا إليه سميراً ليقتله 
يجاره. 6 أو يأخذ الدية كاملة ‏ فأنٍ أولئك » وأنى مالك ٠‏ .وحدب. بتو عمرو .بن عوف عل صاحهم 


ا حر ” 


سمير » واستنفر مالك قبائل التزرج » فأبت بنو الحارث بن اللزرج أن تنصره » فقال هذه الآبيات 
بحرض بى النجار عل نصرته . 


( 4 ). فق رواية اللمهرة والأغان: ر:صادقاً» » وثما سواء . وى شرح هذا البئت قال أبو الفرج 3 
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وقد ذكر علماء الأنصار : أن" مبدأ العداوة التى هيتّجت ادروب الى كانت 
ين قبيلتتيها الأ وس وانكر رج وأوتفاء كان بسبب قتل "مولى لمالك بن العجلان 
لمرو أزقال له" والظار بين 0 من مززينة » 207 .وكان حليفاً لمالك ابن 
العجلان » 2 اتصلت تلك العداوة بيهم إلى أن أطفأها الله بنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم . فذلك معى قول السدى : و حرّب ابن سمير ) . 


جاع #0« 


وأما قوله : «قأصبحم بنعمته إخواناً )» فإنه يعنى : فأصبحم بتأليث الله عز 

وجل بينكم بالإسلام وكلمة الاق» والتعاون على نصرة أهل الإيعان » والتآزر على 

من خالفكم من أهل الكفرء إخواناً متصادقين » لاضغائن بينكم ولا تحاسد » 
ا 


.وها حدثى بشرقال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة 


2 : إذا أقروا به . أى ظى أنهم لا يقبلون الضمم » » وهذا مجاز قلما تظفر بتفسيره 
فى كتب اللغة . وقد جاء مثل ذلك فى هذا المنى من قول سبيع بن زرارة » أو خالد بن نضلة ( الماسة 
1 


7 م . عنوه ٠‏ 
إذا كنت فىقوم عدَى لس كتمهم فكل ما عَلفت” من خييث وطيّب 


اماس لذن ترداتى الام 1 007911 
ديه 0 0 500 5 
ولا لطن ما يعلفونك هم وك على م 2 بالمثمل 


وكأنهم يريدون بذلك : ما يقدم إليك » مما يكون حسن الظاهر كالدرعاة مورع ا بع اد 
يراد به الأذى والضيم » واستعملوا « العلف » لأنه كالاستغفال لمن يقدم إليه » كأنه بهيمة لا تدرك 
الى الباطن . 

هذا وقد ترك ناشرو هذا التفسير هذين البيتين على حاله| من التصحيف . ثم جاء بعض المعلقين » 
فكتب ما لا قبل لذى عقل بقبوله » إلا عل قول القائل : « فكل ما علفت » ! 

)١(‏ لست على ثقة من هذا الاسم «الحر بن سمير » » ولكنى لم أجده فى مكان آخر » والذى 
يقولونه فى غير هذا الخبر أن اسمه م كعب بن العجلان » » ويقال غير ذلك . 
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قوله : م فأصبحم بنعمته إخواناً )» وذكر لنا أن رخلة” قال لابن مسعود : كيف 
أُصبحم ؟ قال: كك بتعمة ة الله إخواناً : 


9-6 


القول ف 1 3 قوله .3 5 سن حفرةٍ من ان 

اق 1 4 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : « وكنم على شفا إحفرة من النار » » 
وكنم » يا مغشر المؤمنين » من الأوس والخزرج 2( على حرف حفرة من النار 5 
وإنما ذلك مفّل” لكفرهم الذى كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام . يقول تعالى 
٠ :‏ : وكنم على طرٍ راف جهم 3 قبل أنةك بنع الله عليكم 


0 فتصيروا باثتلافكم عليه إخواناً » ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن 


و على ذلك من كفركم ؛ فتكونوا من الخالدين فيها » فأنقذكم الله منها بالإعمان 


النى هم له. 


و«شفا الحفرة »» طرفها وحرفهاء مثل: شما الركيئّة والبكر)؛ ونه قول الراجز : 


نحن حترنا لاححيج سَجْلة تابتة فاق شَفَاهًا مم00 


(1) / أجد هذا الرجز بهذه الزواية فى كتاب غير هذا التفسير . أما و سجلة » فهى بر المطعم 
ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف » ويقال حفرها عدى بن نوفل » ويقال حفرها هاشم بن عبد مناف 2 
ويقال حفرها قصى . وقد ذكرها ابن هشام فى سيرته ١910 : ١‏ » والأزرق فى تاريخ مكة ١‏ 2 
58 / ؟ : 1١76‏ 6 075٠ء‏ والبلاذرى فى فتوح البلدان : هه » 5غ والبكرى فى معجم ما استعجم : 
4 » ومعج البلدان ( سجلة ) » والروض الأنف ٠١١ : ١‏ » وذكرها المصعب فى نسب قريش : 
#١‏ » لاول» وم يذكر اسمها بل قال : 


ولشقالة أعتى 7" الون بامشمؤين وين 7العنفاءواازوة" 1 رقا 
يقول مطرود الحزاعى » بمدح عدى بن نوفل : 
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يععبى 9 فوق حرقها . يقال : « هذا شفا هذه الركية ) مقصور ( وهما شفواها ) 


وقال : م فأنقذكم منها» » يعى فأنقذكم من الحفرة» فرد” الخبر إلى ١‏ الحفرة )» 
وقد ابتدأ احبر عن « الشفا »» لآن « الشفا » من« الحفرة » . فجاز ذلك» إذ كان 
احبر عن « الشفا » على السبيل الى ذكرها فى هذه الآية - خبراً عن « الحفرة » » 
كنا قال جرير بن عطية : . 


5 
ا 


اك و ال ال ا ايه 6 
وا الثيل” آ نين 2 
وأنطق دمتعن ينزه 0 00 
ونسب أبو الفرج فى أغانيه :م( : 'ه-هذا. الفتعر:لقيس بن الحداديةامن. أبيات .. "وأما,الرجنالذق 
ا فى المراجع السالفة » فقد اختلف فى نسبته » إلى قصى » وإلى خلدة بنت هاشم » تقول : 
كن وهبناً 0 ات لد ل 


3 وى الحجيج زغَله فرغل 


أى جرعة فجرعة . وم يتيسر لى تحقيق ذلك الآن بأكثر من هذا . 
18) أديوات اوم مجاز القرآن : 8ه » الكامل ١‏ : 84م » وغيرها » وسياق ف التفسير 
٠و‏ : وو/م ١‏ : وءرىة١‏ : وم (بولاق)» من قصيدة بجو الفرزدق » لم تذكر فى نقائضهما » 
يقول قبل البيت : 


نبآأى وريبى » وشيبى ) وَاكتالي 


9 : إن 3 8 
ته 2 ال 


0 . : 2 


6 0 2 غرضر المَنآيا وايام تمر مع اللالى ؟! 

والشراق ( يكس السين بوفتتعهنا). :آخر ليل ين العا عا ليله تسد بالقعر 15 أى) تو ازآزاد 
جَرين بالشران ف هذا 'البيت :اذ ار حي ب عد ا يكوا للاء ل يو آعر لبذ 
فهذا النتقصان هو الذى يأخذ منه ليلة بعد ليلة ». أما-«.السرار » الذى شرحه أصحاب اللغة » فهو ليلة 
اخغاء التحن » وذلك :له يعفق:ق) مق هذا الثي تال 
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فذكر : ( من السنين )2 ثم رجع إل الحبر.عن .« السنين عبب» وما قال 
العجاج 0 


0 الال تركف اتير رن ل ري ا 


وقد بيسنت العلة التى من أجلها قيل ذلك كذلك فما مضى قبل . ١‏ 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك من التأويل قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
0١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد-قال» حدئنا سعيد»ءعن قتادة قوله : 
0 وكنم على شفا حفرة من النار ل مها كذلك بين الله لكم كم آياته كه ) © 
كان هذا 25 منالعر ب أذل> الناس د ل ( أشقاه” ينآ 0 وأبسيسنسهضلالة » وأعراه” 


. ويسب اللأغلب العجل » كا سترى فى 0 » وقال أبو محمد الأعرانى فى فرحة الأديب‎ )١( 

« ليس هذا الرجز للأغلب » هو لغيره » من شوارد الرجز » . 

( ؟) ديوان العجاج : ١٠م»سيبويه ١‏ : 15 ل ] زين : اد لك كان 
وألبيان والتبيين 4 : *> © والخزانة ؟ : م5 ؛ العيم : ووم » وشرح شواهد 
المغى : 58؟ وغيرها . وقد اختلف ف ر واية الرجز اختلاه 1 


يريغ مه 


امت ل يبن ب العضى بعصى 
1 الليال 


اس سد 2ه 


7 التحينَ عن* عظابى محضى 

المنفه : الذى غليه الكلال والإعياء . والنقض 
عنه لحاءه » وهو قشره . والنحض 

(*) ه: بالا مل 


( 4) "قوله + 7 وأشقاء يفا » “وأبينه”- لة . . : » مع عودة الفضمير 0 
المثثى والدمع بعد زر أفخل » التفضيل » يجوز إفراده وتذكيره. » انظر ما سلف من التعليق على الآثار 
: حكذه »ع 59لا ءمكءلاء وم 07 
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جلوداً 2 وأجوعه بطونا» ك0 )ء عا لى رأس حجر بين الأسدين فارس 


والروم 2 لاوالله ما فى بلادهم يومئذ من ىع حسدون عليه 2 5 عاش مهم 


عاش شقيًاء ومن مات رّدى ف النار » ("2 يؤكلون ولا يأكلون» والله ما تعلم ا 


يومئذ هن خاضر الارض ةا وأدق فيها شأناً » منْهم » حنى 
جاء الله عز وجل بالإسلام » فورتكم به الكتاب > وأحل لكم به دار التهاد » 
ووضع لكم به من الرزق» (')وجعلكم به ماوكاً على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى 
الله ما يتم ؛ فاشكروا نعّمه» فإن ربك مني" يحب :الشا كرين» وإن أه ل الشكر 
فى مزيد الله » فتعالى بسنا وتبارك . 

7و7 حدثبى المنى قال» حدثنا إندق قال » حدثنا عبد الله بن أى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس قوله : ١‏ وكام على شفا حفرة من النار ) » يقول : 
كنم على الكفر بالله - م فأنقذكم * منها »» من ذلك ء وهداكم إلى الإسلام 

موهلا حلثٌ:| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى : « وكثم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 00 
محمد صلى الله عليه وسلم ..يقول : كنم على طرف النار» من مات منكم 1 


فى النار» (؟2 فبعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم فاستنقلكم به من تلك الحفرة . 
)١(‏ ف المطبوعة : « معكومين » » والصواب من المخطوطة : كعم فم البعير وغيره شد فاه فى هياجه 
لعل يتل كرمنه فتل :و كمه لوف في اله بان النطق » وق حديث على : 
« فهمبين خائف مقموع ؛ وساكت مكعوم »وق شعر ذى الرمة يصف صعراء بعيدة الأرجاء؛ يخافها سالكها : 
2-6 ع 8 . م 
بين الكجا والكجا من حَنْب واصيّةر جما » خابطها بالموف مكعوم 
(؟) ردى ف النار : ألى فها . 
(م) هكذا جاءت الحملتان فى المخطوطة » ولست على ثقة من صواماء ولا أدرى ما يعنى بقوله : 
« دار الحهاد» » والذى نعرف أن الإسلام جاء فأحله للمجاهدين هو « الغنائم » غنائم الحرب والمهاد . 
فأخشى أن يكون فى الكلام تحريف . وقوله : « ووضع لك به من الرزق » كأنه يعنى بقولة : « وضع ) 
بسط » كما فسروه فى حديث التوبة : « إن الله واضع يده لمسىء الليل ليتوب بالهار » ولسىء النمار 
ليتوب بالليل » » أى يسط » كا جاء فى الرواية الأخرى : « إن الله باسط يده ....: 6 . 
( 4) أوبقه : أهلكه » وقوله : « أوبق » بالبناء المجهول . 
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65- حدثز| محمد بنالحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


جسن 00 1 وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها )» قال: عصبية. )١7‏ 


القولفى 1 يلقولهه كَذَلِكَ 
)21 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « كذلك )» ا لكم ربكم ف 
هذه الآيات ؛ أيها المؤمنون من الأوس والتزرج» من غبل اليهود الذى يضمرونه 
لك وغشهم لكم ء وأمرة إياكم بما أ ركم به فيهاء وتبيه لكم عما نماكم عنه » والخال 
التى كثتم عايها فى جاهليتكم » والتّى صرت 0 مهكد كرف كل ذلك 
مواقع نعمة قبلك كم وصنائعه لديكي-(10) فكذلك يبين سائر حججه حججه لكو تتري يله وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسايت ١‏ لعلكم تبتدون 20 يعى : لبتدوا إلى سبيل الرشاد 
وتسلكوها » فلا تضا وارعتا 000 


» الآثر : 44و70« الحسن بن حى» غ هو : « الحسن بن صالح بن صالح بن حى‎ )١( 
وهو حيان » امدانى » قال البخارى : « يقال : حى » لقب » » وكان ف المطبوعة : « حسن بن‎ 
. يى » » والصواب ف. ا مخطوطة » وهو مترجر فى المذيب‎ 

(8)"ق'المظبوعة ' ٠‏ « من علماء الود ...م 6 وهو .فاسد ندا ٠6‏ والضلواب فى «الخطوطة » 
ولكنه لم بحسن قراءتها « من عل » غير منقوطة . والغل ( بكسر الغين) : الحقد الدفين . 

(8) سياق الهملة : كا بين لك فى هذه الآيات ... "من غل الْهود . . . ومن غشهم . 
قن أمرة د اومن نري 14 د و الخال الى كثم علها . . . » معطوف بعضه على بعض . 

( 4 ) ف المطبوعة : « يعرفك » بالياء فى أوله » والصواب ما فى المخطوطة » وهو منصوب الفاء » 
نصب على: الحال: . 


( ه) عند هذا الموضع » اذتهى الحزه الخامس من مخطوطتنا » وى آخره ما نصه : 





تفسير سورة آل عمران 1٠١4:‏ 


اقول اف تأقيل تؤاه «وتيكن : 2 “ادي عون ألا خزر 


امون سروف وَيْهن عن النسكر ركفم المتُلحُون ) <© 


قال أو جعفيز: يععى بذلك جل ثناؤه : « ولتكن منكم ( أ المؤمنون- دأمة)» 


يقول: جماعة١١)‏ >«( يدعون ) الناس > «١‏ إلى الخير) » يعى إن الإسلام وشرائعه 


0 7 الخزء كامس من كات ليان » نحمد الله ذال وعونه وحسن توفيقه » 
أغان الله عل ما بعده عنة وكرمه  »‏ وخؤ ” لطقه وسعة رحمته» إنه وَلنَ ذلك والقادرُ 
علي واوا والفلافير إوةنالان تداق 
5 5 يَدْعُون إل اير اعون 


2و 
١ +‏ 


وفك م المُيحُون 

وكان الفراغ منه فى شر الله ل ل 
له 0-6 ل نه وكرمه ولطفه على ,بد العبد الفقير إلى 
0 0 ا :ل عل ان ل ين كاد (1 و,: عنان) ابن 
عبد الصمد بن صالح الديدبلى (9؟) الشافنى » غفر الله له ولوالديه » ولصاحب هذا 
الكتاب» ون قرأ فيه ودعا لم بالتوبة والمغفرة ورضى له تعالى والجنة » وجح 


انيت ٠‏ وذلك بالقاهرة المحروسة 2( بحارة العطوفة . 


الجد لله رب العالمين » 
ثم يتلوه الحزه السادس » وأوله : 


انملا ل رم 
رب أعن 6 


)١(‏ انظر تفسير رأمةى فما سلف ١‏ : (ا«عرم : 4د ء (6٠6‏ 6م95( 6 عه 
ا الا ٠.‏ 











تفسير سورة آل عيران : ٠4‏ 1 
اق شرعها الله أعباده ١7‏ )تر ويأمرون بالمعرووف) »2 يقول : يأمرون الناس باتباع محمد 


صل الله عليه وسام ا لي ل سل كا لان ل 


يعون :: يمون عر ا و بض 1 اا دم 


بال بلدى والخوارح حبى ينقادوا لكم بالط يالطا 

وقوله : ٠‏ وأوائلك هم المفلحون » » يعبى المنجحون عند الله الباقون فى جناته ونعيمه. 

وقد دللنا على معى « الإفلاح » فى غير هذا الموضع » بما أغنى عن إعادته 
5 

حدثنا أحمد بنحازم قال » حدثنا أبو نعم قال» حدثنا عيسى 
ابن غتر القارئ ء عن ألى عون الثقى : أنه مع 0 قال : جتان يقرأ : 


2 و 8 ع هع هك م م 
« ولتكن ينك* ك1 يدون ل الخير و 3 بالمع رُوفر 0 0 
المشككر ليون 12 عنما دي 4 4و6 

5- حدثى أحمد بن حازم قال » حدثنا ابوافيم قال ع حدثنا انق 


)١(‏ انظر تفسير «الخير» فيا سلف * : 86.ه. 

)١(‏ انظرتفسير « المعروف » قم سلف # : موو/ة : 840 6 26/48 44ء كلاء 
عرو . لاسزعءره 

(8) انظر ماضلت 1 وعم عتع عورم لكوم 


(4) الآثر : هوه“ - «عيسى بن عبر الأسدى » المعروف بالحمداى». القارئ: الأعبى 
صاحب الحروف » كوق ثقة . مترجم فى المذيب وطبقات القراء .51١* : ١‏ « أبو عون الثقنى » هو : 
« محمد بن عبندالله بن سعيد » الأعور » كوة كوق تابعى ثقة . مرجم ق ق الجذيببء وطبقات القراء ؟ : ١94‏ . 
أما و صبيح » » فل أجد له ترجمة إلا فى ارح والتعديل لايز ن أن حاتم ؟/ا/ة؛؛ قال : وصبيح » 
قال >معت عبان يقرأ : « ولتكن م أمة دون إلى الحير ويأمرون بالمعروف ويهون عن المتكر 
وايككية اشعل فاضا وا ا ا اد » عن أن عون » عنه » . ول يزد على ذلك » 
وق الحرح كا ترى « ببدون إلى الخير» على غير ما جاء فى الطبرى » فإنه يوافق القراءة الموروثة. وى 
التاريخ الكبير للبخارى « صبيح بن عبد الله العبسى » أنه قال : « استعمل عبان أبا سفيان بن الحاركٌ 
على الفروض » ؛ ولست أستطيع أن أرجح أنهما رجل واحد . وانظر الدر المنشور « : 51 + 58 . 





1 تفسير سورة آل عمران : ٠١84‏ » ه١٠‏ 
غبيئة !عن عمزؤا ين /دنناز قال : سمعت ابن الزبير يقرأ فلك ر مثل قراءة عمان 
الى ذكرناها قبل سواء" . 

اوه - حدثنا يى بن ألى طالب قالء» أخبرنا يز يد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


2) 


المنكر » » قال: هم خخاصة أصعابٍ رسول الله ء وهم خاضة الززواة + 


2 


القول ل فول ولا 1 1 وا كالْدينَ 0 | واختلفواً 


من بد مَا جَاءهم ألم يت وأوللك ل عَذَاب” عمد ) 62 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثنافه: « ولاتكونوا » » يا معشر الذين آمنوا- 
0 كالدين تفرقوا ) من أهل الكتاب ح ( واختلفوا ) 2 ل الله وأمره وعبية د ومن 
بعد ما جاءهم البينات)» من حجج الله فم اختلفوا فيه » وعلموا الاق فيه فتعمدوا 
خلافه» وتحالفوا أمر الله» ونقضوا عهده وميقاقه جراءة على الله - « وأولئتك لم2 
يعنى : ولمؤلاء الذين:تفرقوا واختلفوا من أهل 0 من بعد ما جاءهم ح و عذاب ) 
من عند الله - م عظم)» يقول جل ثناؤه : فلاتتفرقواء يا معشر المؤمنين » 0 
تفرق هؤلاء فى دينهم » ولا تفعلوا فعلهم» وتستنوا 3 بسنتهم ؛. فيكون لك 
من عذاب الله العظم مثل الذى لم » كنا :- 

4- جدثى المنى قالء حدثنا إندق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيهء عن الربيع فىقوله : ١‏ ولا تكوؤوا كالدين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات ». » قال : هم أهل الكتاب . مبى ال ن يتفرقوا ويختلفوا 


)١(‏ الآثر لوه؟ سارواه بر فى تفسيره « : 7+5 ولفظه : « قال الضحاك :هم خاصة 


الصحابة » ويخاصة الرواة » مم بينه فال : « يع والعامادم ؟* 
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تغرق واختلف أهل الكتاب » قال الله عز وجل : ١‏ وأولنك لم عذاب عظم ) . 

8- حل ثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
0 صالح » عن على بن ألى طلحة» عن ابن عباس قوله : « ولا تكوزوا | كالذين 
تفرقوا واختلفوا » ونحو هذا فى القرآن: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة » قنهاهم 
عن الاختلاف والفرقة » وأخيرهم أغا هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات فى 
دين الله . 

٠ .‏ حدتى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : ١‏ ولا تكوزوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما بعد مارجاءهم البينات 
وأولئنك هم عذاب عظم » » قال: هم اليهود والنصارى . 

ب. طاوءع ا شرم رشع ع وماس 


القول فى ناويل قوله مم ان وجوه وَلسود وجوه 


ا فو 2 


وعد ع2 


0 ردت 0 00 لعد 0 ,'فذوقوالآذاب . 0 


نَكفرُونَ 9 وَأَمًا لذن 6 0 5 
خَلِدُونَ) © 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : أولنك هم عذاب عظم ف يوم تبيض 


وجوه وتسود وجوه . 


وأما قوله :( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيعانكم ) » فإن معناه : 
فأما الذين اسودت وجوههم » فيقال هم : أكفرتم بعد إيعانكم ؟ فذوقوا العذاب بما 
- تكفرون . ولا بد ( « أما » من جواب بالفاء » فلما أسقط الحواب سقطت 
( الفاء ) معه . وإتما جاز ترك ذكر « فيقال » » لدلالة ما ذكر من الكلام عليه . 





تفسير سورة آل عيران : 31٠١5‏ » لا١٠‏ 
وأما معنى قوله جل ثناؤه: « أكفرتم بعد إيعانكم) ء فإن أهل التأويل اختلفوا 
فيمن على به . 
فقال بعضهم : عنى به أهل. قبلتنا من المسلمين 
د كر من فال ذلك ١‏ 
حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » » الآية » لقد كفر أقوام” بعد إيمانهم كما 


تعزن 7 ولقدة كر انان نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ والذى نفس 


ع( 


محمد بيده ؛ ليردن” على الحوض ممن صعبتى أقوام”» حتى إذا رفعوا إلى" ورأيتهم » 
أ 


اخمتلجوا دونى » فلأقوان : رب ! أصعالى ! أصتالى ! فليقالن”: إنك لاتدرى ما 
أحدثئوا بعدك , ! > وقوله : « وأما الذين ابيضت وجوههم فنى رحمةاللهوء هؤلاء أهل 
طاعة الله والوفاء بعهد الله » قال الله عز وجل : ١‏ فى رحمة الله هم فيها خالدون » . 

- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى ١:‏ يوم تبيض وجوه وتسود” وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيعانكم فذوقوا العذاب با كنم تكفرون 1 فيهذا من اكثر مد أكلك 
القبلة حين اقتتلوا . 

0 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن حماد بن سلمة والربيع 
ابن صبيح » عن أى محالد عن ألى أمامة : )2 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم و قال * هم الخوارج . 

جاخ #0 

وقان آخرون : عبى بذلك : كل من كفر بالله بعد الإيمان الذى آمن » 

)١(‏ الأثر : 750١‏ هذا أثر مرسل » وقد أخرجه البخارى فى صحيحه بغير هذا اللفظ ( الفتح 
١‏ :8»غ »6 4١١‏ مما يعدها ) ومسل فى صصحيحه ١١‏ : 154 »ع وقوله : « رفعوا إلى » » أى أظهرم 
الله له فرآهم من بعيد . واختلج الثىء : نزعه وجذبه . 
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جين أحد الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم عاءبيئن .فى كتابه 07 
2# در من قال ذلك : 

84 حدتبى المثى قال » .حدثنا على بن اليم قال » أخبرنا ابن ألى 
جعفر » انيه عن الر بيع »عن أنى العالية »ء عن ألىّ بن كعب ى-قوله : 
« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) » قال: صاروا يوم القيامة فريقين » فقال لمن 
ري وعيترهم : « أكفرتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب با كنم تكفرون »2 
قال : هو الإيمان الذى كان قبل الاختلاف فى زمان آدم » حين أخذ منْهم 
عهده, وبيثاقهم ٠‏ وأقروا كلهم بالعبودية » وفطرهم” على الإسلام » فكانوا أمة 
واحدة مسلمين. يقول : « أكفرتم بعد إيعانكم )» يقول : بعد ذلك الذى كان ى 
زمان آدم . وقال فى الآخرين : الذين استقاموا على إيمامهم ذلك » فأخلصوا له 


الدين والعمل » فبيسض الله وجوههم ٠‏ وأدخلهم فى رضوانه وجنته . 


ام 


وقال آخرون : بل الذين عنوا بقوله : « أكفرتم بعد إيمانكم » » المنافقون . 
» ذكر من قال ذلك : 


6- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا 7 الحنى © عن عباة » 


عن الحسن : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) الآية» قال : هم المنافقون » كانوا 
أعطوا كلمة” الإيمان بألستهم م وأنكر وها بقلوبم وأعماهم . 


قال أبو جعفر : وأول الأقوال الى ذكرناها فى ذلك بالصواب » القول” الذى 
ذكرناه عن أنى بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار » وأن” الإيمان الذى يو مون 
على امم عنه » هو الإيان الذى أقروا به يوم قيل م . ا 5 
الوا 1 شهدا 14[ سورة الأعراف : 3107] . 

)١(‏ يت آية «سوية الأعراف : 17١‏ قوه تع : لآ وإ أأحَلَ ريك 


3 7 ته 
000 0 
من ظهورهم ذريتهم 4 الآية . 





تفسير سورة آل عمران ٠١5:‏ »© لا١٠‏ 

وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع” أهل الآخرة فريقين : أحدهما سوداً وجوهه » 
والآخر بيضاً وجوهه. 2١١‏ فعلوم ‏ إذ لم يكن هنالك إلا" هذان الفريقان ‏ أن 
جميع الكفار داخلون فى فريق من سود وحهه » وأن جميع المؤمنين داخلون فى فريق 
من بينّض وجهه . فلاوجه إذاً لقول قائل: «عنى بقوله : « أكفرتم بعد إعانكم »» 
بعض الكفار دون بعض © » وقد 0 الله جل ثناه الخبر عنهم جميعهم ٠‏ وإذا 
دخل جيعهم ف ذلك» ثم لم يكن بحميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد 
احالف ريق كان لوي أنها المرادة يذلاف 27 


#0 #0 > 


2 0 5 ليه 0 ع 

تاوزل له إذاية اواك 1 ا عذاك تحط اق زواع تمن ووو قوع وتتتوة 
وجوه 1 فأمنا الذين اسودت وجوهضهم » فيقال : أجحدتم توحيد الله وعهد ه 
وميثاقته الذى واثقتموه عليه » بأن لاتشركوا به شيئاً » وتخلصوا له العبادة ‏ بعد 


إيمانكم - يعبى : بعد تصديقكم به ؟ - ١‏ فذوقوا العذاب با كتم تكفرون )ء يقول: 


:م با كنم تجكدية فى الديا ما كان التديقي لحك ميثاقكم بالإقرار به والتصديق 


- ( وأما الذين ابيضت وجوههم » . ممن ثبت على عهد الله وميثاقه » فلم يبد ل.ديتة» 
ولم ينقلب على عدقبيه بعد الإقرار بالتوحيد » والشهادة لربه بالألوهة » وآنه لا إله 


كا 


الله لأهلها فيها > « هم فيها خالدون قااى #ياقون فيا أبد1 بير ابه ولا عل 


غيره > ل فى رحمة الله »» يقول : فهم فى رحمة اللهء يعبى : ق جنته ونعيمها وما أعد 


2 





. ف المطبوعة : « سوداء . . . بيضاء » والصواب ما فى المخطوطة‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « أنها المراد» بغير تاء » والصواب ما فى امخطوطة‎ 
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ع 


أثقول فى تأويل قوله ( لك عايلت أَشْرتْنُومًا كيك" لمق 
أله , “05 ينطني) ج 


ما الله بريد 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « تلك آيات الله » » هذه آيات الله . 


وقد بينا كيف وضعتالعرب «١‏ تلك » و « ذلك )» مكان « هذا ) و«هذه» » 


ف غير هذا الموضع فما مضى قبل » بما أغنى عن إعادته . )١7‏ 


وقوله : « آيات الله »» 99) يعبى مواعظ الله وعبره وحججه - («نتاوها عليك)» (؟) 
تر و اراك رفصا او ]سن ) ع لكف ولف 

وإنما يعبى بقوله : « تلك آيات الله » » هذه الآيات الى ذكر فيها أمور 
المزوكن ١‏ أنصاة رسول الله صل الله عليه وسلم وأدور بود بى إسرائيل وأهل 
الكتاب , وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده » وبااب لين دينه » والناقضين عهداه 
بعد الإقرار به . ثم أخبر عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يتلو ذلك عليه 
بالحق » وأعلمه أن" من عاقب من خلقه بما أخبر أنه معاقبه [ به ] : ؟) من تسويد 
وجهه » وتخليده فى ألم عذابه وعظم عقابه - ومن جازاه مهم بما جازاه : من 


تبييض وجهه وتكر يمه وتشريف منزلته لديه » بتخليده فى دام نعيمه » فبغير ظلم 
منه لفريق ميم » بل فق امتوييو 1 0 اعال م سلفت جازاه عليها » فقال 
تعالى ذكره : « وما الله يريد ظلماً للعالمين » » يعبى بذلك : وليس الله يا محمد - 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 506 -مرور/”م :دعبم 
(؟) انظر تفسير « آية» ذما سلف.ق فهارس اللغة مادة .و أيا ١6‏ 
(ع) انظر تفسير « تلا» فما سلف ؟ : و.غم- ((4 6 ك5ه- هلاه / 55:5ة 
( 4 ) ف المطبوعة .: « أن من عاقبه » » وأثبت ما ق المخطوطة فهو صواب . وما بين القوسين 
زيادة لا بد منها يقتضها السياق . 
( ه) ف المطبوعة : « بل لحق » » وأثبت ما فى امخطوطة . 
ج0010 
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بتسويد وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظم » وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه العام 
ف جنته > طالب وضع ثبىء ثما فعل من ذلك فى غير موضعه الذى هو موضعه - 
إعلاماً بذلك عباده أنه لن يصلح فى حكته يخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإيمان 


به وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به - وإنذاراً مئه هؤلاء » فر منه هؤلاء 3 


القول فى ناويل قوله عز وج 
لْأرْض وَإِلَأئر ثُرجَمُ الأمور) <©» 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانهم 
2 كرانة معاقبهم به من العذاب العظيم وتسويد الوجوه » ويثيب أهل الإيعان به 
الذين ثبتوا على التصديق والوفاء بعهودهم الى عاهدوا عليها بما وصف أنه مثيبهم به 
من الخلود فى جنانه » من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيا فعل » لأنه لا حاجة به 
إلى الظلم . وذلك أن الظالم إنما يظلم غيره ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه » أو إلى 
سلطانه سلطاناً» أو إلى ملكه ملكا 20١-:‏ أو إلى نقصان فى بع ضأسبابه يتم بها ظلم 
غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن العام . 27 فأما من كان له جميع ما بين 
أقطار المشارق والمغارب » وما فى الدنيا والاخرة » فلامعبى لظلمه أحداً » فيجوز 


أن يظلم دنه لس لفان 1 فض يحتاج إلى تمام » فيتم ذلك بظلم 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وإك ملكه » بالواو » وأثبت ما ف المخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : « وإ ملكه ملكا لنقصان فى بعض أسبابه يتم بما ظلم غيره فيه ما كان 
ناقصاً من أسبابه عن القّام » » وهى جملة تشبه أن تكون مستقيمة » بيد أن الطبرى أراد أن الظالم يظل 
ليزداد عزة إلى عزه - أو سلطاناً إلى سلطانه - أو ملكاً إلى ملكه - أو أن يتم بظلمه ما كان ناقصاً 
من أسبابه . وعبارة الطبرى الى أثبتها مستقيمة جدا على طريقته فى العبارة . 











تفسير سورة آل عمران : و١٠‏ 4 
غيره» تعالى الله علوا كبيراً . ولذلك قال جل ثناؤه عتقيب قوله : « وما الله يريد 
ظلماً للعالمين » » ١‏ ولله ما فى السموات وما فى الأأرض و إلى الله ترجع موز . 


واختلف أهل العربية فى وجه تكرير الله تعالى ذكره اسمه مع قوله : « وإلى الله 
ترجع الأمور» ظاهراً » وقد تقدم اسمه ظاهراً مع قوله : « وله ما فى السموات 
وماق الأرض 2 

فقال بعض أهل العربية من أهل البصرة: ذلك نظير قول العرب :« أما زيد” 
فذهب زيد, » وكا قال الشاعر :00 


2 3-0 ل ب د سح 030 
2 ى الموات يسيبق المؤت شى» نص المت ذا الفتى وَالفقِيرَا 


فأظهر ق موضع الإضار . 


وقال بعض نحو ل الكوفة : ليس ذلك نظير هذا البيت » لأن موضع « الموت » 


. هو عدىبن زيد » وقد ينسب إل ولده سوادة بن عدى » ورما نسب لآمية بن أ الصلت‎ )١( 

(.؟) حاسة البحترى : 44 » وشعراء الحاهلية : 458 » وسيبويه »#٠ :١‏ وخزانة الأدب 
0 ابن الشجرى ١‏ : 14# »6 388 »ع وشرح شواهد 
المغى - 4و؟» وهودمن أبيات مغرقة ى هذه الكتب وغيرها من حكة عدى فى تأمل الحياة والموت» يقول 
قبل البيت : 


إن الدهر صَلة تحدَرنم) لا تبي كذ أمنت الدُهُور 


انار مدرو 


عه عهله | راع 85-2 2 الس 
اولاق الفرّارٌ سيّاني اداو طائرا نحا ان يطيرًا 
ويقول : غى تاس واسي نا ورم سيط وراك كد رطا دياو لي 1 
يخاف أن يسبقه الموت إلى ماله الذى بمع + وذاك يفزع أن يسبقه الردى إلى ما يؤيل من متاع الدنيا . 
وكان هذا البيت فق المخطوطة فاسداً محرفاً ناقصاً » وهو ق المطبوعة سوى مستقم . 
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الثانى فى البيت «وضع كناية » لأنه كلمة واحدة. 2١١‏ وليس ذلك كذلك قى 
الآية » لآن قوله : « ولله ما فى السموات وها قف الأرض ( 5 6 اليش اهز قولةم 
« وإ الله ترجع الأمورع فى شىء . ذلك أن كل واحدة من القصتين مفارق” 
معناها معنى الأخرى ء مكتفية كل واحدة مهما بنفسهاء غير محتاجة إلى الأخرى . 
وما قال الشاعر : ١‏ لا أرى الموت»» تاج إلى تمام احبر عنه . (؟) 


#0 > 


قال أبو جعفر : .وقذا:القول الثانى. عندنا /أول. بالمضوات..: لآن. كتات الله 
عز وجل و معانيه وما قيه من البيان 0 إلى الشواذ من ن الكلام والمعالى 5 


وله 1 الفصيح من المنطق والظاهر من المعانى المفهوم » 1 صعيح 0 ع م 


وأما قوله : « وإلى الله ترجع الأمور » فإنه يعنى تعالى ذكره : إلى الله مصير 
أمر حميع خلقه » الصالح منهم الغا لت راشف وال - ء الا كاد عل كلل 
استحقاقهم منه الحزاء » بغير ظلم منه أحداً منهم 3 


يي 012 


القول فى تأويل قوله جل ناه لك يد أمّةِ أخرجتا 


لعيية 0 ن اأمشكر و:ومئون باكر) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل قى تأويل قوله : 0 كنم. خير أمة 
1 
ارت للناس 6 
فال بعضهم :هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من امكة 
)١ (‏ الكناية : هو الضمير ى اصطلاح بقية النحويين . 
( ؟) ف الخطوطة والمطبوعة .:- « كا قال الشاعر غ. » وهو غير مستقيم + والصواب ما أثبت . 


( *) ف المطبوعة : « لا يؤخذ معانيه » .© .وق المخطوطة. : « لادوحد » غيز. منقوطة » وصواب 
قراءتها ما أثبت » والناسخ كثير التصحيف كا علمت.. » والدال هى اطاء فى آخر الكلمة . 
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إلى المدينة خاصة » من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام . 
+ ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمرو ب نحماد قال ».حدثنا أسباظ » 
عن مالك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال فى « كتم خير أمة 
أخرجت للناس » » قال: هم الذين خرجوا معه من مكة . 

7- حدثنا أبوكريب قال» حدثنا ابن عطية » عن قيسء عن سماك» 
عن عكرمة » عن ابن عباس : « كنم خير أمة أخرجت للناس » » قال اهم 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . 

4- حدثنا مد بن المسين قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»» 
قال عمر بن اللحطاب : لو شاء الله لقال : «أتم» فكنا كلناء ولكن قال : دكنم ) 
فى خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم + 
كانوا خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

8 احدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج قال » عكرمة : نزلت فى ابن مسعود » وسالم مول ألى حذيفة » 
وأف بن كعب» ومعاذ بن جبل . 

- حدثنا أبو كريب قال »حدثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل » 
عن السدى عمن حدثه : قال حمر : « كنم خير أمة أخرجت للناس » » قال : 
تكون لأولنا ولا تكون. لاخرنا.. 

0-0 الحسن بن يحبى قال » أخخبرنا عبد الرزاق قأل» أخبرنا إسرائيل» 


عن ساك بن حرب ».عن سعيد بن جبير ٠»‏ عن ابن عباس : « كنم خير أمة 


أخرجت للناس قال : هم الذين هاجروا مع النبى صلى اللدعليه وسام إلى المديئة .237 


111 د تلواح روه أحدق المسد قم : 85# ء مكودع ولاق اجر 





تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ 
حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال فى حجّة حجتها ورأى من الناس رعة 


سيئة » )١(‏ فقرأ هذه : « كنم خير أمة أخرحت لاس لور الاية ‏ بح فاك : 


يا أيها الناس > من سره أن يكون من تك الأمة ‏ قار ترعل الل منها7/ 

1 حدثبى يح بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك ف قوله : « كنم خير أمة أخرجت لاس 11 كاك : هر أصصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة » يعنى - وكانوا هم الرواة الدعاة الذين 
أمر الله المسلمين بطاعتهم . 9 

وقال آخرون : معبى ذلك : كنم خير أنه أخرحت الناس + إذا كنم 18 
الشروط التى وصفهم جل ثنافه بها . فكان تأويل ذلك 5 : كنم خير أأمة 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » أخرجوا للناس فى زمانكم. 

. كرام قالكذلك : 

46- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم»عن عيسى »عن 
ابن نجيح »عن مجاهد فى قول الله عز وجل : «كنثم خير أمة أخرجتللناس 20 يقول : 
على هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف » وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله > يقول : لمن 
ألم بين ظهرانيه »كقوله : ( وَلقَدِ اذام َل عل عل العألمين) [سورة الدخان : 8[ . 

وادلا _ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 


ال ا تت 0 
وإسناده صحيح . وأخرجه الحا فى المستدرك ١‏ : 4و؟ » وقال : «هذا حديث صعحيح على شرط مس 
ول يخرجاه » » ووافقه الذههى . 

: الرعة ( بكسر الراء وفتح العين ) أصلها مر من الورع » مثل العدة » من « الوعد » . والرعة‎ )١( 
الهدى وسوء الحيئة أو حسن اطيئة ا : الشأن والأمر والأدب . وى حديث الحسن : « ازدجوا‎ 
. عليه رأى مهم رمة سيثة فقال ,: الهم إليك مح ,أي سو أدب © ل بحبدوا الكف ما يشين‎ 
. قوله : « شرط الله منبا» » أى شرط الله الذى طلبه متها‎ )١( 
: قد مضى تفسير معى « ال لرواة » فى الآثر رقم /591/ » والتعليق :عليه‎ )( 








تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ 0 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « كنم خير أمة أخرجت للناس ) » قال يقول : 
كنم خير الناس للناس على هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف » وتنهوا عن المنكر . 
وتؤمنوا بالله - يقول : لمن بين ظهريه » كقوله : + وَلقَدٍ اخي كم" عََ لعل 
العالوين 14 سورة الدخان :9" [. 

515 وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن ميسرة » 
عن ألى حازم 2 عن أنى هريرة 5 «كتم خير أمة أخرجت للناس ») » قال : كلم 
خير الناس للناس » تجيئون بهم فى السلاسل » تدخلونهم فى الإسلام : (1) 

517 حدثنا عبيد بن أسباط قال» حدثنا أى» عن فضيل بن مرزوق » 
عن عطية فى قوله : ٠‏ كنم خير أمة أخرجت للناس ) » قال: خير الناس للناس. 

وقال آخرون : إما قيل : « كنم خير أمة أخرجت للناس » 2 لأنهم أكثر 
الأثم استجابة للإسلام . 

ه ذكر. من قال ذلك : 

- حدثت عن تمار بن الحسن قال» (')حدثنا أبن أى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « كثم خير أمة أخرجت للناس تأهرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر » » قال : لم تكن أمة أكثر استجابة فى الإسلام من هذه الآمة » 
فن ثم قال: د كتتم خير أمة أرجت للناس ) . 

07 ) كي دن درام اياون طريق محمد بن سفيان عن ميسرة . ( الفتح + : 


) وقال الحافظ : «ميسرة : هو ابن عمار الأشجعى » كوق ثقة ماله فى البخارى سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم فى يدء الخلق» . و «أبو حازم » هو « سلمان الأشجعى الكو »ء وف الفتج 
« سامان » » وهو خطأ وتصحيف . ولفظ البخارى : « تاتون مهم فى السلاسل فى أعناقهم » حتى يدخلوا 
فى الإسلام » َ 

وقد استوفى الحافظ فى هذا الموضع » الحديث عن معى الآية » وذكر أكثر الآثار الى سلفت » 
والى ستأق بعد . 

(؟) ف المطبوعة : « عمار بن الحسين » » وهو خطأ » والصواب ف المخطوطة . 





تفسير سورة آ ل عمران : 1١1‏ 
وقال بعضهم : عبى بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس . 
2 ذكر من قال ذلك 

8-- حل بى محمد بن سنان قال» حدثنا 0 بكر الحنى » عن عباد . 
عن الحسن ى قوله 71 كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن 
المتكر »و» قال : قد كان ما تسمع من الخير فى هذه الآمة . 

حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : كان الحسن يقول : نحن. آخرها وأكرمها على الله . 


قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الآية ما قال الحسن ء وذلك أن : 


0ل يعقوب بن إبراهم حدةنى قال » حدثنا ابن علية » عن بمبز بن 
حكم » عن أبيه 0 جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 


ألا إنكم وينم ع أنه أنم آخرها وأكرمها على الله . 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبيرنا 
معمر » عن يبز بن حكم » »' عن أيه ,عاخن جدوات ,أنه و 0ك عله 
وسلم يقول فى قوله لمعيه جل أنتم تتمون سبعين 


يق أنتم خيرنها وأكرمها على الله ."2 

6 الحديثان : ١57لا‏ » ج#م#+دن اها حديث واحد بإستادين . وقد مضى بالإسنادين 17 
مجموعين © برقم : الى . وقد خرجناه هناك مفصلا » وأشرنا إلى مواضعه هنا ىق طبعة بولاق . 

ونزيد هنا أنه رواه أيضاً ال حا كم فى السكدرك + : 4م ء .من طريق عبد الرزاق © عن معمر » 
بالإسناد الثانى هنا . وقال : « هذا حديث صحيح الإستاد » وم تخرجاه » . ووافقه الذهى . 

ثم أشار الحا إلى متابعة سعيد المريرى © بروايتة إياه عن حكم بن معاوية . ثم رواة من طريق 
يزيد بن هرون » عن الحريرى ٠‏ 

ورواية الحريرى سيق أن خرجناها هناك مر رواية أجد فى المسند . 

وذكره الحافظ فى الفتح م : ١59‏ ا » ثم قال : « وهو حديث حسن 
صصيح . أخرجه الترمذى وحسنه . وابن ماجة » وا حا كم وصحه ».. 

وقد ورد معتاه أيضاً ع ضمن حديث مطولاعن أت سعيد الحدرى » مرفوعاً زواء اعد وا المصياه 


8 ( جم ص 5١‏ حلى) . وإستاده صحيح . 
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”لا حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال 52د كدر ليا أن نب الله صلى الله عليه وسام قال ذات يوم ودو مسند ظهره إلى 
الكعبة : نحن نكل يوم القيامة سبعين أمة » نحن آخرها وخيرها . 

وأما قوله : « تأمرون بالمعروف» » فإنه يعبى : تأمرون بالإعان بالله ورسوله » 
والعمل بشرائعه > ١‏ وتنهون عن المتكر » » يعى : وتنهون عن الشرك بالله» وتكذيب 
رسوله » وعن العمل با مبى عنه » كما  :‏ 

15- حل ثنا على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى * 
معاوية» عن على » عن ابن عباس قوله: « كنم خير أمة أخرجت اناس »٠‏ يقول: 
تأمرونهم بالمعروف : أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهء والإقرار با أنزل اللهء وتقاتلم 
عليه » و لاإله إلا الهو هو أعظم المعروف - وتنهوتهم عنالمنكر » والمتكر هو 
اللكذريةة + ومو نكر الم د 

وأصل « المعروف » كل ما كان معروفقاً فعله » حميلا مستحسناً 20١»‏ غير 
مستقبح فى أهل الإبمان بالله » وإنما سميت طاعة الله ١‏ معروفاً » غ لأنه مما يعرفه 
أهل الإبعان ولا يستتكرون فعله . 5) 


وأصل 2 المنكر) » ما أنكرة الله 0 قبيحاً فك ِ ولذنك «عيت معصية 


الله و منكراً »» لآن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء ويستعظمون ركوببا . 0) 


وقوله : « وتؤمنون بالله ) » يعبى : تصدقون بالله» فتخلصون له التوحيد والعبادة . 


)١ (‏ ف المطبوعة : «كل ما كان معروقاً » ففعله ميل مستحسن » » غيروا نص الخطوطة » نا 
مهم أنه غير مستقيم » وهو أحسن استقامة ما أثبتوا ! !#-ولهؤ الستوات» الحضن-.. 

. تعليق : * © والمراجع هناك‎ » 4١ انظر تفسير « المعروف » فيا سلف قريباً ص‎ )١( 

(7) انظن تفسير « المنكر» ذا سلق قريباً.ص :١ه‏ . 
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قال أبو جعفر : فإن.سأل سائل فقال : وكيف قيل : ١‏ كم خير أمة ) 
وقد زعمت أن تأويل الآية : أن" هذه الأمة خيرٌ الأثم الى مضت » وإتما يقال : 
« كنم خير أمة » » لقوم كانوا خياراً فتغيتّروا ما كانوا عليه ؟ 


+ 


قبل : إن" معنى ذلك بخلافما ذهبت إإايه » وإئما معناه : أنم خير أمة 
3 2 . 
كاقيل : #وآاذ كرواإذ 
00 8 5 2 2 ايك ده 2 
آخر: ل وَادْ نوا إذ كنت * قليلا قكبرك: 4[مورة الأعراف + 40 ] ؛ فإدخال 


«كان » فى مثل هذا وإسقاطها بمعنى واحدء لأن الكلام معروف معناه . ١7‏ 


هع 
: 


ا قَليل*4[سورة الأثفال :1]» وقد قال ى موضع 


واو قال أيضاً فى ذلك قائل : « كنم » 2 بمعى العام » كان تأويله : خلقم 


خير أمة- أو: وجدتم خير أمة ٠.‏ كان معبى صحيحاً . 
وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك : كنم خير أمة عند الله فى الوح 
امحفوظ” ) شرحت 'للناس . 


والقولان الأولان اللذان قلنا » أشبه” بمعنى الخبر الذى رويناه قبل" . 
وقال آخرون : معنى ذلك : كتم خير أهل طريقة . وقال : « الأمّة »» 


الطريقة .7؟) 


)١ (‏ انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 589 . 
( ؟) انظر تفسير « أمة» ما سلف ١‏ : ١*؟65/ثم‏ هذاا ص 4٠١‏ » والمراجع هناك فى التعليق . 
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ال 1 عرى 


خَيْا 4م م ألْمُويئون وأ كُتَرهَمُ الفسقون ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : ولو صدآق أهل التوراة والإنجيل 
من اليبود والنصارى بمحمد صلى الله عايه وسلم وها جاءهى به من عند لله » لكان 
خيراً هم عند الله ى عاجل دنياهم وآجل آخرتهم - « هنهم المؤهنون » » يعنى : من 
أهل الكتاب من اليبود والنصارى » .المؤمنون المصد قون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيا جاءه, به من عند اللهء وهم: : عبد الله بن سلام وأخوه » ويعلبة بن سعنية 
وأخوه 21١١‏ وأشباههم من آمنوا بالله وصد قوا برسوله محمد صلى الله عايه وسام » 
واتبعوا ما جاءه, به من عند الله - ٠‏ وأكثيم الفاسقون )2 يعنى : 0 عن 
دينهم. "2 وذلك أن من دين اليهود اتباع' ما فى التوراة والتصديق” بمحمد صلى 
اليم » ومن دين النصارى اتباع ماق الإنجيل » والتصديق به وبما فى التوراة» 
وف كلا الكتابين صفة محمد صلى الله عليه وسام ونعته ومبعفه (') وأنه نى الله . 
وكلتا الفرقئين ‏ أعنى اليهود والنصارى ‏ مكذابة » فذلك فسقهم وخروجهم عن 
عن دينهم الذى يدعون أمهم يدينون بهء الذىقال جل ثناؤه : « وأكرهم الفاسقون ) . 


وقال قتادة بما  :‏ 


(01): اف المطبوعة : | واثعلبة. ين سعيد م67 وهو خطأ 61 ,والضوات ما أثبته امن الخطوظلة زا سعية » 
بالسين المهملة المفتوحة والياء المنقوطة باثنين . وسيأق على الصواب فى خبر إسلامه وإسلام أخيه » بعد 
قليل » م 1 

(؟) انظر تفسيره « الفسق » فم سلف 5/4٠١ 6 4.9 : ١‏ : 6مالء وون/:؛ :ورب 
100 





م فى المخطوطة والمطبوعة : « وى كل الكتابين . . . » » وهو تحريف » والفيوات :رما ثرت 
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0-6 دا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 


قتادة : « منهم المؤمنون وأكارهم الفاسقون » » ذم الله أكثر الناس . 


ع - 


عن نان ل فول لل أَدْى » 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : لن يضركم » يا أهل الإيعان بالله 
ورسوله » هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وكيم نبيكم محمداً صلى الله 
عليه وسلم شيئاً - , إلا أذى» » يعنى بذلك: ولكنهم يؤذونكم بشركهم »وإسماعكم 
كفرهم » وقولم فى عيسى وأمه وعزير »ودعائهم إياكم إلى الضلالة »وان يضروكم 
بذلك :23) 

وهذا من الاستثناء المنتقطع الذى هو مخالف معنى ما قبله ٠‏ هما قيل : 
١‏ ما اشتكى شيئاً إلا خيراً » » وهذه كلمة محكية عن العرب سماعاً . 

وبنحو ما قلنا ذلك قال أهل التأويل. 

* كرمن قال ذلك‎ 3 ' ٠ 

حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لن يضروكم إلا" أذى)ء يقول : ان يضروكمء إلا أذى تسمعونه »نهم . 

7 - حدثيت عن عمار قال » حدثنا, اين أى عفر دعن ابد اعن 
الربيع قوله : « لن يضروكم إلا أذى » » قال : أذى تسمعونه منهم . 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 


)١(‏ ف المطبوعة : « ولا يض رونك » » وق امخطوطة : « ولا يضر وك »» والصواب هو ما أثبت 
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ابن جربج قوله : ١‏ ان يضروكم إلا أذى » » قال : إشراكهم فى عزير وعيسى 
والصليب . 

4- حلثنى محمد بن سنان قال»حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد » 
عن اللس اف وله ؟ ١‏ لن يضروكم إلا أذى » الآية » قال : تسمعون نهم كذباً 
على الله » يدعونكم إلى الضلالة . 


وه . - 212 يرو سل ون لهاع وين 
القول فى تأويل قوله: (وَإِن عَتِلوكم يولوكم الأذبآر 
100 
ينْصَرون ) 079 
أل أبى عفر : بعئ ابذاك جل تتات + إن بقاتلكم أهل” الكتاب من المهود 
والنصارى بيزموا عنكم » فيولوكم أدبارهم انبزاماً . 
فقوله : « يولوكم الأدبار» » كناية عن اممزامهم » لأن المنبزم يحول ظهره 
إلى جهة الطالب هرباً إلى ملجأ ودوئل يئل إليه منه » خوفاً على نفسه » والطالب 
ف أثره . فك بر المطلوبت حيئئل يكون عحاذئبوجه الطالت المازمنه , 
- د ثم لا ينصرون 0غ يعنى : ثم لا ينصرهم الله ء أيها المؤدنون» عليكم » 
لكفرهم بالله ورسوله > وإمانكم ما آتاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسام . لآن 
الله عز وجل قد ألتى الرعب ف قلوبهم » فأيدكم أيها المؤنون بنضركم .(3) 


اها أي 


( #811 الظومة ا «قد ألى الرعب فى قلوب كائدم » » وهو تصحيح لما فى المخطوطة : « قد 
لق الرعب فى قلوب فأيدم وك + #وظاهوآن « قلوب » صواها « قلوءهم » » واستقام الكلام على 
ماى وله .. 
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وهذا وعد" من الله تعالى ذكره نبيه محمداً صَلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان » 
نصره, على الكفرة به من أهل الكتاب . 

وإنما رفع قوله : ثم لا ينصرون )١‏ وقد جز م قوله : « يولوكم الأدبار» “عل 
جواب الحزاء» اثتنافاً للكلام » لآن رؤوس الآيات قبلها بالنون » فأكق هذه بها » 
كما قال: (ولايوادن لي فيعتذرون 4 [سورة المرسلات : 85] » رفعاً » وقد قال 
موضع آخر : ال لا يقضى عَلَم فووا 4[ سودة ناطر + 1.] ع إذا لم يكن 


امم 


القول فى تأويل قوله : (صُرِبَتْ 


َه 


إلا بل بن أل وبل من أكلى ) 


5 ع ٠.‏ . .- قاء 2 لم 09 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ضيربت عليهم الذلة » » الزموا 
الذلة . و«الذلة) «الفعلة» من «الذل» »وقد بينا ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع آت 


« أينا ثقفوا » يعنى : حيما لقوا .9) 

يقول جل ثناقه : ألزم الييود المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم الذلة أينا 
كانوا من الأرض » وبأى مكان كانوا من بقاعها » من بلاد المنلمين والمشركين ب 
« إلا بحبل من الله وحبل من الناس » » كما  :‏ 

٠م7ن ‏ حدلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا هوذة قال » حدثنا عوف » عن 

. 5١9 : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 


22 انظر تفسير « ضر بت عليهم الذلة » فا سلف ؟ : 03115. 
() انظر تفسير و ثقف» فما سلف ” : 584ه. 
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الحسن فى قوله : « ضربتعليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباؤوا بغضبمن الله وضربت عليهم المسكنة » »217 قال : أدركتهم هذه الأمق'ء 
وإن اخوس لتجبيهم الحزية . 

1١‏ حدكثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال» حدثنا 
عباد » عن الحسن فىقوله : « ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل 
من الناس » » قال: أذل الله فلا متنئعة لمم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين . 


وأما « الحبل » الذى ذكره الله ى هذا الموضع 7" فإنه السبب الذى يأمنون 
به على أنفسهم من المؤدنين وعلى أمواهم وذرار يهم » من عهد وأمان تقدم للم عقده 
قبل أن ينوا فى بلاد الإسلام » كما :- 

7 حدثبى محمد بنتمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « إلا بحبل من الله » » قال: بعهد > « وحبل 
من الناس ) » قال : بعهدهم . 

0" حدثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«ضربت عليهم الذلة أيه ثقفوا إلابحبل من الله وحبل من الناس )+ يقول : إلا” 
بعهد من الله وعهد من الناس . 

84- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

ه18 حدثنا حميد بن مسعدة قال»حدثنا يزيد » عن عمّان بن غياث 
قال » 7" عكرمة يقول : « إلا بحبل من الله وحبل من الناس » » قال : بعهد من 
الله وعهد من الناس . 

. سقط منالناسخ : « و باءوا بغضب مزالله »» ويضت على ذلكالمطبوعة» فأئبت وجه التلاوة‎ )١( 


(؟) انظر تفسير « ال حبل » فيا سلف قريباً ص 7٠١:‏ 6 071 
(") ف المخطوطة : « عمان بن عتاب » » والصواب ‏ ما ف المطبوعة . 
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جم - حدثز| محمد قال» حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
«إلا يبل من الله وحبل هن الناس » » يقول : إلا بعهد من الله وعهد من 
ادامر 

بمج حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « إلا" بحبل من الله وحبل من الناس » » يقول : إلا بعهد من الله 
وعهد من الناس . 

- حل ثى محمد بن سعد قال» حدثتى أبى قال » حدثنى عمى قال » 
خَدَنَى أن » عن أبيه » عن | بن عباس قوله : « أينا ثقفوا إلا يحلل هن الله وحبل 
من الناس » » فهو عهد من الله وعهد من الناس » كنا يقول الرجل : « ذهة الله 
وذمة رسوله صلى الله عليه 0 ) » فهو الميثاق . 

وع5/ا _ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال مجاهد : ١‏ أينا ثقفوا إلا" بحبل من الله وحبل من الناس » » 
قال : بعهد من الله وعهد من الناس م > قال ابن جر يج » وقال عطاء » اي 
حبل الله . 

- حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى قوله : 
« أينا ثقفوا إلا" يحبل من الله وحبل من الناس »2» قال : إلا بعهد» وهم يبود . قال : 
والحبل العهد . قال : وذلك قول أبى اينم بن امسَينّهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أتته الأنصار ف العقبة : رأيها الرجل ءإنا قاطعون فيلك حبالا” بيننا وبين الناس »ء 
يقول : عهوداً » قال : واليهود لا يأمنون فى أرض من أرض الله إلا بهذا الحبل الذى 
قال لعز وجل . وقرأ : ل( وَل ان" ابوك فق اللي كَمَرُوا إلى يم 
القيامة 4 [سورة آل عمران : هه]» قال : فليس بلد فيه أحد من النصارى. إلا وهم 


فوق يبود ى شرق ولا غرب» هم البلدان كلها مسنف تون + :قال لله ل وَصَمُ 
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001) 


:5ه خا 
فى الارض مم4 [سورة الأعراف : ]1١54‏ © يبود . 


1- نحدثيتعن الحسين » قال: سفعت أبا معاذ قال » حدثنا عبيد بن 
سلوان قال» سمعتالضحاك فى قوله: « إلا" بحبل من الله وحبل من الناس)» يقول : 
بعهد من الله وعهد من الناس 

1- حدثبى يحبى بن أبى طالب قال» أخيرنا يزيد قال :. أخيرنا جويبر » 
عن الضحاك مثله . 


1 جعفر : واختلف أهل العربية فى المعنى الذى جلب «١‏ الباء » فى 

: رإل" بحبل من الله وحبل من الناس » » فقال بعض نحولى الكوفة : (") 

الذى جلب١‏ الباء » فى قوله « بحبل » » فعل مضمر دك ذكره . قال: ومعنى 

الكلام : ضّربتعلهم الذلة أينا ثقفوا » إلا" أن يعتصموا بحبل من الله - فأضمر 
ذلك » واستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر : 5 


2 5-0-7 1 
يَأتي ا كاف و لحيل روعاهالقواد فرئوق0» 
وقال : أراد : أقبلت يحبليها » ويقول الآخر :60 
)١(‏ الآثر : -1074٠.‏ مضى مختصر 
2 هو الفراء » فى معافى القرآن ١‏ : 
(7) هو حميد بن ثور اطلاكى . 
( 4 ) ديوانه : هم » ومعافى القرآن للفراء ١‏ : » واللسان ( نسع ) و ( فرق ) وق رءاية 
ل ا ا ل يا هنا . وأما رواية الديوان فهى : 


فحنت 0 00 


و «روعاء الحنان» : شديدة الذكاء » حية النفس » شبمة » ا جنا وخفة 


دت 
وحها . و «فروق» : شديدة الفزع . لم د لكد لح ناقته يحدة الفؤاد » تفزع لكل نبأة 
من يقظها » كا قالوا فى مدحها : « مجنونة » . يقول ذلك فى ناقته : رأتى أقبلت بالحبلين » لأشد عليها 
رحل » فصدت خائفة . يصفها بأنما كر يمة لم تبتذها الأسفار . ثم قال : فلما شددت عليها الرحل » 
كانت ف الحبل ذكيةاشهمة ء تتوجس لكل نبأة من يقظها وتودها . 

( ه) هو أبو الطمحان القيى » حنظلة بن الشرق » من بى كنانة بن القين . وهو أحد المعمرين 
وينْسَك هذا الشعن يميا لعدق بن زيد » وللمسحاج بن سباع الضبى . 
ج07 
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ا 


ا 


يد : مقيداً بقيد . 


علو 2 
0 


فأوجب إعمال فعل محذوف » وإظهار صلته وهو متروك .'"2 وذلك فى مذاهب 


العربية ضعيف » ومن كلام العرب بعيد . وأما ما استشهد به لقوله.من الأبيات 2 


شيراوال” عل صعة دعواهء لأن فى قول الشاعر : ١‏ رأتنى بحبايها » دلالة بينة فى 
أنها رأته بالحبل جمسكا . فنى إخباره عنها أنها « رأته محبليها » » إخبار منه أنها رأته | 
ممسكا بالحبلين . فكان فها ظهر من الكلام مستغنّى عنذكر « الإمساك)» وكانت 
«الباء) صلة لقوله 00 رات 5 قول القائل :002 و أنا بالله ) » مكتفٍ بنفسه » 
ومعرفة_ السامع معناه » أن تكون « الباء » محتاجة إلى كلام يكون لما جالباً غير الذى 


ظهر » وأن المعنى : ( أنا الله مستعين 6+ 


:)١(‏ كتاب المعمرين :'لاه © ومعاق القيآك للفراء 





5ه" »2 ا ١+‏ : 07ئم ».وحاسة البحيرى : 
الشر يف :١‏ 5؛» ه25 ومجموعة المعانى : 
واللسان ( ختل ) » وغيرها . 


ص بلجا : أخيو لصبيدع . ارهق :تمتحيك لا 2 في ذلك أن؟أنا خمثر 
جع السالفة » هو الذى 


3 فتقدان هذه الرواية 


متتالة اله 
ادتثر الصائد بثىء ليرى 

ا 1 ا اي ب . فهذا هو الحتل وامخاتلة . 

. الصلة» هنا : الحار وا مجخرور‎ « )١( 

دس سن ا 


هذا الناسخ فى بعض ما يكتب. وقوله : 
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وقال بعض نحو البضرة 2 قوله ث إل بحبل من الله » "اسجناء خارج من 

أول الكلام . قال : وليس ذلك بأشد من قوله :+ لا يْمَحُونَ .فنا لَمْوًا إلاسلامًا 4 

سورة مريم: 503] 

وقال آخرون من نحونى الكوفة : هو استثناء متصل » والمعنى : ضربت 

1 3 0 لو ا 

عايهم الذلة أينا ثقفوا » أى: بكل مكان إلا" موضع حبل من الله » كما تقول : 
ضربتعلهم الذلة ى الآمكنة إلا" فىهذا المكان . 


ءًُ 


وهذا أيضاً طلب الاق فأخطأ المفصل . وذلك أنه زعم 


ولو كان متصلا كا زعم » لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بحبل من الله وحبل من 


أنه استثتاء متصل 2 


0 و 


َع أ 


الناس غير مضروبة عليهم المسكنة . وليس ذلك صفة اليهود » لأنهم أينا ثقفوا 
لات النشؤ را من اناس ارو برل ل مدر وجا وار لون الباسرا» 
فالذلة مضروية عليهم » على ما ذكرنا عن أهل التأويل قبل . فلو كان قوله : 


« إلا" بحبل من الله وحيل من 


سن 


الناس » ء استثناء متصلا » [ ن يكون القوم 
إذا ثقفوا بعهد وذمة أن لاتكون الذلة” مضروبة عليهم . وذلك خلاف ما وصففهم 


- 5 ل 3 ع ا 
الله دمصت ب "وخلافت ماه اند هه الضفة :قد تين انضأ كذلك فشاك قل 
م 00 خم به من 1-00 4 


هذا القائل أيضاً . 

قال أبو جعفر : ولكن القول عندنا أن « الباء » فى قوله : « إلا" بحبل من الله »» 
أدخلت لأن الكلام الذى قبل الاستثناء مقتض ق المعنى « الباء » . وذلك أن معنى 
قوله : « ضربت عليهم الذلة آنا ثقفوا » ضربت عاليهم الذلة بكل مكان ثقفوا - 
ثم قال: : « إلا" بحبل من الله وحبل هن الناس» علل غير وجه الاتضال بالأول » 


ولكنه على الانقطاع عنه . ومعناه : ولكن يثقفون حبل من الله وحبل من الناس » 
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3 


الالو قن ان عق الأعكاني 4 ١‏ إسورة الساء اام ]ا 


د و ل ما عمل فوا قبل الاستثناء » فليس قوله باستثناء متصل 
بالأول ععنى : « إلا خطأم» فإن له قتله كذلك > ولكن معناه : ولكن قد يقتله 
خطأ . فكذلك قوله: « أينا ثقفوا إلا” بحبل من الله » وإن كان الذىجلب ١‏ الباء » 
التى بعد « إلا » الفعل الذى يقتضيها قبل« إلا » فليس الاستثناء بالاستثناء المتصل 


و 


بالذى قبله » بيعب : أن القو إذا لموا ء فالذلة زائلة عنهم » الذلة ثابتة 
حعى لقوم ! و ر عهم بل 7 


نفا . 


بكل حال . ولكن معناه ما بينا 


كالبل - جعفر : يعنى تعالى ذكره : ١‏ وباؤوا بغضب من الله ) 
غضب الله فانصرفوا به مستحقيه . وقد بينا أصل ذلك بشواهده» ومعنى ١‏ المسكنة ) 
وأنها ذل الفاقة والفقر وخشوعهما » ومعنى : « الغضب من الله » فها مضى » بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع 

وقوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله )» يعنى جل ثناؤه بقوله : « ذلك )» 
أى : بوءأهم الذى باؤوا به من غضب الله وضرّبُ الذلة عليهم » بدل ما كانوا 

200( انظر تفسير « باء» فعا سلف *« : 8م8١01‏ ء 40م . وتفسير «وغضب الله » ١‏ : 188» 


/؟ : م«اء ه84 . وتفسير ,ر ضر بت علهم » ١٠١:07 /185 : ٠‏ وتفسير « المسكنة » : 
با ا 7 2 
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يكفرون بآيات الله > يقول : مما كانوا جحدون أعلام الله وأدلته على صدق أنبيائه » 
وما فرض علهم من فرائضه > « ويقتلون الأنبياء بغيرحق 0 » يقول: و بما كانوا يقتلون 
أنبياءهم ورسل الله إليهم » اعتداء على الله وجرأة عليه بالباطل © وبغير حق 
استحقوا منهم القتل . 
قال أبو جعفر : فتأويل الكلام: ألزموا الذلة بأى مكان لُقواء إلا بذمة من الله 
وذمة من الناس ٠‏ وانصرفوا بغضب من الله متحمّليه » وألزموا ذل الفاقة وخشوع 
الفقر » بدلا ما كانوا يححدون بآيات الله وأدلته وحججه » ويقتلون أنبياءه بغير 


حق ظلماً واعتداء . 


3 ع ٍ -_ م 2 2 
الفول فى تأويل قوله (ذ لك عا عصّوا و كانوا يعتدون »4 © 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فعلنا بهم ذلك بكفرهم » وقتلهم الأنبياء ‏ 


ومعصيتهم ربهم » واعتدائهم أمر رمم . 


وقد بينا معنى « الاعتداء » فى غير موضع فيا مضى من كتابنا بما فيه الكفاية 
عن إعادته 610 


فأعلم رَبنا جل ثناؤه عباده ما فعل بمؤلاء القوم من أهل الكتاب» من إحلال 
الذلة وانلخزى بهم فى عاجل الدنيا مع ماخر لم فى الاجل من العقوبة والتكال 
وألم العذاب »7") إِذ تعدوا حدود” الله واستحلوا محارمه - تذكيراً منه تعالى ذكره 


: 4 انظر ماسلف ؟ : 8ق لء لكل بانع رم : ملسو ولاس كوه ع اعوو/‎ )١( 
. “امه »ع 4مه »ء وغيرها‎ 
. ف المطبوعة : « مع ما ادخر طم » » وأثيت ما ف المخطوطة » وهما سواء فى المعتى‎ 2) 





١١ ©311١ : تفسير سورة آل عمران‎ 1١14 
همء وتنبهآ على موضع البلاء الذى من قبتله أتوا لينيبوا ويذ”كرواء وعسظة منه لأمتنا‎ 
أن لايستدوا بسنتهم ويركبوا مناهجهم » 20 فيسلك بهم مسالكهم » ويحل بهم من‎ 
- : نقم الله ومثلاته ما أحل بهم » كنا‎ 

م7 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
« ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) » اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن مهما أهلك 7 


مك قبلكم من الناس . 


و 


اقول فى اول عوله 4 سوا ساعن أهل ١‏ 


ل رمه مت ا 
فااعتة كلون عانت الله عاناء الليل وهر" يسحدون » 
عه . ببت اللو عل وهم الس 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه « ليسوا سواء ).© لي 


الكتاب» أهل الإيمان منهم والكفر : سواء. .. يعنى بذلك : أنهم .غير 


يقول : ليسوا متعادلين » ولكنيم متفاوتون فى الصلاح والفساد ؛ اتير وال 03/5 


وإتما قيل : « ليسوا سوا » » لأن فيه ذكرالفريقين من أهل الكتاب اللذين 


دك هيا التق قولة 3١:‏ ولو امن آهل الكات 1 


الموامنون وأ كترم فقون 4 20 ثم أخبر جل ثناقه عن حال الفريقين 
عنده » المؤمئة منهما والكافرة فال : « ليسوا سواء » » أى : ليس هؤلاء سواء » 
المؤمنون منهم والكافرون . ثم ابتدأ اللحبر جل ثناقه عن صفة الفرقة المؤمنة من أهل 

.)١(‏ ف المطبوعة :.« منها جهم » » وأثبت ما فى ال 


2 انظر تفسير « سواء » ما سلف ١‏ 0 
( ) هن الآية السالفة قبل قليل : ١١١‏ من سورة آل عمران . 
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الكتاب » ومدحهم وأثنى عليهم > » بعد ما وصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها به 
من الملع » ونتخب اللحنان» 2١(‏ ومحالفة الذل والصغار » وملازمة الفاقة والمسكنة » 
وتحمثّلخزى الدنيا وفضيحة الآخرة» فقال: « من أهل الكتاب أمّة قائمة” يتلون 


آيات الله 1 ناء الليل وهر يسجدون ,ء الاي تالثلاث إلى قوله : « والله علم بالمتقين) . 


م 


# 


فقوله : (') « أمة قائمة ) مرفوعة” بقوله : 0 الكتاب ) . 


وقد توهم جماعة من نجولى الكوفة والبصدة لق بين 2 منهم ق صناعتهم : 57 
أن ما بعد « سواء » فى هذا الموضع من قوله: « أمة قائمة » » ترحمة” عن« سواء » 


وتفسيً عنه .49 ععنى. :. لايستوى من أهل. الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
الليل وأخرى كافرة . وزعموا أن” ذكر الفرقة الأخرى » ترك اكتفاء بذكر 


الفرقتين » وهى ( الأمة القائمة »» 0 بقول أبى ذؤيب : 


عسي إلا القلى ذل إن أرما ا رع ارد طلاج)؟0 


ول يقل 1 أم غير رشد ) » اكتفاء بقوله : 2 أزشد م 0 0 أم غير 
رشد ) » وبقول الآخر :50) 
5 06 200 ََ 0071 
اراك فلا ادرى ام ؟ وَدو الهم قدماً خَاشِعك؛ متضائل 


: النخب ( ب ون ) : الحبن القلب . ورجل منخوب المحنان ونخيب المنان‎ )١( 
0 اد‎ 

( ؟) ف المطبوعة : « قوله » بغير فاء فى أوطا » والصواب من المخطوطة . 

1 ا قَرَانَ ١‏ © 20+ 8001 ع وهذا دريب هن نضل؟ كلدمة ) وى يعسن 


شواهدة . 

( : ) الترحمة ٠:‏ يعى تفسير ذلك فما سلف م : .6مد6 6لاما6 486 ع 
4 6 475 ع وغيرها من الا رانس نان 

ره اكات يدا رخدرعه ركه نيا ظلف ا 10 

(5)::/ أعرف"قائله . 

6 معانى القرآن للغراء 78١ : ١‏ . وكان ف المطبوعة : 
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قال أبو جعفر : وهو مع ذلك عندهم خطأ” قول” القائل المريد أن يقول : 


و مواد أققيت أم قعدت » ح : وسواء أقمت و حتى يقول : م أم قعدت ) . 
وإنما يجيزون حذف الثانى فيا كان من الكلام مكتفياً بواحد » دون ما كان ناقصاً 
عن ذلك » وذلك نحو : « ما أبالى » أو « ما أدرى » ع فأجا زاواااق ذلك روما 
أبالى أفِنت ا يريدون : دما أبالى أقمت أم قعدت )» لا كتفاء ( ما أبالى ( 
بواحد - وكذلك فى دما أدرى » انوا الإجازة فى« سواء )» ه ن أجل قصانة وأنه 
مكتف بواحد » فأغفلوا فى توجيبهم قوله : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة » على ما حكينا عنهم »إلى ما وجهوه إليه - مذاهيتهم ف ف الدزية كنذا ).ذا 
أجازوا فيه من الحذف ما هو غير جائز عندهم فى الكلام مع « سواء ع وأخطأوا 
تأويل الاية . ف « سواء » فى هذا الموضع معنى القام والاكتفاء » لا بالمعنى الذى 
تأوله من حكينا قوله . 
وقد ذكر أن قوله : « من أهل الكتاب أمة قائمة » الآيات الثلاث » نزلت فى 
جماعة من اليهود أسلموا فحسن إسلاءهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
- حدثتا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إحق » قال 
خدتى محمد بن أى محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ©» عو ار عباس 


عاسه 


قال : للا أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن ا واسيسد بن سعية » سك 


ابن 0 » ومن أسلم من يبود معهم » 0 قوا ورغبوا فى الإسلام » ورصنوا 

لا معنى .له » .والضواب ,من المخطوطة 'ومعاف. القرآن .. ولست :أدرى أخاطب اءرأة فيقول لها ::. إن الم 

يغلبى إذا رأيتك . فأنا له خاشع متضائل - أ يريد الم والفتك » فية ن الى عمر فى انفسةه 

شيئاأ هم به من الفتك » يخى شخصه حى يباغ 5 0 بجح 0 ألبيت 
١ (‏ ) قوله : « مذاههم » مفعول « فاغفلوا » . وا! 


إليه - مذاهييم فى العر 
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فيه» )قال تأحبار يبود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا ! ") 


ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره » فأنزل الله عز وجل ى 
ذلك من قولم : ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله » إلىقوله : 
« وأولئك من الصا حين ). (") 


ه- حدثنا بذ كريب قال » حدثنا ونس م ك 10/0 عن محمد بن 


أو عكرمة ع عن ابن عباس بتحوه 000 

5 حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة » الآية » يقول : ليس كل القوم هلك » 
ا 
قد كان لله فهم بقية . 

ةا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج ١:‏ أمة قائمة )» عيد الله 0 سلام » وتعلبة سلام أخوهء وسعية ) 17) 


بن 
ومبشير + وأسيد وأسلأنناا كعي ‏ 


0 ب ع : : 1 ١‏ 1 25 كره] لور اا 
وقال آخرون : معنى ذلك : ليس أهل الكتاب وآمة محمد القامة بحق الله » 
+ ذكر من قال ذلك : 
)١ (‏ ف المطبوعة : « ومئحوا فيه » » وق المخطوطة : « وسحوا » غير منقوطة » وهى تصحيف 
للذى أثبته من سيرة ابن هشام . 
( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « أشرارنا » كا أثبتها ء والذى فى سيرة ابن هشام « شرارنا » . 


وهى أجود . 
خطأ » وهذا إسناد كثير الدوران 


كت ما ف المطبوعة » لأنه وافق ما فى الدر 
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- حدثى محمد بن عمروقال » خدثنا 0 عاصم قال » “حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن الحسن بن يزيد العجلى » عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يقول فى قوله : ( ليسوا سواء 0 أمه قائمة » » قال : 
لا يستوى أهل الكتاب وأمة" محمد صلى الله عليه وسلم . 
ا 
48-- لحدنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أنتائل © 'غن السدئ : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة » » الآبة » يقول : 
ليس هؤلاء اليبود 2 0 هذه الامة الى ني 
قال أبو جعفر : وقد بينا أن الوك 0 ذلك كول 4 
تمت القصة عند قوله : « ليسوا سواء » » عن إخبار الله بأمر مؤهنى أهل الكتاب 
وأهل الكفر منهم » وأن” قوله : « من أهل الكتاب أمة قائمة » » 'خبر مبتذأ عن 
مدح مؤمنهم ووصفهم بصفتهم » لى ما قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج . 
ويعقى جل ثناؤه بقوله : رامة 1 41 جماعة 0 الحق يُ 


(0 


وقد دللنا على معنى « الآمة » فيا مضى بما أغنى عن إعادته . 


وأما « القائمة » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 
فقال بعضهم : معناها : العادلة . 
ه ذكر من قال ذلك : 


ل » الضحاك بن محلد . مضى فى : 5١98‏ . 


ه ابن حبان فى الثقات » وترحمه البخارى فالكبير » 
6 اين ا 2010 وجاك نز يلاي من 
وعدا اذيك ذ كه ابن كتين 7 80م + عناين أنى نجيح » غير هتسوب لتخريج . 
وسيأق له بقية مبذا الإسناد : . وقد جمعهما السيوطى حديثاً نا 027367 كسان هناك 
(؟) انظر ما سلف قريباً ص ١١ :٠‏ والتعليق : ١‏ » وفيه المراجع . 
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حدتبى خمنا بن عرزو لقال اتحدثنا! أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( أمة قائمة » » قال : عادلة . 


وقال آخرون : بل معتى ذلك : أنها قائمة على كتاب الله وما أمر به فيه . 
8 ذكر من قال ذلك 
5- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة فى قوله : « أمة قائمة » » يقول : قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده . 
+70 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر © عن أبيه » عن 


» يقول : قائمة على كتاب الله وحدوده وفرائضه . 


00007 
ل قوله : ( أمة قامة » 
3 


0ه حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أبىقال » حدثتى عمى قال » 


حدتثى أن 2 عن أبيه 2 عن ابن عباس 2 من أهل الكتاب أمة قائمة »ع يقول 3 


2 2 200 ع ص 2 َ- 
أمة مهتدية » قائمة على أمر الله » لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الاخرون وضيعوه . 


وقال آخحرون : بل معنى « قائمة » » مطيعة . 
»+ ذكر من قال ذلك : 
4- حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط : عن السدى : « أمة قائمة )» الاية» يقول: : ليس هؤلاء الييود كمثل هذه 
الأمة التى هئ قانتة لله . و« القانتة » » المطيعة . 


ع 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك » ما قاله ابن 
عباس وقتادة ومن قال بقولمما على ما روينا عنهم» وإن كان سائر الأقوال الأختر 0/5" 
متقازبة المعنى من معنى ما قاله :ابن عباس وقتادة فى ذلك . وذلك أن" معنى قوله : 


« قائمة ٠)‏ ' مستتقيمة على الهدى وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينة » اليل والطاعة” 
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وغير ذلك من أسباب الخير » )١(‏ من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسام . ونظير ذلك ع الكب اللى رواه التعمان ين شر 0 عن 
البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

هه (مثل القام على حدود الله والواقع فيها المتل قوم ركبوا سفيئة ) » 


ثم ضرب لم مثلا . '") 


فالقائم على حدود الله : هو الثابت على القسك بما أمره الله به » واجتناب 
ها عاد الله ته , 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب 
الله » متمسكة به » ثابتة على العمل بما فيه وما سن لمم رسوله صلى الله عيه وسلم . 


20 فى المخطوطة والمطبوعة : ( بالعدل والطاعة . . . » هر خطا سات كبير فى السياق » 


والصواب ما أثيت» لأن الطبرى فسر « قاهمة » بمعنى مستقيمة » ثم ذكر أقوال أهل التأويل الى قالوها قبل 


من « العدل » و « الطاعة »» ثم قال إنها « من صفة أهل الاستقامة » . فهى بذلك داخلة فى معى « قا مة » 
كا دلنا: 

(؟) الحديث : ههد؟* - هذا حديث صحيح » أشار إليه الطبرى إشارة » دون أن يذكره 
ييامه » وم يذكر إسئاده . 

وقد رواه أحمد فى السند 4 : 554 ( حلى ) » عن ألى معاوية » ل 
عن الشعبى » عن النعهان بن بشير» قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
القائم على حدود الله تعالى » وَالمُدْهن فها » كمثل قوم اسْتَبَمُوا على سَفينة فى البحر 
5 000 001 ع فاط 
فأصاب بعضّهم أُسْمَلهاً » وأصاب بعضّهم أعلاها » كان الذين فى أسفلها يصعدون 
0 او : ا 9 3 0 -- 
فِيسْتَةُون الماء » يصون على الذين فى أعلاها » ققال الذين فى أعلاها : لا دعم 
١ : 2 ُ‏ ا 0 0 
عدون فتواذوننا» ققال الذين فى أسفلها : فإننا تنقيا من أسفلها فنستق ! قال : 


2 0 2 3 [ وام - 
فإن أَحَذُوا على أيديهم فمََمُوم كوا جميعاً » و إن تركوم غرقوا جميماً » . 
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ص _ 


القول فى تأوبل قوله ( َثلُون ماكلت أَغْه ءا 


- 2 201 
سحدون 4 029 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « يتلون آيات الله » » يقرأون كتاب الله آ ناء 
اللول . ويعى بقيله : «آيات الله )» ما أن زل فى كتابه من العبر والمواعظ .. يقول : 


يتلون ذلك 1 ناء الليل : يقول : فى ساعات الليل فيتدبّرونه ويتفكرون فيه . 


وأما «آناء الليل » » فساعات الليل » واحدها « إننَىّ »» كا قال الشاعر : ١‏ 


حا رن لط افد :ل ٠١‏ ناكل إو ادام الك 0 


مد و اعد ايم 2 4 : 4554 عن بى بن سعيد » عن زكر 
عن كل 1 زائدة » وب«#لا؟ ‏ 84 » عن سفيان » عن 1 
عن الشعبى » عن النعان بن بشير » نحوه . 

ورواه البخارى ه : 14 ( فتح ) » عن أن نعم » عن زكريا » عن الشعبى . 

ثم'رواه أيضاً ه : 8١7 : ١١5‏ » عن عمر بن حفص بن غياث » عن أبيه » عن الأعمش » 
عن الشعبى » به نحوه . 

)1١(‏ هو المتدخل المذلى .» ولكنه سيأق.فى الطبرىمنسوباً إلى « المنخل السعدى » » وهى خطأ حققته 
ق موضعه بعد . 

(؟) ديوان الذليين ٠‏ : ه" » ويجاز القرآن »٠١* : ١‏ سيرة ابن هشام * : 505 » واللسان 
« أف »» وسيأق من التفسير ١58 : ١5‏ ( بولاق ) » من قصيدته فى رثاء ابنه أثيلة » والبيت فى صفة 
ولده » وقد رواه ابن الأنبارى » كما جاء فى اللسان 


2 ع 0 2 
الك ثغر محشيا موارده لى فضاه دلت 
السالك الثغر عشِيا موَارده ٠‏ بكل إلى قضاه الليل” ينتعل” 


فذكر الأزهرى رواية ابن الأنبارى » وقال : وأنشده الحوهرى © ثم ساق البيت كا هو 
فى التفسير » ثم قال : « ونسبه أيضاً للمنخل ٠‏ فإما أن يكون هو البيت بعينه » أو آخر من قصيدة 
أخرى » . وهذا كلام لا شك فى ضعفه » والذى رواه ابن الأنبارى خلط خلظه من بيت آخر فى 
القصيدة » أخطأ فى روايته . وهو قوله قبل ذلك بأنيّات + 


التاك لتر لفان لاني ,1 مقي الهارك حالسل لقم 
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اد لخاد ا 2 5 
وقد قيل إن واحده الاناء ٠6»)‏ إنى» مقصور » كما واحد ( الأمعاء) (معى). 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : تأويله : ساعات الليل » كما قلنا . 
+ ددكر امن قال ذلك 5 
70 حدثنا بشر قال» خحدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( يتلون آبات الله 5 ناء الليل »» أى. : ساعات الليل . 
0 جدثت عن عمار قال» حدثنا ابن 'أبى جعفر "» عن أبيه » عن 
الربيع قال : « آناء الليل » » ساعات الليل . 


4 حدتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال > حدثى حجاج قال '» 


قال ابن جريج » قال » عبد الله بن "كتير 2 جعنا العرب تقول : ( اناء الليل ) » 


ساعات الليل . 


وقال آخرون: : ( آناء الليل » » جوف الليل . 
ذكر من قال ذلك : 
4- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


شاط عن السدى : « يتلون آيات الله آناء الليل » » أما « آنآء الليل » » 


أن ى الخطرطة ذا دا » غير متقوطة 5 


المااى ره ل 
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وقال آخرون : بل عنى بذلث قوم” كانوا يصلون العشاء الآخخرة . 17) 
حدتى محمد بن عمرو قالع حدثنا أَبْو عاصم قال.» حدثنا 


عيسى » عن ابن أنى نجيح : عن الحسن بن يزيد العجلى » عن عبد الله بن 


: 0 0 
مسعود فى قوله : « يتلون آيات الله 1 ناء الايل:)» صلاة العتمة » هي يصدوها » 


ون" سواه من أهل الكتاب لا يصاتيها ١‏ 


1 حدثى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » حدثى يحبى بن أيوب » 
عن عبيد الله بن زحرء عن سلمان»؛ عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود 
قال : احتبس عاينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » كان عند بعض 
أهله ونسائه : فلم يأتنا لصلاة العشاء حى ذهب ليل” » فجاء ومنا المصلى ومنا 
المضطجع » فبشسّرنا وقال : إنه لا يصلى هذه الصلاة أحد” من أهل الكتاب ! 
فأنزل الله : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 1 ناء الليل 


وهم 1 


٠ 
. ف المطبوعة : « العشاء الأخيرة» » والصواب من المخطوطة‎ ) ١ ) 
. الحديث : .+ بن هذاءتتمة الحديث الماغى هذا الإسناد : 754 » كا أشرنا هناك‎ )0( 
» وقد حمعهما السيوطى + : 0 حديثاً واحدأ» نسبه للفر ياف » والبخارى فى تاريخه . وعبد بن حميد‎ 
. وابن جرير » وابن المنذر » وابن أن حاتم‎ 
وم نر من هذه المصادر إلا ابن جرير » وهو قد رواه مفرقاً حديثين » كما ترى - وإلا التاريخ‎ 


الكبير للبخارى » وهو لم يروه كله . بل روى هذا القسم الأخير وحده موجزاً كعادته » فى ترحة 
الحسن بن يزيد #.5/+/١‏ » قال : «قال محمد بن يوسف » » عن ابن أن نجيح » عن 
الحسن بن يزيد العجل » عن ابن مسعود (يتلون آيات الله آناء الليل) » قال : صلاة العتمة . وروى 
» عن الحسن بن يزيد العجلى » مرسلا » . 
وانظر الحديثين بعد هذا . 


(0) الحديث : 71 - عبيد الله بن زحر اله لإفريى : ثقة » وثقه البخارى ذما نقل 
هنا الى اك كار لبذي 1 وكذاك وثتم [حد ذن) صال ك 5] روىاعنة أبى كار وتكفة اد + 
يب بن صالح © ف. د 
وابن معين » وابن المديى . وروى ابن أنٍ حاتم +/؟*//ه #١‏ عن أبيه » أنه قال : « لين الحديث » . 


وعن أ زرعة © أنه. قال : « لابأس به » صدوق » . ولم يذكره البخارى ولا النساقٌ فى الضعفاء » 
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7 -حدتى ونس قال» حدثنا على بن معبك » عن أى بحجى اللتراسالى » 


ع عا لاون 
قال رح علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تنعظر العشاء ‏ يريك 3 
السسّمة - فقال لناء ما على الأرض أحد” من أهل الأديان يتنظر هذه الصلاة ى 


هذا الوقت غيركم ! قال : فنزلت : ١‏ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 


آيات الله 1 ناء الايل وهم ر 0 


ونرى أن من تكلم فيه إنما هومن أجل نسخة يرويها عن على بن يزيد الآهان » الحمل فيها على على بن 
يزيد . وانظر البذيب . 

و (نحر » : بفتح الزاى وسكون الحاء المهملة . 

سليان : عو الاعتاء 

دأنا أحنى أن يكون قد سقط من هذا الإسناد «عن عاصم » - بين سلجا نالأمش وزر: بن حبيش. 
فإن الأعمش لم يذكر أنه يروى عن زر © وإنما روايته عنه بواسطة « عاصم بن أن النجود » وأقرائه من 
0 

والحديث سيأق - نحوه - عقب هذا . وتخريجه هناك . 


)١(‏ الحديث : ب بب؟ - على بن معيد بن شداد العبدى . _الرق » نزيل ,مصر : ثقة» روى عنه 


أبوحاتم ووثقه . وقال الحا كم : وشيخ من جلة المحدثين » . 
أبو يبي التراساق 0 أعرف شراهرة » بعد طول البحث والتتبع . وى كنية « أن يى » » وى نسبة 
ا لحراسانى » 10 

0 أبو جزى القصاب الباهل + ضعيق جدا:» أحموا على ضعفه . ترجمه البخارى 
فى الكبير غ /*/ره ٠١‏ » وقال : «رسكتوا عئه » ذاهب » » وابن سعد 4١/5/10‏ »© وقال : « ليس 
بشىء » وقد ثرا ترك حديثه » . وقال يحبى : « من المعروفين بوضع الحديث » ؟ وذكره الفلاس فيمن «٠‏ أجمع 
عليه من أهل الكذب أنه لا يروى عنهم » . 


وكنيته « أبو جزى » : بفتح اليم وكسر الزاى » كا ضبطه الذهى فى المشتبه ع ص ٠١4‏ . 


سناد آخر صحيح » يغنى عن إسنادى الطبرى هذين 
كلاهما عن شيبان. » عن 


والحديث ثابت » بنحوه - بإ 
قروا أجد فى المسئد : 67+٠6‏ © عن أف التصر اوسن بن موبى »© 
عاصم » عن زر » عن أبن مسعود . 7 
وذكره اليثمى قى مجمع الزوائد ١‏ . «اس . وقال : و رواه أحمد » وأبو يعلى » والبزار » 
والطيراف فى الكبير»» ثم ذكره بتحوه » بلفظ يكاد يكون لفظ الرواية الماضية : اقال: 


ف 
, ورجال أحمد ثفاك > ليس فيهم غير عاصم بن أف النجود » وهو مختلف فى الاحتجاج به . و 


الطبراى عبيد الله بن زحر . وهو ضعيف » . 
وذكره السيوطى ٠+‏ : 50 » وزاد نسبته للنسائى وابن المنذر © اين أن حاتم . 
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وقال آخرون : بل عدى بذلك قوم كانوا يصلون فيا بين المغرب والعشاء. 
» ذكر من قال ذلاك : 
7# آ حدثن] الحسن بن بحئى قال» أخبرنا. عبد الززاق قال ء. أخبرنا 
الثورىي » عن منصور قال : انا تلك لو االيشوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتاون آيات الله 1 ناء الايل وهم يسجدون » » فما بين المغرب والعشاء . 


ذ-5- 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال التى ذكرتشها على اختلافهاء متقاربة المعانى . 


وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء القوم بأنهم يتلون آيات الله فى ساعات 
الليل ء وهى آناؤه » وقد يكون تاليها فى صلاة العشاء تالياً لا 5 ناء الليل » وكذلاك 
من تلاها فيا بين المغرب والعشاء » ومن تلاها جوف الايل» فكل"” تال له ساعات 
الليل . غير أن أولى الأقوال يتأويل: الآبةء قول” من قال : « عنى بذات تلاوة” القرآن 
فى صلاة العشاء »» لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب» ء فوصف الله 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله 


ورسوله . 


6 قوله : « وهر يسجدون » ء فإن بعض أهل العربية زعم أن معبى ١‏ السجود ) 
3 1 ًّ جَ 7 َ كن إعلىة لادين : ُ 
فى هذا الموضع » اسم للصلاة لا لاسجودء ١١)لأن‏ التلاوة لاتكون فى السجود ولا ى 


الركوع . فكان معبى الكلام عنده : يتلون آيات الله 1 ناء الليل وهم يصلون . 29 

وليس العبى على ما ذهب إليه » وإنما معنى الكلام : من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله 1 ناء الايل فى صلاهم » وه مع ذاثك يسجدون فيها » 
ذ و السجود » » هو ز السجود » المعروف فى الصلاة . 


. وأثبث ما فى المخطوطة‎ ٠ ف المطبوعة : «لا السجود ه‎ )١( 
. 71 : ١ ؟) هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن‎ ( 





(١ 0‏ يمون بالل وأليوم الأخر وه هرون 
َن المسكر وير عون فى اليرت وَأ “لك 


0 لمللحين 4 4 69 


قال أبو جعفر : يعنى بقولة جل وعز : «١‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر » » 
يصدقون بالله وبالبعث بعد الممات ء ويعلمون أن الله مجازيهم بأعماهم » وليسوا 
كالمشركين الذين يجحدون وحدانية الله » ويعبدون معه غيره » ويكذبون بالبعث 
بعد المماث » وينكرون الغوازاة على.الأعمال » والثواب والعقاب . 

وقوله : 7 ويأمرون بالمعروف » © يقول : ون الناس بالإعان بالله ورسوله » 
وتصديق محمد صل اللهعايه وسل 6 فنا جاءهم به (1) > و وينهون عن المنكر» ء يقول : 
0( 


وينهون الناس عن الكفر 58 وتكذيب محمد وما جاءهم به من عند الله» 


يعى بذلك : أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب 


محمد فيا نجاءهم به » وينهونهم عن المعرؤف من الأعمال » وهو تصديق محمد فها 


أتاهم به من عند الله > « ويسارعون فى الحيرات » » يقول : ويبتدرون فعل 


اللئيرات خحشية ة أن يفوم ذلك قبل معااجل هم متاياهم : 


ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين هذه صفهم من أهل الكتاب 2 5 عداد 
الصالحين » 1 لأنِ من كان منهم فاسقاً » قد باء بغضب من الله لكفره بالله 


وآياته » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وعصيانه ربّه واعتدائه في حدوده . 
2ه عم 

)١ (‏ انظر تفسير « المعروف » فما سلف ص : ه١٠‏ تعليق : * » والمراجع هناك . 

( ؟) انظر تفسير « المنكر » ما سلف ص : ٠١١‏ تعليق : م » والمراجع هناك . 

06 انظر تفسير « الصالح » ما سلف م 0 
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3 ا 1 
القول فى ناويل قوله 9 وما فعاوا من 

َه عَليم” مين ) © 

قال أبو جعفر : اختلفت لماه ةقرف ذلك . 
فقرأته عامة قرأة الكوفة ٍ و ا 0 خير 1 كاه 2 حميعا 
رد ا ] إلى صفة ة القوم الذين وص مهم جل ثناؤه بأنهم يأمرون ا ويهون 5 عنالمذكر. 

#00 
وقرأته عامة قرأة المدينة والحجاز وبعض قرأة الكوفة بالتاء فى الحرفين حميعا : 


ا 
#وَمَا تفعلوا من خير فلن تكفروة” 4 مع : وما تفعلواء أنتم أمها المؤمنون» من 
خير فلن يكف ر كوه ربكم . 


وكان بعض قرأة البصرة يرى القراءتين فى ذلات بجائزاً بآلياء والتاء » فى احرفين . 


قال أبو جعفر : والضواب من الم لقراءة و ف إذلاتك عئدنا. * « وما يفعاوا» من خير 
ا » » بالياء فى الحرفين كليهما » يعنى بذاث الحبر عن الأمة القائمة 
التالية آيات الله . 

وإنما اخترنا ذلك » لأآن ما قبل هذه الآية من الآيات »: خير عنهم . فلحا 
هذه الاية > إذ' كان لادلالة فيها تدل على الانصراف عن صفتهم > بمعانى | 
قباها 2 ؛ أولل من صرفها. عن معانى ما قبلها . وبالذى اخترنا من الم راءة كان ابن 
عباس يقرأ . 

4- حدثى أحمد بن يوسف التغلبى" قال» حدثنا القاسم بن سلام قال » 
حدثنا حجاج » عن هرون » عن ألى تعمرو بن العلاء قال "ابلنى عن ابن عباس 
أنه كان يقرأهما حميعاً بالياء . (1) 


نك ) رالتران: 0 ا را ن يسف التغلبى » سلفت ترحته فى رقم : 4 هاوه » وأما المطبوعة 
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قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذآ » على ما اخيرنا من القراءة : وما تفعل 
هذه الآمة من خير » وتعمل من عمل الله فيه رضى » فلن يكندرم الله ذلك . يعى 
بلك فلن مطل ال قراب لمم ذلك ارلا اميم الع لخاد بع را 
ولكنه يسُجزل للم الثواب عليه » ويْسنى لطم الكرامة وابلتزاء . 


#0 # 


وقد دللنا على معنى «١‏ الكفر » فيا مضى قبل بشواهده » وأن” أصله تغطية 


ل 


فكذلك ذلك فى قوله :. « فلن يكفروه » » فلن يغطى على ما فعلوا من خير 
في ركوا بغير مجازاة » ولكنهم يتشكرون عل ما فعلوا من ذلاك» فيجزل م الثواب فيه. 
وبنحو ما قلنا ى ذاك ه م ل ذلك من أهل التأويل . 
من قال ذلك 
ه- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد»عن قتادة : 
( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ) » يقول : لن يضل” عنكم . 
+ حدثت عن عبار قال؛ حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بمثله 
لربيع عثله . 


وأما قوله : « والله علم بالتقين ) » فإنه يقول تعالى ذكره : والله ذو علم يمن 
اتقاه » لطاعته واجتناب معاصيه» وحافظ أعماهم الصالحة حتى يثيبهم عليها ويجازهم 
بها » تبشيراً منه لجل ذكره فى عاجل الدنيا ؛ وحضًا لم على السك بالذى هم عليه 
بن صالح الأخلاق الى ارتضاها لهم . 


ع #0 


فقد حذفت « التغللى » » لآن الناشر لم يحسن قراءة الكلمة » فإنها كانت فيها « العلى » غير منقوطة 
ولا بينة » فحذفها الناشر 

(50) انظ عااسلت 57216755207 6 لداة » ثم ما بعد ذلك فى فهارس اللغة من الأجزاء 
السالفة . 
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لتوليق تأمرل قواة 


2ع 


5 م 02 


قال و جعفر : وهذا وعيل” من الله ع وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل 


الكتاب 6 الذين حر عنهم بأنهم فاسقّون » وأنهم قل باؤوا بغضب مله » ومن كان 


من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من 


عند الله . 

يقول تعالى ذكره ١:‏ إن الذين كفروا »+ يعنى : الذين نجحدوا نبوة محمد صلى 
الله عليه وسل 4 وكذيوا به وعا جاءهم به من عند الله > « لن تغى عنهم أموالم ولا 
أولادهم من الله شيئاً  )‏ يعنى < لن تدة فع أمواله اله بى حمعها فى الدنياء وأولاده الذين 
اك يفيها ء شي من عقو بة الله يوم القيامة إن أخرها لم إلى يوم القيامة ولا فى الدنيا 
إن" عجّلها لم ا 

وإما خص” أولاده وأمواله » لآن أولاد الربجل أقربت أشيائة إليه » وهو على 
ماله أقدر منه على مال غيره 6 )١(‏ وأمره فيه أجوز من أمره فى مال غيره . فإذا ل 
يغن عنه ولده لصلبه » وماله الذى هو نافذ الأمر فيه » فغير ذلك من أقربائه وسائر 
أنشائه رام اهم » أبعد من أن تغتى عنه من الله شيئاً . 


ثم أخبر سجل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله : « وأولقك أحاب 
النار » . وإتما نجعلهم أحعابهاء لمهم أهلها الذين لا كرجون منها ولا يفارقونهاء 


)١(‏ ف المطبوعة : « وهو على ماله أقرب . . . » » وهى فى المخطوطة شبيبة مها » إلا أنها سيعة 
الكتابة » ولكن لا معنى لها » والصواب ما أثبت » فهو حق السياق . 
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كصاحب اليجل الذى لا يفارقه » وقرينه الذى لا يزايله . (1ثم وكد ذلك بإخباره 
علهم أنهمة فيها: خالدون » » أن" صحبهم إياها ضحبة لا انقطاع لها » 2 إذ كان 
من الأشياء ما يفارق صاحبه ى 2 الأحوال» وبدزايله فى بعض الأوقات » وليسن 
كذلك صحبة الذين كفروا النارَ التى أَضدُوها » ولكنها ححبة دائمة لانماية ا ولا 


انقطاع 2 نعوذ ذ بالله ممم اوها 1 مها من قول وتمل . 


- 2 2م رسو 


القول فى ناويل قوله (مثل 1 0 فى هذهو | لحيوة 


ا 


10 فها صر 0 وام اه 0 


قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه: شبه ما ينفق الذيّن كفروا » أى 
2 
شبه ما يتصدق به الكافثٌ من ماله » ) ')نيعطيهمن يعطيهعلى وجه القدر بة إلى ربنه 
وهو لوحدانية الله جاحد» ونحمد صلى الله عليه وسلم مكذب ءى أن ذلات غير نافعه 
مع كفره » وأنه مضمحل” عند حاجته إليه » ذاهب بعد الذى كان يرجو من 


عائدة نفعه عليه - |كشبه ريح فيها برد شديد » أصابت هذه الريح التى فيها البرد 


الشديد > و حرث قوم ) » 7*) يعى : لوا إدراكه ؛ ورجوا ريمعه 


وعائدة نفعه - ( ظلموا أنفسهم )ع2 7 : ب الزرع » عصوا الله وتعد وا 


حدوده > (ر فأهلكته 6 يععبى : فأهلكت الر لريح ال ف با الصر زرعهم ذلاك ؛ بعك 


1 


الذى كانوا عليه 93 من الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم 


١4: 3/ 455 انظر تفسير' رأصحاب النارم فيا ملف 1 حم7ء بألمر/4 : 11*/ره:‎ )١( 

)20 المطبوعة أسقظ .ن أن» من :أول هذه :العبارة». ويهى ثابتة فى المخطوطة ٠.‏ وفهما حمعياً بعد : 
م إذا كان من الأشياء » » وصواب السياق « إذ» » كا أثبها . 

(م) انظر تفسير" والنفقة » فا سلف 6 : هوه 5/08٠6‏ : 7118 

( 4 ) انظر تفسير « الحرث » ذما سلف 4 1000 
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يقول تعالى ذكره : فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته فى .حياته » حين 
يلقاه» يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها : وخرج المثّل للنفقة » والمراد ب « المثل » 
صنيع الله بالنفقة . فبيين ذلك قوله : ٠‏ كثل ريحفيها صر » » فهو كا قد بيّنا فى 


ل ا 2 ءِ 
مثله قوله : لممَلهم كمثل الذى سيو قد نآراً 4 [سورة البقرة: 1] »وما أشبدذلك . 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام » مثل إبطال الله أأجر ما ينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا » كمثل ريح فيها صر . وإنما سجاز ترك ذكر ١‏ إبطال الله أنجر 
ذلك » » لدلالة آخرالكلام عليه» وهوقوله : ٠‏ كثل ريح فيها صر » » ولمعرفة 
السامع ذلاك معناه . 

واختلف أهل التأويل فى معنى « النفقة » الى ذكرها فى هذه الآية . 

فقال بعضهم : هى النفقة المعروفة فى التاس . 

ذكر من "قال ذلك : 

517 - حدثبى محمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم »عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد ف قول الله عز وجل : « مثل ما ينفقون فى هذه ادياة 
الدنيا ) » قال : نفقة الكافر فى الدنيا . 

وقال آخرون : بل ذلك قوله الذىيقوله بلسانه » مما لا يصدقه بقلبه . , 

» ذكر من قال ذلك : 

4- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثئى. أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى. : « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا ككثل ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » » يقول : مثل ما يقول فلا يقبل 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 6١م‏ ىموم. 





دنا 


منه » كمثل هذا الزرع 
فأهلكته . فكذلك أنفقوا » فأهلكهم شر كهم . 


وقد .ينا أول ذلك 


وقلك تقدم بياننا ا 


)1١ . الموضع‎ 
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إذا زرعه القوم الظالمون » فأصابه ريح ا مار لضا 


بالصواب قبل . 


2# 


ويل ( الحياة الدنيا ) بما فيه الكفاية من إعادته 


2 


9 


فى هذا 


# خ#*» 


وأما «الصر )فإنه شدة البرد» وذلك بعدّصوف من الشمالفى إعصار الطثّل” والأنداء» 


: ا 
فى صبيحة معستمة بعقب يلة مصحية اك 


84- حدر 


يتين مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن عمان 


ابن غياث قال » معت عكرمة يقول : «ريح فيها صر» » قال : برذ وش . 


ا حل ند 
قال ابن جريج » قال 


ادا حد لذ 


معاوية » عن على » عن 


حك 


1 


عنيرة » عن 


0 
رادا د حدثد 
قوله : « كمثل ريح فيها 


القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج قال » 
بن عباس : « ريح فيها صر ) »:قال : برد شديد وزمهرير ٠‏ 
على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
ابن عباس قوله : « ريح فيها صر) » يقول : برد ٠‏ 

ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن هرون بن 
ابن عباس : « الصر » » البرد . 

بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


صر )؛ أى : برد شديك . 


حدنت عن عمار » ع ابن ألى جعفر ) عن أبيه » عن الربيع مثله :5 





هااا حل زد 


محمد قال» حدثنا أحمد قال » جدثنا أسباط » عن السدى 


ف « الصر ). البرد الشديك . 


: ١ انظر ما سلف‎ )١( 


2000 


)20 هذا البيان عن معنى « الصر » قلما تصيب'مثله ى كتب اللغة . 
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/الا - حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثنا عمى قال » 
حدثى ألى» عن أبيه» عن ابن عباس ١:‏ كثل ريح فيها صر » ٠‏ يقول : ريح 
فيها برد . 

01 حل ثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد: « ريح 
فيها صر ) » قال : ( صر )» باردة أهلكت حرتهم . قال : والعرب تدعوها 
د الغتر نكم اناق الريح باردة فتصبح ضريباً قد أحرق الزرع 2١»‏ تقول : 
« قد ضرب الليلة » » أصابه ضريب تلك الصر التى أصابته . 

- حدثبى بحجى بنأنى طالب قال حدثنا يزيد قال» حدثنا جويبر» 


عن الضحاك : « ريح فيها صر » »؛ قال : ريح فيها برد . 


الوك انار ل ترك ا 
يظلدون 4 62 


قال أبو سجعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه : وما فعل الله ببؤلاء الكفار ما فعل 
بهم » من إحباطه ثواب أعماهم وإبطاله أجورها ظلماً منه لمر > يعنى. : وضعاً منه 
لما فعل بهم من ذاث فى غير موضعه وعند غير أهله » بل وضع فعله ذا فى موضعه» 


وفعل بهمما هم أهله . لأنعملهم الذى عملوه لم يكن اله وهم 


له بالوحدانية دائنون» 


3 1 0 م 26 ٠.‏ ع 
ولأمره مستبعون » ولرسله مصدةون » بل كان ذلك مهم وهر به مشركون » ولأمره 


مخالفون » وإرسله مكذبون» بعد تقدم منه إليهم أنه لايقبل عملا”.من عامل إلا" مع 
إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه وتصلديى ما تجاؤوهم يف وتوكيده اللبجج 
بذللك عليهم . فلم يكن - بفعله ما فعل يمن كفر به وخالف أمره فى ذلك > يعد 


. الضريب : الصقيع والحليد‎ )١( 
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الإعذار إليْهء 217 .من إحباط وَفْر عمله - له. ظالاً » بل الكافرٌ هو الظالم نفسه» 
ب ل م لل 


0 


1 عه > ل بتر م دع 
القول ف تأويل قولة و لاا لذن وأمثوا لا تتحدوا نطانة 
5 1 - 7 - 3 1 31 5 
مَندُوكك: 1 أو ََ وذو مأعتم* 4 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » 
وأقروا بما مجاءهم 


م 


لا تتخذوا أوإياء وأصدقاء لأنفسكم 


: 0 ا نر 
به نبيهم من عند ربهم > ( لا تتخذوا بطانة من دونكم » » يقول : 
من دونكم ( يقول : 


ودلتكم 2 يعبى من غير المؤمنين . 


وإنما جعل ( البطانة ) مثلا خايل اليجل » فشببه بما ولى بطنه من ثيابه » 
لخلوله منم ب ف اخاتلاعة عا لى أسراره وما د يطويه عن أباعده وكثير م ونان ا 


م وى تحسدة من ثيابه 5 
فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلااء وأصفياء » ثم عرفهم ها هم 
1١‏ 


عايه 0 منطوون من الغعش والحيانة » وبغيهم إياهم الخ واثر ل فحذرهم يذلاك متهم ومن 


)600 ف المطيوعة والمخطوطة :+" وا الالحتدان إليها #٠‏ ونسوةاخناً: صرك + “أذ اإغذارا' :1 
الغاية فى البلاغ » ومنه قوهم : «أعذر من أنذر » ء أى بالغ .فى الإنذار حى بان عذره » ! 
يي 
ه . و « الوؤفر » ( بفتح فسكون) . 


أنذره ما يسوءه . وقوله : « وفر عمله » أى كثير عمله ووافر 
فى المطبوعة « وافر عمله » » ا ا ء 

() سياق الحملة :« فل يكن ... له ظالما» » وبا بينهما فصل للبيان متعلق بقوله : « ظالاً » ولكنه 
مقدم عليه . 
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الهم () فقال تعالى ذكره: ( لايألوز كم لا يستطيعواكم شرالء 


من ١‏ الوك الو )! الوا )»يقال ا ل اراأى : ما استطاع ».قا قال 


م - و 
0 ُ عَيِلةٍ 0 2 


ألؤكم خبالا ») » البطانة” إلى ى المؤدنين 


)١(‏ ف المطبوعة : « فحذرهم بذلك مهم عن عخالاهم » » فك إدغام اللام وحذف الواو قبل 
دعن » » وف المخطوطة «فعن مخالهم » » رشان نبت للك أن بكرن ساقس من الكلام 
: تهاهم » فيكون , ونباهم 0 الهم 4 
(١؟)‏ هو أبو العيال اطذلى . 
يبن * : 75 » الحيوان م : هه » المعانى الكبير : 54٠‏ » اللسان ( ألا) 
فى مقارضات بينه و بينبدر بن عامر الذلى »قال بدر بن عامر أبياتاً» حين بلغه أن 
5 ن أخ لأنى العيال» » أنه ضلع سان اس ذلك وزيم أنه ليس من يأق سور إلى أخيه أن العيال» 
فكلايه أي بالعيال 1 قباد بدن | يرد .رو كلة شمر االحساق” معناء :نشيدا دوه العيال ف نا رو را فيه ون 
الثناء عليه بالشاة فقال له 


60 


- م عم انه ان 22 3 
فَسَمك لا تذسّي شباب أبدأ ! ! فما هذا الذى بلسي ؟ 
5-35 ا 1 


فلسوف , تنْساها وَك أ تيع لأبيق العصّاب زبون 


2 ع ع 
و فرضيت ز: ا 5 بيك» طيف جُنونٍ 


1 


والحهراء : هى الى لا تبصر ى الشمس » وهو ضعف ف البصر . يقال : «عال يعيل عيلا 
وعيلة » افتقر. . يقولٍ + أهديت لى شعراً وثناء فقولا » فرضيته » ثم إذا هو لا شىء إلا قول وكلام » 
إن كت كس لور عن هنا الم لطا ب ا ل لا ل ل 
قلت لك آ نفاً : 

مه 2 2 


0 2 5 2 4م 
« فاقد رَمَمَتَك فى الجالس كلها , ,فإداء وانت تمين من تبني » 





1 تفسير سورة آل عمران : 8 
عن اتخاذها من دوتهم » فقال : إن هذه البطانة لا ترككم طاقتها خبالا » أى 
لا تدع جهدها فيا أورزكم الخال .17 


0 ) الخيتل» و «الخبال)»» الفسادء ثم يستعمل فى معان كثيرة » يدل على 
لك احبر عن النبى صإ 000 
9/اك/ا ‏ دمن يت اف بل - آّ أو : -جراح 5 


نا 


ع 3 5 - 
وأما قوله: « ودوا ما عنتم )» فإنه يعبى : ودوا عنتكم . يقول : يتمنون لكم العنّت 


والشر فى دينكم وما يسوعكم ولا رم “ 


وذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءهم من 
الييود وأهل النفاق منهم » ويصافونهمالمودة بالأسباب الى كانت بِينهم فى «جاهليتهم 
قبل الإسلا م 2 فهاهم الله عض ذلات وأن ستنصحوم ف شىء من اورم 
+ إذكر من قال أذلك 


)١(‏ لقد أبعد أبو جعفر المذهب فى احتياله فى تفسير « لا يألونم » » فإن بيان أهل اللغة عن 
معنىهذا الحرف من العر بية» أصدق وأكل من بيانه فقد ذكروا المعىالذى ذكره ثم قالوا : « ما ألوت 
ذلك : أى ما استطعته ووما ألو أن أفعله : أى ما تركت"» وقالوا :. «.هى من الأضداد ؛ آلا : فثر 
وضعف > وألا : اجتهد » » فراجع ذلك فى كتب العر بية 

» م١‎ : 4 الأثر 7:09 - رواه أبو جعفر غير مسند ؛ ورواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
والبييق فى السئن مم : مه » ورواية أحمد من طريق شيخه « محمد بن سلمة ال حرانى» عن ابن إححق > ويزيد‎ 
- ابن هرون قال أنبأنا محمد بز إسحق - عن الحارث بن فضيل » عن فضيل » عن سفيان بن أفى العوجاء‎ 
: قال يزيد : السلمى - عن أن شريح المزاعى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم - وقال يزيد‎ 
عمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول - : من أصيب بدم أو خبل > اليل : المراح ح فهو بالخيار‎ 
» بين إحدى ثلاث : إما أن يقعص ء أو يأخذ العقل » أو يعفو » فإن أراد رابعة فخذوا على يده‎ 
. فإن فعل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد فقعل فله الثار خالداً فها مخلداً»‎ 

يعى بالدم : قتل النفس اونا لل أن الحراح : قطع العضو . وقد تركت ما فى الطبرى على حاله 
« أو جراح » وبينت بالترقيم أنها كأنما رواية أخرىق قوله : «خبل» » شك من الراوى . ولكن سياق 
الحبر يرجح عندى أنها : «أى : جراح » » لآنه قد جاء فى الحديث نفسه تفسير « الخحبل » بالحراح . 


() انظر تفسير «العنت » فما سلف 4 : هه" - 5" . 











تفسير سورة آل عمران : ١18‏ 14 

0 | اث حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » قال » 
قال محمد بن أنى محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
كان رجال من المسلمينيواصلون رجالا من اليهود» لما كان بينهم من ابلدوار والحاتف 


فى الحاهلية» فأتزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطتنهمء ١١)تخرف‏ الفتنة عليهم 


مهم ااانا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة هن دونكم ) إلى قوله : «١‏ وتؤمنون 
بالكتاب كله). 9) 1 

» حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عادم قال » حدثنا عيسى‎ -١ 
عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا‎ 
تتخذوا بطانة من دوفكم لا بألوفكم خبالا » » فى المنافقين من أهل المدينة . نهى‎ 
. الله عز وجل المؤمنين أن يتولوهم‎ 

- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : (:يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألوفكم خبالا ودوا ما عنتم ٠غ‏ 
نبئ الله عز وجل المزمنين أن يستدخلوا المنافقين» 079 أو يؤاخوهم » أو يتواوهم من دون 
المؤمنين. (4) 


حلثبى محمد بن سعد قال حدثى أنى قال . حدثتى عبى قال'» 


حدثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم » » 


هر المنافقوت : 
64- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه »عن 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فنهاهم » بالفاء فى أوله » والصواب من اممخطوطة وابن هشام . 

22 الآثر : - سيرة ابن هشام 71 » وهوتايع الأثرين السالفين رقم 6 
0 

( ") قوله : « يستدخلوا » أى يتخذوم أخلاء . استدخله : اتخذه دخيلا » مثل قوم استصحبه : 
اتخذه صاحباً » والدخيل والمداخل : الذى يداخل الرجل فى أموره كلها . وهذا البناء د استدخله )نما 
أغفلته كتب اللغة » وهو عرب معرق كما ترئ . 

( 4) ف المطبوعة : «أى يتولوههم » » وق المخطوطة : « أن بتولوهرا» ١6‏ والصوات اما اتيت ؛ 





1 تفسير سوزة آل مراك ١1١8:‏ 
الربيع قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألفكم خبالا ) » 
يقول لا تستدخلوا المنافقين » )١(‏ تتواوهم دون المؤمنين . 

هم" حدثنا أب كر ويعقوب بن إبراهم قالا » حدثنا م قال » 
أخبرنا العوام بن حوشب 2 عن الازهر بن راشد 6 عن انس بن مالك قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم :ا لةاتتضيعواء بنارا أهل الشرك © .ولا تنقشوا ف 


خواتيمكم 5 . قال : فلم ندرما ذلك » حتى أتوا الحسن فسألوه » فقال : 


ع 


نم » أما قوله : « لا تنقشوا ف خواتيمكم عربيا ).» فإنه يقول :. لاتنقشوا ى 


ع 


ها قوله «١:‏ .ولا تستضيئوا بنار -أهل الشرك »)ءفإنه. يعبى 


9 
و و 


3 اتيمكم « محاك ). 


به المشركين 2 يقول ب تسروم فَْ شئ ء من اعورم . قال قال الحسن 3 


وتصديق ذلك فى كتاب الله » ثم تلا هذه الاية : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


ا 


بطانة من دونكم ( 


. ” : تعليق‎ »0١4١ انظر:'ص‎ )١( 
(؟) الحديث : 5م1* - الأزهز بن‎ 


وعء:؛:ةهة//١‎ 


ى عنه « العوام بن حوشب » المتوق 
ى » المتوق سنة 198 
قات هذاارهن) + 
أن أبا حاتم قال فى البصرى : 
راد الأعر اتكليطا افد كز (أنه 


بن أن حاتم فى ترحمة « الكاهل » 
بن راشد » الذى روىعنه مروان بن 
: هو مجهول » . 
الثر حمتين » فقال ى تر حّة « الكاهل » - 
بعد ترحمة « البصرى » - + « أخثى أن يكونا واحداً ! لكن فرق بينهما ابن معين. » . والفرق بينهما 
اكالشمس:. 


والحديث رواه أحمد فى المسند : ١19378‏ ( ج « ص 44 حلبى)» عن هشم ٠‏ بهذا الإسناد - 


دون كلام الحسن + وهو البصرى ‏ 
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85" حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط +: عن" السدى:: «١‏ ايا اأيها :الذدين ‏ آممنوا. لا تشحذوا: بطانة امذ من دوتكم 1 أما أما 
( البطانة )» فهم المنافقون . 

امد حدثنا ١‏ لقاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج ؛ عن 
ابن جريج قوله : « يا أعها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك » الآية » قال : 
لايستدخل المؤمن” المنافق” دون أخحيه ٠١.‏ : 

4- حد ثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوفكم ) الآية » قال : هؤلاء امنافقون . 
وقرأ قوله : « قد بدت البغضاء ٠‏ من أفواههم) الآية 1 


0 


قال أبو جعفر : واختلفوا فى تأ 
فقال بعضهم : معناه : ودوا اللو 
دك 0 قال ذلك 


4- حدثنا محمد بن الحسين قال حلدٌ 


عن السدى : ١‏ ودوا ما عنم » » يقول : ما ضللتم . 


ورعاه البخارى كذلك فى الكبير ١//ده؛‏ -دون كلام الحسن » عن مسدد » عن 
ثم فسر. البخارى بعضه » فقال : «قال أبو عبد اله[ هو البخارى نفسه ] : عربياً »- ب 
رسول الله » . يقول : لا تكتبوا مثا لل خاتم النبى : « محمد رسول الله » . 


آ 


ورءاه أبو يعلى مطولا - مثل رواية | 


لطبرى أو اليل قليلا - وفيه كلام الحسن . رواه عن إسححق بن 


إسرائيل » عن هشيم » هذا الإسناد . نقله عنه اتد ن. كتير تو عو يط و0 قال : « هكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى رمه الله . وقد رواه النسائى»عن مجاهد بن موبى»عن هشيم » به . ورواه الإمام أحمد » عن 
هشم ؛ بإسناده مثله » من غير ذكر تفسير الح, ١‏ . وهذا التفسير ف نظنّ» -إإى آخرما قال . 

وم أجده فى سنن النساكٌ » فلعله فى 

وذكره السيوطى ؟ : 55 © 0 » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والبييق 
فى الشعب . ول ينسيه للنساق ء ولا لتارء 

5 ١4١ : انظر‎ )1( 

( ؟ ) +انظرتفشير :م العنت » فيا سلف صن 
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وقال آخحرون 6 ل 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
0 5 : 3 ع ١‏ قْ 
0 جريج : ( ودوا ما عدم ) » يقول : ق دينكم ا أمم يودون أن تعاتوا 


فى دينكم . 


قال أبو جعفر :فإن قال لنا قائل: وكيف قيل ١:‏ ودوا ما عنم ) فجاء بالحين 


#0 # 


عن « البطانة » » بلفظ الماضى فى عل ا حال » والقطع بعد تمام احبر » والخالات 
لا تكون إلا بصور الأسياء والأفعال المستقيلة دون الماضبية ميا ؟17) 

قا الس لامر فى ذلك على ما ظننت من أن” قوله : « ودوا ما عنتم ) 
حال من ١‏ البطائة » » وإنما هو خبر عنهم ثان منقطع ء ن الأول غير متصل به . 
وإنما تأويل الكلام : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة صفهم كذا » صفتهم 
كذا . فالخبر عن الصفة الثانية غير متصل بالصفة الأول » وإن كانتا جميعاً من 


صفة شخص واحد 


وقد زعم بعض بعض أهل العربية أن قوله : ١‏ ودوا ما عنم ) » من صلة « البطانة » » 


وقد وصات بقوله : ( لا بألوفكم خبالا )» فلا وجه لصلة أخرى بعد تمام (.البطانة ») 


يمطلكه 00 


ك1 القول فى ذلك هما بينا قبل » من أن قوله : « ودوا ما عذتم )» خبر مبتداً 
عن ١‏ البطانة » » غير الخبر الأول » وغير حال من البطانة ولا قطع كيين 


21 انظر « القطع » ذما سلف " : .لام » تعليق : 6# وسائر فهارس المصطلحات . 
0 انظر تفسير « الصلة » فا سلف 6 :47 6 اتعليق : ده © معو العنتة النكرة . 
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ا 0 
القول فى ناويل قوله 9 قد بدت البَغضاء مون افو هوم 4 

قال أبو جعفر : يعبى بذاك جل ثناؤه : قد بدت بغضاء هؤلاء الذين ميتكر 
ع المؤمنون» أن ارم بطانة من دونكم لكر - «من أفواههم ا بألستهم : 
والذى بدا 2 مم بالستهم ء 0 إقامهم على كفره ) وعداومهم من خالف م 2 
عليه مقيمون” من الضلالة . فذاث من أوكد الأسباب فى معاداتهم أهل الإعان » 
لأن ذلاك عداوة على الدين » والعداوة على الدين العداوة الى لا زوال لا إلا" بانتقال 
أحد المتعاديين إلى ملة الآخر مهما » وذاك انتقال من هدى إلى ضلالة كانت 


عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذاك . فكان فى إبدائهم ذاث للمؤمنين » ومقامهم 


عليه » أبين الدلالة لأهل الإيعان على ما هم عايه لم من البغضاء والعدواة . 


#« #00 
وقد قال بعضهم : معبى قوله : « قد بدت البغضاء من أفواههم ) » قد بدت 
بغضاؤهم لأهل الإيعان » إلى أوليائهم من المنافقين وأهل الكفر + بإطلاع بعضهم 
بعضاً على ذلك . وزعم قائلو هذه المقالة أن" الذين عنوا ببذه الآبة أهل النفاق » 

دون من كان مصرحاً بالكفر من البهود وأهل الشرك . 
» ذكرمن قال ذلك : 

0- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد عن قتادة قوله : 
« قد بدت اابغضاء من أفواههم , » يقول : قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين 
إلى إخوامهم من الكفار » من غشهم للإسلام وأهله » وبغضهم إياهم . 

05- حدثت عن عمارقال» حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه » الربيع : 
« قد بدت البغضاء من أفواههم » » يقول : من أفواه المنافقين . 

هذا القول الذى ذكرناه عن قتادة » قول لا معبى. له . وذاك أن الله تعالى 

و عن ماري و 

١ (‏ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « بأفواههم » + والصواب المطابق لنص هذه الآية » هو ما أثبت : 


00 
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ذكره إنها نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانةمن قد عرفوه بالغش للإسلام وأهله والبغضاء» 
إما بأدلة ظاهرة دالة على أن" ذلك من صفتهم » وإما بإظهار الموصوفين بذلاث العداوة 
والشنآن” والمناصبة لهم . فأما من لم يمثبتوه معرفةة أنه الذى باهم الله عز وجل عن 
مخالسته ومباطنته (1) فغير نجائز أن يكونوا مبوا عن مخالته ومصادقته ٠‏ إلا بعد 


تعريفهم إياهم » إما بأعيانهم وأسمائهم » وإما بصفات قد عرفوهم با . 


وإذ" كان ذلك كذلك - وكان إبداء المنافقين بألستهم ما فى قلوبهم من 
بغضاء المؤمنين إلى إخواتهم من الكفار » غير مدرك به 00 3 ما هم عليه 
2 » مع إظهارهم الإيمان بألستهم م والتودد إلههم- ل 
المؤنين عن اتخاذهم لأنفسوم بطانة دونهم » هم الذين قد 0 هم بغضاقهم 
بألسنتهم » على ما وصفهم الله عز وجل به » فعرفهم المؤمنون بالصفة الى نعمهم 
الله بها » وأنهم هم الذين وصفهم تعالى ذكره بأنهم أصعاب الذار هم فيها خالدون » 
من كان له ذمة” وعهد” من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل الكتاب .. 


لهم لو كانوا المنافقين » لكان الأمر فيهم على ما قد بينا . وأو كانوا الكفار ممن 


قد ناصب اللمؤمنين الحرب » لم يكن المؤمئون متخذيهم لأنفسهم بطانة من د 
د أ و 
المؤمنين 6 سس اختللاف 0 وافيراق ١‏ ا ؛ ولكنيم الذين كانوا بين أظهر 


المؤدنين من أهل الكتاب أيام” رسولالله صلى الله عليه وسا 


م من كان له من رسول 


الله صلى الله عليه 1 عهد 0 من مبود بى إسرائيل 

و(البغضاء» مصضدر. وقد ذكر أنها فى قراءة عبد الله دن مسعود : ع قَُ ب 
البَعضاد م ن' أَفرَاههم' 4 عإ لى وجه التذ كير 6 جاز ذلك بالتذكير ولفظه لفظ 
المؤنث 4 لأن المصادر ا ليس بالتأنيث اللازم 2 فيجوز 0 ما خرج منها 


01 3 المطبوعة : « فأما من م يتتسوه معرفة » ©» ولا معى له » وف المخطوطة طة : « ل سوه معرفة » 
غير منقوطة » وصواب قراءتها ما أثبت . يقال : « اثبته معرفة » أى : عرفه حق ال معرفة . 
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على لفظ المؤنث وتآنيثه » كما قال عز وجل رار لين ظَلوا 4 


[سورة هود : 10> ] » وكاقال : + فد 2" ينها بادك [سورة الأتمام:باه1] ع 
وف موضع آخر ته الَذنَ يل ل [ سورة هود 5 الإوج نك" 
9 


وله ّ 
ابدئة ة من رب [سورة الأعراف : /ا » 


وقال : « من ن أفواههم )» وإنما بدا ما بدا من البغضاء بألستتهم » لآن المعنى” 
به الكلام الذى ظهر للمؤمنين مهم من أذواههم » فال : « قد بدت البغضاء من 
أفواههم )2 بألستهم . 


لم وو ا 


القول فى نأويل قوله ( وَم) '” 1 في صدُورُم” أ 0 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذى تخ اصلاوزم - يع :١‏ 
صدور هؤلاء الذين نهاهم عن اتخاذهم بطانة » فتخفيه عنكم أيها المؤمنون - 
«أكبر )» يقول : أكبر مما قد بدأ لكم بألستتهم من أفواههم من البغضاء وأعظر» كنا 

*591/ - حلثز| بشر قال :دثنا يزيد قال» حدثنا سعيد»ء عن قتادة قوله : 
روما تخى صدورهم أكبر»ء يقول : وما تخى صدورهم كبر ما قد أبدوا بألستتهم : 

414- حدثت عن عمار » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : ١‏ وما تخى صدورهم أكبر » » يقول : مآ تكن صدورهم أكبر مما.قد أبدوا 


1 0 


. ممب١‎ : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله ( قَدْ 
5 1 0 
تفقلون 4 62 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثنافه :37 قد بينا لكر » أيها المؤمنون - 
الآيات » » يعبى ب«الآيات» العبر. قد بينا لكم من أمر هؤلاء الهيود الذين بيناكم 
أن تلو بطانة من دون المؤمنين » ما تعتبرون وتتعظون به من أمريهم - و إن كنم 
تعقاون ) » يعى : إن كنم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونبيه » وتعرفون مواقع نفع 


ذلك منكم » ومبلغ عائدته عليكم : 


1-4 8 الاسم 5 


القول فى تأويل قوله ( هاء انم أولاء بوم ولا بوتكم" 


اه 1 2 
وتومنون بالكتن كله 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : ها أننم أحاء انرق ١‏ : «اللنين 
تحبونهم » يقول : تحبون هؤلاء الكفار الذين مبيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون 
المؤءنين » فتودومهم وتواصاوةهم وهم لا يحبونكم »بل يبطنون لكم العداوة والغش )١(‏ ح 
( وتَؤْمئون بالكتاب كله ) . 


ومعبى « الكتا أب )» فى هذا م 3 50 كما يقال: 0-0 لديم 2 


أيدى الناس نت260 بمعى الدراهم : 
فكذلك قوله : ( وتؤمنون بالكتاب كله » »ء إنما معناه : بالكتب كلها » 


)١(‏ ف المطبوعة : « بل ينتظرون » » وق الخطوطة « بل سظرون » غير منقوطة» وصوابها ما أثبت 


كنا استظطهره طابع الأميرية . 
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كتابكم الذى أنزل الله إليكم » وكتابهم الذى أنزله إليهم » وغير ذلك من الكتب 
الى أنزها الله على عباده . 

يقول تعالى ذكره : فأنم 2:إذ كنم لبا المؤمنون» تؤمنون بالكتب كلهاء 
وتعلمون أن" الذين ويتكم عن أن تتخذوم بطانة من دؤكم كفار بذلك كله » 
جحودم ذلك كله من عهود الله إلهم 2 وتبديلهم ما فيه 5 أمر الله فيه 1 
أول بعد اوتكم إياهم وبغضائم وغشهم» منهم بعداوقكم و إغضائكم ٠‏ مع جحودهم 
بعض” الكتب وتكذيبهم ببعضها 0 :- 

ه6- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » ن إعق قال ». حدثتئى 

عكرمة و عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 

0 تؤمنون بالكتاب كلفع و ث1 بكتابكم وكتابهم وبا مضى من الح قبل 
ذلك ثم يكفرون بكتابكم » » فأتم أحق بالبغضاء ع متهم ليب 


0 


قال 1 جعفر : وقال : د ها أنم 0 ) ولم يقل « هؤلاء نم ) 0(6) ففرق 


بين « ها ) و« أولاء » بكناية اسم المخاطبين » لأن 7 كذلك تفعل فى « هذا » 


إذا أرادت به التقريب ومذهب التنتقصان الذى يحتاج إلى تمام احبر »7*) وذلك مثل 
)١ (‏ سياق هذه العبارة : فأتم . . 1 ولى بعداوتكم إياهم . 
(؟) الآثر :. ه79 - سيرة ابن هشام ٠٠١0 : ٠‏ ء وهو من مام الآثار السالفة الى 
آخرها : ١٠58لا‏ . 
(*) ف المخطوطة : «وم يقل : هذا أنم » » والصواب ما ف المطبوعة » فهو حق السياق . 
0 « التقريب » من اصطلاح الكوفيين » وقد فسره السيوطى فى هيع الموامع 1١١ : ١‏ »ء فقال 
[ذهب الكوفيون إلى أن « هذا » و « هذه» » إذا أريد بها التقريب كانا من أخوات « كان» » فى 
احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب » نحو : « كيف أخاف الظل وهذا الخليفة قادماً ؟ » » 
١‏ 
« وكيف أخاف البرد » وهذه الشمس طالعة ؟ » » وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة 
لا ثاف له فى الوجود » نحو : « هذا ابن صياد أسى الناس » » فيعربون « هذا » تقريباً » والمرفوع 
اسم التقريب »والمنصوب خبر التقريب . لآن المعى إنما هو عن الحليفة بالقدوم » وعن الشمس بالطلوع » 
وأق باسم الإشارة تقريباً للقدوم والطلوخ . ألا ترق أنك ل تشر إليهما وما حاضران ؟ وأيضاً ». فالكليفة 
2 معلوبان » فلا يحتاج إكى تبيينهما بالإشارة إلهما . وتبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه 
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أن يقال لبعضهم لين أنت» » فيجيبت المقول ذلك له : «ها أنا ذا )- 07 


فتفرق بين التنبيه و« ذا ) بمكبى اسم نفسهء 7" ولا يكادون يقولون : « هذا أنا» » 


ثم ينتى ويجمع على ذلك . وربما أعادوا حرف التنبيه مع : ذا » فقالوا : «هاأنا 
هذا ١‏ ..ولايفعلون ذلك إلافا كان تقريبا 0 قأما إذا كان علق غير التقريت 
والنقصان قالوا : « هذا هو ») « وهذا أنت) . وكذلاك يفعلون مع الأسماء الظاهرة » 
يقولون : « هذا عمرو قائماً »» إن كان « هذا » تقريبا .249 وإنما فعلوا ذلك ى 


المكتى مع التقريب» "2 تفرقة بين « هذا » إذا كان بمععى الناقص الذى يحتاج إلى 


تمام » وبينه إذا كان بمعنى الاسم الصحيح. (*) 


»# © «* 


وقوله 1 بوم ( 0 للتقريب 0 


قال أبو جعفر : وى هذه الاية إبانة من الله عز وجل عن 'حال الفريقين - 
أعنى المؤمنين والكافرين» ورحمة أهل الإيمان و رأفهم بأهل لحلاف له + وقساوة 


قاوب أهل الكفز وغلظهم على أهل الإيمان ا 
و أسقطت «كان» من :« كان زيدقائماً »] . 


» لآنه يريد « العرب » . وسياق الكلام : ولأن 


خاوطة : « بين التنبيه وأولاء » . والذى ف المطبوعة أجود وأمضى على السياق » وهو تغيير 
قد فى نسخ الل لطبرى + بل" لملة من أفغل "أى" جْمْفرٌ انس وكأنة ا نقل 
ختصر أوله فقال : « لأن العرب كذلك تفعل فى هذا » » .واقتصر 
عليها 08 0 » وهذان © وهؤلاء » . هذا مع اشتغال ذهنه بنص الآية نفسبا » فدخل 
عليه السبو فا كتب ع اننا اكت ياه التوفيق . 
يب » فما سلف ص : ١45‏ تعليق : 4 . 
2 امار : «وإن كان . . » بالواو » وإثباتما فساد فى الكلام شديد 
أنهم ينصبون معو اها .0 إن كان , هذا » بمعى التقريب . والحملة الآتية مؤيدة لذلك . 
) ) ف المطبوعة : « وبيته وبين ما إذا كان بمعى الاسم الصحيح » زاد من زاد « وبين ما » 
ظنامنه: أن ذلك أقوم والدلالة علىالمعنى منعبازة أنى جعفر الىثبتها ري . وقد أساء غايةالإساءة ! 
(+) يعنى بقوله : «خبر للتقريب » » أى هوف موضع نصب خيراً للتقريب » كا أسلفت بيان 


ذلك من كلام السيوطى فى ص 454 ١‏ » تعليق : 4 . 
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65- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ؛ عن قتادة٠‏ 


قوله : ده أنم أولاء تحبونهم ولايحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله »؛ فوالله إن المؤمن 


ليحب المنافق ويأوى له ويرحمه . ولو أن المنافق يقدرعلى ما يقدر عليه المؤمن منه» 


م 
لا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» خدئق حجاج لاعن 
ابن جريج قال : المؤمن خير للمنافق من المنافق للمؤمن » يمه . ولو يقدر المنافق 
من المؤمن على مثل ما يقدرالمؤمن عليه منه » لأياد خضراءه 
وكان مجاهد يقول : نزلت هذه الاية ف المنافقين . 
4- حدبى بذلكمحمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد . 


سمء 


١‏ عَامَنًا وَإِا حلا 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : أن هؤلاء الذين نهى الله المؤمنين 
أن ا بطانة من دونيم 8 ووصفهم بصفهم » إذا لمَوا المؤمنين من أصراب 
سول الله صلى الله عليه وسلم أعطوهم بألسنهم تقية حذراً على أنفدمم «مم فقالوا 
هم : « قد آمنا وصدقنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم )ء وإذا م خلوا 
فصاروا فى شخلاء حيث لا" 0 المؤمئون» (')عضوا ‏ على ما يروك من ائتلاف 
)١(‏ أوى له وأوى إليه. : رب له وأشفق عليه ورحمه . ويقال : « أباد خضراءهم» » أى سوادهم 
ومعظمهم © واستأصلهم . وذلك أن الكثرة امجتمعة»ترى من بعيد سوداء + والعرب تسمى الأخضر» أسود . 
(؟) انظر تفسير و خلا» فم سلف ١‏ : 6ؤلره و05 . 
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«المؤمنين واجماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم ب أناملتهم » وهئ أطراف أصابعهم » 


تخيسّظا مما بهم من الموجدة عليهم » وأبى علىظهرٍ ينُسندون إليه لمكاشفتهم العداوة 
ومناجزتهم النحاربة . (1) 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 

8- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
« وإذا لك َ قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ »» إذا لقوا 
المؤمنين قالوا : «آمناءء ليس بهم إلا" عافة على دمائهم وأمواهم ٠‏ قصائعوهم 
ذلك -« وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل منالغيظ »ء يقول :هما يحدون فى قلوبهم 
من الغيظ والكراهة لا هر عليه . لو يحدون ريا لكانوا على المؤمنين» ("افهم كا 


نعت الله عز وجل . 


٠‏ حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أ جعفر > عن أبيه » عن 

عع و > اهيا مم 1 ااي - للدم اه 0 
الربيع يمثله > إلا أنه قال : من الغيظ لكراههم الذى هم عليه - وم يقل : « لو 
يجدون رآ ) ء وما بعده . 

١مماما ‏ حدثنا عباس بن مد قال » حدثنا ل قال» حدثى يبى 5 
عمروبن مالك الذُكرى قال » حدثنا ألىقال : كان أبو الخوزاء إذا تلا هذه الاية : 
« وإذا لقوكر قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ )» قال: همة 
الإباضية . 5 

١١ : الظهر‎ )١( 

(؟) الريح : القوة والغلية » شراً أو السليك بن السلكة : 

2 عت ا .ها وايعء ع عدوم دا ود 

اتنظران قايلا ريث غفاهم أو نعدوان » فإن الريح للعارى 


(+) الآثر: 707٠١‏ - «عياس بن محمد بن حاتم » الدورئى >" روئعته الأربعة'. مرجم 











تفسير سورة آل عمران : ه ١‏ 


و« الأنامل» جمع «أنملة) ويقال « أتملة 2١‏ وربما حمعت ( أنملا 7" 
قال الشاعر 29 
2 


جم قارو 2 - 


2-0 - 3 ل م2 كع عه . 
ارك ا ما بل حَلق ريقتى وما تملت كناى انس اانه 


وهى أطراف الأصابع» كنا  :‏ 
حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
١‏ الأنامل » » أطراف الأصابع . 


للا م6 - حدث تعن عمار » عن ابن ألى جعءفر »عن أبيه » عن الر بيع 1 
١٠لا‏ حل ثزا محمد بن الحسينقال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : « وإذا نخلوا عضوا عليكم الأنامل): الأصابع . 


لزنا ابوك بيب قال » حدثنا وكيع 2-1 إسرا ثيل » 


ل 


فالمذيب. و«مس ) هورر مسبن إبراهي الأزدى ال لفراهيدى») » مضت تر حمته برقم عو 
عبرو بن مالكالتكرى». روى عن أبيه © وهو ا الحديث . و «التكرى» يضم النون 
نسبة إلى بىنكرة بن لكيز من عبد قيس . وأبوه « عمرو بن مالك النكرى » » 

ضعفة . روى عن أبيه أبىي الحوزاء. و «أبو الحوزاء » ا 


كان عابداً فاضلا . واستضعت البخارى"إستاده إلى عائشة واي 
5 94 جسخارى و ع ابن 


بم حلال » “وغنيمة أموالهم من السلاح الكلع م عبداها خرف حال اونا سوه 0 2 0 دار 
مخالفهم م أها ل الإسلام دار توحيد . وقالوا : ! موحد » لا مؤمن 

) 00 يعى بفتح الممزة وشم اميم 6 وضم 0-0 ِ حيعاً . 

(؟) «أمل » هذا جمع م تورده كتب اللغة » وإنما ذكروا ( أنملات » ٠‏ وقالوا إنه أحد ما 
وس بالتاء» قال ابن سيدة : « إنما قلت هذا » 5 قد يستغنون بالتكسير عن مع السلامة 
السلامة بالتكسير » وربما جمع الثىء بالوجهين جيعاً » . 

06 1 الوك قائله . 

( ؛ ) قوله ار كا ذأ كا ا 


ما يل حلى ريو و إل اجر اليك مع الايد ع ىلر 





5 تفسير سورة آلعمران : ١١4‏ 


الأحوص » عن عبد الله قوله : « عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» » قال : عضوا 


على أصابعهه . 2١‏ 


القول فى تأويل قوله عز وجل8؟ قل" مُوثوا ل" إن الله 


2 000 
علم” بذات الصدور 24 


قال أبو جعفر : يعنى بذلكجل ثنافه : قل )ءيا محمد » طؤلاء اليهود الذين 
وصفت لك صفتهم © وآخيرتك أنهم إذا لقوا أصحابك قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ-: « موتوا بغيظكم ) الذى بكم على المؤمنين لاجماع 
كلمهم وائتلاف جماعهم . 

وخرّج هذا الكلام رج الآمر » وهو دعاء من الله نبيه #مداً صلى الله عليه 
م بأن يدعو عليهم بأن يبلك م الله »دا مما بهم من الغيظ على المؤمنين » قبل 
أن يروا فيهم ما يتمنون هلم من العنت ف دينهم » والضلالة بعد هدام 


8 
الله عليه وسلم : قل يا محمد: اهلكوا بغيظكم > وإن الله علم بذات الصدور)» 


» فقال لنبيه 
ص 


فى 
)١ (‏ عند هذا آخر قسم من التقس القديم » وف امخطوطة هنا ما نصه : 
0 ل 2 : 4 
« يتاوة القول فى تأو يل قوله : قل مُوتوا عيظم إن" الله علي” بذات الصدور 
وصل الله على حمد النى واله وصمبه وس كثيراً » 
ثم يتلوك بعد : 
6 الله الرحمن ا 
أخبرنا أو بكر مد بن داود بن سلوان » قال : حدثنا أبو حعفر خمد بن حر بر » 


مْ انظر ماسلف ق بيان هذا الإسناد الحديدالنسخةءفى5: ه44 » 45 »تعليق: ه /ثم/: 7 تعليق: ١‏ 











تفسير سورةآ ل عمران ١٠٠١6119‏ هه 
يبى بذلك : إن الله ذو علم بالذى ف صدور هؤلاءالذين إذا لقوا المؤمنين قالوا : 
( آمنا )ء وما انوك بم عليه من الغل والغيب ويعتقدون لم من العداوة والبغضاء» 
وبما فى صدورجميع خلقه » حافظ عا لى جميعهم ما هو عليه منطو من خير واوشربء 


حى يجازى جميعهم على ما قدام من خير وشر » واعتقد من إيمان وكفر ٠»‏ وانطوهى 
عليه لرسوله وإلمؤمنين من نصيحة » أو غبل" وغمر . ٠١‏ 


و 
ع 


ا و وتوا لا ري" كْدمْ 


قال أبو جعفر : يعى بقوله تعالى ذكره : « إِنْ 0 تسؤهم » »إن 
تنالواء 1 المؤمتون © ضر ورا بظهوركم على عدوكم ٠‏ وتتابع الناس ى الدخول فى 
دينكم + وتصديق نبيكم ومعاونتكم عَلق! اعلا و 007 وإن تنلكم مساءة 
بإخفاق سرية لكمء أو بإصابة عد ولكم منكم ء » أواختلاف يكونبين جماعتكم - 
يفرحوا بها » كا :ب 


نما ددينا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن سكم حسنة تسوهم وإن ن تصبكم سيئة يفرحوا با ) © فإِذا رأوا م 


أهل الإسلام ألفةوجماعة وظهوراً على عدوم » غاظهم ذلك وساءهم » وإذا رأوا 


سم 


)١(‏ الغمر ( بكسر الغين وسكون اليم ) » والغمر ( بفتحتين ) ٠‏ الحقد والفل » الذى يغمر القلب 


ع 


من أهل الإسلام فترقة واختلافاً » أو أصيب طرف من أطراف المسلمين » 


غمرأ 1 


0 انظر تفسير « المس » فما سلف ه : 3118. 





١٠ : تفسير سورة آل عمران‎ ١5 
ذلك وأعجبوا به وابتّبجوا به . فهم كلما خرج منهم قتران” أكذت الله أحدوثته)‎ 
وأوطأ ته » وأبطل حجته » وأظهر عورته » فذاك قضاء الله فيمن مضى منهم‎ 
. وفيمن بى إلى يوم القيامة‎ 
حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أن جعفر » عن أبيه » عن‎ - 
بع قوله : « إن عمسي لحسنة تشوٌ‎ 
الربيع قوله إن ى كي - َه تسؤه‎ 


١ 
المنافقون » إذ رأوا من أهل الإسلام جماعة وظهوراً على عدوهم » غاظهم ذلك غيظاً‎ 


وإن تصبكم سيثة يفرحوا بها )» قال هم 


شدي دأوساءهم . وإذا رأوا من أهل الإسلامفرقة واختلافاً» أو أصيب طرف من أطراف 


اله سرهم ذلك وأعجبوا به . قال الله عز وجل : «١‏ وإن تصبروا وتتقوا 


لا يضركم كيده شيئاً إن الله مما يعملون يط ») . 


م 

/ادلالا ‏ حك ثن| القا.م قال »حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قوله: « إن سكم حسنة تمؤهم )» قال :إذا رأوا من المؤمنين حماعة 
وألفة ساءهم ذلك : يإذا روا منهم فرقة واختلافاً فرحوا . 

وأما قوله : « وإن تصبروا وتتقوا لايضركر كيده شيئاً ؛ » فإنه يععى بذلك 
جل ثنافه: وإن تصبروا » أيها المؤمنون» على طاعة الله واتباع أمره فيا أمركم بد 
واجتناب ما مها كمعنه : من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود الذين وصف الله 
صفهم من دون المؤمنين »وغير ذلك مزسائر ما ا « وتتقوا ) ربكم فتخافوا 
التقدم بين يديه فيا ألزمكم وأوجب علي من حقه وحق رسوله - ١‏ لا يضركم 


كيدهم ا )» أى : كيد هؤلاء الذين وصبف صفمم 3 


ويعبى ١‏ كيدهم 5 غوائلهم الى يبتغومها للمسلمين » ودكرم بهم ؛ ليصد وهم 











تفسير سورة آل عمران : ١٠١‏ 


قال أو جعفر : واختلفت القرأة 4 قراءة قوله : ( لا ضرم ( 

20 0 
فقرأ ذلك حماعة م من أهل الحجاز ولعت ” البصريين+؟ لا بر" ك* 4 عففة 
بكسر؛ الضاد »؛ من قول القائل: «ضارى فلان فهو يضيرف ضيراً » . وقد حكى 


سماعاً من العرب : « ما ينفعبى ولا.يضورنى » » فلو كانت قرئت على هذه الاغة 
35 ل ا 1 
لقيل : + لايضر »8 كيدم شيا4؛ » ولكبى لا أعلم أحداً قرأ به ».” 4 


0 ذلك جماعة من أهل المدينة وعامة قرأة أهل الكوفة : + لا يذ 3 
دوعا جاع 
مده خيناك: بع 9 الضاد )م وتهد يك و الراء 200 مه فول القاء 
م 2 مم وس د د له و ثل 
فلان فهو يضرق ضرا ) : 


: ضرق 


وأما الرفع و ف قوله : « لا يضركم 3 فل مين 

أحدهما : على الع ١‏ الراء » فى حركنها > إِذ" كان الأصل فيها الحزم » ولم 
يمكن جزمها لتشديدها > أقرب حركات الحروف الى قبلها . وذلك حركة١‏ الضاد ») 
وح القدمة ٠‏ فأحقت بها جركة الراء لقر بها منها © كا قانوا - مم ١‏ هنا 

والوجه الآخر من وجهى الرفع فى ذلك : أن تكون مرفوعة على صحة » وتكون 
0 ععو بدا لين 6 فتكزن «:الفاء » الى هى جواب الخزاء » متروكة م 
السامع بموضعها . 

وإذا كان ذلك معناه » كان تأويل الكلام : وإن تصبر وا وتتقواء فيس بضركم 
كيدهم شيا سام تركت و الفاء ) من قوله : « لا شرت لدي ) » ووجهت 


« لا إلى معى. « ليس 


ده عن ومح د - 
الك ب اك ا 0 


. م٠‎ : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 
(؟) هو سوار بن المضرب السعدى الميمى‎ 
حماسة ابن الشجرى : 4ه » 5ه » معانى‎ » .. : ١ نوادر أ زيد : ه؛ »ء الكامل‎ 





١١٠ : تفسير سورة آل عمران‎ ١4 


وأو كانت ١‏ الراء ؛ #ركة إلىالنصب والحفض» كان جائراً» كما قبل : ١‏ 


5 واءع 
تاهليا وان 00 


لنن 3# #* 
وقوله : «١‏ إن" الله بما يعملون محيط» » يقول جل ثناؤه :إن اللدما يعمل هؤلاء 
الكفار فى عباده وبلاده من الفساد والصد" عن سبيله » والعداوة لأهل دينه » وغير 


نا امن الله - و عيط ) مجميعه » حافظ له » لا يعزب عنه شىء منه » 


1 جزاءه على ذلك كله ؛ ويذفهم عقويته عله !50 
لى إوفيهم - مم ويدعهم عمو 2 


القرآن للفراء :١‏ **” من أ 
البعث إلى قتال 0 6 

0-0 ا كي تي ل 
أفاتلَ دَرَاب » وأترك عند هند فواديا ؟ 


فق 0 0 0 كك ١‏ للك قَطَرِىَ » لآ إخالك رَاضيًا! ! 


د جورت رف ١‏ لجز فى ناش أن الحا يلا 


2 3 5 2 ا ٠.‏ 2 8 0 2 20 
أيرْجُو 1 ران عى وطاعتى» ود ولى مم »© والفلاة وَرائيا 5 
0 2 2 _-- ُِ 

اب جرد » وهى بلدة ى بلاد فارس + وكان المهلب يومئذ يقاتل 


وقوله : « دراب » يعى : درا . 
: إن كان لا يرضبيك إلا ردى إلى 


الموارج ورأسهم قطرى بن الفجاءة : ثم يقول له فى البيت الثاف 
قتال قطرى » فلا أظنك تبلغ رضاك » فإنك غير مدركى » ولن تنالى يد 
وقوله: : « درب الحيز ين اميه على أبواب المدن والثغور . بمئعون الحا 


ك . يسخر بسطية الحجاج . 
والداخل » إلا من كان 
بيده حزار معطلى كن أكزه . يفوك :ذا حارافت الدرب فا بند ينيك عن أن “تالى وتحيى هن وين ! 
والشاهد عند الطبرى هو ف قوله : 
)١(‏ الذى سلف هو مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 5*8 . 

(؟) انظر تفسير «الإحاطة» فيا سلف ؟ : 584 / ه :1 5ة". 


ولا إخالك راضيا ل أى فلست إخالك راضا 7 











تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


دي 2 


لاك 1 قولها و 01 و من ن أَهَيِكَ تبوى ري 
معد إقتآل وَأ ويم عليه 4 2 
قال و جعفر : يع يعى جل, ثناؤه بقوله : « وإذ غدوتمن وى المؤمنين) » 

ن تصبروا وتتقوا لابض ركم أيها المؤمنون» كيد هؤلاء 0 0 0 شيئاً » 
ولكن الله ينص ركم عليهم إن صبرتم على طاعتى واتباع أمر رسولى » كا نصرتكم 
ا وأنتم أذلة . وإن أ: نم خالقم » أيها المؤمنون » أمرى ولم تصبروا على ما كلفتكم 
من فرائضى » ول ثتقوا ما مبيتكم عنه وخالقم أمرق وأمر رسولى » فإنه نازل بم 
ما نزل بكم بأحند . واذكروا ذلك اليوم » إذ غدا نبيكم يبوىة المؤمنين . 

ح-فيرك ذكر الخير عن أمر القوم إنلم يصبروا على أمر ربهم ولم يتقوه» اكتفاء 
بدلالة ما ظهر من الكلام على معناه » إذ ذكر ما هو فاعل بم من صرف كيد 
أعدائهم عنهم إن صبروا على أمره واتقوا حارمه » وتعقيبه ذلك بتذكبرهم ما حل" 

ع 0 1 : 

بهم من البلاء باحد » إذ خالت بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه 0 وتنازعوا 
الرأى بيهم 3 

> وأخرج الطاب فى قوله : « وإذ غدوت من أهلك ) » على وجه االخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسام ا بمعناه : الذين ماهم أن يتخذوا الكفار من 
البهود بطانة من دون المؤمنين. فقد ل إذا أ أن قوله : ) وإذ) » إعا 0 ف معبى 


الكلام على ماقد بينت كك 5 


وقد اختلف أهل التأويل ى اليوم الذى عبى الله عز وجل بقوله : « وإذ 


غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقتال ) . 


6 1 . 2 ا 
فقال بعضهم : عبى بذلك يوم أحد . 
د كر فل اشن 





تفسير سورة آل عمران : ١51١‏ 


- حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم عن ا 01 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للتتال » » قال : مشى الننى صلى الله عليه سم يومئذ على رجليه يبوئ 
المؤمنين . 

9- حدثنا| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المزمنين مقاعد للقتال » » ذلك يوم أحد » 


غدا نبى الله صلى الله عليه وسام من أهله إلى أحد يبوى' المؤمنين مقاعد للقتال . 


ا ا يت عن تمار » عن اين أبى جعءفر )عن أبيه 2 عن الربيع قوله : 
و وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » » فغدا النبى صلى الله عليه 
وسلم من أهله إلى أحّد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال . 

١الالا‏ حلأبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى ععى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه ؛ عن ان عباس قوله «نواد غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد لقتال » » فهو يوم أحد . 

؟لالا ‏ حدثنا محمد بن دن قال؛ حدنا حل بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى <١:‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ «المؤمنين » » قال : هذا 
يوم يك : 

مان حلثٌز| ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : ما نزل فى 
)001( 


يوم أخد : « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين » . 


وقال آخرون : عنى بذلك يوم الأحزاب . 
0-0 من قال ذلك <: 
414- حدثى محمد بن سنان القزاز قال» حدثنا أبو بكر ا 


. 21١1 : * الآثر : «الالا - مختصر من سيرة ابن هشام‎ )١( 














تفسير سورة آل عمران : و ا 
حدثنا عباد ؛ عن الحسن فى قوله : « وإذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للقتال ) » قال : يعبى محمد صلى الله عليه وسلم » غدا يبو المؤبنين مقاعدة 
للقتال يوم الأحزاب . 


قال أبو جعفر :. وأول هذين القولين بالصواب قول من قال : « عنى بذلك 
يوم أحد ١‏ . لآن الله عز وجل يقول فى الاية الى بعدها :لآ إذ ممت طائفتتان 


3 ع 


006 00 5 ع 5 1 5 
ما أن تفشلا »ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عئى بالطائفتين : بنوسلمة 


و بنوحارثة» )١(‏ ولاخلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازى رسول اللهدصلى الله عليه ول 


أن” الذى ذكرالله من أمرتما إنما كان يوم أحد » دون يوم الأحزاب . 


فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك يوم أحد » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم إما راح إلى أحد من أهله للقتال يوم الخمعة بعد ما صلى الجمعة فى أهله 
بالمدينة بالناس » كالذى حدثكم : 
هلالا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إمق قال » حدثتى 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى » وتحمد بن يحى بن 


حبان » وعاصم بن عمربن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 


معاذ » وغيرهم منعلمائنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راح حين صلى الجمعة 
إل أ دخل فلبس لأمته ؛ وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة: وقد مات ى 


ذلك اليوم رجا من الانصار و 


ل 


خرج عليهم وقال : ( ما ينبغى لنبى 


5 السين وكسر اللام ) » وليس ق العرب « سلمة » بكسر اللام غيرها » 
بن سلمة بن سعد بن عا حدم بن الحزدج.. 
بو جعفر بر ابن 

ا 


إحق الذى رواه ابن 2 : 2 واللآمة : هى الدرع الحصينة » وسائر أداة 


اران 
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قيل : إن الننى صلى الله عليه وسلم وإن كان خروجه للقوم كان روا )١(‏ فلم 
يكن تبوئته للمؤمنين مقاعد”م للقتال عند خروجه » بل كان ذلك قبل خروجه 
لقتال عدوّه .وذلك أن" المشركين نزلوا منزهم من 2 فيا بلغنا ‏ يوم الأربعاء» 
فأقاموا به ذلكاليوم ويوم الحميس ويوم الجمعة » حى راح يسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلهميوم الجمعة: بعدما صل بأصحابه الشمعة» فأصبح بالشعب من أحد 
يوم السبت للنصف من شوال . 

65- حدثنا بذلك ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق قال » 


الزهرى » ومحمد بن يحى بن حبان » وعاصم ف اران 


حدثى محمد بن مسام 


قتادة » والخصين بنعبد الرحمن وغيرهم 


١ 
1 


(3 

فإن قال : وكيقكانت تبوئته المزهنين مقاعد للقتال. عدوا قبل خروجه » 
وقد علمت أن ١‏ التبوئة ‏ » اتخاذ الموضع . 

قيل : كانت تبوثته إياهم ذلك قبل مناهضة عدوه » عند مشورته على أصحابه 
بالرأى الذى رآه مرء بيوم أويومين » وذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسام لما سمح 
بنزول المشركين من قريش وأتباغها أحنداً قال > فما  :‏ 

7- حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط عن السدى- لأصعابه: أشيروا على" ما أصنع ؟ فقالوا: يا رسولالله» اخرج 
إلى هذهالا كلب ! فقالتالأنصار : يا رسول اللهء ماغلينا عدر لنا أتانا فى ديارنا » 
فكيف وأنت فينا! ! فدعا رسول الله صلى اللهعليه وسلم عبد الله بن ألى ابن سلول » 
ولم يدعه قط قبلهاء فاستشاره» فقال : يا رسول اللهء اخرج ذا إل هذه الا كلنت؟ 

هذا وكان ف المطبوعة وامخطوطة : «ماينبغى للروصل الله عليه وسلِ». 


ً 


: ثبت نص ابن هشام . 
)١(‏ الرواح . هو وقت العثء 
)١(‏ الآثر : 5الالا - عه 


أبوجعفر من مواضع متفرقة من خبر ابن إسحق فى يوم أحد . 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا فى الأزقة » 
فأتاه النعمان بن مالك الأنصارى فقال : يا رسول الله لا تحرمتى اللحنة » فوالذى 
بعك بالحقلأدخان الكنة ! فقالله : بم ؟ قال : بأنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك 
شرل ل ازأن لخادة من النحف ! قال : صدقت. فقتل يومئذ ٠‏ ثم إن وسول 
الله صلى الله عليه 0 دعا بدرعه فلبسبا » فلما رأوه وقد ل لبس السلاح ندموا 
وقالوا : بئسما صنعناء نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحى يأتيه ! ! فقاموا 
واعتذروا إليه » وقالوا : اصنع ما ات فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينبغى لنبى أن يلبس لأمته فيضعها حى يقاتل . )1١‏ 

6- حد ثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » غن محمد بن إسحمق قال » 
حدثى ابن شهاب الزهرى ؛ ويحمد بن يحبى بن حبان » وعاصم بن حمر بن قتادة » 
والحصين بن عبد الرحمنبن عمرو بن سعد بنمعاذ وغيرهم بم من علمائناء قالوا: لما مع 
رسول الله .صإ لى الله عليه وسلم لامي بال ا قد نزلوا متهم من أحد » قال 
0 الله عليه 0 
50> 


رايم أن تقيموا بالدينة 0 حيث نزلوا ء فإن 


دلوا علينا قاتلناهم فيا وكات رائ عبد الله بن ألى 
الله عليه وسلم » يرى رأى رسول الله صلى اللهعليه وس لوق ذلك : 

ن رسول الله صإ لا قل يكره الخروج من المدينة » فال رجال من 
المسلمين ا كرم الله بالشهادة دوم ا بكرم م0 0 كان فاته بدر وحضوره : 
يا رسول الله » اجرج بنا إلى أعدائنا » لايرون أنا جبّنًا عنهم وضعّفنا ! فقال 
عبد الله بن ألى ابن سلول : يا رسول الله » أقم بالمدينة لا تخرج إليهم » فوالله 


5 51 
(:4) ذيات الست ٠:‏ طرفة المطرق“الذى يضرت به .رولف ا 


أ 
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ما خرجنا مها إلى عدو لنا قط إلا" أصاب منا » ولا دخلها علينا قط إلا أصبنا 
منه» فدعلهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن دخاوا قاتلهم الرجال 
ف وجوههم 2 و 7 النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رتجعوا 
خائبين كا جاؤوا . فلم يزك ل الناس برسول الله عليه وسلم الذين كان امن أمرهم 
حب لقاء القوم » حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فايس لأمته . 17 
فكانت تبوئة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين مقاعد للقتال » ما ذكرنا 


من مشورته على أصعابه بالرأى الذى ذكرنا » على ما وصفه الذين حكينا قوثم . 


يقال منه: « بوأت القوم منزلاء وبوآته لم » فأنا أبوتم المنزك تبوثة » وابوئ 
م منزلا تبوئة 2 

وقد 5 أن ف قراءة عيك الله بن مسعود : دا 3 عدوت م 0 َلك 0 
لتوامنين مقاعد لقتال ؛ وذلك جائز» كا يقال : ( رد فك وردف لك ) ء» 
و و نقذت لا صداقها ونقدما 5" قال الشاغر ؛ 
أنتنف” الله ذَنبا لنتة مخصية رب المباد لير الوجه وَالتمْل0”© 

والكلام استعدر تيه لديا 

وقد حك 0 العرب سباع : «أيأت القوم منزلا فأنا أ بيهم إباءة » » ويقال 
منه: '( أبأت الإبل) : إذا رددنها إلى المباءة . و« المباءة) ‏ المسراح الل اتسنا فيه ١‏ 


( والمقاعد ) جمع ( مقعد ) » وهو الس . 


)١(‏ الأثر : 018”* - سيرة ابن هشام م ٠:‏ +5 » 07 » وهو السابق مباشرة للأثر السالف 
رقم : والالا » وهو من مامه 

(؟) مشى تخريجه وما سلف ١59 : ١‏ » وهو فى معاف القرآن للفراء ١‏ : م" . 

م هذه الفقرة من معافق القرآن للفراء ١‏ ؟ ممم . 
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غْ 


قال دوه ويلالكلام كر إذغدوت» يا #مد»ع من أهاك تتخل 
للمؤدنين مع 1 وموضعاً لقتال عدوم 3 


وقوله : ١م‏ والله سميع علم » » يعبى بذلك تعالى ذكره : ( والله سميع 64 
٠‏ يقول المؤمنون لك فما شاورتهم فيه » من موضع لقائك ولقائهم عدوك وعدوهم 3 
من قول من قال : « اخرج بنا إلههم حى نلقاهم خارج المدينة » » وقول من قال 
-- لاتخرج إلهم وأقم بالمديئنة حبى يدخاوها علينا ) » على ما قد بيئا قبل - 
ولا تشير به عليهم أنت يا مجمل- ١‏ عليم ٠‏ بأصلح تلك الآراء لك وشم ء وبما 
تخفيه صدور المشيرين عليك بالخروج إلى عدوك » وصدور المشيرين عليك 


بالمقام فى المدينة » وغير ذلك من أمرك وأمورهم » كما : - 


6 
86 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق فى قوله : 


)59 . واله سميع علم ) » أى : سميع لا يقولون » عليم عا يخفون‎ ١ 


القول فى تأويل قوله ( إذْ ممت طَآبْقَانِ مسكم أن تفشلا 


واف وَيما وَل ألو فليتوَكل 7 نون 224 


قال ابل ععمر - يف بذلك حل نان - واه ميم على ين فك لفان 
عر و 1 ات 
منكم أن تفشلا. 
والطائفتان اللتان همتا بالفشل» ذكر لنا أنهم بنو سلمة وبنو حارثة. 0 
)١(‏ .ف المخطوطة والمطبوعة : « وما تشير.به . . .00 والصواب الذى يقتضيه السياقء هوما أثبت 


)ادر 0 لف اق : «الالا. 
(") انظرضبط « سلمة » ص : ١5١‏ تعليق : 
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ا حدثى بد بن عرو قال : حدنا ارو عاصم » عن عيسى » عن 


ع 


أن 


بن ألى نجيح ؛ عن مجاهد فى قول الله: « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » » 
ا بو حارثة » كانوا نحو 0 » وبنو سلمة احوس اع » وذلك دوم الخندق. 
لاعس 


قال أبوجعفر :وقد دالنا علىأن ذلك كان يوءأحد فيا مضى » بما فيه الكفاية 


عاد 1" 


00 


ااا حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » » الآية » وذلك يوم أحد » والطائفتان 
ل وبنو حارئة » خيان من الأنصارء هما بأمر فعصمهم الله من ذلك - 
قال قتادة. :. وقد ذكر لنا أنه كا أنزلت هذه الاليةة قالوا + ما يسنا تام ”كي 
بالذى هممنا به » وقد أخبرنا الله أنه ولينا . 

- حدثت عنسمار قال حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « إذ همت طائفتان منكم » الآية » وذلك يوم أحد » فالطائفتان 
بنو سلمة وبنو حارثة » حيان من الأنصار .فذ كر مثلٍ قول قتادة . 

م9 حدثنا #مد بن الحسين قال » » حلثنا أحدذ بن المفضل » قال © 
حدثنا أسباط » عن السدى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فى 
ألن رجل ٠‏ وقد وعدهم الفتح إن صبروا . فلما رجع عبد الله بن أى ابن سلول ى 


ثلثمئة فتبعهم أبوجابر السلمى يدعوه » فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالا” » ولآئن 


1 
أطعتنا لترجعن" معنا - وقال1 الله عزوجل] : ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » » 
وهم بنو سلمة وبنو حارثة - موا بالرجوع حين رجع عبد الله بن ألى » فعصمهم 


. مما قبلها‎ ١5١ : انظر ما سلف ص‎ )١.( 
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الله ؛ وببى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبعمئة نا 

ا حلثزا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال » قال عكرمة : نزلت ف بى سلمة من الخزرج ؛ وببى حارثة من 
الأو » ورأسهم عبد الله بن أ ابن سلول . 

606- حلثبى مد بن سعد قال »حدثى أنى قال » حدثنى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عنابن عباس قوله: « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا »» 
فهم بنو حارثة وبنو سلمة . 

5“”اما ‏ حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ*#ق : «إذهمت 
طائفتان منكم أن تفشلا»ء والطائفتان : 0 من جشم بن اللتزرج » وبُنوحارثة 
من النبيت من الأوس » وهما الناحان . "١‏ 

"للا حلبى #مد بن سنان قال»حدثنا أبو بكر الحتتى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « إذ همت ظائفتان منكم أن تفشلا » الآية » قال ٠‏ هر 


طائفتان من الأنصار هما أن يفشا ؛ فعصمهم الله وهزم عدوهم . 


<لثزا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن 
عيينة » عن تمرو بن دينار قال : معت جابر بن عبد الله يقول :«إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا ١‏ » قال : هم بنوسلمة وبنو حارثة » وما نحبً أن لولم 
نكن ٠‏ هممنا [ لقول ل الله عز وجل 3 0 والله وايهما 008 
00 د بن حازم قال»حدثنا أبو نعم قال » حدثنا ابن 
عيينة » عن عمرو قال: سم نت أخائر بذ ن عبد الله يقول » فذكر تحوه . 


)الا 2ق تاريخ الطبرى 8 : ١١‏ » وهو مام الآثر السالف رقم : 107١لا‏ » 
والزيادة بين القوسين! من التاريخ . 

)١(‏ الآثر : 085 سيرة ابن هشام ١١ : ٠‏ © وهو من ن تتمة الأثر السالف رقم : : ؤللالا. 

(ي)) الادن : 14لا/ا - رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح"/ : 8/810 : ١59‏ ) من طرن 
على بن عبد الله » عن سفيان بن عيينة » بغير هذا اللفظ لفط + الركان اف الطبرة: ويا يلكا أذ 2 تكن 
همتا» :© وهو خطأ + والضواب ن امخطوطة » ولكن الناشر لم يحسن قراءتها . 
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«لالالا ‏ حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « إذ 


همت طائفتان منكم أن تفشلا ) » قال : هذا يوم أحد . 


وأما قوله : « أن تفشلا»» فإنه يعنى : هما أن يضعفا ويجبنا عن لقاء عدوهما . 
- يقال منه : «فشل فلان عن لقاء عدوه ويفشل فشلا » » كما :# 
ل القاسم قالء حدثنا ا حسين قال » حدثى حجاج 


ابن جريج قال ؛ قال ابن عباس : «١‏ الفشل ) » اللحبن . 

قال أبو جعفر : وكان همّهما الذى هما به من الفشل ٠‏ الانصراف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين انصرف علهم عبد الله بن أ ابن سلول يمن 
معه » جبثاً منهم » من غير شلك منهم فى الإسلام ولا نفاق» فعصمهم الله ما خموا 
به من ذلك » ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه ع أوجهه الذى مضى له 
وتركوا عبد الله بن ألىّ ابن سلول والمنافقين معه » فأثبى الله عز وجل عايهما بثبوتهما 
عل المى + وأخبير ,أنه وليُهما وناصرهما على أعدائهما .من الكفار »-57017] : 

عبد دلا اين حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إ##ق : ١‏ والله 0 3 
أى : المدافع عنما ما هما به من فشلهما .0 وذلك أنه نما كان ذلك منهما عن 
ضعف ووهن أصاببما » من غير شلك أصابهما فى دينهما » فتولى دفع ذلك عنهما 


برحته وعائدته حى سلمتا من وهبها وضعفهماء ولقتا ينبيهها صل" 


من 


يقول : « وعلى الله فليتوكل المؤم:ون )» أى كان به ضعف من المؤمنين أو وهن »2 


. 1٠١ انظر تفسير «الول » فما سلف 440:5 تعليق‎ )١( 
وأثت ماف الاطرطة وضارة اين‎ ٠. ف المطبوعة :( الدافع عبما ن‎ )١( 
[١ 


وامخطوطة « نما هما .به »ء وهو صواب» ولكى أثيت نض ابن هشام» فهو أ 


فى مثل هذا قريب » ولست أظنه:من أصل الطبرى . 
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فليتوكل على” ؛ وليستعن لى أعبنه على أمره » وأدفع عنه . حتى أبلغ به وأقوّيه 


000 
قال أبو جعفر : وذكر أن ابن مسعود رضى الله عندكان 
فإعا جاز أن يقرأ ذلك كذلكء لآن « الطائفتين » وإن كانتا فى لفظ اثنين 


ف معبى جماع » يمنزله « الحصمين » و «١‏ الحزبين ).9) 


القول فى تأول قوله (وقذ تسرك أذ يدر وأنم» أذلة 
2 أله 0-6 1 6 


قال أ بوجعفر : ايع يذلاك جا ل ثناؤه :و إن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدم 
ع 2 رم ربكم > ( ولقد نصركم الله بيار ) على أعدائكم وأنم يومئك 


- و أذلة » يعبى : قلياون » ىغير منعة من الناس» حبى أظَهن الله على عدوكم : 


مع كار ان وقلة ددم 2 وأنم اليوم كر عدداً منكم حينئذ » فإن تصيروا 
لأمر الله ينصركرم كما نصركم ذلك اليوم» > ١‏ فاتقوا الله »» يقولتعالى ذكره : فاتقوا 
0 00 غارمه > (١‏ لعل تهك كرون )6 يقول : لتشكروه على ما م 
به عليكم من أعداء كم وإظهار دينكم ع ولما هداكم له من الحق الذى 
ضل 0 ات 

اده 7 - سيره ابن حقام 397 1166111" ع وهو من سباق الأثرا 
1 لف 


(١؟)‏ انظر معانفى القرآن للفراء ١‏ : ممم . 
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مايا حكثن) ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ##ق : (١‏ ولقد 
نصركم الله ببدر وأنتم أذلة »» يقول : وأنتم أقلعدداً وأضعف قوة > ١‏ فاتقوا الله 
لعلكم تشكرون » » أى : فاتقون » فإنه شكر نعمبى 0١١.‏ 
واختلف قى المعبى الذى من 1 5 5 ) ع 00 


يسمى ( بدرأ ) » فسمى 


فقال بعضهم : سمى بذلك ٠»‏ لأنه كان ماء لرجل يسم 
باسم صاحبه 5 
2 كر من قال ذلك : 
:اا | حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا أى 50 زكريا » عن الشعبى 
قال : كانت «١‏ بدر » لرجل يقال له ( بدر ) » فسميت به . 
هالا حدبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال3ء أخبرنا زكريا » عن 
الشعبى أنه قال : ١‏ ولقد نصركم الله ببدر » » قال : كانت « يدر » بثراً ليجل 


يقال له « بدر )» فسميت به . 


-« 


وأنكر ذلك آخرون وقالوا : ذلك اسم سميت به البتقعة » كنا سمى سائر البلدان 


رأسمائها . 
و -ذكر من قال ذلك : 

08 حلث:] الحارث بن مد قال»حدثنا ابن سعد قال » حدثنا محمد 
ابن عمر الواقدى قال » حدثنا منصور» عن ألى الأسود » عن زكريا » عن الشعبى 
قال : إنما سمى ( بدرًا »» لأنهكان ماء ليجل من جهينة يقال له ( بدر» > وقال 
الحارث » قال ابن سعد » قال الواقدى : فذكرت ذلك لعيد الله بن جعفر ومحمد 


ُ 


ابن صالح فأنكراه وقالا : فلأ شىء سميت ١‏ الصفراء » ؟ ولآى شىء سميت 


1/1: الأثر : ممالا ح سيرة : » هو بقية الآثار الى آخرها رقم‎ )١( 


وسياق أن جعفر فى روايته » أقوم من سياق ابن هث 











تفسير سورة آل عمران : ١7‏ ل 
« الحمراء » ؟ ولأئ ثىء معى ١‏ رابغ » ؟ هذا ليس بشىءء إنما هو اسم الموضع- 
قال: وذكرت ذلك ليحبى بن النعمان الغفارى فقال : سمعت شيوخنا من بنى غفار 
يقولون : هو ماؤنا ومنزلنا ء» وما ملكه أحى” قط يقال له « بدر » ء وما هو من بلاد 
جهينة » إعا هى بلاد غنفار > قال الواقدى : فهذا المعروف عندنا . 
”لاا حدأنت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال ء سمحت الضحاك يقول:« بدر 0غ ماء عن ين طريق مكة » 
بين مكة والمدينة . 


وأما قوله : « أذلة» » فإنه جع « ذليل مام الأعزة اجع «عزيز )» 


0 والألبّة ) جمع ( لبيب). 


قال أبو جعفر : وإتما 0 الله عز وجل ١‏ اذلة » » لقلة كم 2 لامم 


كانوا ثلثمئة نفس وبضعة عشر » وعدوه ما بين التسعمئة إلى الألف - على ما 


م 
قل بينا فيا مضى - فجعلهم لقلة عددهم «أذلة». 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأو 1 : 
ذكر من قال ذلك : 

ا حدثزا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ ولقد نصركم الله ببدر نتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » » وبدر ماء 
بين مكة والمدينة » التى عليه نبى الله صلى الله عليه وسلم المشركون ء. وكان أول 
قتال قاتله ننى الله صلى الله عليه وسلم - وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ : ١‏ أنتم 

اليوم بعدّة أصماك طالوت يوم لى جالوت » . فكانوا ثلثمئة وبضعة عشر رجلا » 
والمشركون يومئذ ألف ء أو راهقوا ذلك . )١7‏ 


ررم الات : 8*لالا - مشى بعضه برقم : 01/٠‏ وانظرعدة أهل بدر ما سلف من 084ه- 
“لاه . وقوله : « راهقوا ذلك » أى : قاربوا ذلك . 





تفسير سورة آل عمران ١‏ 


وعالا - حدثى محمد بن سئان قال» حدثنا أبو 5 » عن عباد » عن 


الحسن فى قوله : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكؤون واه 


قال يقول : م وأنم أذلة ) » قليل » لثم 


+ لخلاث تعن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن نيه ».عن 


الربيع » نحو قول قتادة . 

//ا ‏ حدثنا ابن حميك قال» حدثنا سلمة» عن اين 9 ( ولقد نصركم 
لله ببدر وأنتم أذلة » » أقل عدداً وأضعف قوة . )١(‏ 

قال أبو جعفر :وأما قوله : «فاتقوا الله لعلكم تشكرون »» فإن تأويله» كالذى 
50 0 0 

كلا حلثز| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق : « فاتقوا الله 


لعلكم تشكرفن ) » أى : فاتقون » فإنه شكر عمو 77 


: وفى, تعض :الأثن السالف قريباً نتم‎ » ( (+: ٠ -سيرة ابن هشام‎ 74١ : الأثر‎ )١( 
اا‎ 

0 الأثر : 7047 - سيرة ابن هشام م : 1١‏ ء وهو أيضاً بعض الآثر : 1/088 . 
وكان فى المطبوعة والمخطوطة هنا نعمى » » وأثبت ما مضى ف المخطوطة والمطبوعة ى الأثر السالف » وهو 
مطابق نص ابن هشام . 











تفسير سورة آل عمران : ١*8 » 1١٠4‏ 


- تقو] مومِنين 0 كنك 


دبكم ا مُثَِينَ 0 


1 1 ٍ 
فى إن نوأ وتوا 0 يذ رشك 
0 لف مَنَ ا 5 مُسَوْمِنَ 4 69 

قال أبو جعفر :. يعتى تعالى ذكره : ولقد نصركم الله ببدر وأنثم أذلة 5 
تقول للمؤنين بك من أصحابك: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين ؟ وذلك يوم بدر . 

تم اختلف أهل التأويل فى حضور الملائكة يوم بدر حر بهم» فى أ يوم 
وعدوا ذلك ؟ 

فقال بعضهم : إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدرأن يمدلهم علائكته» 


0 )000 
إن أتاهم العدو من هن أفوارهم 0 يأتوهم ؛ ولح 1 


د كراهمق قال ذلك : 

41 حلوُبى حميد بن مسعدة قال» حدثئنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
داود » .عن عامر قال :حداث التلمون أن كرز بن جابر ا نحاربى 0 المشركينء 
قال : فشق ذلك على المسلمين » فقيل م 2 ألن يكفيكم أن 0 ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين » بل إن تصبروأ وتتقوا و بأتوكم من فورهم هذا يمددكم 


5 بكم ا لات من الاك 0 »*قال : فبلغت كرزً المزيمة» فرجع » 


وم يمداهى با 


)١(‏ ف المخطوطة : «ولم ا 0 الل لاه ة اللطاً 
فيا هو واضح كهذا الحرف الذى أثبته » ولذلك أغفلت كثيراً من أشباهه » ونهت علية . 





تفسير سورة آل عمران : 114 4 ١١8‏ 
4- حدبى ابن المثبى قال » حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن عامر قال :ل كان يوم بدر بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم > ثم ذكر نحوه » 
إلا إنه قال : م ويأتوكم من فورهم هذا» - يعنى كرزا وأصحابه - «يعددكم دبكم 
عْمسَة آلاف من الملائكة,مشومين» “قال : «فبلغ كرزاً وأضابه الحزيمة »فلم يدهم » 
ولم تنزل اللخمسة » وأمداوا بعد ذلك بألف عفهم أربعة آلاف من الملائكة مع 
المسلمين . 


6 حدثبى #مد بن سنان قال»حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله :« إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن م ربكم بثلاثة لاف 
من الملائكة » » الآية كلها » قال : هذا يوم بدر . 


حدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى 
قال : حداث المسلمون أن كرز بن جابر امحاربلى يريد أن يمد المشركين ببدر » 
قال : فشق ذلك على المسلمين + فأنزل الله عز وجل : « ألن يكفيكم أن يمدكم 
دبكم ) إلى قوله: « من الملائكة مسومين » » قال : فبلغته هزيمة المشركين » 


فلم يمد أصحابه » وم يدوا بالخمسة . 


اج *# 


وقال الحرون: كان هذا الوعد من الله لم يوم بدرء فصبر المؤمنون واتقوا الله» 


فأمدهم إعلائكته على ما ولام . 
55 من فال ذلك : 
لاا ل حدثنا أو كريب قال»حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 


إعق قال » حدثنى عبد الله بن ألى بكر » عن بعض بى شاعدة قال : سمعت 


أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره يقول : لو كنت معكم ببدر الآن 











تفسير سورة آل عمران :174 6 ١78‏ يل 
ودعى بتصترى » لأخبرتكم بالشسّعب الذى نخرجث منه الملائكةءلا شك ولا أتمارى. 
-- حدلثزا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» قال ابن إن » وحدثى 
عبد الله بن ألى بكر » عن بعض بى ساعدة » عن ألى ا 2 
وكان شبد بدراً : أنه قال بعد إذ ذهب بصره : لو كنت معك م الوم ببدر ومعى 
بصرى ؛ لأريتكم الشتعبة الذى خرجت منه الملائكة » لا 1 ولا أتمارتى . 20١‏ 
حلثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمةء؛عن مد بن إسدق قال » 
حدثى عبد الله بن ألى بكر : أنه د شعن ابن عباس : أن ابن عباس قال : 


حدثى رجل من بى غفار قال : أقبلت أنا وابن.عم” لى حبى أصعدنا فى جبل 


5 بنا على بدر » ونحن مشركان » ننتظر الوقعة »على منتكون الدبئرة فانتهيب 
مع من ينبب . (22 قال : فبينا. نح ن ف الخبل إد دنت مثا دابة » فسمعنا فيها 
حمحمة الخول» فسمعت قائلا يقول: أقلر م حيزوم. 2 قال : فأما ابن عمى 
فانكشف قناع قلبه فات مكانه » 40 وأما أنا فكدت أهلك » ثم تماسكت ,07 

٠هللا‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسدق قال » 
وحدثى الحسن بن عمارة © عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم مولى عبد الله بن 

7 0 11 5950 أو لابه 2 
الحارث 2 عن عبد الله بن عباس قال: لم تتقاتل الملائكة فى يوم من الأيام سوء 
يوم بدر » وكانوا يكونون فما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون + 50) 

يع ناه ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال محمد بن إمق » 

)١(‏ الأثران : لالالا » مكلالا ‏ سيرة أبن هشام ٠١‏ : 585 » وانظره بإسناد آخر يق 
تق لامر املادر ف انا ,م لوي لذ در عد لا يوم بدر. وانظر التعليق عليه هناك . 

( ؟) الدبرة ( بفتح الدال وسكون الباء » و بفتحتين أيضاً ) والدابرة : الهزمة فى القعال » وهى 
اسم من « الإدبار » . يقال : على من الدبرة ؟ أى اطزيمة .ثم يا ل: لمن الدبرة ؟ أى لمن الدولة والظفر . 

( ؟) قوله : « أقدم » هى كلمة زجر تزجر بها الخيل ٠‏ وأمرها بالتقدم . وحيزوم : اسم 
فرس من خيل الملائكة يويئذ . ويقال هو فرس جبريل عليه السلام . هذا وفى المخطوطة : « إذ دهى من 
'حابة » وهو تصحيف . 

( 4) قناع القلب : غشاؤه » تشبيبها له بقناع المرأة الذى تليسه + 

50 الى : وكؤلالا - سيرة اين هشام ١‏ : 388 . 

2 الآثر : ٠‏ ولا - سيرة أبن هشام ١‏ 2 





ل تفسير سورة آل عمران : ١*8 6 1١174‏ 
حدثنى ألى إتعق بن يسارء عن رجال“من بنى مازن بن النجار »عن أنى داود المازف » 
وكان شهد بدراً قال: إنى لأتبع' رجلامن المشركين يوم بدر لأضربه » إذ وقع 
رأسه قبل أن يصل إليه سينى » فعرف تأن قد قتله غيرى )١١ ١‏ 

اولالا - حدثى ابن حنيد قال» حدثنا سلمة قال » قال محمد » حدثى 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مولى ابن عباس قال : 
قالأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عايه وسلم : كنت غلاماً للعباس بنعبدالمطلب » 


وكان الإسلامقد دخلنا أهل البيت » فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت . 
كان القباس عبان فونه ويكرة أن يخالفهم » وكان يكم إسلامه » وكان ذا مال 


كثير متفرق فى قومه . وكان أبولهب عدو الله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه 
العاصى بن هشام بن المغيرة . وكذلك صنعوا » لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه 
كلد فلم جاء اشير عن مصات اكاب بدن من قريش “كته ألله وأخراة أ 
ووجدنا فى أنفسنا قوة وعرًا ."2 قال : وكنت رجلا ضعيفاً » وكنت أعم 


3 


القداحء» 
أنحتها فى حجرة زمزم ٠»‏ فوالله إنى لالس فيها أنحت القداح وعندى أم الفضل 
رف رن جار 11 زناف اناس انر عر ين 
حتى جلس على طُنّب الحجرة» 21 فكان ظهره إلى ظهرى . فبينا هو جالس إذ 
قال الناس : هذا أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم ! قال : قال 
أزر شي هلم إلى" يا ابن أخى » فعندك الاير ! قال : فجلس إليه والناس 
قيام عليهء فال ١0+‏ اخ أغو)! أعجول: +« كيك| كان أله الناسع لع اعال لاهو 


والله» إن كانإلا” أنلقيناه فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كي شاؤوا !وامالله» 


١85:1 الآثر : رهلالا - سيرة ابن هشام‎ )١( 
يا ف المطبوعة : « قوة وغونة » » وليست بشىء » وق المخطوطة « قوه وعبدا » وصواب قراءتها‎ 
. ما أثبته من سيرة ابن هشام‎ 


(م) طنب الحجرة : جانها المسدل . أخذ من طنب الحباء » وهو الحبل يشد به إلى الأرض . 











تفسير سورة آل عمران :6174 ه0١‏ شن 


مع ذلك ما لمت الناس + لقينا رجالا” بيضاً على خيل بلق ما بين السهاء والأرض 
ما.تثليق شيتاً ولا يقوم لها شىء .237 قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى 
ثم قلت : تلك الملائكة | 9) 

"هلالا حل نا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن مد قال » حدثنى 
الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم » عن ابن عباس قال : كان 
الذى أسر العباس أبو اليستركعب بن رو أخو بنى سلمةء 0 وكان أبو اليسر 
رتجلا مجموعاً » (4؟) وكان العباس رجلا جسهما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لذن إل : كت ات الا اليسر ؟ !قال: يا رسول الله » لقد أعاننى 
عليه رجل” ما رأيته قبل ذلك ولا بعده » هيئته كذا وكذا! 2*0 قال رسول الله صلى 
الله عليه سم : لقد أعانلك عليه ملك 3 2 


| بشر قال » يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : م ألن يكفيكم أن 3 م ربكم بثلاثة لاف من الملائكة منزلين»» أمدوا 


الع سار اه لان ملز ال ار إن تصبروا 


وتتقوا ويأتو وكم من فورهم هذا 0 ربك خمسة الاق من الملائكة 00 3 
1 


. يقال للكرم : «فلان لا يليق شيثاً » من « ألاق» ء أى : ما حبس شيئاً ولا مسكه‎ )١( 
ويقال السيف : « سيف لا يليق شيعا : رب وهذا الأخير هو المراد هنا . وكان‎ 
. ا . وأثبت ما فى ا مخطوطة والسيرة‎ 

(؟) الأثر.: ؟ولالا - سيرة ابن هشام * : ٠‏ مع اختلاف يسير فى بعض اللفظ . 

( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « أبا اليسر . . . أخا بنى سلمة» » وأثبت ما فى التاريخ » فهو 
حرط 

(4) قوله : « مجموعاً ' ا : قد اجتمع خلقه فلم يبسط » وهو تقيض المسيم » كا يظهر 
من سياق الآثر . ولم أجده فى كتب اللغة الى بين يدى . 

(.) ف المخطوطة : « هيئته كذا » هيئته كذا » » وتركت ما فى المطبوعة على حاله » لأنه مطابق 
لما فى التاريخ 

)ايو : #اولالا لم أجده فى المطبوع من سيرة ابن هشام »وهوق تاريخ الطبرى :8م 


00 


200 





ل تفسير سورة آل عمران: 0174© ١١6‏ 
وذلك يوم بدر» مداه الله مخمسة آلاف من الملائكة . 

- حدثت عن عنار » عن ابن أنى نجيح » عن أبيه » عن الربيع 
بتحوه . 

“هلالا حدثى مد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثى 0 
قال »> حدثى أبى ْ لعن أيه » عن ابن عياس فى قوله : ١‏ يددكم ربكم 
بخمسة آ لاف من الملائكة مسومين »» فإنهم أتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ا 


ى 
مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا" يوم بدر. 


للا ل حدر عمد بن بشار قال » حدثنا سفيان » عن ابن 300 


ع 


عن 


وقال الحرون : إن الله عز وجل : إتما وعدهم يوم ات بد هم إن صبروا 


عند طاعته وجهاد أعدائة » واتقوه باجتنات ارئة © أن يعدهم فى حروبهم كلها » 
فلم يصبروا ولم يتقوا إلا فى يوم الأحزاب » فأمدآكم كين خاصرها فريظة + 
ذكر من قال ذلك : 
حدثى محمد بن عمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال » أخبرنا سلهان بن زيد أبو إدام انخاربى »؛ عن عبد الله بن ألى أوق قال * 
كنا محاصرى قر يظة والنضير ما شاء الله أن نحاصرهم » فلم يفتح علينا » فرجعنا ‏ 


م" 


فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فهو يغسل رأسهء ("2 إذ جاءه جيريل صلى 


ل 2 1 2 11 الحية ل ٠‏ : 
الله عليه لم فقال : يا مك »2 وَصِعِم عدم وم 5-7 الملائكة أوزارها ! فدعا 
رسول الله صلى الله عليه 0 حرقة لم بها راسه وم يغسله » َم نادى فينا فقمنا 


الوط ء در الاك اتا 


رأسه » » لما سقط من الحملة قوله : « بماء» » تصرف الناسخ © وه 


كا أثبته » مطابقاً لما فى الحصائص الكبرى للسيوطى :. وانظر البغوى ( بجامش ابز 
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ا لسر شيع 100 ا قريظة والقف رد فريك لال 
عز وجل بثلاثة آلاف من اللملائكة ٠‏ وفتح الله لنا فتحاً يسيراً » فانقلبنا بنعمة 


من الله وفضل 


3 


وقال آخرون بنحو هذا المعبى » غير 0 وا :لم يصير الوم وم يتقوا ا وم 


“عدوا بشىء لد 
د درفن فال ذلك : 

49- حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال» حدثى عمرو بن دينار» عن عكرمة» سمعه يقول ١:‏ بى.إن تصبروا 
وتتقوا ويد وك 2 هذا »» قال يوم يدر فاك ار ول يتقوا لم 
يدوا يوم أحد » 0 يزموا 


)1١(‏ اق المخطوطة < 0 مصين » غير منقوطة » فل يحسن الناشر أن يقرأها » فجعلها 
ف المطبوعة : « كالزمعين » » فجاء معلق على التفسير. ففسر الكلمة تفسيراً لا يصلح أن يكون كلاماً 
ههنا » فخرج الكلام تصح 0 8 ! ! وأما السيوطى فى الخصائص الكبرى » فالظاهر أنه لم 
0 قراءة المخطوطة » أو كانت فى نسخة مصحفة عنده كثل هذا التصحيف » فأسقط الحملة 


كلها وساق الكلام. هكذا :. « فقمنا حى أتينا بى فرريظة!» . وكذلك قعل البتوى . وصواب القراءة هرا 


ناراتة ؛ ودر مطارى لعف إضاك سول الله صل الله عليه وسل فى مخرجهم إلى بى قريظة . يقال 
ع ب رسو لى ليه وس جه ٍ 


« كل الرجل يكل من المثى فهو كال 6 : إذا بلغ منه التعب والإعياء . ويقال : « أعبى الرجل والبعير 
ره يعى إعياء فهو معى » » إذا أكله السير وطلحه و بزح به . يقول : فقمنا وقد بلغ منا ومن دواينا 
ص :5 : 28 


0 3 


(9) الأثر ا مهي - أخره السيوطل ى اللصائص '"الكاردى ١‏ .مم7 نقلداعن ابر 
فى تفسيره هذا . و « عبيد | أنى المختار العببى » » مضت تر جمته برقم :9ه » 
ف الخطوطة والمطبوعة : « عبد الله بن هوسى »» وهو خطأ . وأما « سلوان بن زيد أبو إدام امحاربي» 
ٍ 0 هء قال يحى بز 

: «متروك الحديث » 
دمن وهو خطاً » ومثله فى الهذيب فى تر حمته © وهو ا ان كن 


أو ف الأسلى 0 -غ. اننيد بيجة الرضوانةا+ مات .رضى الله.عنه سنة 2 
وه رص 848 


ن كأ إسناده لا يقوم » فإن معناه يشبه أن يكون حقاً » لموافقته ما جاءت به 


00 ؛ الروايات الصحيحة عن غير عبد الله بن 
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.دللا حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان بن 
غيينة »اعن مرو بن ديثار قال : سمعت عكرمة يقول : لم عدوا يوم أحد ولا بملك 
واحد - أو قال : إلا بعلك واحد » أبو جعفر يشك . 

- حدئيتعن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال » معت 
عبيد بن سلمان »عن الضحاك قوله : « ألن يكفيكم أن يعدكم ربكم بثلاثة 1 لاف» 
إلى رخسة آلافمن الملائكة مسومين »» كان هذا موعداً من الله يوم أحد عرضه 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : أن" المؤمنين إن اتقوا وصبر وا أمدهم بخمسة 
آلافمن الملائكة مسؤمين ؛ففر المسلمون يوم أحد ووا-وا مدب رين » فلم يعدم الله . 

”اا حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله: 
بلى إن تصبر وا وتتقوا ويأتوكم 0 هذا» الآية كلها. قالوا لرسول الله صلى الله 
عله فسلم © ونم ينظرون المشركين : يا رسول اللّهء أليس يهدنا الله كما أمدنا يوم 
بدر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القن يكفيكم أن بعكم ار بكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين )» وإتما أمدكم يوم بدربألف؟ قال : فجاءت الزيادة 


من الله على ان يصبروا ويتقوا فال 2 بشرط ان 00 من وك هذا لم 
ربكم » الآية كلها . 


جه 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن 
2 - ا 
نبيه #مد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين : ألن يكنيكم 


آلاف من الملائكة ؟ فوعدهم الله بثلائة 1 لاف من الملائكة مدداً لم 2 م وعدهم 


أن يمدكم ربكم بثلاثة 
1 


بعد الثلاثة الآلافءخسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله . ولا د لالة فى 
الآية على أنهم أمد وا بالثلاثة آ لاف ولا بالمسة آلاف » ولا على أنهم لم يدوا 


بهم : وقد اجوز أن يكون الله عز وجل أمدهر» على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه 


هلم ح وقد يجوز أن يكون 4 يعدم على نحو الذى ذكره من أنكر ذلك . ولا خير 


١ 1 
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عندنا صحّ منالوجه الذى.يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف . 


وغير جائز أن يقال فى ذلك قول” إلا يخبر تقوم الحجة به . ولا خبر به كذلك » 
فنسلم لأحد الفريقين قوله . غير أن" فى .القرآن دلالةت على أنهم قد أمدوا يوم 


بدر بألف من الملائكة » وذلك قوله : # إذ ستفيثون دج اكات 1ل - 


رمن العلا نكم ر'دفِينَ4[سورة الأنفال:4] ٠‏ فأما فى يوم أحُد 


ذم 3 
فالدلالة على لى أنهم 1 لذن أن امنا" ىا نهم أمذوا - وذلل أنهم لق امنا م 
ا ينال متهم ما ثيل٠‏ هم . فالصواب فيه من القولأن يقال ل ما قال تعالىذ كره . 


وقد بينا معبى ( الإمداد» فما مضى ٠»‏ والمدد )» ومعبى « الصبر» و١‏ التقوى 00 


وأما قوله : « ويأتوكر من فورهم هذا »» فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . 
فقال بعضهم 10 قوله امن لتم هذا من وجههم 1 

2 د كردمن قال ذلك : 
- حل ثُن| حميد بن مسعدة قال » حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن عمّان 


ابن غياث » عن عكرمة قال ١:‏ ويأتوكم من ن فورهم هذا» عقال: من وجههم هذا . 


65 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
2 من فوازهم هذا » » يقول 0 وجههم لا 

6 حدثنا الحسن بن بحى قال» أخيرنا عبد الرزاق. قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 


5- -تحدة:] محمد بن سنان قالءحدثنا أبو بكر الحتى قال » حدثنا 
: ق 


عباد » عن الحسن فى قوله : « وباتوكم من ا هذا ) » من وجههم داك 


/ 
١١4 : "/ 4‏ ء 84 ثم فهارس اللثة ما سلف / و « التقوى » ١‏ 00 


3 / 
7 ء وفهارس اللغة . 


)١(‏ انظر معى « الإمداد والماد» قما سلف ١‏ : /0ا.م 6 06م /و والصير ,» « : 3ع 
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7“ خدثت عن عمار بن الحسن» عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع قوله : « ويأتوكر من فورهم هذا ) » يقول : من وجههم هذا . 

- حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « ويأتوكم من فورهم هذا » يقول : من وجههم هذا . 

8- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال؛ حدثى عمى قال » 
حدثئى أنى» عن أبيه؛ عن ابنعباس قوله ٠:‏ ويأتوكم من فورهم هذا )ءيقول : 
من سقرم هذا > ويقال- يعى عن غير ابن عباس بلهو : من غضبهم هد 

: حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد‎ ٠ 


دمن فورهم هذا ) » من وجههم هذا . 


وقال آدرون 2 معبى ذلك :من غضهوم هذا . 
ك3 دن قال ذلك : 


١‏ حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا داود» 


عكرمة فى قوله : ١و‏ بأتوكم من فورهم هذا يهددكم ربكم بخمسة آلاف من 


0 


الملائكة ) » قال :( ذو ورثم ذلك ,»ء كان بو 


ااا -حدثى محمد بن عمارة قال » حدثنا سهل بن عامر قال » حدثنا 


م أحد » غضبوا ليوم بدر ثما لقوا . 


مالك بن مغول قال : سمعت أيا صالح مولى أ 


و1 
2 


ل كك 11 1 5 
م هالى يقول : ( من فوره هذا ) » 


يقول سن غضهم هلك 


ااا -حدثى مك بن تمرو قال» حدثنا 5 عاصم » عن عيسى » عن 


ابن ألى 00 » عن مجاهد ف قوله : 0 ويأتوكر من فو ورهم هذا » ء» قال : تك 
هم يعبى الكفار فلم يقاتلوهم عند تلك الساعة © وذلك يوم أحد . 
0 ى القاسم 3 ال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال » 


قال ابن جريج » قال مجاهد : «من فور هذا )» قال : من غضبهم هذا . 
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حدثت عن الحسين بن الفرجقال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلهان » قال سمعت الضحاك » فى قوله : ( ويأتوكم من ا هذا )» 


يقول : من وجههم وغضبهم . 


قال أبوجعفر : وأصل ١‏ الفور 0)؛ ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بآخر . 17) 


يقال منه ٠:‏ فارت القدوٌ فهى تفور فوراً وذوراناً » إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل. 


و« مضيت إلى فلان من فورى ذلك » » يراد به : من وجهى الذى ابتدأت فيه . 


ح فالذى قال ق'هذه الاية : معبى قوله : « من ا هذا )» من ( وجههم 


ع 


أن تأويله : ويأتيكم كرز بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء 


هذا » - قصد إلى ( 


رجهم الذى خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين 5 


. ع 


- وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من غضبهم هذا فإتما عنوا أن تأويل ذلك: 
31 4 5 2 الاب 03 0 5 2 4 
وبأتيكم كفاز قريش وتبساعهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذى غضبوه لقتلاهم 


الذين قتلوا يوم بدر بها » عد دكم ربكم خخمسة لاف . 


ولذلك من اختلاف تأويلهم فى معى قوله : « وبأتوكم من فوره هذا 0 592) 


اختلف أهل التأويل فى إمداد الله المؤمنين يأحد علائكته . 


فقال بعضهم : م يدوا ممم » لآن المؤمنين م يصبر وأ لأعدائهم ول يتقوا الله 


عز وجل» بنرك من ترك من الرماة طاعة” رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ثبوته ى 


5 ع :2 ق . ع الث 
ا موضع الذى أهمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبوت فيه » ولكنهم أخلوا به 


: «يوجد فيه » » وهو كلام خيف . وأخذ فى الأمر : شرع ا 
: «وكذلك من اختلاف تأويلهم ... '. » © وهو كلام غير مستقم ا وم 
بحسن الناشر قراءة الخطوطة » لأن من عادة ناسمها أن كثيراً شرطة الكاف » ويدعها كاللام » 
فظها هنا « كذلك»» ولكنها « لذلك » كا قرأتها لك . يقول الطبرى : ومن أجل اختلافهم فى تأويل : 
« ويأتوم من فوره هذا » » اختلف أهل التأويل . 
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طلب الغنائم » (')فقتل من قتل من المسلمين ونال المشركون منهم ع الوا 000 وإما 


كان الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه سم إمداد هم يم إن صبر وا واتقوا الله . 


- وأما الذين قالوا: كان ذلك يوم بدر بسبب كدرئز بن جابر» فإن بعضهم 
قالوا: لم يأت كر وأصحابته إخوانتهم من المشركين مدداً لم ببدر ؛ ولم يمد الله 
المؤمنين بملائكته . لأن الله عز وجل إنما وعدم أن يعدهم علائكته إن أتاهم 0 


5 7 ت 28 
ومدد المشركين من فورهم ؛ وم يأميم المدد . 


- وأما الذين قالوا:إن” الله تعالى ذكره أمد المسلمين بالملائكة يوم بدر» فإنهم 


م 


11 3 ا ا ا امم كوم موحد 
اعتلوا بقول الله عز وجل: 8 إذ تستغيثون وى فَادَْجَابة لك" ألى 06 


أل إن الماديكة مر”وؤينَ) [سورةالأنفال: +] »قال : فالألف منهمقد أتاهم مدا . 


وإنما الوعد الذى كانت فيه الشروط عنما زاد على الألف 57 فأما الألف فقد 


أ 
3 5 2 5 2 
كانوا أمد وا به » لآن الله عز وجل كان قد وعدهم ذلك » ولن يخلف الله وعده . 
قال أبو جعفر : واختافت لقرأة فى قراءة قوله : « مسومين » 


عل عه 


رأة أهل المدينة والكوفة مسَوكمين 4 بيفتح « الواو )» بحبى 


لعن : 
مستقيية © وق اكطلوطة :وى بقثل امن 


تَصحيّق "الناسة :وخطفه إذ: كعبت" مكان :و .فق-| ) در 
0 ب ل 3 


5 وى المخطرطة كلها عن مقرطة 4 وعراس فلحي ما اليك‎ ١ 
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قال أبو جعفر : وأوى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر ١‏ الواو)» 


لتظاهر الأخبار عن [ أصعاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم 


ومن التابعين بعدهم17) 5 بأن الملائكة هى الق شاك أل امن غير إضافة 


تسوبمها إلى الله عز وجل» أو إلى غيره من خلقه . 

ادمع القول قن قاك4 7 ناا كان "تار الك بل قوله رماسو مين 09 .الى 
كان فى البشر » فأما الملائكة فوصفهم غير ذلك - ظنآ منه بأن الملائكة غير ممكن 
فيها تسويم” أنفسها إمكان ذلك فى البشر . وذلك أنه غير فستحيل أن يكون 
عز وجل مكنها من تسويم أنفسها نحو تمكينه البشر من تسويم أنفسهم»ء فسوموا 
أنفسهم نحو الذى سوم البشر » 7" طلباً منها بذلك طاعة ربها » فأضيف تسويمها 
أنفسها 0 لك كان ذلكعن تسبيب دهم أسبابه .وهى إذا كانت موصوفة بتسويمها 
أنفسها تقر بآ منها إلى ربها » كان أبلغ فى مدحها » لاختيارها طاعة الله » من.أن 
تكون موصوفة 5 ذلك مفعول بها . 

ذكر الأخبار بما ذكرنا : من إضافة من أضاف التسوي إلى الملائكة » دون 


إضافة ذلك إلى غيرهم » على نحو ما قلنا فيه . 

. ف المطبوعة : « لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسل فأهل التأويل منهم‎ )١( 
وهى عبارة فاسدة » ثم لا يدها الأخبار الى رواها بعد . وفى الخطوطة مثلها » إلا أ‎ 
التأ ويل © رهن تحريتك ورخظا:. ,الضرابة اناالا ف ا ا‎ 
وأهل التأويل ل منهم » فلذلك زدت « أصحاب » بين القوسين » وجعلت « فأهل » » « وأهل » » واستقام‎ 
الكلام . ولو تظاهرت الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وس انا "كات بهاولا بابد تحاجة إلى اتظاهن‎ 
الأخبار 0 أصحاب رسول الله وأهل التأويل منهم ومن 0 بعدهم . فى خبره صل الله عليه وسل‎ 
. كفاية من كل خير » بأ هو وأى‎ 

0 فى المطبوعة : و1 دكا من تشع أشي عن كي ل ا . . قسوموا 
أتفسهم بحق الذى سوم البشر » » وهو كلام لا معنى له . وف الخطوطة أساء الكاتب فى الكلمة الأول فنقط 
الحروف وجمجها فاختلطت » وكتب الثانية « حى » غير منقوطة » وصواب قراءتها فى الموضعين « نحو » 
اال 





تفسير سورة آل عمران ١١96174:‏ 
“/الالا حدتى يعقوت قال» أخبرنا ابن علية قال ؛ أخبرنا ابن عوك » 


عن عمير بن إسد قى قال إك أول ما كان الصوف ليومثل - يعبى دوم بدر - قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ار 
الالال ححدثنا أبو كريب قال» حلثنا عدتار بن غسان قال » حدثنا 


عبد الرحمن بن الغسيل » عن الزبير بن المنذر » عن جده أى انيد 2 وكان عر 5 


فكان يقول : 1 تن يصرى درج مله )2 2م م ذهيم معى كك 0 م ات 


الذى خرجت منه الملائكة فى عماكم صفر قد طرحوها بين أكتافهم .” 9 


0 الأثر : *لالالا - «رابن عون » » هو : «عبد الله بن عون بن أرطبان المزفى » أبوعوف 
الثراز البصرى أحد الفقهاء الكبار . رأى أنس بن مالك ». وروى عن ابن سير ين وإبراهيم النخعى 
والحسن البصرى والشعى وطبقتم . وكان فى المطبوعة : «ابن عوف » ء وهو خطأ » والصواب من 
امخطوطة . و « عمير بن إسحق القرشى » أبو محمد مول بى هاشم » روى عن المقداد بن الأسود» وتمرو بن 
العاص » وأفى هريرة » وكان قليل الحديث . وقال أبو حاتم والنسائى : « لا نعم روى عنه غير ابن عون » 
قال ابن معين : « ثقة »» وقال أيضاً :دلا يساوى حديثه شيك» ولكن يكتب حديثه» . فهذا الحديث 
كا ترى مرسل » وعن رجل يكتب حديثه ولا نحتج به . 

0 لطي : ارات سىس ثم ذهبم معى » © وهو تصرف من ن الطابعين فيا يظهر » 
نقلا عن تصرف السيوطى ف الدر المنثور ” 5 ٠٠‏ . أما الخطوطة » فكان فها : « لو أن بصرى حرح 
منه » ثم ذهيتم معى » فيها « حرح » غير منقوطة » والظاهر أن ال لسيوطى رآها كذلك اقعدزالاعنياا > 
فاستظهرها من الأثرين السالفن : /ا4لالا » 6م4لا/ا » ولكى حرصت على متابعة ما فى المخطوطة » 
فوجدت زواية الأثرين السالفين من طريق ابن شباب عن أفى خازم » عن سهل. بن سعد : « قال لى 
أ 1 الع بعد ما ذهب ابصره + يا اين أحى ع لو كنك أنت وأنا درام أطلق الله لىابصرى» 
لأريتك الشعب . ... » ( الاستيعاب : ١؟)‏ فاستظهرت أن «حرح » تصحيف « فرج » ( بتشديد 
لاه » والبداء المجهول ) » وهى بمعتى ر أطلقه الله » . وقوله : «قرج منه» » أى :فرج الله عن بعضه . 

لو كانت وفرج عد لكات سنا عابتا الرراية 12 اين سند فى الى .. وأرر أن [ كوك 15 رففيك 
إل الصواب محمد الله وتوفيقه . 

سي اللا عار بن غسان القّار الكوق العبدى » » روى عن حفص بن عمر 
البر خمى وإسماعيل بن مسم . مترجم فى الهذيب . و «عبد الرجن بن الفسيل » » هو : «عبد الرحمن 
ابن سلمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصارى » سلفت ترحته فى لقم : مم ١ه‏ . أما « الزبير بن المنذر 
ابن أى أسيد » فيقال أيضاً أنه « الزبير بن أفى أسيد» »أن أيا أسيد أبوه لا جده » وإسناد الطبرى 
مبين عن أنه جده . وقد ذكر ذلك البخارى فى الكبير ع ق خبر ساقه عن أبن الغسيل 
وكذلك ابن أن حاتم /9/ردلاه ء وذكره الحافظ فى التهذيب وقال : « وف إسناده اختلاف»» 0 
إلى هذا الاختلاف فى أن أبا أسيد أبوه أو جده . 
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«الالا ‏ حدثبى محمد بن مرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى »2 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « بخمسة آ لاف من الملائكة مسومين » » 
يقول :معلمين » مجزوزة أذناب خيلهم ء ونواصيها ‏ فيها الصوف أو العنهثن . (1) 
وذلك التسويم 3 

69 حلثٌن| ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن 
عبد الزمن » عن القاسم بن ألى بزة » عن مجاهد فى قوله : « مخمسة آلاف 


من الملائكة مسومين » » قال : مزوزة أذنابهاء وأعرا فها فيبا الصوف أوالعهئن » 


فذلك التسويم : 
حل نا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« مسومين )» ذكرلنا أن سواهم يومئذ » الصوف بتواصى خيلهم وأذنابها وأنهم 


على خيل باس . 
١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة ف قوله : ( مسومين ) » قال : كان سماها صوفاً فى نواصها 7 


ااي مد يت عن تمار ؛ عن ابن ل جعفر »عن أبيه» عن الث » عن 


مجاهد أنه. كان يقول : « مسومين و > قال : كانت خيوثم مجزوزة الأعراف» 


معلمة نواصيها وأذنابها بالصوف والعسهّن 


حدثت عن عمار» عن ابن ج جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
7 


15 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا هج قال » أخيرنا 


مد : /3 8 /غ/اع 6 بالا 2 
اختلاف ق بعضن اللفظ » ويع نسبة هذا إلى يوم بدر» لا يوم . والأول هو الثابت الصحيح . واحثى 
أن يكون الذى هنا سبوا دل تاس أو راف غاوآن صوابه « إلى يدر » . 


)١(‏ ف المخطوطة : « الصوف » العهن » » محذف «أو » » وهو صواب . والعهن : هو 


0 0 
الصوف المصبوغ الملون . 





0 تفسير سورة آل عمران: ١85 » ١١4‏ 
جويبر » عن الضحاك وبعض أشياخنا » عن الحسن » نحو حديث معمر » عن 
قتادة . 

حل )مد قال» حدثنا امد قال » لحدل أسباظ ء عن السدى : 
( مسودين ) » معلمين . 

5- حدثى محمد بن سعد قال»حدثى أى قال » حدثى ععى قال » 


حدتى أى » عن أنه » عن ابن عباس قوله 0 كمسة آلاف من الملائكة 


7 


مسومين )2 فإمم ا الى صلى الله عليه م 0 بالصوفه فسوام 
محمد وأححابه أنفسهم وخحيلهم على سواهم بالصوف . 

ملالا حدثنا أبو كريبقال » حدثنا ابن يمان قال » حدثنا هشام بن 
عروة ؛ عن عباد بن حمزة قال : نزلت الملائكة فى سها الزبير ء عليهم عنام صفر . 
وكانت عمامة الزيير صفراء . 

4- حدئنا يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : ٠‏ مسومين » » قال : بالصوف فى نواصيها وأذنابها . 

حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » 
عن" هشام بن عروة قال : نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق » عاهم عمائم 
صفر . وكان على الز بير يومئذ عمامة صفراء . 

- حدثبى أحمد بن يحبى الصوق قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك 
قال ء حدثنا أنى قال » حدثنا هشام بن عروة » عن عروة © عن عبد الله بن 


الزبير : أن" الزبير كانت عليه مثلاءة صفراء يوم بدر » فاعتم با » فنزلت الملائكة 


يوم بدر على 0 الله صلى الله عليه وسلم 0 بعمام صفرء. )20 


* 


)اه وباي - رحد بن ي>ى الصوق » روى عن خيدا بن زه © وهل ابن عبيد 
وزيد بن الحباب » وكتب عنه أبو حاتم » وقال : رثقة» » وروى عنه أبو عوانة الكوق . مترجم 
فى ابن أنى حاتم /41/1 . و «عبد الرحن بن شريك بن عبد الله النخعى » . روى عن أبيه . روى 
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قال أبو جعفر : فهذه الأخبار الى ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أنه قاللأصحابه : « تسوموا فإن الملائكة قد تسوّمت ) وقول ألى أسيد : ٠‏ خرجت 

الملائكة عاتم صفرقد طردوها بين أكتافهم » وقول من قال منهم : : مسومين» 

معلمين > ينى“ جميع ذلك عن صعة ما اخترنا من القراءة فى ذلك » وأن التسويم 
كان من الملائكة بأنفسها » على نحو ما قلنا فى ذلك فما مضى . 


التي 


وأما الذين قرأوا ذلك : « مسوّمين ا بالفتح» فإنهم أأراهم تأولوائق ذلك ماك 


١لا‏ حدثنا به حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع »عن عمّان 
ابن غياث »عن عكرمة ٠:‏ بخمسة لاف من الملائكة مسومين »)» يقول : عل 
سما القتال . 


م 


5- حدثنا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 

0 خمسة آلاف من الملائكة مسومين ) © َس 0 عاهم سما القتال » وذلك 0 
بدر »2 أمدهم الله بخمسة لاف من الملائكة مسومين . يقول : عليهم سما القتال . 

٠ 
كان سوا القتال عليهم »لا أنهم كانوا تسوموا بسوا فيضاف إليهم‎ : 
التسويم » فن أجل ذلك قزأوا و مسومين » بمعنى أن الله تعالى أضاف التسويم‎ 
. ل سومهم تلك السما‎ 

و«السما) العلامة يقال : « هى سما حسنة» وسيمياء حسنة )» كا قال الشاعر : )١7‏ 

1 ذف 545 0 

غلاء” رمام الله بالحسن يافما 


عنه البخارى.فى الأدب » وأبو كريب . قال أبو حاتم : « واهن الحديث » » وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال : « ربما أخطأى . 

. هو أسيد بن عتقاء الفزارى‎ )١( 

00 سلف تخر يه وشرحه فى ه :4 وهعةوه 





سورة آل عبران :17511 


يعبى بذلك : علامة من 2 فإذا أعلم ب يعلامة يعر فاما فْ حرب 


فد ا سي 1 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره : وما جعل الله وعده إياكم ما وعدكم من 
إمداده إيا ك5 بالملائكة الذين كر عددهم داج بشرى 6 20 يعبى بشرى » 
ا( 
١ - 6‏ ولتطمكن قاوبكم به ) ؛ يقول . وكى تطمين بوعده الذى وعد كم 


من ذلك قلوبكم » فتسكن إليه » ولا تجزع م ا 


« وما النصر إلا من عند الله » » يعبى : وما ظفر إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله » 
ا 
لامن قبل المدد الذىيأتيم من 0 فعلى الله 0 ؛وبه 0 ( 


لا بالحمو 5 وك العدد ِ فإن 
(؟)فاتقوا الله واصبر وا 


(؟) انظر تفسير وسوم» ذما سلف ه: ره -7560. 
( «) ف المخطوطة والمطبوعة :. « و بعونه معي من ملائكته . 
وهو خلل فى الكلام والسياق . ) 
( 4 ) سياق الكلام : «فإنه إلى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إيام . . . أحرى » . 
انظر إلى هذا الإمام عي سي كان تان كنات اق ]وض الركيد كرتن القرك مشر 
ن النصر ما يتوهم المتوهم أ ن نزول الملائكة كان هو سبب نصر المؤمنين » 
فلخص الى تلخيص] كله تقوى لله وإخلاص له ء وى للشرك عن صفاته سبحانه » فبين أن النصر من 











تفسير سورة آل عمران : ١١5‏ 
عل اد عدوم 2 وإد نامك عدم ا 


*ولا/ا ‏ حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسئ » 


عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « وما جعله الله إلا بشرى لكم ١‏ » يقول 6 


جعلهم ليستبشروا بهم وليطمئنوا إليهم ؛ ول يقاتاوا معهم يومئذ - ب بعى يوم أحد- 
قال مجاهد : ول يقاتلوا معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا" يوم بدر . 

14- حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إ#ق: ١‏ وما جعله 
الله إلا بشرى لكم ولتطمكن قاوبكم به » » لما أعرف من ضعفكم » وما النصر إلا 
من عندى بسلطانى وقدرنى ‏ وذلك أن" العز والحكر إلى" ١0‏ لا إلى أحد من خلق. ”5 

وولاا ‏ حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : ( وما 


النصر إلا" من عند الله) » لو شاء أن ينصركم بغير الملائكة فعّل» ١‏ العزيز الحكم ». 


وأما معبى قوله : «, العزيز بيكم ) » فإنه جل ثناؤه يعبى : « العزيز ») ى 


لكء أيها المؤمنون» ع لى أعدائكم 32 الكفر » وغير ذلك من أموره . (') يقول: 


انتقامه من أهل الكفر به بأيدى أوليائه من أهل طاعته > « الحكم ١‏ فى تدبيره 


عند الله للمؤمنين وللملائكة حميعاً على عدو الله وعدوهم » وأنهم إنما كانوا مدداً للمؤينين » كا قال رينا 
سبحانه . وهذا من فقه أنى جعفر و بصره وتحققه بمعانى هذا الكتاب الذى لا يدرك أحد توحيد الله حق 
وفهمه وتفقهه فيه» واتباعه لبيانه العرفا حك . ورحم الله أبا جعفر » فإنه كان إماماً 

قا عليه . 
ة : «وذلك أف أعرف الحكة التى لا إلى أحد من خلق » » وهو كلام قد ضل 

0 وذلك أن العرف الحكة ا لآ إل أخد من 'خلق يء. وعوقيه به فى اللطل. 
والصواب ما أثبته من نص ابن إسحق فى سيرة ابن هشام . 

(5)-الاثن : 94ولا -سيرة ابن هشام "8 : 2 بع للأثرين السالفين : «م/الا » 
ف المخطوطة : «ق تدبيره ول ينا المؤمنون وعلى أعدائكم » » وهو لا يستقيم مع سياقته » 

ب ما فى المطبوعة . 





ل تفسير سورة آل عران :175 »6 ١110‏ 


فأبشروا أيها المؤمنون » بتدبيرى لكم ع دام ونصرى إياكم عايهم + 


أطعتموى فما با أمرتكم به » وصيرتم ار رركم . 


القولفى نأو واد لط كاين لفن كفي أ 
0 2 2 . 


35 
2 
كيم نه 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثنا 


من الذين كفروا )» ويعبى د ( الطرف » » 


يقول تعالى ذكره : ولقد نصركم الله ببدر» كما “يبلك طائفة من الذين كفروا 


بالله ورسوله » فجحدوا وحدانية رهم » ونبوة نبيهم محمد صلى الله عليه ل 00 


5 حدثزا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « ليقطع طرفاً من الذي, ين كفروا » » فقطع لع الله يوم: بدر طرفاً من الكفار » 
وا ورم وقادمهم فى الشر 

ا تدحتدثت عن عبار عن ابن فى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
تحوه . 

-- حل بى محمد سن سنان قال » حدثنا ات كر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن 2 قوله 3 ليقطع طرفاً من الذين كفروا ( الآية كلها » قال : هذا 
يوم بدر » قطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة 

8- حدث] ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إتحق : ( ليقطع 
طرفاً من الذين كفروا » » أى الع 1 من المش ر كين به بقتل ينتقم به مهم . 00 


. 79554 : وهو تابع الآثر السالف رق‎ ©» ١١4 : الآثر : وولانا -سيرة ابن هشام "ا‎ )١( 
هذا وقد أسقطت المخطوطة والمطبوعة « عن ابن زعي نالا او نكن اي‎ 
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وقال آخرون : بل معبى ذلك : وما النصر إلا من عند الله ليقطع طرفاً من 

الذين كفروا . وقال : إنما عنى بذلك من قنتل بأحد 
ل 

- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أساط عن السدى قال : ذكر الله قتلى المشركين - يعى بأأحد - وكانوا 
انيه عشر رجلا فقال : (١‏ ليقطع طرفاً من الذين كفروا ) 00 دكر النيداء 
2 آآآذ ع ا 
فقال: # وَلا تحسين الذين قتلوا فى سَبِيل الله أُواتاً الآية» [ سورةآ لعرات :55 1] . 

وأما قوله : ١‏ أو يكبهم ) » فإنه يعنى بذلك : 

. 8 5 

2 

وقد قيل إن معبى قوله : م أ كم 26 


م أنه مع العرب تقول : ( كيته الله 8 )20 


قال أبو جعفر : فتأور بل الكلام : ولقد نصرك الله ببدر ليبلك فريقاً من 


الكفار بالسيف ©» أو محزيهم حيبهم ع طمعوا فيه مر ن الظفر > ١‏ فيتقلبوا خائبين ») » 
يقول : فيرجعوا عنكم خائيين ؛ لم يصيبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكر > كنا :- 


١ل‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : ( أو يكبتهم 


فى 


فينقلبوا خائبين ».أو يردهم خائبين » أى : يرجع من بى مهم فلا خائيين» 9) 
لم ينالوا شيا مما كانوا يأملون . ١‏ 


15 )2 اردان خار الذران 00 

. ف المخطوطة والمطبوعة : «أو يرجع من بى . . . » » والصواب من سيرة ابن هشام‎ )١( 
: وأمأ المطبوعة فقد حذفت قوله : « فلا » » لأن قم الناسخ قد اضطرب فضرب خطا غير بالغ على قوله‎ 
فلا » » فظها الناشر علامة حذف . والصواب إثباتها كا فى سيرة ابن هشام . والفل( بفتح الفاء وتشديد‎ « 
اللام ) : الممبزمون » يقال : « جاء فل القوم » » أى منهزموهم » يستوى فيه الواحد والجمع‎ 

(*) الآثر: ١‏ - سيرة ابن هشام * : ١١4‏ » وهو تابع الآثار الى آخرها م كوللا . 


ج01 
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- حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أو يكبهم ) » يقول : يخز يهم » « فيتقلبوا خائيين ) . 
م.م حدثت عن عمار »عن ابن ألى نجعفر» عن أبيه » عن الربيع مئله . 


القول فى تأويل قوله ( نأك 0 


0 : يعبى بذلك تعالى ذكره: ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو 


يكباهم » أو يتوب عليهيم 0 يعذبهم - ظالمون » ليس لك من الأمر ثىء 3 
فقوله : ( و يتوب عليهم ( 0 قوله : دأو يكبهم ). 
وقك تمل أن يكون تأويله 9 ليس لك من الأمر شى ع 2( حى يتوب عليهم - 
ا ا 


قال 0 جءفر : والقول ل الأول 1 ولى ا 6 لأنه لا ثىء من 31 الحلق 


إلى أحد سوى خالقهم » قبل توبة الكفار وعقابهم وبعد ذلك . 


ع 


وتأويل قوله : « ليس لك من الآمر شىء )»ليس إليك» يا محمد» من م 
خلى إلا" أن تنفذ فيهم أمرى» وتنب فيهم إلى طاعتى + وإنما أمرهم إلى" والقضاء 
فيهم بيدى دون غيرى » أقضى فيهم وأحكي بالذى أثناء » من التوبة على من 
كفر ذ ى وعصانى وخالف أمرى » أو العذاب إما فى عاجل الدنيا بالقتل والتقم 
المبيرة » وإما ىق آجل الآخرة با أعددات. لأهل الكفر لى كت 


. 784 : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 
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4- حدثبى ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق قال : ثم قال 
محمد صلى الله عليه كك "ل لك من الآمر 0 يتوب علبيم أو يعذبهم 
فإنهم ظالموك 21 أى 2 لس لك كن الحكم شىء فى عبادى » إلا" ما أمرتك به 
فهم » أوأتوب عليهم برحتى »فإن شئت فعلت » أوأعذبيم بذنويهم - 1٠١‏ فإنهم 


ظلمون » » أى قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياى . ") 


#0 


وذكر أن الله عز وجل إنما أنزل هذه الاية على نبية محمد صلى الله عليه وسم 


لأنه لما أصابه بأحند ما أصابه من المشركين + قال » كالآيس هم من الهدى أو 


4 


وا 5 8 ٌ 0 * 

01 الإنابة ل الحق ِ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بشبههم 11 
+ ذكر الرواية بذلك : 

6- حدثن| حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
حميد قال » قال أنس : قال النبى صلى الله عليه و يوم ا وكسرت 
آل 98 20 
رباعيته وشج فجعل يسح عن وجهه الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبههم 
بالدم وهو يم إن رهم !! فانزلت «٠:‏ ليس لك من الآمر شىء أو يتوب 

أو تعد فإ ظالرق) !000 
علهم لاتيم 25م طاخوف) - 

. » ف سيرة ابن هشام : م . . . بذنويهم » فبحق‎ )١( 

)١(‏ الآثر : 4٠ىلا‏ -سيرة ابن هشام ‏ : ١١6‏ » وهو تابع الآثار الى أخرها ؟ "طرياتك 
مع اختلاف يسير فى بعض لفظه . 

(©) الحديث : ه.مب هذا الحديث رواه الطيرى متصلا تخمسة أسائيد: .رلا - ميرو 
١‏ »© من طريق بشر بن المفضل » وابن أبى عدى » وهشيم » ون بكر بن عياش » 
وابن علية - الخمسة عنميد بن أن حميد الطويل » عن أنس بن مالك . ورواه: 7/8٠9‏ » من حديث 
الحسن البصرى » بتحوه » مرسلا . 

كدازاناء ادق للست > عن هشيم » و : 118517 » عن سمل بن يوسف » و : 
565 » عن يزيد بن هرون » و : 18170١‏ » عن ابن أبى عدى > أربعتهم عن حميد الطويل» به . 
وع لاس كه م ارك وراك ركم كو حلن) . 

ورواه الترمثى 4 : مم » عن أحمد بن منيع » وعبد بن حميد -كلاهما عن يزيد بن هرون » كرواية 
المسند : 181١‏ . وقال الترمذى :« هذا حديث حسن سحيح » . 
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8 بحدثنا ابن بشار قال » حدثنا ابن أنى عدى » عن حميد » عن 
أنس عن النبى صل الله عليه وسلم بنحوه . 

0 حدثى يعقوب قال» حدثنا هشم عن حميد الطويل » "عن 
أنس » عن النبى صل الله عليه وسلم بنحوه . 

- حدثى بحى بن طلحة الير بوعى قال حدثنا أبو بكر بن عياش » 
عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب فج ق جبهته وكسرت رباعيته : لا يفلح قوم صنعوا هذا بنبهم 
فأوجى الله إليه : « ليس لك من الأمر شىء أو ع عليهم أو يعذموم فإنهم 


207١ » ظالمون‎ 


4ل حدثى يعقوب »> عن ابن علية قال» حدثنا ابن عون » عن الحسن : 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم أحُد : كيف يفلح قوم دموا وجه أبهم .وهو 


ورواه أبو جعفر النحاس » ف التاسخ والمنسوخ » ص : > من ”طريق يريد بن عزون - 

وراك تعد ليفات لب 1 2/1 م ص مهم حلبى) » عن عفان » عنحماد - 
وهو ابن سلمة - عن ثابت » ا 

وكذلك رواه مس ١‏ : 07+ » عن عبد الله بن مسلمة القعتى » عن حماد بن سلمة » .به . 


وذكره البخارى ى الصحيح 2 مل ختمر] 2 عطلقا + من الوجهنن ‏ قال + وال ميد 


وثانت > عن !أل -- 2 6 


واية خميد وصلها أ-مد » والترمذى » والنسائٌ » وابن إسحق ف المغازى . 
: وعم رءاية أحمد عن هشم 6 


وذ كره السيوم ؟ : 0١ - ٠”.‏ » وزاد تسبه لابن أى شيبة وعبد بن ميد » والنسا » وابن المنذر 
وابن أن حاتم » والبيق فى الدلائل . 

وانظر ما يأق : 18لا - 4951لا . 

« الرباعية » - على وزن « ثمانية » : الأسنان الأربعة الى تلى الثنايا » بين الثنية والناب . 

. الحديث :8١ىلا - بحى بن طلحة الير بوعى : سبق فى : 81 أن النسائى ضعفه‎ )١( 
. فلم يذكر فيه جرحاً‎ » 15١/7 / والراجح توثيقه . فقد ترجمه ابن أن حاتم غ‎ 
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الات ا لفكت ١‏ ال انكام الاك فى مأو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون» . )٠7‏ 

2-0 حدنا يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن ميد 6 عله 
عن الننى صلى الله عليه فلم نحو ذلك 6 


اماس حعدتنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 


لأس 2 


قوله : ) ليس لك من الأمر شىء أو يتوب علبهم أو يعذبيم فإ مهم ظالمون 20 01 
لنا أن هذه الاية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أ حد» وقد جرح 
نى الله صلى الله عليه وسلم ف وجهه وأصيب” ا رباعيته » فقال وسالم مول ألى 
حذيفة يغسل عن وجهه الدم: كيف يفلح قوم حضوا رةه نعم لدم وهو روم 
إلى ربمم ! فانزل الله عزوجل : «١‏ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب علههم أو 
يعذبهم فإ 1 تم ظالمون » . 

-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحى بن واضح قال » حدثنا الحسين 
ابن واقد » عن كا عن اوقل : أصيب النبى صلى الله عليه وسلم وم ا 
وكسيرت رباعيته وفدّرق حاجبه » فوقع وعليه درعان » والدم يسيل »؛ فر به سالم 
مولى ألى حذيفة » فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو نقول كي بقوم فعاوا هذا 
بنبهم وهو يدعوعم إلى الله ! فأنزل الله تبارك وتعالى : « ليس لك من الأمر شىء 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظاللمون ). 

81 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه قوله : 
والنثل لاعن ادقن شىء » الاية » قال قال الربيع بن أنس : أنزلت هذه الآية 


على رسنول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد» وقد شج رسول لله صلى الله عليه وسلم 


فى وجهه وأصيبت رباعيته» فهم رسول الله اال عل فلم أن يدعو عايهم » 


. الحديث : و.٠ىم0"ا هذه رواية الحسن ن المرسلة‎ )١( 
. رواية عن الحسن » مطولة مرسلة أيضاً © ونسها لعيد بن حميد » وحلاه‎ 7١ : ١ وقد ذكر السيوطى‎ 
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فقال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نهم وهو يلاعوض إلى الله وهم يدعونه إلى الشيطان » 
ا الح اك انان 
فهم” أن يدعو علمم » فأنزل الله عزوجل ١:‏ ليسلك من الأمرشىء أو يتوب عابهم 
أو يعذبهم فإنهم طكن ‏ .فكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم . 

65- حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر النى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن فى قوله : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم » الآية 
كلها » فقال : جاء أبو سفيان من الحول غضبان لما صنع بأصحابه يوم بدر » 
فقاتل أصعاب” محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد قتالا شديداً » حى قتل منهم 
بعدد الأسارى يوم بدر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علم الله أمها 
قد خالطت غضباً : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نببهم بالدم وهو يدعوهم إلى 
الإسلام ! فقال لله عز وجل : « ليس لك من الأمر ثىء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون ) . 


6 حلثن| الحسه حعدراقاك 6 لأسن عد الرزاق قال + #اتسرناً 
سن دى بك 2 و2 2 


ان 
معكن ا عل قتادة : :أن رباعية النبى صلى الله عليه وسام أصيبت يوم أحد » 
أضابها 'عتبة اين ألى وقاص » وشجه فى وجهه . وكان سالم مولى ألى حذيفة يغسل 
عن النبى صلى الله عليه وسلم الدم” » والبى صلى الله عليه وسلم يقول : كيف يفلح 
قوم صنعوا بنبههم هذا ! ! فأنزل الله عز وجل: « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم 5 يعذبهم فإنهم ظلمون » . 

5- حدئنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن الزهرى وعن عمان الحزرى » عن مقسم : أن الى صلى الله عليه 


سم دعا على عتبة بن ألى وقاص يوم أحد» حين كسر رباعيته ووأ وجهد» 2١١‏ 


005 وثأه وبأ : فهو أن يضرب حتى يرهص الحلد واللحم » ويصل الضرب إلى العظ من غير أن 


كرب , يكير الح ولا يكثر (السر؟ 
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فقال : اللهم لا حمل" عليه الحول حتى يموت كافراً ! قال : فها حال عليه الخول حبّى 
الت اكافرا ... 

17 حدتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 
ابن جريج قال قال ابن عباس: شُج النبى صلى الله عليه وسلم فى فرق حاجبه 
وكرت رباعيته > قال ابن جريج :ذكر لنا أنه لما جرح جعل سالم مولى أنى 
حذيفة يغسل الدم عن وجهه 2 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه أيهم بالدم وهو 0 إن الله .! فأنزل الله عز وجل 01 ليس 
لك من لمن ىع 4 


وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على النىّ صلى الله عليه وسلم لأنه دعا 


على قوم » فأنزل الله عز وجل : ليس الأمر إليك فيهم .. 
ذكر الرواية بذلك : 
1 حدثى يحى بن حبيب بن عرلى قال » حدثنا خخالد ب الحارث 
قال » حدثنا محمد بن عجلان ؛ عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر » فأنزل الله عز وجل : « ليس لك من الأمر 


شىء أو يتوب عليهيم أو يعذبهم فإمهم ظلمون » » قال : ام الله للإسلام 018 


. الحديث : 6١م”* - خالد بن الحارث بن عبيد ؛ أبوعمان الحجيمى : ثقة ثبت إمام‎ )١( 
. » وقال أحمد : « إليه المنتبى فى التغبت بالبصرة‎ 


والحديث رواه أحمد فى المسند : 58١‏ » عن يحى بن حبيب بن عرب - شيخ الطبرى هنا - بهذا 


الإسناد . وم يذكر لفظه » إحالة على رواية قيله . 

ورءاه الترمذى غم : 0 بن عربى أيضاً . وقال : « هذا حديث حسن غريب 
صحيح » يستغرب من هذا الوجه » من حديث نافع عن ابن . ودءاه حى بن أيوب » عن ابن 
عجلان » . 

ورواه أحمّد أيضاً : - قبل الرواية السابقة :عن أب معاوية الغلانى »عن خالد بن الحارث . 

ورناء لل أيضا : 5451 » بنحوه ء عن هرون بن معروف المروزى » عن ابن وهب » عن 
أسامة بن زيد » عن نافع » عن ابن عمر . 
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وراك عاق أب شاك سم بن جنادة قال » حدثنا أحمد بن بشير » 


عو راان 
وسلم ِ اللهم العن ابا سفيان ! اللهم العن الحارث بن هشام ِ اللهم العن صفوان 
ابن أمية » فنزلت : « ليس لك من الامر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 


ظالمون » 217 


حمزة » عن مالم عق ادق من قال » قال رسول الله صلى الله عليه 


وهو متابعة صحيحة لرواية ابن عجلان عن ذافع » الى استغر بها الترمثى - فكانت غير غريبة » 
يذه المتابعة الصحيحة . 

وذكره ابن كثير « : 788 » من رواية المسند : 58١١‏ . 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح 6710 من واوا الخد والترمة 


وذكره السيوطى 7 : 7١‏ » ونسبه الترمذى » وابن جر 
وانظر الحديث التالى لهذا . 
ل الحديث : وان”* - أحد بن بشير »أ 
ثقة » أخرج له البخارى فى صحيحه 


جرحا عن ابن معين فقد وهم 


44 


ووقع فى المطبوعة هنا اسم أبيه و ستيان ه © وق الخظرطة سين بوكلا عط 6 ليس اف الرزياة 
منيسمى ذا أو بذاك » إلا راويا اسمرأ د بن سفيان أبو سفيان النسائ » . وهو متأخر عنهذه الطبقة. 


وأثبتنا الصواب عن ذك نك عن انان اوررق بهن !! ديك بدا لخادم تهات ! 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن االخطاب : رجحنا توثيقه فى شرح المسند : 58 ه» يانه أخرج 


له مسل فى صحيحه » ويقول الحا كك : « أحاديثه كلها مستقيمة » يروى هنا عن عمه « سالم بن 


ِ 


عبد الله بن عمر » » عن جده «رعبد الله بن عمر » . 


١ 
ل‎ 


أنى عقا 


والحديث رواه أحمد فى المسئد : 514ه »© عر أنث عو 


نّ نّ عبد الله بن عقيل » 
عن عمر بن حمزة » به . وزاد فى آخره بعد نزول الآية : « قال : فتيب علهم » . 

ورءاه الترمثى 4 : عم » عن أن السائب سل بن جنادة بن سل الكو - شيخ الطبرى هنا - 
هذا الإسناد . وزاد فى آخره : « فتاب عليهيم ٠‏ فأسلموا فحسن إسلامهم » . 

وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » يستغرب من حديث عمر بن 
رواه الزهرى » عن سام عن أبيه 6 .. 

ورواية الزهرىعن سام - التى أشار إليها الترمذى - رواها أحمد فى المسئد: 5غ > » عن عبد الرزاق » 
عن معمر » عن الزهرى » عن سالم 6 عن أبيه . 


وكذا رواها أبو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ ص : م » من طريق عبد الرناق » به . 


سن ر 


ةس اين بالمتايلة عن الع 1 











تفسير سورة آل عمران : م١١‏ ا 

حلثٌن| مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد قال » أخبرنا محمد بن 
إحمق » عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش , بن أى ربيعة » عن 
عبد الله بن كعب » عن ألى بكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام قال : صلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم الفجر » فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال : الهم 


نيلت اديه : وسلمة بن هشام » والوليد بن الوليد ! اللهم أنج 


0 


المستضعفين من المسلمين ! اللهم اشدد وطاتك عا لى منضر! اللهم سنين 0 
ب 000 7 
آل يوسف ! فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شى ء أو يتوب عليهم ) الاي 00077 

قزواء:أحهد قالمتئد :»نه 58 »عن على "بن إتحق »عن اين المبارك ؟ عن معمر » عن سام . 

وكذلك رواه البخارى ٠‏ / ال لو رامد ار 05-2 دحل فط رن 
عبد الله بن المبارك . 

وداه البخارى أيضاً 78١ ٠‏ » من رواية ابن ن المبارك » عن خنظلة بن أن شفيات الحمحى » 
عن سالم بن عبد الله : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو . . . »2 رواه تبعاً لحديث ابن المبارك 
عن معمر . فقال الحافظ فى الفتح : « والراوى له عن حنظلة » هو عبد الله بن المبارك » . 
ددهم من زعم أنه معلق . وقوله :« سمعت سام بن عبد الله يقول كان رسول الله صلالله عليه وسلم يدعوة» 
إل آخرة - : هو مرسل 

وقد ذكره ابن كثير ؟ : 788 » عن رواية المسند : 514ه . 

وذكره السيوطى + 530 زاد نسبته للنساقٌ » والبييى فى الدلائل. 

(1) الخديت :*045 - عبد الله بن كب : هو الجميرى الملق.2 مول عيان بن اعنان : 
هر لقة أخرح ارما محيكة .أت ماين أن حاتم ؟/ 117/7 . 

وهذا الحديث مرسل » لأن أبا بكر ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام | 
عضت ترحته فى : 7801 . وم أجد هذا الحديث المرسلق موضع آخر . ومعناه ثابت صحيح فالحديث 
الآتى عقبه : 78١١‏ » وق حديث د 00 » من رواية 00 
سلمة بن عبد الرحمن . عن أن هريرة . 

ثم وجدته موصولا من طريق أى + 


5 047-01 عاق العدينة 


«قال: حبل اي بكر رار مد ارصن إن اجات بن حتلة م بو سلمة بن عبد الرحن 0 


قالا : 2 ريرة : وكان رسول الله صل الله عليه وسل حين يرفع رأسه . . . » - إلخ . 


ورماه البيى فى السئن الكبرى ٠٠١0 : ١‏ » مقتصراً على القسم الأخير منه » من أول قوله :.« كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم » - من طريق عمّان بن ا » عن أن المان » مثل إسناد 


البخارى » ثم قال : ورعاه اذا رى فى الصحيح » عن أ 





تفسير سورة آل عمران : ١78‏ 


0- حدثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال أخبرى يونس بن يزيد » 
عن ابن شباب أخبره » عن سعيد بن المسيب وألى سلمة بن عبد المن : أنمهما 
سمعا أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ » فى 
صلاة الفجر »من القراءة ويكبر ويرفع رأسه :سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد . 
ثم يقول وهو قائم : اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن أى 


ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين ! ٠اللهم‏ اشدد وطأتك على مضر » واجعلها علييم 


2 5 8 1 1-0 1 و لك ادها 5 
كسى يوسف ! اللهم العن لحيان وزعلا وذ كوان» وعصية عنصت الله ورسوله ! هم 


بلغنا أنه ترك ذلك لا نزل قوله : ف ليس لك من الأمر شى ء أو يوب علي أو 


يعذبهم فإهم ظامون 0 


ووجدته أيضاً مرسلا » مثل رواية الطيرى هنا : 

فرواه الطحاوى فى معان الآثار ١47 : ١‏ » من طريق سلمة بن رجاء » عن محمد بن إسحق » 
بمثل إستاد الطبرى هنا . وزاد فى آخره بعد الآية : «قال : فا دعا رسول الله صل الله عليه سم 
بدعاه على أحد 5-5 

)١(‏ الحديث : 7881 - روى مسل قى صعيحه : 1407 »ء عن أ الطاهر » وحرملة بن 


بى - كلاهما عن ابن وهب ء بهذا الإستاد . 


ورياة الوق اف الندن الكيرى 7 2 :1410 > امن طويق محر ين فصر لاعن لون وك يه . 
ثم أشار إلى رواية مسل . 

ورواة الطبحاوى ق .معاق الآثار 1 : ١48‏ © عن يوس بن عبد الأعلى - شيخ الطبرى هنا - 
بهذا الإسناد ؛ ولكنه اختصر آخره » فم يذكر قوله :م ثم بلغنا أنه ترك ذلك . . . » . 

ا 0 1001 فى كامل » عر بن سعد © عن الزهرى » بهذا 
الإستاد » تحوه . ً 

وكذلك رءاه البخارى ١٠١:84‏ -١/!ا١1‏ (فتح ) » عن مومى بن 4 

وكذلك رواه أبو جعفر النحاس ف التاسخ والمنسوخ » ص : 85 » 

ارغم ا ين سعد 

وكذلك رواه البيق ” : 1١91‏ »© 
ونقله اين قد 217 
وذكره السيوطى 7 : 
ابن سعد و يونس » وال 


بهذا اللفظ . 

















تفسير سورة آ لعمران : ه 


قال أبو جعفر : يدى ذلك تعالى: ذكره .:. ليس لكء ا يا حمدء امن الآفر 


شىء © ولله تيع ما بين أتطار السموات والآرض من مشرق الشمس إلى مغربها » 
دونك ودوتهم 2 يكم فيهم عا يشاء 
أ من خلقه العاصين أمرأه وميه 


» ويقضى فيهم ما أحب » فيتوب على من 
» م يغفر له 2 ويعاقب من شاء مهم على 
جرمه فينعام مله » وهو الغفور الذى ار ذنوب من لك ل 0 عليه ذنوبه 
من خلقه بفضله عليهم بالعفو والصفح ء والرحم مم قَّ تركه عقوبهم عاجلا” 
على عظم ما يأتون من الما ثم ات 


* 1 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ايبن إ#ق : ١‏ والله غفور 


رحم ).» حفر الذنوب » ديرم العباد » على ما فهم . 0 


. قات [ القائل ابن حجر ] . وهذا إن كان محفوظاً احتمل 
. لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها » كا سيأق تلو هذه 

ذين دعا علهم بسبب قصة أحد . والله أعلم . ويد 
و الذنن كفروا )لآق يقتلهم » ( أويبكبم ) أى خزيهم » 


اكد )أن إد ات انا * 


لآثر: 7*٠‏ - سيرة ابن هشام * : ١١١‏ » وهوتايع الآثار الى آخرها رقم : 4١م‏ 





تفسير سورة آل عمران : ١٠‏ 


نك را ةر اليه ا ل رجو | 
2 هوه ع 0 


03 احطيا 
ان كا 


الله تلك* تفلحون ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله » 
لا تأكلوا الربا فى إسلامكم بعد إذ هداكم له كا كنم تأكلونه فى جاهليتكم ه: 


# # « 
1 


وكان أكلهم ذلك فى جاهليهم : أن" اليجل منهم كان يكون له على الرجل 
مال إلى أجل » فإذا حل" الأجل طلبه من صاحبه » فيقول له الذى عليه المال : 
رم ديئنك وأزيدك على مالك . فيفعلان ذلك . فذلك هو ١‏ الربا أضعافاً 
مضاعفة ) » فتهاهم الله عز وجل ى إسلامهم عه 56 :كك 
«و7؟ ‏ حدثزا محمد بن سنان قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن ابن جر يج » عن عطاء قال ل ا ف ببى المغيرة فى الجاهلية » 
فإذا حل" الأجل قالوا : تزيدكم وترون ؟ فنزلت : « لاتأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة ) . 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال: « يا أيها 
الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة»» أى : لا تأكلوا فى الإسلام إذ هداكم 
الله له» 210 ما كنم تأكاون إذ أنم على غيره » جما لا يحل لكم 2 دينكم. 1" 
ه- حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا 0 عاصم » عن عيسى » عن 
ابن آلى نجيح »عن مجاهد فى قول الله عزوجل : ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافاً مضاعفة » » قال : ريا الجاهلية . 
5- حل ثبى يونس قال» أخبرنا بن وهب قال » سمعت ابن زيد يقول 


. ف سيرة ابن هشام : وهداى الله به»‎ )١( 


. غ من بقية الآثار الى آخرها رقم : ال‎ ١16 ٠ الآثر: 84م/ -سيرة ابن هشام‎ )١( 














تفسير سورة آل عيران : ١٠.‏ 00 
فى قوله : ١‏ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » » قال : كان أنى يقول : إنما كان 
الربا فى ابخاهلية فى التضعيف وف السن 2١١.‏ يكون للرجل فضل دين » فيأتيه إذ 
حل الأجل فيقول له : تقضيى أو تزيدنى؟١'‏ فإن كان عنده شىء يقضيه قضى » ' 
وإلا" حوله إلى السن التى فوق ذلك إن كانتابنة مخاض بيجعلها أبئة لبون ف السنة 
الثانية» ثم حقّةء ثم جتذاعة» ثم رباعياً: 1١‏ ثم هكذا إلى فوق > وف العين يأتيه» (4) 
فإنلم يكن عنده أضعفه فى العام القابل» 0 عنده أضعفه أيضاًء فتكون مئة 
فيجعلها إلى قابل مئتين . فإِن لم يكن عنده جعلها أربعمئة » يضعفها له كل سنة 
أو يقضيه . قال : فهذا قوله : ( لا حك الرياء أضعافاً مضاعفة ) + 


وأما قوله : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » » فإنه يعبى : واتقوا الله أيها المؤمنون » 


أمرالريا فلا تأكلوه » وى غيره مما أمركم به أو ناكم عنه » وأطيغوه فيه - 
) لعلكم تفلحون »» يقول : لتنجحوا فتنجوا من عقابه » وتدركوا ما شبكم فيه من 
0 درك <ا لووك 


اما حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة عن ابن إسمق. : ١‏ واتقوا الله 
لعلكم تفلحون ٠‏ + أى : فأطيعوا الله لعلكم أن تنجوا ما حدر ل اناا 
وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه . ©) 


( )#8 اموه يريد مها أسنان الآنعام» كا سيتبين لك من بقية الأثر 

(0) ف أو تزدف» . 

(") « انخاض» : النوق الحوامل ..و « ابن المخاض » و« ابنة الخاض مغ ما دخل فى السئة الثانية» 
لآن أمه لحقت با مخاض» أى الحوامل . « واللبون » : الناقة ذات اللبن . و ماين اللبون » و « ابنة لبون »» 
ما أ عليه سنتان » ودخل ق السنئة الثالقة  .‏ قصارت أمه لبوا » أى ذَاتَ لبن . و « الحق » و «اللقة» 
البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة . « والحذع » و « الحذعة » ما استكل أر بعة أعوام 1 
فى الخامسة . فإذا طعن البعير فى السادسة فهو « ثى » » وقد سقط هذا من الآسنان الى يذكرها . 
0 » و « الرباعية » للأثى » فهو التى دخل فق السابعة . 

(>) "العين د امال .من1د 

0 9 الآثر : لالاملا - سيرة ابن هشام 1١189 : ٠‏ © وهو تابع الآثار الى آخرها : 4 ملا ء» 
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00 مه 


القولفىتأويلقولهؤوَتمُواً ألثار التي 


قال أو جعر : يقول 55 سنن - تقر أيا المزمين © النار أن 
تصلوها بأكلكم الربا بعد مب إياكم عنه > الى أعددتها لمن كفر لى » فتدخلوا 
مد خلتهم بعد إيمانكر لى » 210 بخلافكم أمرى 6 وترككم طاعي 215 


- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ١‏ واتقوا 


النار الى أعدت للكافرين » » الى جعلت دارًا لمن كفرلى .'"» 


القول فى تأويل قوله (١‏ 
0 
اده 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا اللهء أيه المؤمنون » فها تهاكم 
عنه من أكل الر با وغيره من الأشياء 3 ٠»‏ وفيا أمركم به الرسول : يقول : وأطيعوا ا اليسول 
أيضاً كذلك > و لعلكم ترحمون  )‏ يقول : لبرحموا فلا تعذبوا . 


وقد قيل إن ذلك معاتبة من الله عز وجل أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين خالفوا أمره يوم أحد ء فأخدُوا بمراكزه البى أمروا بالثبات عايها . 
1 
#ذكر مرتقال ذلك 
- حدنتا ابد حك غال ‏ دنا سايم 2 عد افد او د ا 
2 عن ابن فى 00 


)١ (‏ ف المطبوعة : « مداخلهم » بالجمع » وأثبت ما فى امخطوطة . 
0 الأثر : ماح -سيرة ابن هشام م : ١١:‏ تايع الآثار الى آخرها : اهلا 














تفسير سورة آل عمران © #م و مم١‏ 000 
الله والرسول لعلكم ترحمون ) » معاتبة للذين عصوًا رسوله حين أمرهم بالذى أمرهم 


به فى ذلك اليوم وى غيره ‏ يعنى : فى يوم أحند . ” 


القول فى تأويل قوله ( وَسارِمُو أ ١‏ إل مَعْفِرَةَ ين 
وَجَنْةَ 6 رت رض عدت لقن © 


قال أبوجعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « وسارعوا )» وبادروا وسابقوات (؟) 
« إلى مغفرة من ربكم ) » يعبى : إلى ما يسثر عليكم ذنوبكم من رته » وما يغطمها 
عليكم من عفوه عن عقوبتكم عايها > ( وجنة عرضها السموات والارض 20 يععى 8 
سارعرا 21 إن كسم اعرف ا السعوات والأار مل 


ذكر أن معبى ذلك : وجنة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين السبع 6 


إذا ضم بعضها إلى بعض . 
+ دك ان فالاترك: 

حدثنى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : ( وجنة عرضها السموات والأرض » » قال : قال ابن عباس: 
تُقرن السموات السبع والأرضون السبع » كما تقرن الثياب بعضها إلى بعض ٠‏ فذاك 
عرض الحنة . 

وإما قيل : « وجنة عرضها السموات والأرض »؛ » فوصف عرضها بالسموات 
والأرضين » والمعنى ما وصفنا : من وصف عرضها بعرض السموات والأرض » 


. الى١6‎ : تابع الآثار الى آخرها‎ » ١١0 : « الآثر : ومحم"  سيرة ابن هشام‎ )١( 
١٠:10 (؟) انظر تفسير « سارع » فذما سلف‎ 
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2-2 وعم 
تشبيهاً به فى السعة والعظم » كنا قيل : 9 مَا خلة 
وَاحِدَةٍ 4 [سو رةلقمان ١8:‏ ] » ا : إل كبعث نفس واحدة 8 ا قال الشاعر 


7 - 


2 0-5 ل 1 
كان 0 بحنوب سلى لعام قأق شق يال 


أى : عذيرٌ نعام » 2 قال الآخر : 


10 8 50 جه 640 
حميت “يغام رَاحلت ع]] ! . وَمَاهى» وَيْبَ يب غير ك» » بالعناقر 


يريد : صوت عناق 
ع ع0« 


قال أبو جعفر : وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له : 
١‏ ) هوشقيق بن جره بن رياح الباغلى » وينسب لأعثى باهلة » والنابغة خطأ . 
(؟) الكامل , : 195 »© مسجم البلدات ( سل ) » واللسان ( فرق) ( سلل) » وكات شقيق بن 


جز قد أغار عل بنى ضبة بروضة سل وروضة ساجر اتاد لحكل دوصية وعلى يعكل وتم 


حلفاء متجاورون - فهزمهم » 01 


ذات قرار ومعين » . 
أنم إل » وإما أراد : مأ قد 
لم إليه اجام لصت و 3 76 


1 0 
7 راجا صنعوا . وقوله : « جر يفا » أى 


أفلت وقد كاد يقضى ويهلك . والعذير : الحال . يقول كأن حالم حال نعام ى أرض قفر يصوت 
مذعوراً » هزموا وتصاعحوا . والقفار حمع قفر » يقال : « أرض قة ار » » يوصف بالجمع . 


(*) هو ذو الحرق الطهوى . 


(4 ) سلف تخريه وشرحه فى * : 











تفسير سورة آل عمران : مم١‏ 1 
هذه الخنة عرضها السموات والأرض » فأين النار؟ فقال : هذا النهار إذا جاء » 
أين الليل . 
» ذكر الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره . 


» حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» أخبرف مسلم بن خالد‎ 1١ 
عن ابن خثم » عن سعيد بن أنى راشد » عن يعلى بن هرة قال : لقيت التنوخى‎ 
ل هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رامين كار نلا كن أرزن‎ 


قال : قدمت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل » فئاول الصحيفة رجلا 


عن يساره . قال قلت : من صاحيكم الذى يقرأ ؟ قالوا : معاوية . فإذا كتاب 
صاحبى :( إنك كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين » ”2 فأين النار ؟) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- سبحان الله ! 
فأين الليل إذا جاء النهار؟ 70) 


)١(‏ ف المطبوعة : « قد أقعد » . وهو خطأ لاشك فيه»وفى تفسير ابن كثير ؟ : 4٠‏ "0 قد فسد عع 
وهو حسلل ارا ولكية رجح عندى أن نص الطبرىهنا قد « فند» ( بضم الغاء وتشديد النون المكسورة مبنياً 
: قد نسب إلى الفند ( بفتحتين) وهو العجز » والحرف وإنكار العقل م 
ر » ولم يرد ذلك إ مما أراد الكير وام 
( بالبناء المعلوم ) ء وأفنده الكير : | 
كبيراً قد بلغ الفند أ وقرب » . 
)ف الل ارظن عر 
وكا : «فإذا كان كتبت تدعو » » 
ومثله فى خير د ل 

0 الحديث : -- لامسل 1 بن خالد»: هو و الزنجى المحى الفقيه » شيخ الإهام الشافعى . 
وهو فى نفسه صدوق > ولكنه يخطى. ا فى روايته » حى قال البخارى : « متكر الحديث » ولذلك 
رجحنا تضعيفه فى المسند : >١7‏ . 

أبن خثم - بضم الحاء المعجمة ثم فتح ألثاء المثلثة : هو عبد الله بن عمان بن خثم » مضت تر حته 
901 

سعيد بن أب راشد : فى النهذيب 4 :. 55 ويقال : ابن راشد . روى عن يعل بن مرة التق » 
وعن التنوخى النصرافى رسول قيصر » ويقال : رسولٍ هرقل . وعنه عبد الله بن عمّان بن خشيم . ذكره ابن 
حبان فى الثقات » قلت : وق الرواة سعيد بن أن راشد » أو ابن اعد اشر وال 

6 























تفسير سورة آل عمران : ١"‏ 


؟#م ‏ حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » 


ثم نقا لى طابع البذيب هامشة عن الأصل الذى يطبع عنه عنه . وجعل رقمها عند قوله 7 
ا ل 2 أسم متأخراً » عن هذا يقال له أبو محمد المازنى » المماك » مذكور ى 
كا االقاء : ليت عليم» 1 ا 

وهذا تخطيط عجيب من الطابع . فالهامشة أصلها هامشتان يقيناً » كل مهما فى موضع » كما 
هو بدهبى . 
فإن قوله : : «أسل متأخراً » هو المناسب لقوله « النصراف » . وأما ما بعده » فإنه يريد به أن « سعيد 


ابن قا "أو داكن أن بعكم متاكسر عن لانم الذى يروى 'عن رسول قيصر » وأن هذا 7 


هو الذى كنيته واب عا لنانق فى السماك » .. وهو مرجم ف فق الكبير للبخارى 481١/1/5‏ » وقال 
كر الحديه روك وزر كيه بابن أن لكام //ة ٠١-‏ برق : ٠‏ » وترج قبله » برقم نا 
سعيد بن أن راشد » وأنه صان © وترجم يعدهما برقم : ١م‏ « سعيد بن راشد المرادى » - وهو متأخر 
ى الاصابة م : +4 الضحان ء ثم قال فق آخر الار حمة + وأوأما سعيد بن الى راشد 
ن عبان بن خشيم » روى عنه عن رسول قِيصر حديعاً - فأظنه غير هذا » . 
وترجم الذهى ف“ الميزان ١‏ : 7" ثلاث تراجم » فرق بيها » :وين ضعف «سعيد بن راشد المازف 
السماك » . وكذلك صنع المافظ فى لسان الميزان م : 507 58-7 
سايق ا راق الماك » الضعيف : ترحمه ابن حبان ف المخروحين » برقم مومع ء وأساء 


فى راشد» الذى هنا - هو الصحاف . وأنه روى هذا عن التنوغى 


فى الصحاقف المغروق . وعندى أن ذكره فى هذا الإسنادمقحم خطأ » 07 
رقِل : لم أجد له ترحمة » إلا ذكره ه هذا الوصف وأنه روى عنه سعيد بن أفى راشد » 


وإلا الكلمة الى نقلها طابع البذيب عن 0 أصله 


ى النه ى صل الل عليه ول ل نامسلما » 


انظر يط الراوئ ع" صن + 


أتكون صررئكة: مقتتولة "١‏ لأنة" كار ناتسلباً ين 7الأداء 6 أعنى التبليغ وا والتحديث ©» وإن 


كان كافراً حين التحمل » أعنى الرؤية وسماع ا يفنا كذرايك الاوك لاك الالر 21 


وهذا الحديث طرف من حديث طويا فى قصة » رواه الإمام أحمد و ف امد ا 4 ب 


ويل 


ص 441 - 445 حلي ) ؛ عن إسحق بن عيبى - وهو الطباع - عن يي بن سلم + وهو الطائق ع 
« عن عبد الله بن عمّان بن خثيم » عن سعيد بن أى راشد » قال : رأيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول الله 
صل الله عليه وس » بخمص » كانه 1 للك فنع يراك قد باز تدارا رولا 0 لأ 


إلى آخر القصة 














تفسير سورة آل عمران : م١‏ 8 


حدثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شباب : أن ناساً من اليهود 


سألوا حمر بن الخطابت عن و جنة عرضها السموات والآرض .0 ء .أين النار ؟ قال١:‏ 
أرأيم إذا جاء الليل » أن يكون اللهار؟ فقالوا : اللهم ترعت مشله من التوراة! 217 
8 حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
بشعبد اانا عق تنا بن مالم عن طارق بن شهاب : أن عمر أتاه ثلاثة نفر من 
أهل نجران » فسألوه وعنده أصحابه فقالوا : أرأيت قوله: « وجنة عرضها السموات 
والأرض.» » فأين النار ؟ فأحجم الناسء فقالعمر : أرأيتم إذا جاء الليل » أين 
يكون النهار؟ وإذا جاء النبارء أين يكون الليل ؟ فقالوا : نزعت مقّلها من التوراة . 
4- حد ثنا ابن المتى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » أخيرنا شعبة » 
عن إبراهيم بن مهاجر » عن طارق بن شهاب » عن تمر بنحوهء فى الثلاثة الررهط 
الذين أتوا حمر فسألوة < عن جنة عرضها كعرضل السموات والأرض © عثل حديث 


ابن مس . 


وقد نقله الحافظ ابن كثير فى التاريخ ه : » عن المسند - بطوله ‏ و بإسناده » 
وأشار إليه و 500 
وقد وقع ى نسخى المسند - المطبوعة أخطو 
خطأ من الناتمين . وثبت على الصواب فى تاريخ 
فهذه رواية يحى بن سليم الطائى عن 5 
ومع منه هذا الحديث . 
وى بن سم :سيق توثيقه فى !د ' 
حفة كلا ذعك أنه ركان أحفظا من مس بن ل 
فقد شبد أحمد ليحى بن سلم بأنه ,« كاد ن قد أتقن حديث ابن خثم 0 . 
فعن ذلك قطعنا بأن زيادة « عن يعلى بن مرة » - 4و فى إسناد الط لطبرى هذا - خطأ ووهم . والراجح 
أن اللطأ من مس بن ,خالد . 
ورءاية الطبرى - هذه - ذكرها ابن كثير فى التفسير « : +4٠‏ - ١4؟‏ ء والسيوطى + : ١ل‏ ء 
وم ينسها لغيره . 
)١(‏ ف المطبوعة : « مثله من التوراة » » وق المخطوطة « فثله » » وصواب قراءتها ها أثبت . 
يقال : م انتزع معى جيدا ونزعه » » أى استخرجه واستنبطه . 





تفسير سورة آل عمران : ١88‏ 
هعم - حدثزا مجاهد بن موبى قال حدثنا جعفر بن عون قال » أخيرنا 
الأعمش + عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من البهود 
إلى عمر فقال : تقولون: « جنة عرضها السموات والأرض »» أين تكون النار؟ فقال 
له عمر : أرأيت النبار إذا جاء أين يكون الليل ؟ أرأيت الليل إذا جاء » أين يكون 
اللهار؟ فقال : إنه لمثلها فى التوراة » فقال له صاحبه: م أخبرته ؟ فقال له طاحية: 


ذلك إن يكل موقن 


ىئ 
برقان قال » حدثنا يز يد بن الأصم : أن رجلامن أهل الكتاب ألى ابن عباس 


عم ل حل 


أحمد بنحازم قال اأخيرنانا:وا نعم قال» حدثنا جعفر بن 


فقال : تقولون :« جنة عرضها السموات والآرض 0 فأين النار ؟ فقال ابن عباس : 


أرأيت اليل إذا جاء » أين يكون النهار ؟ وإذا جاء النهار » أين يكون الليل ؟ 23 


(1) اخديث : كعىم 
الحزرى : ثقة صدوق » وثقه ابن معين 

يزيد بن الآصم بن عبيد البكائى: تابعى ثقة اح بر لكت الحارك ١‏ اسك مجارية أم المؤمنين . 
وعبد الله بن عباس هو ابن خالته . 

ووقع ف .المطبوعة هنا « يزيد الآصم » ء وهو خطأ . «الآصم م له 

وهذا الحديث رواه يزيد بن الأصم عن اين خالته ابن عباس » موقوة .أوالإستاد 
إليه صحيح . 
إليه صصيح 

وقلا رؤاه أيضا يزيد » عن ألى هريرة ع مرة ل : « جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وس » 
فقال + يا محمد » أرأيت جنة عرضها السموات والأرض » فأين النار ؟ فقال الى صل الله عليه وسلم : 
أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس قىء ء أين جعل ؟ قال : » قال : فإن الله يفعل ما يشاء» . 
رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم : ٠١‏ بتحقيقنا » فى المستدرك ١‏ : 5م - من حديث يزيد 
ابن الأصم عن أن هريرة . يقال الام اوعفد عق عر مم لكين ار ال لاغ 
لدذاغلة ن! ووافقه الندي- 


وكذلك رواه البزار من حديثه . نقله عنه ابن كثير 8 : 4١‏ © بنحوه . 

وذكره اطيثمى فى مجمع الزوائد + : بربمم » وقال : « رءاه البزار » ورجاله رجال الصحيح ف 
وذ كره السيوطى ١ : ٠”‏ »ء ونسبه للبزار وا حا ك فقط . 

وأما الموقوف عل ابن عباس » فقد نقله ابن كثير + : 74١‏ » عن هذا الموضع من الطبرى . 


وذكره السيوطى + : 7١‏ » ونسبه إليه و إلى عبد بن حميد . 











تفسير سورة آل عيران : ١#‏ » 4م١٠‏ نا 
قال لبو الحعفدى 2" واما-قوله +( أغلات اللحقين 4 )اقانة ال أن اليد ال 
52 9 3 : 0 2 
عرضها ‏ كعرض|السمروات 8 » أعدها الله للمتقين » الذين اتقوا الله 
فأطاعوه فها ها أمرهم وباهم » 0 فلي يتعدوا حدوده » ولم رن فى واجب حقه علهم 
د ال 


1 ابن حميد قال» حدثنا سلمة؛ عن اين إدى قال : م وسارعوا 
1 


إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأأرض أعدت للمتقين »» 


لمن أطاعنى وأطاع رسولى ٠.‏ , 


ى اا 


ع 


0" امال قوله جل اناوه + ع ينفقو 
ارالك كفن "لمك "والناد ' 


قال أب وا جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « الذين ينفقون فى السراء والضراء » » 
أعدت الخنة اله 


فى اعركها |الشموات والارضن للمتقين » وهم المنفقون أمواهم فى شبيل 


الله » إما فى صرفه على محتاج » ؛ وإما فى تقوية متضعف على الموض لكهاده ى 
سبل الله 250 

وأما فى قوله : .« فى السراء » 0 ا نكتزة المال رخا 
العية 


يش . جعي 


20020 الأثر : /انام, - سيرة ابن هشام م 60 وهومن مام الآثار الى آخرها + ونملا. 
وكان ف المطبوعة : « أى ذلك لمن أطاعنى » » وهو إن كان مستقما على وجه » إلا أن نص ابن هشام 
أشذ استقامة على مهاج المعى فى الآية » فأثبت نص ابن هشام . هذا مع قرب التصحيف فى « دارا » إلى 
واذلك 6 ::فن أجل هذا وجبحك بما ق:طرة انمه 


ل لفسا ار اراك اا تلاس لسن : الذى قد ضعفت دابته . 





تفسير سورة آل عيمران : ١74‏ 


( والسراء » مصدر من 0 : « سرنى هذا الآمر مسرة وسروراً ( 


. 2# .4# 01 . 5 50 2 
« والضراء ) مصدر من قوم : وقد 1 فلان فهو آذ أصابه الضر » 
رذلك إذا أضانه الف ١‏ واقيك ى ل ا 
88 - حدثنا محمد بن سعد قال حدثئى ألى قال ء حدثى عمى قال » 
حدثى ألى 0 أبيه عن ابن عباس قوله : « الذين ينفقون فى السراء والضراء ) : 


يقول : فى العسر واليسر 


فأخبر جل ثناؤه أن اللكنة التى وصف صفتها ء لمن اتقاه وأنفق ماله فى حال 
الرخاء والسعة » 2١0‏ وى حال الضيق والشدة» فى سبيله . 


»# 0# # 


وقوله (٠‏ والكاظمين. الغيظ 60 بع : والخارعين الغيظ عند امتلاء 
نفوسهم مله . 

يقال منه : اك ادن لط 2 5-1 2 فشمط نفيه دن أن ممق 
ما هى قادرة” على إمضائه » باستمكانها من غاظها » وانتصارها ممن ظلمها . 

وآصل ذلك من «كظم القربة »» يقالمنه: « كظمت القربة)» إذا ملأتا ماء . 
و «فلان كظم” ومكظوم” )» إذا كان ممتلتاً غمًا وحزناً . ومنه قول الله عز وجل : 
سك ا سن الحُرّنر فم كفل 147 سورة يوست 84 ]© ع 
من الحزن . ومنه قيل خارى المياه : « ص )» لامتلائها بالماء . ومنه قيل: لدت 
يكظمه ) يعبى : بعجارى نفسه . 


)١ (‏ انظر تفسير « الضراء » ذما سلف م : ٠و"‏ 898 . 
)0 خا ل ان الها )الى ركان عات ايا 











تفسير سورة آل عمران : ١84‏ 6" 


و« الغيظ ») مصدر من قول القائل : « غاظى فلان فهو يغيظبى غيظاً » » 
وذلك إذا أحفظه وأغضبه . 


وأما قوله : م والعافين عن الناس )» فإنه يعبى : والصافحين عر الناس عقوية” 
و3 ال د لاسن اام بون ار ماسر مود 


ذنوبهم إلهم وهم على الانتقام منهم قادرون » فتاركوها 3 : 


وأما قوله : « والله يحب المحسنين » » فإنه يعنى : فإن الله يحب من عمل ببذه 
الأمون الى ,وصت أنه أعد للعاملين ا ادن الى عرضها السموات والا رن 0 
والعاماون بها هم ١‏ امحستون » » وإحسائمم» هوعملهم بها » كا  :‏ 

حلثنا اين حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إ#دق : «١‏ الذين 
ينفقون فى السراء والضراء » الاية» « والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » » أى : 
وذلك الإحسان » وأنا أحب منعمل به . 17) 

- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
يحب المحسنين) » قوم أنفقوا فى العسر واليسر » والمتهد والرخاءة» فن استطاع أن 
يغلب الشر بالخير فليفعل» ولاقوة إلا بالله . فنعتدت والله يا ابن آدم » الدرعة 
نجترعها من صبر وأتت مغيظ » وأنت مظلوم” . 

601- حدثبى موسى بن عبد الرحمن قال » حدثنا محمد بن بشر قال » 
حدلنا خرار أأبواً رجاء » عن الحسن قال : يقال يوم القيامة : ليقم من كان له 
على الله أجر. فا يقوم إلا إنسان عفا » ثم قرأ هذه الآية : ١‏ والعافين عن الناس 
والله حب المحسنين) . (9) 


)١(‏ الآثر: وسمم»* سيرة ابن هشام . : ١١6‏ وهومن تمام الآثار الى آخرها : 8010لا 


0 الآثر 84 - اإرمويئ بن عبد الرحمن» المسروق » سلفت تر حمته برقم ايا 
و « مد ين بشر بن الفرافصة العبدى » مضت تر جمته أيضاً برقم وان حر ل0 ار أبو رجاء» 
هو « محرز بن عبد الله الحزرى » » مولي هشام بن عبد الملك . ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : «كان 
يدلس عن مكحول » . 





تفسير سورة آل عمران : 4 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
داود بن قيس ؛ عن زيد بن أسام » عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الخليل » 
عم له »ء عن أى هريرة قى قوله : « والكاظمين الغيظ » : أن النى صلى الله 
عليه وسام قال : من كظٍ غيظاً وهو يقدر على إنفاذه » ملأه الله أمنآً وإيمانة . 27 
4 حدثى حمل بن سعد قال» حدثى ألى قال ء» حدثى ععى قال » 


حدثى أى» ع أبيه » عن اين عباس قوله: م والكاظمين الغيظ » إلى ١‏ والله يحب 


عن اسقاعر 


المحسئين » ء ذ١‏ الكاظمين الغيظ ) كقوله : + وإذا م ع م يمرون 4 


6 الحديث : 784٠+‏ - داود بن قيس الفراء : سبق توثية فى :8و"اله. 

زيد بن أسل : تابعى ثقة معروف » , 

وأما عبد الحليل » الذى ذكر غير منسوب ٠‏ إلا بأنه من أهل الشام - : فإنه مجهول . وعمه أشد 
جهالة منه . 

وقد ذكره الذهى ق الى يزان » «الحافظ ى اللسان »> فى ترحة «عبد الحليل » » وقالا : «قال 
البخارى : لا يتابع عليه » . 

وتّرحمه ابن أنى حاتم #«/ ١‏ /رم” » وقال : « روى عنه داود بن قيس . وقال بعضهم : 
أبْنَ قيس '6"غن زيد بن أسل » . أى كثل رواية الطبرى هنا . 

وهذا الإسناد ضعيف » لهالة اثنين من رواته . 

وقد نقله ابن كثير + : 744 » عن عبد الرناق » يه . 

ونقله السيوطى 07١ : ١‏ 78 © وتسبه لعبد الر 

وذكره فى الخامع الصغير : 8945017 © ونسبه لابن أني الانيا فى ذم 0 :عل الت لمرو 
فكان عجباً !! 

وق معناه حديثان » رواهما أيو داوذ : 4/79 ع عن سبل:بن معاذ ين 0 0 أبيه 2 

ب » عن رجل من أبناء الصحابة » عن أبيه . 
فى المسند : 5114 » عن على بن عاصم » عن يوس بن عبيد » أخيرنا الحسن 2 

د قال رسول الله ضل الله عليه وسل : ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة 
غيظ » يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى » . 1 

وهذا إسناد صحيح . 

ونقله ابن كثير م : 744 ع من تفسير ابن مردويه . من طريق على بن عاصم » عن يوس بن 
عبيد »© يه . ثم قال «ورواه اين جزير .. وكذا رءاه اين ماجة » عن يشر بن عمر » عن حماد بن 
سلمة » عن يوئس بن عبيد » يه »4 . 

فنسبه ابن كثير - فى هذا الموضع - لرواية الطيرى . ولم يقع إلينا فيه ى هذا الموضع. . فلا ندرى 
أرواه ابن جرير فى موضع آخر » أم سقط هنا سهواً من النامين ؟ فلذلك أثبتناه فى الشرح احتياطاً 











تفسير سورة آل عمران: ١4‏ » م١‏ 1" 


[ سورة الشورى : 0" ] » يغضبون فى الأمر لووقعوا به كان حرا ٠‏ فيغفرون كم 
يلتمسون يذلاك وجه الله > « والعافين عنالناس ) كقوله إولآ ان أو ُو الفضلٍ 
0 أن قر ا 1 ان لنور :؟؟]» 


ع 5 


يقول : لا تقسموا ا على أن ن لا تعطوم من النفقة شي » واعفوا واصفحوا . 


القول فى تأويل قوله ( وَأَلَدنَ 00 : 
امار ا لوه لوبهم وَمَن 


00 


و 0 1 4 كَمَلوا وهر ا 0 1 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : « والذين إذا فعلوا فاحشة )2 أن اكنة 
الى وصف صفها أعدت للمتقين » المنفقين فى السراء والضراء » والذين إذا فعلوا 
فاحشة . وجميع هذه النعوت من صفة « المتقين) » الذين قال تعالى ذكره: « وجنة 
عرضها السمرات والارض أعلاك المنقين 20 كا ل 

4- حدث| الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا جعفر 
ابن سلهان؛ عن ثابت البنانى قال : سمعت اسن قرأ هذه الاية : « الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » » ثم 


قرأ : ١‏ والذين إذا 0 فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » 
إلى « أجر العاملين » » : إن هذين النعتين لنعت رجل واحد . 


ه- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد : 
« والذينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم »قال : هذان ذنبان» ٠‏ الفاحشة »»ذنب» 
د ( ٍ ٍ 


« وظلموا أنفسهم » ذنب . 





تفسير سورة آل عمران : ه ١"‏ 
أما « الفاحشة » » فهى صفة روك » ومععى الكلام : والذين إذا فعلوا فعلة 


فاحشة . 


#0 


ومع ( الفاحشة )القعلة القبيحة الكارجة عما أذ ن الله عز وخل فيه . وأ 
معى 3 - 1 ا ا 


« الفحش ») ٍ القبح 6 والحروج عن الحد والمقدار فى كل شىء . ومنه قيل للطويل 
المفرط الطول : « إنه لفاحش الطول ») » يراد به : قبيح الطول» خارج عن المقدار 
المستحسن . ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد : « كلام فاحش » » وقيل 
للمتكلم به : م أفحش فى كلامه ) » إذا نطق 0 0 

وقيل : إن ١‏ الفاحشة » فى هذا الموضع » معبى بها الزنا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5ل حدثنا العباس بن عبد العظم قال » حدثنا حبان قال » حدثنا 
حماد » عن ثابت » عن جابر : ١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة )» قال: زنى القوم 
ورب الكعبة . 

لت 1 ال لت دافا 2 لخدا أشاط © عر التق 
« والذين إذا فعلوا فاحشة ) » أما « الفاحشة )» فالزنا . 

وقوله : ١‏ أو ظلموا أنفسهم )26 يعى به : فعلوا بأنفسهم غير الذى كان ينبغى 
هم أن يفعلوا بها . والذى فعلوا من ذلاث» ركومم من معصية الله ما أوجبوا لما به 
عقوبته سي 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى »عن سفيان .عن منصور » 
عن إبراهم قوله : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )» قال: الظلم من 
الفاحشة » والفاحشة من الظلم . 


)١ (‏ انظر تفسير « الفحشاء» فيا سلف "م : م.م/4 : 

















تفسير سورة آل عمران : ه"١‏ 51 

وقوله : « ذكروا الله )» يعبى بذلالك : ذكروا وعيد الله على ما أ | من معصيتهم 
إياه > ١‏ فاستغفروا لذنوبهم )2 يقول : فسألوا ربهم أن يستثر علهم ذنوهم بصفحه 
م عن العقوبة عايها > ١‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؛» يقول : وهل يغفر الذئوب 
أى يعفوعن راكبها فيسترها عليه إلا الله > ١‏ ولم يصروا على ما فعلوا»» يقول : 
ولم يقيموا على ذنو بهم ابى أتوها ؛ ومعصيتهم الى ركبوها > ١‏ وه يعلمون )» 
يقول : لم يقيموا على ذنو بهم عامدين للمقام عليها وهم يعلمون أن” الله قد تقدم 


بالمى عمها 2 وأوعد عليها العقوبة” 0 كا 


وذكر أن هذه الآبة أنزلت خصوصاً بتخفيفها ويسرها أُمسَناء ('اما كانت 
بنو إسرائيل ممتحنة به من عظم البلاء ف ذنوبها . 

64- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء بن ألى رباح : أنهم قالوا : يا نبى الله بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا ! كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كقارة ذليه مكوية ى عدة بأل 
« اجدع أذنك ) ٠6‏ اجدع أنفك » » « افعل » ! فسكت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » فنزلت : ١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 


أعذت للمتقين » إلى قوله : ١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م أخبركم 0 


من ذلك » ؟ فقرأ هؤلاء الآيات . 


6٠‏ حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى عمر بن ألى خليفة 
العبدى قال » حدثنا على بن زيد بن جدعان قال : قال ابن مسعود :دكات 
)١ (‏ ف المطبوعة : « أمنا».» مكان ( أمتنا » » أخطأ الناشر الأول قراءتها » لأنها غير منقوطة 


فى امخطوطة » وقوله : «أمعنا لصوت "© المفعول يك لقوله ا ار الحصرطا 211010 : قد خص الله بتخفيفع 
وإيسرها معنا" 





3 


1 تفسير سورة آل عمران : هلا 
بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته » فأعطينا خيراً من 
ذلك » هذه الاية . ( 

-١‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا بحبى بن واضح قال » حدثنا 
جعفر بن سلوان » عن ثابت البنانى قال : لما نزلت : « ومن يعمل سوعًا 1 يظلم 
نفسه ) ©» كى إبليس فزعاً من هذه الاية 7 

- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
جعفر بن سلوان عن ثابت | لبئاى قال : بلغى أن إبليس حين نزلت هذه الاآية : 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » )» بكى 

وم حدثزا محمد بن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة قال »معت عفثمان مولى آل ألى عقيل القثنى قال: سمعت على بن ربيعة 


يحداث » عن رجل من فزارة يقال له أسياء نوا : ابن أسهاء ‏ ء عن على قال : 


كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسام شيئاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى 


[ منه ] » فحدثى أبو بكر وم رو د صلى الله عليه وسلم 
قال :ما من عبد د قال شعية : وأحسبه قال : مسلا يذنب ذنيا » ثم يتوضاً » 
0 00 
ثم يصلى ركعتين » ا لذلك الذنب [ إلا" غفر له ] - وقال شعبة : وقرأ 
3 - ع .6 َِ 00 
5 1 ل ا : 2 
إحدى هاتين الايتين : # من يعمل سوا جز بوش َ والذين إذا فعلوا 


فَأحشّة أو' ظَُا انس 4. 53 


00 الأثر : ٠6م"‏ - و عمر بن أبى خليفة العيدى » » واسم « أفى خليفة » : « حجاج بن 


عتاب » » ثقة مات سنة 189 » مترجم فى النبذيب » وكان فى المطبوعة وا مخطوطة : « عمر بن خليفة » 
تاحطان 
00 الحديث : موىم*7 - عمّان مولي 


1 


ل أب عقيل الفقى : هو عمّان بن المغيرة مولي ثقيف . 
وسيأق باسم أبيه ى'الحديث التالى لهذا . وهو ثقة » وثْقه أمد. » وابن معين وغيرهها . 

على بن ربيعة بن نضلة الوابى الأسدى : تابعى ثقة » روىإله الشيخان وأصحاب السان 

ا هكذا شك فيه شعبة . وغيره م يشك فيه . وهو أسماء بن الح الفزادى كا 
سيأق فى الإسناد التالى لهذا . وهو تابعى ثقة » وثقه العجل وغيره . وت رمه اين.أن حاتم ١/0‏ /ه؟" » 


فل يذكر فيه جرحاً . 











تفسير سورة آل عمران : ه١٠‏ انا 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى- وحدثنا الفضل بن إنمق قال » 
حدثنا وكيع- عن مسعر وسفيان » عن عمان بن المغيرة الثقتى » عن على بن ربيعة 
الوالى » عن أمماء بن الحكم الفزارى » عن على بن ألى طالب قال : كنت إذا 


سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسم حديثاً نفععى الله بما شاء منه » وإذا حدثنى 


عنه غيره استحلفته» فإذا حل لى صدفته . وحدثى أبو بكر» وصدق أبو بكرء 


أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل يذنب ذنباً » ثم يتوضأ » 


م يصلى - قال أحدهما : ركعتين » وقال الآخر : ثم يصلى > ويستغفر الله » 


إلا غفر له ابلك 


وترجمه البخارى فى الكبير ١/؟/روه‏ » وأشار إلى روايته هذا الحديث » ثم قال : «ولمَ يتابع 
عليه . وقد روى أصحاب النى صلى الله عليه وسم بعضهم عن بعض »© فل يحلف بعضهم بعضاً » . وهذا 
لا يقدح فى صحة الحديث » كا قال الحاقظ المزى . 

والحديث رواه الطيالمى » عن شعبة » بهذا الإسناد . وهو أول حديث فى مسئده المطبوع . 

ورواه أحمد فى المسند » برقم : 48 © عن محمد بن جعفر » عن شعبة » به . 

ورواه أيضاً » برقم : » عن عبد الرحمن بن مهدى ©» عن شعبة . 

نلاء يع 2 برقم 8 عن أن اكاعل 2 عن أب عوانة : عن عبان بن أى ززعة عناعل 
ابن ربيعة : و «عمّان بن أفى زززعة » : هو عيّْان بن المغيرة الثقتى . 

وكذلك رواه الترمثى ١‏ اه : 4.5 بشرحنا ) ١‏ عن قتيبة » عن أل عوالة . 
وكذلك رواه أيضاً فى كتاب التفسير 4 : 84 » بهذا الإستاد . 

وقال فى الموضع الأول : «حديث عل حديك حسن ء الا تعرفه إلا من هذا الوه 6 من ادي 
عمّان بن المغيرة . وروى عنه شعبة وغير واحد » فرفعوه مثل حديث أ عوانة . ورواه سفيان الثورى 
ودر فارتقا » ولم يرفعاه إلى البى صل الله عليه وس » ! وقال نحو ذلك ف الموضع الثانى . 

كأنه يريد تعليل المرفوع بالموقوف . وما هى بعلة . 

ولكنه وهم - رجه الله اوها شديداً ما نسب إلى مسعر وسفيان . وها هى ذى روايهما عقب هذه 
الرزمابة 4 امرفوعة اأيفنا ات لعل له عذن] 1ن 5 ينانا نيا رشقت لذ قرف 7 

. الحديث : :هم”7*؛ - هو تكرار للحديث السابق » ولكنه مختصر قليلا‎ )١( 

والفضل بن إسمق ‏ شيخ الطبرى : لم أعرف من هو ؟ ولم أجد له ترجمة . ولعله محرف عن اسم آخر. 

فاديك امن هذا الفجه رراء أجد ى المسكك » برقم : ؟ » عن وكيع » عن مسعر وسفيان » بهذا 
الإستاد ‏ مرفوقا ينا "فهو ابره عل الترمتى ادعاءد رات سفيان ومسعر] ارو ياء ترؤيفا - 


وقد نقله ابن كثير ٠١‏ : 545 » عن رواية المسند هذه . ثم قال : « وهكذا رواه على بن المدييى » 





1 تفسير سورة آل عمران : ١/0‏ 


هه- حدأنا الزبير بن بكار قال » حدثى سعد بن سعيك بن أى سعيك 


المقبرى » عن أي عن جده» عن على بن ألى طالب أنه قال: مآ حدثئى كم 


عن رسول الله صلى الله عليه وسام إلا سألته أن يقسم ل الله لبهكو سعه من ,رشو 


الله صلى الله عليه وسلم » إلا أبا بكر » فإنه كان لا يكذب . قال على رذضى الله 


ما 


ع فجدتي أروا بكراآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد يذنب 


ذنباً » ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتوضا » ثم يصلى ركعتين » ويستغفر الله من ذنبه 


ذلك » إلا غفره الله له : 7) 


وأما قوله : « ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) فإنه كا بيئا تأويله . 
وبنحو ذلك كان أهل التأويل يقولون : 
- حدثنا ابن حميد قال !سكنت سلمة قال 7ع لحتنا اب اك 


( والذين إذا فعلوا فاحشة » » أى : إن أتوا فاحشة > و أوظلموا أنفسهم» بمعصية» 


والحميدى » وأبو بكر بن أنى شيبة ؛ وأهل السئن » وابن حبان فى صحيحة » «البزار ٠‏ والدارقطى - 
من طرق عن عمّان بن المغيرة » به » . 
وذكره السيوطى « : 707 » وزاد نستبته لعبد بن حميد ؟ وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والبييق 
0 
تدك الللزى ف اللرعيت والترفيت ا ند ,ارام اك عمست ونسية لبمض من بد كرنا اه ام قال 
« وذكره أبن خز يمة فى صعحيحه بغير إسناد » وذكر فيه الركعتين » . 
0 المدية ٠‏ موري - مهنا إساك ثالك لحديث السانن!. ملكنة إناد مع لا 
الزبير بن بكار - شيخ الطبرى : ثقة ثبت عالم بالنسب » عارف بأخبار المتقدمين . وهو ابن أخى 
المصعب بن عبد الله الزييرى » صاحب كتاب « نسب قريش » . 
سعيد بن سعيد بن أن سعيد المقبرى : قال أبو حاتم - فيا روى عنه ابنه ؟/80/1 : «هو فى 
نفسه مستقم »و بليته أنه يحدث عن أيه عبد الله بن سعيد» وعيد الله بن سعيد ضعيف الحديث » ولا يحدث 
عن غيره . فلا أدرى » منه أو من أخيه ؟ ».. 
وأخوه : هو عبد الله بن سعيد المقبرى » وهو ضعيف جداً » رى بالكذب . 


والاسنادان السابقان كافيان كل الكفاية لصحة الحديث » دون هذا الإسناد الواهى 
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ذكروا نبى الله عنها » وما حرم الله عليهم ؛ فاستغفروا لها » وعرفوا أنه لا يغفر 
الذنوب إلا هو. )١‏ 

وأما قوله : « ومن يغفر الذنوب إلا الله )» فإن اسم « الله » مرفوع ولا جحد 
قبله » وإتما يرفع ما بعد « إلا ابإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحدء كقول 


القائل: ١‏ ما فىالدار أحد إلا أخوك » . '' فإما إذا قيل:« قام القوم إلا" أباك »؛ 
فإن وجه الكلام ق ١‏ الآأن ) التصب ٠‏ و« مين" ) بصلته فى قوله : « ومن يغفر 
الذنوب إلا" الله » »معرفة. فإن ذلك إنما جاء رفعاًء لأن معنى الكلام : وهل يغفر 
الذنوب أحد- أو: ما يغفر الذنوب أحد” إلا" الله . فرفع ما بعد « إلا » من 1 اسم ] 
لله » 7" على تأويل الكلام لا على لفظه . 


وأما قوله: « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون »؛ فإن أهل التأويل اختلفوا 
2 تأويل « الإصرار ) » ومعبى هذه الكلمة . 
فقال بعضهم : معبى ذلك : ل يثبنوا على ما أتّوا من الذنوب ولم يقيموا عليه » 
ولكنهم تابوا واستغفر وا » كنا وصفهم الله به . 
ذكر من قال ذلك : 
لاه حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : ١‏ ولم يصرًوا على ما فعلوا وهر يعلمون » » فإياكر والإصرار » فَإبما هلك 
أ 


المصرون» الماضون قندام] ؛ لاتهاهم ممافة الله عن حرام حرمه الله علييمء ولا 


يتوبون من ذنب أصابوه » حت أتاهم الموت وهم على ذلك . 


)١(‏ الآثر : همل ابن هشام م« : ١١526 ١١6‏ - ههو تتمة الآثار الى آخرها 
وما 

(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : غ م0 . 

() ف اخطوطة والمطبوعة : « ما بعد إلا من الله » » والصواب زيادة ما بين | 


: 


د 
لقوسين . 
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- حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) ؟ قال : قداما 


د فى معاصى الله ! ! لا تنهاهم مخافة الله » حبى جاءهم أمر الله . 
8-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : ( ولم يصروا 
ا وا » أى : لم يقيموا على معصيى » كفعل من أشرك لى » 


وقال آخرون : معنى ذلك : ل يواقعوا الذنب إذا همُوا به . 
+ ذكر من قال ذلك : 

- حدئنا الحسن بن يحبى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن | لحسن فى قوله : « ولح يصروا على ما فعلوا » » قال : إتيان العبد ذنياً 
إصرار » حى يتوب . 

» حدئبى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ -١ 
ال‎ 
. قال : ل يواقعوا‎ 


قال راخررن ‏ معي و الإصرار 4 الشسكرت عل الذنت ورك الاسكتار ا 
ذكر من قال ذلك : 
5 حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : 5 يض اا حل نا فدلوا وي رعلخون؟ » أما « يصروا» 
فيسكتوا ولا يستغفر وا 


# ا 


. الى6١ وهو تتمة الآثار الى آخرها:‎ » 1١١١ : * الآثر: وهملا  سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) ف الخطوطة : « قال : لم يصروا» ء لم يفعل غير إعادة لفظ الآية » والذى فى المطبوعة‎ 
. أشبه بالصواب » كا سترى فى ترجيح أنى جعفر بعد‎ 
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قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندنا » قول من قال : 


0 الإصرار نت 2 الإقامة على الذنب ا وترك التوبة فنئه 7 17) ولا معبى لقول 


من قال ١:‏ الإصرار على الذنب هومواقعته »» لأن الله عز وجل ملح برك الإصرار 
على الذنب مواقع الذنت » فقال : « والذين إذا فعاوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 


ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يخفرُ الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعاوا 
وهم يعلمون ٠‏ » ولو كان المواقع الذنب مصرًا بمواقعته إياه » لم يكن للاستغفار 
وجه” مفهوم . لأن الاستغفار من الذنب إِتما هو التوبة منه والندم » ولا يعروف 
للاستغفار من ذنب ل يواقعه صاحبه » وجه” . 


وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أصرً من استغفر »وإن 
عاد فى اليوم سبعين مرة » . 

857 حدثبى بذلك الحسين بن يزيد السبيعى قال» حدثنا عبد الحميد 
الحمانى؛ عن عهان بن واقد» عن أنى نصيرة» عن مولى لألى بكر » عن أنى بكرء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 


)000 فى الخطولة والمابومة: ه أو ترك لتوبة ٠‏ » ولا معي لوضع « أو .وهنا وا لصواب ما أثبت ١‏ 

)١(‏ الحديث : «.مي ‏ الحسين بن يزيد السبيعى ؛ مفى الكلام فى : 5451 بالشك فى 
نسبته « السبيعى » . ولكن فكت نت ناا الكدة نق اخر ا فى هذا الموضع . فلعله شيخ للطبرى لم تصل 
إلينا معرقته . 

عبد الحميد المانى - بكسر ال حاء وتشديد الميم : هو عبد الحميد بن عبد الرحمن المانى الكوق » وهو 
ثقة » وثقه اين ن معين » وأخرج له الشيخان . 

عمان بن وأقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر : ثقة ء وثقه ابن معين . وقال أحمد : « لا أرى 
به بأساام . 


أبو نصيرة - بشم النون وفتح الصاد المهملة - الواسطى : اسمه مسلم بن عبيد . وهو تابعى ثقة . 
والحديث ذكره: ابن >كثير + 0:14:77 من رواية أى يعل + امن طريق عبد اللميد الاق 
با اوكا مدقيف د رليف كن زازبا تمزع زراك حي 11د للا لي فم أرجح . 
قال ابن كثين - يعد ذكره : نواورؤاة أبى داود » والترمذى » والبزار فى مسئده » من حديث 
عمّان بن واقد » وقد وثقه >بى بن معين - به . وشيخه أبو نصيرة الواسطى » واسمه مس بن عبيد © وثقه 
الإمام أحمد » وابن حبان . وقول على بن المديى والترمذى : ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه 


1 ج07( 
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- فلو كان مواقع الذنب مصرًا » لم يكن لقوله: « ما أصرً من استغفر» وإن 
عاد فى اليوم سبعين مرة »» معنى .لأن مواقعة" الذنب إذا كانت هى الإصرار» فلا 
يزيل الاسم الذى لزمه معبى غيره » كما لا يز يل عن الزانى اسم « زان » وغن القاتل 
اسم « قاتل ) » توبته منه » ولا معنى غيرها . وقد أبان هذا الحبر أن المستغفر من 
ذنبه غير مصر عليه» ففعلوم بذلك أن « الإصرار » غير المواقعة » وأنه المقام علية » 
على ما قلنا قبل . 


واختلف أهل التأويل دق تأويل قوله : لوم يعلمون ») . 
فقال بعضهم : معناه : هم يعلمون أنهم قد أذنيوا . 
ه ذكر من قال ذلك : 
45- حدثما محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
يعلمون » » فيعلمون أنهم قد أذنبوا » ثم أقاموا 


أسباط > عن السدى : ,أما ١‏ وهم 


ااا” 


3 


وقال آخرون : معبى ذلك : وهم يعلمون أن الذى أتوا معصية لله 00 


2# ذكر من قال لك > 
ه5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة :عن ابن إحق : ( وهر يعلمون» ء 
قال : يعلمون ما حرمت عليهيم من عبادة غيرى . (؟) 


قال أبو جعفر : وقد تقدم بياننا أولى ذلك بالصواب . 


- 


لأجل جهالة مولى أنى بكر . ولكن جهالة مثله لا تضر » لأنه تابعى كبير » ويكفيه تسبته إلى أيبكر» 
فهو حديث حسن )0 . 

وذكره السيوطى ١‏ :7 » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن أن حاتم » والبييق فى الشعب . 

. ف المخطوطة : « معصية الله » » والصواب ما أثبت‎ )١( 

(؟) الآثر : 56جلا -سيرة ابن هشام * : ١١5‏ »ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 69ىلا . 
وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « بما حرمت علهم » » وأثبت ما فى ابن هشام » فهو الصواب . 
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0 


القول انا نول (أؤلابك 0 ليل من دي 


1 


وجنت جر ين تنا لقره عون فم ونم أخر' الَْيِلِينَ) ©» 


ع 


قال أبو جعفر : يععى تعالى ذكره بقوله :« أولئك » » الذين ذكر أنه أعد لم 
الحنة الى عرضها السموات والأرض » من المتقين » ووصفهم با وصفهم به . ثم 
قال : هؤلاء الذين هذه صفههم د جزاقهم 0 : ثوام م امم الى 
وصقهم تعا إلى ذاكرة أنهم عملوها (!) - ( مغفرة من ربهم )2 يقول : عفو ألم من الله 
000 علق ٠‏ سلف من دروابي اول عل ما أطاعوا الله فيه من أعمالم 
ياس" سن مها > و جنات ) ء وهى ال لساتين 09 > «١‏ تجرى من تحتها الأخبار» َ 
يقول : تجرى خلال أشجارها الأنمار وق أسافلها » جزاء الم على صالح أعبالم 0" - 
خالدين فيها » يعى : داتمى المقام فى هذه النات التى وصفها - « ونم أجر 
العاملين ) » يعنى : ونعم جزاء العاملين لَه » اللكنات التى وصفها » كما  :‏ 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحها الأنبار خالدين فيها ونم 0 
العاملين » ع أى ثواب المطيعين 


فطلم كن عت الها كك ع 2 رم 
)١(‏ انظر تفسير : « الحزاء» فم سلف + ال وله 


(1) نانظر تسير :رو الحنات» و رطضا 1 د كان ا افع 7 
( ") انظر تفسير : « تجرى من تحبا الأنمار » ما سلف ه : 47ه . 


(40)! الث : 78 سيرة ابن هشام « : 115 » وهو تتمة الآثاز الى آخر 
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القول فى تأويل قوله ( قَدْ خَلتْ من تند" سان فسِيروا 
مدع 0 ا 
فى الأردض. كا نظروا كيف كان عقبة الحكذين > 0 


قال'أبئا جعفز : يعى 0000 : عل سا0 
مضت وسلفت مى فيمن كان قبلكم "١‏ يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان 
به» من نحوقوم عاد وود وقوم هود وقوم لك ا الأم قبلكم م 
«سين » يعى : مثلات سير يها فههم وفيدن ل | به من أنبيائهم الذين أرسلوا 
إلهم ٠»‏ بإمهالى أهل” العكذيب بهم » واستدراجى إياهم » حتى بلغ الكتاب فيهم 
أجله الذى أجَّلته لإدالة أنبيائهم وأهل الإيعانبهم عليهمء ثم أحالت بهم عقوبى » 
وأنزلت بساحتهم نقتمى » 7" فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعبراً - « فسير وا فى الأرض 
فانظروا كيفكان” غاقبة المكذبين )» يقول : فسير وا أيها الظانّون» أن إدالى من" 
أدلت من أهل الشرك يوم أحد على محمد وأصحابه » لغير استدراج منى لمن أشرك 
فى وكفر برسل » وخالف أمرى - ف ديار الأهم الذين كانوا قبلكم » ممن كان 
على مثل الذى عليه هؤلاء المكذبون 1 0 وحدانيى » فانظروا كيف 
كان عاقبة تكذيهم أ نبيائ» وما الذى آل إليه غب خلافهم أمرى 47) وإنكارهم 
وحدانينى » فتعلموا عند ذلك أن" إدالتى من أدلت من المشركين على نببى محمد 
وأصصابه بأحد ٠‏ إنما هى استدراج وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذى أجلت لم . 


)١(‏ انظر تفسير «خلا» فما سلف “ : 4/١158 61٠٠‏ :1 5841؟. 

0200 « سلاف » على وزن « جهال » بجمع « سلف » » وحعه أيضاً « أسلاف » » والسلاف : 
المنتدمين كن الآباء ةالذيى: متسول») 

(") ف المطبوعة : « نقمتى » » وأثبت ما ف المخطوطة . 

)62 فق المطبوعة ': « عن خلافهم أمرى ؛ » وهى فى المخطوطة « عب » غير منقوطة © ف 


الناشر قراءتها » وغب الأمر : عاقبته وآخرته . 
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ثم إما أن يؤول حالم إلى مثل ما آل إليه حال الأثم الذين سلفوا قبلهم : من 
تعجيل العقوبة عليهم ؛ أو ينيبوا يلى طاعتى واتباع رسولى . 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 

851 - حدثنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر قال » حدثنا عباد » 
عن الحسن ف قوله : ( قد خلت من قبلكم سن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » » فقال : ألم تسيروا فى الأرض فتنظروا كيف عذب الله 
قوم نوح وقوم لوط وقوم” صالح» والأثم- التى عذآب الله عز وجل © 

4- حدأبى محمد بن عمرو قال» حلثنا أبوعاصم عد ا 
عن ابن أنى نجيح » عن ماهد فى قوله : « قد خلت من قبلكم سان » » يقول : 
فى الكفار والمؤمنين » وانخير والشر . 

8- حدثبى المتى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
إن ألى نجيح » عن اهد: « قد خلت من قبلكم سين » » قى المؤمنين والكفار . 

حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : استقبل 
ذكر المصيبة الى نزلت بهم > يعى بالمسلمين يوم أحد > والبلاء الذى أصابهم » 
والقحيص لماكان فيهم » واتخاذه الشهداء منهم » فقال تعزية لهم وتعر يفا لم فيا 
صنعوا » وما هو صانع بهم : « قد خلت من قبلكم سنن فسير وا فى الأرض 


فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين» » أى: قد مضت مى وقائع نقمة فى أهل 


التكذيب لرسلى والشرك لى : 2١7‏ عاد وتمود” وقوم لوط وأصاب مدين » فسيروا فى 


الأرض تروًا مثللات قد مضت فيهم ٠‏ ولمن كان على مثل ما هم عليه من ذلك 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « والشرك فى عاد ومود . . . » » وهو خطأ جداً » والصواب ما أثبته 
من سيرة ابن هشام . 
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00 لورك أمثلينت لهم أى : لثلا نظنوا أن" نقمى انتقطعت عن عدوكم 
وعدوى 2 17) للدؤلة البى أدلتها عليكم مها لأبتليكم يديك 9) لأعلم ما عندكم.(*) 


الام حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 


المكذبين »» يقول : متّعهم فى الدنيا قليلا » ثم صيركهم ره 


قال ابعر وأما « السئن» فإنها 2 وأسنة ون ١‏ السك ) » هى المغال* 
المتبع » والإمام الوم به . يقال منه : « سن" فلان فينا سنة حسنة» وسن” سنة 


سيئة » » إذا عمل عملا" اتبع عليه من خير وشر » ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


عن مني سنت للم ابوط وَل ل فو 


. ف المخطوطة والمطبوعة : سير ذلك مى » » والصواب من ابن هشام‎ )١( 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة إن افك لم » » والصواب من ابن هشام . والإملاء : الإمهال 
والاستدراج . 

)2 3 فى المخطوطة والمطبوعة 3 « عن عدوم وعدوى » » والصواب من ابد ن هشام » وهو مقتضى سياق 
الفمائر فى عبارته . 
: ( ؛ ) الإدالةالفلبة . يقال :« أديل لنا على عدونا » »أى فصرناعلهمء و« أدلى على فلان» » 
أى: :" انصرفى عليه . لط رم الدال ع و بفتحها وسكون الواو ) : الانتقال من حال إلى حال ى 
الحرب 0 وانظر ماد مار ذلك بعد قليل ص ٠84:‏ 

7 »© وهو من تمام الآثار الى آخرها : ككللاء. 


إِنَا إِذَا الت المجامء » ل برل" 
إنا إِد 0 الم حَامِعْ م 3 
ومقسر” لشكل النشيرة اسعها ٠‏ ومند 00 


هد 


َصْلاه وذ وك 2 التَدَى 


0 


لفل اناده + 1 


أهل الفضل القدم الذى ابتدعته أوائلنا للناس 














تفسير سورة آل عيران : 1890 6 مم١‏ 


وقول" سليان بن قم 00 


ع 


0 2 2 زط ع م م 
إن الالى بالطف من ال عائِم تَاسّوا» فسَنوا لكام التكسبي05© 


وقال ابن زيد فى ذلك ما  :‏ 
4/7 - حل بى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 


« قد خلت من قبلكم سئن » » قال : أمثال” 


القول فى تأويل قوله عز وجل ز هَدَا ذا يبآن" !لت وَهُدَى 


مام ص 


ومواعظة للمتقين 4 4 0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى أشير إليه ,.زاهذا 0 . 


فقال بعضهم : عبى بقوله : « هذا » » القرآن” . 
ذكر من قال ذلك : 
"لاملا حدثنا محمد بن سنان قال»حدثنا أبو بكر الحننى قال » حدثنا 


0 فى المطبوعة : « سلبان بن قنة » » وهو و. تصحيف وقع ى كتب كثيرة ةن 0 
وهو مول لتبم قريش . وهو من التابعين » روى عن أنى سعيد الخدرى »وابن عمر واين عياس © وعترو 
ابن العاص » ومعاوية . ترج له البخارى فى الكبير / */ #" » وابن أ فى حاتم ١/1/8‏ 
بعضهم أنه ««سلمان بن تحبيب المحاز » » وهو خطلأ 
ع الشعراء الفرسان » وهو القائل : 


د 
» بل هما رجلان > هذا ارق » وهذا تيمى . وهو 


_ٍ - 0 0-6 

1 ا و 1 

وقد حرم الله الفتى وهو عاقل على ما واد ةا 
وهو من أول من سن رثّاء أهل البيت » وله فى رام شعر كثير 3 

02 تاريخ الطبررى ٠‏ 0184 وانضات لد شراف ه: ورم 6 وأمال العجرى ١‏ ا 
واللنان ( أسى ) » وغيرها . وهذا البيت . أنشده مصعب بن الزبير قبل مقتله. » فعم الناس أن لا يريم 
حى يقتل .و « الطف » : أرض من ضاحية الكوفة فى طريق البرية» فيها كان مقثل الحسين بن ع| 
أ لالب وك "اه حنيها! اردرلةة 4 تاس 
بلا رهبة ولا فرق . 


ن: علق إن 


؛ صار بعضهم أسوة لبعض فى الصبر عل المصير إلى الموت 





م تفسير سورة آل عمران : ١8‏ 
عياد » عن الحسن فق قوله : و هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » » قال : 
هذا القران . 

:م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « هذا بيان الثناس ) » وهو هذا القرآن» جعله الله بياناً للناس عامة» وهدى 
وموعظة للمتقين 0 

وام حدئنا المنى قال» حدثنا إندق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه عن ان ربيع قال فى قوله : « هذا بياك للناس وهدى وموعظة للمتقين ) » 


خاصة . 
15 - حدثبى المتى قال» حدثنا سويد قال » حدثنا ابن المبارك » عن 


ابن جر يج فى قوله : « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) » نخاصة. 


إغا أشيرا بقوله : « هذا ) » إلى قوله : رسا ام 


وقال آآحرون : 
0 فسيروا ١‏ فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) » م قال : هذا 
الذى عرافتكم » يا معشر أصحاب محمد » بيان للناس . 

لد كرامن قال “ذلك 

اما - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إحق بذلك . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب » قول” من قال : 
قوله : « هذا » » إشارة” إلى ما تقدمهذه الآية من تذكير الله جل ثناقه المؤمنين » 
وآعر يفهم حدوده » وحضهم عا لى لزوم طاعته والصبر على جهاد أعدائه وأعدائهم . 
لأن قوله : « هذا » » إشارة إلى حاضر : إما مرق وإما مسموع » وهو ق هذا 
ا موضع إلى حاضر مسموع من الايات المتقدمة . 

فعنى الكلام عدا الل [ومكة لكم ل 


ب ( البيان » » الشرح والتفسير ا 











تفسير سورة آل عمران : ١8‏ 0 


1 حل نا أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » « هذا بيان 


للنائن ا أء أى : هذا تفسير للئاس إن قبلوه . )١١‏ 


7489- حدثنا أحمد بنحازم واممثى قالا » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا 


سفيان » عن بيان» عن الشعبى : « هذا بيان للناس » » قال : من العمى 5 

-٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن الشعبى مثله . 

وأما قوله : « وهدى وموعظة ) » فإنه يعبى د ١‏ المدى » » الدلالة” على سبيل 
التق وممبج الدين حتو ب «الموعظة » » التذّكرة للصواب والرشادء 29 كما  :‏ 

-١‏ حدثنا أحمد بن حازم والممنى قالاء حدثنا أبو نعيم قال » حدثنا 
سفيان » عن بيان »عن الشعبى : « وهدى)» » قال : من الضلالة > « وموعظة )» 
من الجهل . 

7- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن بيان » عن الشعبى مثله ع 

ىلا حل ثما ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « للمتقين ) » 


أى ا أطاعنى وعراف أمرى 0 


(31)) ادش : حلاملا - سيرة ابن هشام © : ١15‏ وهوتتمة الآثار الى آخرها رقم : ..410٠١‏ 

(؟) انظر تفسير : « المدى» فما سلف » من فهارس اللغة ح وتفسير « الموعظة » » ذما سلف 
001 

( ؟) الآثر : مهملا - سيزة ابن هشام 8 : 6115 وهو تتمة الآثار الى آخرها : 10م © 
والظاهر أنه قد سقط من نص ابن إسحق » ما أثبته ابن هشام فى تفسير هذه الآية » وهو قوله قبل الذى 
رواه أبو جعفر : أى : « ثور وأدب المتقين» . أما ما رواءأبو جعفر فهو تفسير قوله : « للمتقين » » 
وهو فى هذا الموضع يفسر « الدى » » و « الموعظة » . 1 





تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


0 


0 ل ل 
القول فى تأويل قوله ( وَل نبوا ولا تحرَ وا ونم الأغلوان 
ل 1 
إن كلتم مومنين 4 1 
قال أبوجعفر : وهذا من الله تعالى ذكره تعزية” لأصحاب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم على ما أصابهم من اراح والقتل بأحد . 


قال : ١‏ ولا تمنوا ولا تحزنوا » » يا أصحاب محمد » يعنى : ولا تضعفوا بالذى 


نالكم من 0 بأحد» من القتل والقروح عن جهاد 6 وحرمم . 


ح من.قول القائل : « وهن” فلان فى هذا الأمر فهو 5 وهل 

١ -‏ ولا تحزنوا ) » ولا تأسًا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ » 
06 + رع . : 3 و4 عي أت 7 1 ُ 
فإنكم 0 أثم الأعلون »)» يعى : الظاهرون عايهم » كم العقبى فى الظفر والنصرة 
عليهم - ١‏ إن كنم مؤمنين ) » يقول : إن كنم مصد ف نبيى محمد صلى الله عليه 
وسلم فيا يسعد كم 2( وفيا ينبككم من الخير عما يؤول إليه أمركم وأمرهم 2 

5- حدثنا المثنى قال» حدثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن يونس » عن الزهرى قال : كبر ى أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم القتل” 
والخراح »حبّى نخلص إلى كل امرئ منهم البأس”"» فأنزل الله عز وجل القرآن» فامبى 
فيه المؤمنين بأحسن ما آمبى به قوماً من المسلمين كانوا قبلهم من الأم الماضية » 
فال : «١‏ ولا نمنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين » إلى قوله : « لبرز الذين 
كنتب عليهم القتل” إلى مضاجعهم ١‏ . 

ه- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولا مبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين » » يعزى أصماب محمد 
صلى الله عليه وسلى كنا تسمعون 2 ويحهم على قتال م 2 ويماهم عن العجزر 
والوهن فى طلب عدود فى سبيل الله . 











تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 1 

7- حدتبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال » حدثنا 
عباد ؛ عن الحسن فى قوله : « ولا ممنوا ولا تحزنوا ونم الأعلون إن كنم مؤمنين 20 
قال : يأمر محمد » يقول : « ولا تبنوا » » » أن تمضوا فى سبيل الله . 00 

17 - حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
جن ابن أبى نجيح ». عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « ولا تبنوا » » ولا تضعفوا ‏ 

- حدتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن جاهد مثله . 

84- حدثبى المتى قال ؛حدثنا حدق قال » حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ولا تنوا ولا تحزوا ٠‏ » يقول : ولا تضعفوا . 

حدتى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : ١‏ ولا نوا » » قال ابن جر جرع ا د 0 
« ولا تحزنوا وأنم الأعلون ) ء قال : امزم أحاب رسول الله صلى الله عليه سم 


طن وا : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فنعى بعضهم بعضآء وتحد”ثوا 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل » فكانوا فى 0 وحزن . فبِيها 3 كدك 6 
إذ علاخالد بن الوليد الحبل” خيل المشركين فوقهم قم أسفل” فى الشعب . فلما 
رأوا الننى صا لى الله عليه وسلم فرحوا » وقال النى صلى الله عليه و 2 اللهم 


لا قوة لنا إلا" بك ء وليس يعبدك ببذه البلدة غير هؤلاء التفر » ! قال : وثاب 
نف لمن المسلمين ارماة ؛ فصعدوا فرموا خيل المشركين حى هزمهم الله » وعلا 
المسلمون الحبل” . فذللك قوله : « ونم الأعلون إن كنم مؤمنين) . 

0- حل ثنا ابنحميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إق : « ولا تمنوا » » 
أى : لاتضعفوا- « ولاتحزنوا » » ولا تأسو"ا علىما أصابكم 0١‏ - ف وأنتم الأعلون»» 


0 فى المخطوطة : « وأن تمضوا » » بزيادة « واو » » والذى ف المطبوعة أظهر . 
0 فى سيرة ابن هشام : «ولا تبتعسوا » . 





0 تفسير سورة آل عمران : ١4٠619‏ 
أى الكم تكون العاقبة والظهور - « إن كنم مؤمئين » إن كنم صداقم قي م 
جام يداع 

7م ا بن سعد قال » حدثى أد فى قال » حدثى ع قال » 
حدثى أنى :عن أبيه ؛ عن ابن عباس قال : أقبل خالد بنالوليد يريد أن يعاو عاهم 
الحبل » فقال النبى صلى الله عليه وسام : ١‏ اللهم لا يعون علينا ». فأنزل الله عز وجل: 
ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعاون إن كنم مؤمنين 6 . 


«#0 


القول فى تأويل قوله ( إن بمستكي' قر: 

0 
قرح رمثلة2 

قال أبو جعفر : : اختلفت القررة ى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة 
0 : 0 
فقد مس القام قراح" مثله » كلاهمابفتح ١‏ القاف )»2 بمعبى :إن د ب 
والحراح » يا معشر أصعاب محمد » فقد مس القوم من أعدائكم من المشر كين 


قرح - قتل” وجراح > مثله 


8 


1 7-0 ع ل 2 مه 2< 2 8 
وقرأ ذلكعامة قرأة الكوفة : ! إن سس قرح ند مس القوام قراح مثله 
[ كلاهما بضم القاف ] 0 


. الآثر : ١م70 سيرة ابن هشام م : ١1ل ء وهو تعمة الآثار الى آخرها : لاملا‎ )١( 

(:) أما ين القمين زياذة استلونه!'.. من سياق كلامه . هذا » وظاهر من ترجيح أ جعفر بعد » 
أن فى الكلام سقطاً من الناسخ » وذلك تفسير « القرح » بشم القاف » ولعله كان قد ذكر هنا ما قاله 
الفراء فى معاق القرآن ١‏ : 784 وذلك قوله : 











تفسير سورة آل عمران : ١4٠‏ ا 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ:« إن يعسكم قرح 

فقد مس القوم قرح مثله » » بفتح« القاف » فى الحرفين » لإجماع أهل التأويل 
على أن معناه : القتل والخراح ٠‏ فذلك يدل على أن القراءة هى الفتح . 


ع2 


وكان بعض أهل العربية يزعم أن ١‏ القسرح» و القرح الغتان بمعبى واحد . 
والمعروف عند أهل العام بكلام العرب ما قلنا . (1) 


* ذكرمن قال : إن « القسرح » » اللخراح والقتل . 

81 - حددبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ( إن يعسسكم قترح فقد مس القوم 
قرح مثله » » قال : جراح وقتل” . 

64- حدثنى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبن » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

66- حدلثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرحمثله » » قال : إن 
يقتلوا منكم يوم أحد » فقد قتلم مم يوم بدر . 

5- حلثة| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن يكسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » » والقرح الخراحة » وذاكم 
يوم أحدء فشا فى أصحاب نبى” الله صلى الله عليه وسلم يومئذ القتل وابخراحة » فأخبرهم 
الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل” الذى أصابكر » وأن الذى أصابكم 


0 


داوقك قرا أحات عند انه م نل 6 وكان: القس د الات كا 
مر ًِ 006 و 0 1 وان 
القرئح الجراحات" يأعيانها » 


)1١(‏ انظر التعلبق السالف » فنص قوله هنا دال على خرم فى خص الطبرى 





تفسير سورة آل عمران : ١4٠‏ 
1 حدثنى المثى قال »حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الر بيع فقوله  :‏ إن يمسسكر قرح فقد مس القوم قرح مثله » » قال: 
ذلك يوم أجد. افشاءف المطلمين الخراح » وفشا فيهيم القتل » فذلك قوله : « إن 


يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » » يقول : إن كان أصابكم قرح فقد 


أصاب عدوّكم مثله - يعزئ أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم ويحمتم على القتال. 


- حدبُبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
دنا شاط عن السدذى : ١‏ إن عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » » 
وار هن ااا 

8- حدثا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إدق : «١‏ إن يمسسكم 
قرح ) أى : جراح > ١‏ فقد مس القومقرح مثله ) » أى : جراح مثلها . 3 

» حدثبى المنى قال حدثنا إحق قال» حدثنا حفص بنعمر قال‎ ٠ 
حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : نام المسلمون وبهم‎ 
الكلوم > يعبى يوم أحد > قال عكرمة : وهم أنزلت :وإن بسكم قرح فقد مس‎ 
القوم قرح مثلهوتاك الأيام نداويها بين الناس) ء وفههم أنزلت ؟ إن' 0 ط وا تون‎ 


مر 0 ح الله ما لآ مر جُون 4[ سورة النسا اء: 4 1[ 


وأما تأويل قوله : ٠‏ إن يمسسكم قرح )ء فإنه : إن يصبكي "2 كما: ‏ 
0- حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثى 0 قال » 
حدثى ألى » عن أبيه» عن ابن عبا س : ( إن يعسسكم )ع إن يصبكم . 
0 


109 الآثن : 9و7 - سيرة ابن هشام م : 115 ء وهو تثمة الآثاز الى آخره : 8535لا . 
(؟) انظر تفسير : « المس » فيا سلف : 4لا5/ره : ١59:1/11(8‏ 
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01 اطامفعه اواو ابم اران ]2 
القول فى تأويل قوله ل( وراك الأيام نُداولها بين ألناس 4 


قال أبوجعفر : يععى تعالى ذكره [ بقوله ] 2١‏ « وتلك الأيام نداوها بين الناس)» 
أيام بدر وأحد . 

ويعبى بقوله : « نداولما بين الناس ) » نجعلها 0 بين النامر 2 : 
> ويعى ١١‏ الناس » » المسلمين والمشركين . وذلك أن الله عز وجل أدال المسلمين 
من المشركين ببدرء فقتلوا منهم. سبعين وأسروا سبعين . وأدال المشركين من 


عو 3 5 د 
المسلمين بأحد» فقتلوا مهم سبعين » سوى من جرحوا مهم . 


يقال منه : « أدال الله فلاناً من فلان» فهو يُديله منه إدالة » » إذا ظفر به 
فانتصر قنك عا لكان نال اميه ادال عنة ! 

وبنخو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك : 

1 نحل وى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الخننى » عن عباد » 
عن الحسن : « وتلك الأأيام نداوها بين الناس 0 قال جعل الله الآيام دولا » أدال 
الكفار يوم أحّد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام . 

0 حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ وتلك الأأيام نداويها بين الناس » ء إنه والله لولا الدوّل ما أوذى المؤمنون» 
ولكن قد ينّدال للكافر من المؤين» ويبتلى المؤمن بالكافرء ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصية 6 ويعلم الصادق من الكاذب . 

85 حدى المثتبى قالء حدثنا حمق قال» حدثنا عبد الله بن أىجعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « وتلكالأيام نداولها بين الناس»» فأظهر الله عز وجل 


. ما بين القونين زيادة يقتضها سياق تفسيره‎ )١( 
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ع الل اول وأصدابه على المشركين يوم بدرء وأظهر علبهم عدوم 
يوم أحند . وقد يدال الكافر من المؤمن ٠‏ ويبتلى المؤمن بالكافر ء ليعلم الله من 
من يطيعه من يعصيه ؛ ويعاء الصادقمن الكاذب. وأما من ابتلى منهم > من المسلمين - 
يوم أحد » فكان عقوبة بمعصيتهم رسول الله صلى الله عليه وسام . 
ه- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : ١‏ وتِلك الأأيام نداوها بين الناس » » يوم لكم ويوماً عليكم ا 
- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج قال » 
قال ابن جر يج » قال ابن عباس : ١‏ نداوها بين الناس »ءقال: أدال المشركين 
على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد . ّْ 
07- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال » حدتى ععى قال » 
حدثنا ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وتلك الآيام نداوها بين الناس »» 
فإنه كان يوم أحنّد بيوم بدرء قنتل المؤمنون يوم" أحد » اتخذ الله منهم شهداء » 
وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بد المشركين » فجعل له الدولة عليهم . 
- حدتى امد قال »حدثنا إسعق قال » حدثنا حفص بن عمر قال» 
حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما كان قتال أحد 
وأصاب المسلمين ما أصابث” ؛ صعد الننى صلى الله عليه وسلم الخبل » فجاء أبوسفيان 
فقال :يا محمد !يا محمد! ألاتخرج؟ ألاتخرج؟ الحرب بال :يوم لنا ويوم لكم . 
فال رسول الله صلى الله عليه وسام لأصحابه : أجيبوه » فقالوا: لاسواء» لاسواءء قتلانا 


فى ابحنة وقتلاكم ف النار ! فقال أبوسفيان : لنا عرى ولاعّى لكم ! فقال رتسول الله 


صلى الله عليه وسلم قولوا: الله مولانا ولا مول لكم . فقال أبو سفيان: اعل” هتبل ! فقالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا : الله أعلى وأجل ! فقال أبو سفيان : موعدكم 


وموعدنا بدرٌ الصغرى- قال عكرمة : وفيهم أنزلت : ١‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس»). 


4- حددبى المثى قال » حدثنا سويد بن نصر قالء حدثنا ابن الميارك » 
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عن ابن جريج ؛ عن ابن عباس فى قوله : ١‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس » 
فإنه أدال على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد . 


-٠‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : «١‏ وتلك 
الأيام نداوها بين الناس » ء أى نصرفها للناس» للبلاء والقحيص . 007 

١‏ حدثتى إبراهم بن عبد الله قال» أخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبى قال » جدثنا حماد بن زيد » عن ابن عون » عن محمد فى قول الله: ٠‏ وتلك 
الأيام نداوها بين الناس »)» قال : يعنى الأمراء .0" 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكرة : : وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء > نداوفها بين الناس . 

ولو لم يكن فى الكلام « واو ) ء لكان قوله : ١‏ ليع يعلم ) متصلا ا قبله » وكان 
« وتلك الأيام نداونها بين الناس )» ليعلم الله الذين آمنوا . ولكن لما دخلت ١‏ الواو » 
فيه »آذنت بأن الكلام متصل بما قبلهاء وأن بعدها خبراً مطاوباًء واللام الى فى قوله : 
) وليعلم ) » به متعلقة . 9) 


. ءوهوتتمة الآثار الى آخرها: ووم‎ ١١076115: الآثر: ١٠1و*  سيرة ابن هشام‎ )١1( 

(؟) الآثر : ١91ل‏ - و إبراهم بن عبد الله» ء كثير » » والذى نصوا على أن الطبرى روى 
عند هوا :1 إبراهيم بن عبد لله بن محمد بن إبراهم بن عنّان العبسى» أبو شيبة بن أبى بكر بن أى شيبة » 
توق سنة 718 . مارجم قا الجذيب. . 

« وعبد الله بن ل لك . وروى عنه البخارى»ءمات 
سنة 588 . مترجم فى المذيب . و « محمد » هوابن سيرين : 

0 المطبوعة والمخطوطة « اللام » بغير واو » والصواب إثباتها . وفى المطبوعة : « متعلقة 
به » » وأثيت ما فى امخطوطة . 

ج72 50م 
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فإن قال قائل : وكيف قيل: ( وليعلم الله الذين آمنوا » معرفة ات 
لا تستجيز ف الكلام قد سألت فعلمت عبد الله » وآنت تيل : على للق 
إلا" أن تزيد ::علمت صفته وما.هو ؟ 

قيل : إن ذلك 5 جاز مع« الذين )ءلآن فى «الذين» تأويل «مسن) و«دأئ»» 
وكذلك جائز مثله فى الألف واللام » »كا قال تعالى ذكره : + فَلمسْلمنَ الله لذن 
0 ا الكاذ بن 4 [ سورة العنكبوت : +] 207 لآن فى « الآالف واللام ( 
م تأويل «أى اودر 3 )» مثل الذى فى ١‏ الذى» . ولو جعل مع الاسم المعرفة 
اسم فيه دلالة على «أى.:» جاز » كا يقال : ,وسألت لأعلم عبد الله م عمرو)» 


ويراد بذلك : لأعرف هذا من هذا . 9) 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : وليعلم الله الذين آمنوا منكم 1 القوم » 
من الذين نافقوا منكم » نداولك بين الناس -ح فاستغنى بقوله : « وليعلم الله الذين 
آمنوا منكم ) » عن ذكر قوله : « من الذين نافقوا » » لدلالة الكلام عليه . إذ 
كان فى قوله : ١‏ الذين آمنوا » تأويل « أى » على ما وصفنا . فكأنه قيل : وليعلم 
الله أيكم المؤين » كما قال جل ثناقه : لا تمل أئة الجر بين أَحْصى 4 [سددة 


الكهف : ١0.]1؟)‏ غير أن:« الآألف واللام » » و«الذى » و «من» إذا وضعت 


مع العلم موضع «دأى )» نصبت بوقوع العلم عليه » 0 قيل : « و الكاذيين) » 


فأما « أى )» فإما تترفع اليك 


جع #0 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « ويتخذ منكم شهداء » » فإنه يعبى : ١‏ وليعلم 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « وليعلمن الله » بالواو » وهو سبو من الناسخ مخالف للتلاوة‎ )١( 
. غم » ه"«”‎ : ١ (؟) انظر تفصيل هذا فى معاف القرآن للفراء‎ 

( ") ف المخطوطة والمطبوعة : « ليعل » بالياء » وهو سبو هن الناسخ مخالف للتلاوة . 
(؛ ) انظر أيضاً معاف القرآن للفراء 5 + غم » وبم؟ . 
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الله الذين آمنوا » وليتخذ منكم شهداء » أى : ليكرم منكم بالشهادة من أراد أن 
يكرمه بها . 


> ( والشهداء ) جمع ل ا 


05 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ( وليعلم 
الله الذين آمنوا ويتخذ منكم جد عأى: عي بين المؤمنين والمنافقين » وليكرم 
من أكرآم من أهل الإيعان بالشبادة .99) 

1 حدثبى المتى قال» حدثنا سويد بن نصرقال » أخبرنا ابن المبارك 
قراءة على ابن جر يج فى قوله: « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شمهداء) اال 
فإن المسلمين كانوا يسألون ربهم : « ربنا أرنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه المشركين» 


ونشبليك فيه خيرآء ونلتمس فيه الشهادة »! فلقوا المشركين يوم أحدء فاتخذ منهم 
شهداء 3 

6145-- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال ؛ حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله: ٠‏ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ) » فكرّم الله أولياءه بالشهادة 
بأيدى عدوهم ؛ ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 

واوا حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 
اين را( 0 الله الذين آمنوا ويتخد منكم شهداء ») » قال قال ابن عباس 3 
كانوا يسألون الشهادة» فلقوا المشركين يوم أحد» فاتخذ منهم شهداء . 

15 حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال ٠‏ أخبرنا 
عبيد بن سليان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : م وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منحم شهداء )» كان المسلمون يسألون رمم أن رم يوماً كيوم 2 
يبلون فيه خيراً» ويرزقون فيه الشهادة » ويرزقون ابخنة والحياة والرزق » فلقوا المشركين 


)١(‏ انظر تفسير م الشهداء » ذا سلف ١‏ اسك امو ار اروك أ رار لت 
(؟) الآثر : 7/41١‏ - سيرة ابن هشام م : ١١0‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : ١٠51ل‏ . 
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يوم أحد 2 17) فاتخذ الله منهم شهداء » وهم الذين ذكره الله عز وجل فقال : 
7 1 5ع 5 
!ولا و لوا لم ميقتل" فى سَبيل الو أَمْوّات” 4 الآية » [سورة البقرة : 164]. 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « والله لا يحب الظالمين » » فإنه يعنى به : الذين 
ظلموا أنفسهم بععصيتهم ربهم » كما  :‏ 
17و حدنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ١‏ والله لا 


يحب الظالمين » » أى : المنافقين الذين يظهرون بألستتهم الطاعة؛وقلوهم مصرة 
ال 
على المعصية د 


- 


القول فى تأوبل قوله ( وَليْصَخُص أَنْهُ الزن امنوا وعْحق 


0 بن 024 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « ول#حصن الله الذين آمنوا » » 


وليختبر الله الذين صلقوا الله ورسوله » فيبتليهم بإدالة المشركين منهم» حتى يتبين 
المؤمن هنهم المخلص" الصحيح الإيمان » من المنافق » كنا  :‏ 

6- حدثنا محمد بن عمرو قال»حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن 
ابن أبى نجبح »عن مجاهد فى قوله:« ولمحص الله الذين آمنوا » »قال : ليبتلى. 5) 


» » ف المطبوعة : « فلى المسلمون » » بدل الناشر ما كان ف المخطوطة : « فلقوا المسلمين‎ )١( 
أما السيوق ق الدر المتقور 0': 05 © فحذق «المسلمين » » وكتب : « فلقوا يوم أحدم لفساد‎ 
العبارة الى ى مخطوطة الطبرى فا أستظهر . ولكنى رجحت أن الناسخ الكثير السبو © مها أيضاً فكتب‎ 
. المسلمين » مكان « المشركين » 001 ها رمحت 2 لأنه حق الكلام‎ « 

. 751١ : وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ » ١١10 : الآثر : ٠١لا سيرة ابن هشام م‎ )١( 

() ف المطبوعة : «. . . عن مجاهد مثله فى قوله . . . » » وزيادة « مثله» فساد » وليس 
ف المخطوطة . 
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8- حدثنا المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح 2 عن مجاهد مثله . 
- حل ثبى محمد بن سنان قالء حدثنا ابو بكر ا حنق » عن عباد » 
عن الحسن ف قوله : « وليحص الله الذين آمنوا » قال : حص اللهالمؤمن حتى يصد ق . 
0- حدثن| محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولفحص الله الذين آمنوا » » يقول : يبتلى المؤمنين . 
5-- حدثنا القاسم قال»حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج قال ؛ قال ابن عباس : « ولهحص الله الذين آمنوا 20 قال : يبتليهم : 
*40/ا ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولمحص الله الذين لمكرا وعصق الكافر ين )» فكان مخيصاً للمؤمنين » 
ومحقاً للكافرين ١‏ 
414- حل رن) ابن حميد قال»حدثنا سلمة » عن ابن إحق » « ولمحص 
لله الذين آمنوا »» أى : يختبر الذين آمنوا » حتى يخدصهم بالبلاء الذى نزل بهم » 
وكيف صْرهم ويقيشهم .17) 
ه- حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ ولبحص الله الذين آءنوا ويمحق الكافرين » قال : بمحق من ©محق فى الدنيا » 
وكان بقية من يمحق فى الآخرة فى النار . 


وأما قوله : « وبمحق الكافرين 20 فإنه يعنى به : أنه ينقتصهم ويفنيهم . 


يقال منه : « هق" فلان هذا الطعام و2 إذا نقصه أو أفناه » « يمحقه 


محقاً ؛ » ومنه قيل لمحاق القمر : « محاق » » وذلك نقصانه وفناقه » !"2 يما  :‏ 
5ل حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثتنى حجاج » عن 


(1) الآثر : 4و7" سيرة ابن هشام # : ١10‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 5117ل . 
)١(‏ انظر تفسير « محق» فها سلف 5 : ١١‏ . و «المحاق» بضم الميم وكسرها . 
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ابن جريج قال » قال ابن عباس : « ويمحق الكافرين » » قال : ينقصهم . 
7 حلنى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الس فى قوله :و ومسق الكافر ينك قال ١‏ مكو الكافة عق لكذاية ' 
4- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إحق: « ويمحق 
الكافرين » » أى : يبطل من المنافقين قوم بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » حتى 
يظهر منهم كفرهم الذى يستترون به منكم .217 


القولفى تاوبل قوله ؤ 
0 أ دن ا بك 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « أم حسبتم » ء يا معشر أصماب 
محمد » وظنتتم - م أن تدخلوا الحنة ) » وتنالوا كرامة ربكم » وشرف المنازل عنتدمح- 


« ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم ؛» يقول : ولما يتبيئن لعبادى المؤمنين المجاهد” 


منكم فى سبيل الله على ما أمره به . 


وقد بينت معنى قوله : « ولما يعلم الله 6 وليعلم الله » » وما أشبه ذلك» بأدلته 
فنا مضى كا اأغى عن إعادتة 050 


وقوله : « ويعلم الصابرين ) » يعنى : القارين عند اليس عل ما يناهم فى 


ذات الله من جرح وألم ومكروه 6 


. وهو تتمة الآثار الى آخرها : 954ل‎ 2١1107 :. الآثر :مولا -سيرة ابن هشام‎ )١( 
١58-188 : (؟) انظر تفسير « لنعل » فما سلف م‎ 
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649-- حدثنا ابن حميد قال»حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ( أم 6 
أن تدخلوا الحنة » وتصيبوا من ثوالى الكرامة » ولم أختبركم بالشدة » وأبتليكم 
بالمكاره » حتّى أعم صدق ذلك منكم بالإيمان فى » والصبر على ما أصابكم 00 


ونصب « ويعلم الصابرين » » على الصرف . وه الصرف » » أن مجتمع 
فعلان ببعض حروف النسق » وق أوله مالا يحسن إعادته مع حرف النسق » 
فينصب الذى بعد حرف العطف على الصرف » لأنه مصروف عن معنى الأول » 
ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نبى فى أول الكلام .29 وذلك كفقوم : 
« لاسعنى شىء ويضيق” عنك )» لأن دلا» الى مع ١ن‏ سعنى عءلا محسن إعادتها 
مع قوله : « ويضيق عنك » » فلذلك نصب . 5) 

والقرأة فى هذا الحرف على النصب . 

وقد روى عن الحسن أنه كان يقرأ: َيه الصّابر ين 4؛ فيكسر « المم » من 
« يعلم » » لأنه كان ينوى جزمها على العطيف به على قوله : « ولما يعلم الله » . 


. ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 592لا‎ 1١١07 : الآثر : و مولا -سيرة ابن هشام م‎ )١( 
وى أعلم أصدق ذلك الإيمان فى . . . » فرددته إلى الصواب من‎ ١ ذكلة ى الطرعة اوالخطارطة‎ 
.. رواية ابن هشام‎ 

. 01 : 8وه » تعليق‎ : "١ : 59ه »ء وتعليق‎ : ١ انظر و الصرف » فما سلف‎ )١( 

(*) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : ه”* » 5م . 
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3 000 4 ل 0 

القول فى تأويل قوله ( وَلقَدْ كثم* تمتون المت 
0 أن كن ا َم 207 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : « ولقد كنم تمنون الموت ) » ولقد 

كتم ع يا معشر أصعاب محمد > ١‏ تمنون الموت » * يعنى أسباب الموت » وذلك: 
القتال” > « فقد رأيتموه ).2 فقد رأيتم ما كنتم تمنونه ‏ والهاء» فق قوله : « رأيتموه » 
عائدة على « الموت) » ل نا-3 وأنتم تنظرون )»يعنى : قد 
الي ا 


وكان بعض أهل العربية يزعم أنه قيل: ( قبل : « وأنتم تنظرون )عل وجه التوكيد 
للكلام » كا يقال : ١‏ رأيته عياناً » و ١‏ رأيته بعيى » وسمعته بأذى ) . 


قال أبو جعفر : وإتما قيل: « ولقد كتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه »» 
لأن قوماً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلريمن لم يشهد بدراً » كانوا يتمنون 
قبل أحد يوماً مثل يوم بسر محلو الند امن أنفسهم خيراً » وينالوا من الأجر مثل 
ما نال أهل بدر . فلما كان يوم أحد فر بعضهمء وصبر يعضهم حتى أوفتى 
بما كان عاهد الله قبل ذلك » فعاتب الله من فر منهم فقال: ١‏ ولقد كنتم منون 
الموت من قبل أن تلقوه »» الآية » وأننى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم . 

٠‏ ذكر الأخبان بها ذكرنا من 

9 حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله: « ولقد كنتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 0» قال : غاب رجال عن بدر»ء فكانوا 

: عائدة على الموت > وبعنى وأنم تنظرون » »وهو كلام فاسد . وى امخطوطة‎ ٠«..: فق المطبوعة‎ )١( 


« عائدة على الموت » والمعنى » وبعدها بياض قدر كلمة » ثم كتب : « وأنم تنظرون » 
فوضعت بين القوسين ما استظهرته من كلام أن عفر 7 
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يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه » فيصيبوا من احير والأجر مثل ما أصاب أهل 
بدر. فلما كان يوم أحد ٠‏ والّى من ولنّى منهم + فعاتههم الله - أو: فعابهم » أو : 
فعينّهم - على ذلك . 2١١‏ شك أبو عاصم . 

9 حدثبى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد نحوه ‏ إلا أنه قال: « فعاتبهم الله على ذلك ) » 


00 _ لحدنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله: « ولقد كنتم جمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » » 
أناس” من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذى أعطى الله أهل بدر من الفضل والشرف 
والأجر » فكان يتمنون أن يرزقوا قتالا” فيقاتلوا » فسيق إليهم القتال حتى كان فى 
ناحية المدينة يوم أحنّد » فقال الله عز وجل كما تسمعون : « ولقد كنم تمنون 
اميت » » حتى بلغ « الشاكرين ) . 

“لاوا حدثنا الحسن بن بيحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة قوله : ١‏ ولق دكنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه » » قال : كانوا 
يتمنون أن يلقوا المشركين فيقاتاوه, » فلما لقوهم يوم أحد ولو . 

4- حدثبى المثتى قال» حدثنا إعق قال ٠‏ حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه؛ عن الربيع قال : إن أناساً من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذى أعطاهم 
الله من الفضل» فكانوا يتمنون أن يروا قتالا” فيقاتلوا » فسيق إليهم القتال حتى 
كان بناحية المدينة يوم أحدء فأنزل الله عز وجل : « ولقد كنتم ممنون الموت من 
قبل أن تلقوه )» الاية 

حدلثبى محمد بن بشار قال» حدثنا هوذة قال » حدثنا عوف» 


)١(‏ ف المطبوعة : وأو فعتيم» » وق المخطوطة « صسعمم » غير منقوطة 6 وكأن صواب, قراءتها 
ما|أثبت غابه وعييها ٠‏ نسبه إلى العيبا . 
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عن الحسن قال : بلغنى أن رجالا من أصماب الل عل ابن عليه اول انرا 
يقولون : « لأن لقينا مع النبى صلى الله عليه وسلم لتفعلن ولنفعلن» » فابتلوا بذلك » 
فلا والله ما كلهم صدق الله » فأنزل الله عز وجل : « ولقد كنتم تمنون الموت من 
قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » . 

985 حدثنا محمد بن الحسينقال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : كان ناس” من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم لم يشهدوا بدراء فلما 
رأوا فضيلة أهل بدر قالوا: اللهم إنا نسألك أن ترينا يوماً كيوم بدر نبليك فيه 
خيراً ) ! فرأوا أحدآء ٠‏ فقال لهم : « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون ) . 

17 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : ( ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » » أى : لقد كتتم ممنون 
الشبادة علىالذى أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا عدوكم > يعنى الذين استنهضوا 


رسول الله صلى الع ول عل و را 230 لما فاتهم 5 من ال حضور 
فى اليوم الذى كان قبله ببدر » رغبة فى الشهادة الى قد فاتتهم به . يقول : « فقد 


رأيتموه وأ: نتم تنظرون )+ أى : اموت بالسيوف فى أيدى الرجال » قد خاتى بينكم 
وبيهم وتم تظرة إلهم؛ فصاثم ميم . 0 


)51 الطيرقة + رايع الذين حلا سول نه !2 ١‏ م © غير التاخرء وكان فى الخطوظة 
« اسساصوا » غير منقوطة » ولولا أن الذى فى سيرة ابن هشام « استنهضوا »» لقلت إن صواب قراتها : 
استباصوا » بالصا اد فى آخره من ن قوطم 3 و بت قلاناً» إذا استعجلته . والبص ( بفتح فسكون ) : أن 
تستعجل إنساناً ى تحميلكه أمراً » لا تدعه يتمهل فيه . وهذه صفة فعل أصحاب رسول الله الذين لم يشبدوا 
بدراً » وأرادوا القتال يوم أحد . 

)١(‏ ف المطبوعة : « قد حل بين وبينهم » » وهى ف المخطوطة غير بينة » والصواب ما جاء فى 
سيرة ابن هشام » وقد أثبته . 

() الآثر : لامولا-سيرة ابن هشام 8 : 1١١17‏ © وهى كوالاا” الى آخرها : نولا . 
هذا وى السيرة خطأ بين » تصحيحه فى رواية الطبرى» فليراجع . وقد جاء فى السيرة . «ثم صدهم عتم » 
مكان م« فصلدداتم علهم » » إهما معنيان مختلفان » ولكما الرواية » مك أن أرجح فها يغير 
مرجح ء ا 























- 
حييسة 


عقبية لكك 


قالر ابر جغفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وما مد إلا رسول كبعض رسل 
الله الذين أرسلهم إلى خلقه » داعياً إلى الله وإلى طاعته » الذين حين انقضت 
آجاهم ماتوا وقبضهم الله إليه. 2١١‏ يقول جل ثناؤه : فحمد صلى الله عليه وسلم إعا 
هوفيا الله به صانع” من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله » كسائر رسله إلى خلقه 
الذين مضوًا قبله » 29 وماتوا عند انقضاء مدة اجام : 


م قال لأسماب محمدء معاتبتهم على ما كان منهم من الملع واللزع حين 
قبل لم بأحد:« إن" محمدا قمْتل»ء ومقبحاً إليهم انصراف” منانصرف منهمعن 
عدوهم وانبزامه عنهم : أفائن مات محمد أيها القوم» لانقضاء مدة أجله » أو قتله 
1 | انقلبتم على أعقابكم ) » > يعتى : ارتددتم | عن دينكم الذى بعث الله حمداً 


بالدعاء إليه ورجعتم 0 بالله بعد الإيمان به» وبعد ما قد وضحت لكم 


صو ها دعا كي محمد إليه » وحقيقة” ما جاءكم به من عند ربه > ١‏ ومن ينقلب على 


عقبيه )» يعنى بذلك : ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافاً بعد إيمانه »© 


. قوله : « الذين حين انقضت آجالم » ء من صفة « رسل الله » الذين ذكرهم قبل‎ )١( 

(؟١)‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « كسائر مدة رسله إلى خلقه » بزيادة « هدة» » وهى مفسدة للكلام 
وكأنما سبق قم من الناسخ » فلذلك أسقطها . 

(8) ف المطبوعة : « أو قتله عدو » » وأثبت ما ف المخطوطة . 

( ؛ ) انظر تفسير « انقلب على عقبيه » فما سلف ”# : 1١518‏ . 
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- رفان يضر الله شيئاً ) يقول: فلن يوهن ذلك عزة الله ولاسلطانه » ولا يدخحل 
بذاك نقص” فى ملكه 2١١١‏ بل نفسه يضر بردأته » وحظاً نفسه ينقص بكفره - 
وسيجزى الله الشاكرين »)2 يقول : وسيثيب الله من شكره على توفيقه وهدايته 
إياه لدينه » بثبوته على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن هو مات أو قتل» 
واستقامته على منباجه» وتمسكه بدينه وملته بعده » كما  :‏ 

معو/ا _ حدثنا المثثى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم 
قال » أخيرنا سيف بنعمر 27:6 عن أنى روق» عن أنى أيوب » عن على ى قوله : 
« وسيجزى الله الشاكرين )» الثابتين على دينهم » أبا بكر وأصحابه . فكان على" 
رض الله عنه يقول : كان أبو بكر أمين الشاكرين» وأمين أحباء الله » وكان 


أشكرم وأحبّهم إلى الله . 


ومو حدثنا ابن حيد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة» عن العلاء بن 
بدر قال : إن أبا بكر أمين الشاكرين . وتلا هذه الآية : « وسيجزى الله 
الشا كروك 0( 

- حدثن| ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسق : ١‏ سيجزى 
إل الشااكر 0 ل من أطاعه وعمل بأمره . (4) 


#00# 


وذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن انمزم عنه 


بأحد من أصحابه 5 


. ف المطبوعة : «ولا يدخل بذلك » » وأثبت ما ف المخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « سيف بن عمرو » » وهو خطأ » والصواب من المخطوطة . وهو : « سيف بن 
عمر التميمى » صاحب كتاب الردة والفتوح . وقد أكثر أبو جعفر سياق روايته فى تاريخه . 

(») الآثر : وسمو؟ - ر العلاء بن بدر » » هو : « العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوى » » 
نسب إلى جده» أرسل عن على . وهو ثقة . مترجم فى المذيب . 

0 الأثر : ٠4و‏ -سيرة ابن هشام « : »١114‏ وهو من تتمة الآثار الى آخرها : 091810 
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ذ كر الااخان الراردة ذلك ! 
حدثنا بشرقال » حدثنايز يدقال » حدثناسعيد » عن قتادة قوله : «وما محمد 
الارسولقدخلت من قبله الرسل » إلى قوله : « وسيجزى الله الشاكرين » + ذاك 


يوم أحمّد » حين أصابهم القترئح 0 متناعرةا نب الله صل الله عليه وسلم تتفئة 
ذلك» )١١‏ فقال أناس” ٠:‏ لوكان نبيمًا ماقتل» ! وقال أناس منعلية أحصاب نب الله 
صل الله عليه وسلم : « قاتلوا على ما قاتل عليه محمد” نبيكم حتى يفتح الله لكم 
أو تلحقوا به ) ! فقال الله عز وجل : ١‏ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم عل لى أعقابكم ) يقول : إن مات نبيكم أو قنْتل» 
ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم . 


45- حدثبى المثنى قال؛ حدثنا حمق قال . حدثنا ابن أبى جعفر » 


ا قال الربيع : وذكر لنا والله أعلم » أن" 


رجلامن المهاجرين م مر على رجل م بن الأنصار 0 يتشحتّط فى دمه »7 فقال : 

يا فلان» أشعرت أن” محمداً قد قتل؟7"افقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل » 
فقد بل ؛ فقاتلوا عن دينكم . فأنزل الله عز وجل :« وما محمد إلا رول قد خلت 
من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقليتم على أعقابكم ) » يقول : ارتددتم كفاراً 


بعد إيمانكم . 


رلا ال ل ل ل 1 ا ل 

. ف املبوعة : «ثم تنازعوا نى الله صل الله عليه وس بقية ذلك » » وهو كلام أهدر معناه‎ )١( 
فقد خى عليه صواب الكلام » فجعله‎ ٠٠ 0 وأما السو فى ,الدن المشور‎ 
قد قتل » » ولعلها رواية الربيع » كا نسبها إليه . أما المخطوطة فإن فيها‎ 


غير منقوطة . وصواب قراءتها ما أثبت . وقوله : 


: «ثم تداعوا نى الله قالوا 
« ساعوا » » و «بعه ذلك » 
« تناعوا فى الله» أى ثعاه بعضهم لبعض » قالوا : 
. وكانت العرب تتناعى فى الحرب » ينهوث قتلاهم ليحرضوهم عل القعل وطلب الثأر . وقوله + 
1 : اعلى إثر ذلك . يقال : « أتيته على تفعة ذلك » أى : على حينه وزمانه . وف 
الحديث : « دخل جمر فكل رسول الله صل الله عليه وسم » » ثم دخل أبو بكر عل تفئة ذلك » » أى على 
إثره » وف ذلك الحين . 

ل لي 

(؟) قوله : «أشعرت» » أى : أعلمت . 


قتل ذى الله 
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مو حلث:| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قال : 5ل براضم لله صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلييم- 
إل المشركين الرماة فقاموا بأصل الحبل فى وجوه خيل المشركين 
0 را ا إن رأيتمونا قد هزمناهم ؛ قإنا لن نزال غالبين ما تبنم 
مكانكم » . 017 وأمسّرعليهم عبد الله بن جبير ‏ أخا خوات بن جبير. 
ح ثم شد" الزبيرٌ بن العوام والمقداد” بن الأسود على المشركين فهزماهم » وحمل 
البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهزموا أبا سفيان . فلما رأى ذلك خالد بنالوليد » 


زفق 


وهو على خيل المشركين » كر . (5) فرمته الرماة فانقمع .(؟) فلما نظر الرماة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى جوف عسكر المشركين ينتهبونه » بادروا 
الغنيمة » فقال بعضهم : ١‏ لا نترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ! فانطلق 
عامتهم فلحقوا بالعسكر . فلما رأى خالد قلة الرماة » صاح فى خيله ثم حمل » 
فقتل الرماة: وكمل على أضداب النبى صلى الله عليه وسلم كلكا أرأى الك كرك رات" 
خيلهم تقاتل » تنادوًا » 200 فشد وا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم . ”") 

- فأق ابن قميئة الحارثى أحد بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة 99 التيفرئ 

)١(‏ نص ما.ف تاريخ الطبرى نا قد ام د تزال غاليين.م» وهى أجودء وأخشقى 
أن يكون ما فى التفسير من تصرف الناسخ . ثم انظر ما سيأق رقم : 00 

( ؟ ) بين هذه الفقرة والى لها ».كلم ا اعصره أب جعفر » واه فا ررايت ا كانيع :. 

(*) ف المطبوعة مكان « كر » «قدم» بمعنى أقدم . وهو تصرت' كالمقول من الثاف "الأرل"©6 
ولكنه فى المخطوطة « لر » وعلى الراء شدة 6 رعلرات أقراسها كااالتيت انز كر اسل العدو » رجع وعطف ثم 
حمل عليه . وأما رواية التاريخ :» ففيها مكان « كر » « مل » » وهما سواء فى المعنى » والأوك أجودهما . 
وانظر ما سيق فى التعليق عل الأثر اءاأعاء نا 

( 4 ) انقمع : رجع وارقد وتداخل فرقاً وخوفاً . 

( ه ) ف المطبوعة : « تبادروا » » وهو خطأ غث » والصواب من المخطوطة ة والتاريخ » ومن الآثر 
الآق :41 :.. م وقوله. !ل -«اتنادوا ام 'تداعوا:ونادى بعضيم 'بعضا لكى يؤو يوا إك المغرك.+ 

(1) إك هذا الموضع من 0 جمترس ازاك 4181 ران له +1١‏ أوسياق 
تخريج بقية الأثر كله فى آخره . وانظر ما سيأق رقم : 406 

(7) ف المطبوعة وا لمخطوطة : « بى الحارث بن ا . والصواب من 


التار يخ ومن نسب القوم . 
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رسول الله صل الله عليه و بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجنّه فى وجهه فأثقله » ٠١‏ 
وتفرق عنه أصحابه » ودخل بعضهمالمدينة » وانطلق بعضهم فوق ابل إلى الصخرة 
فقاموا عليها . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس :رم إلى" اغناد انتد. ! 
إلى عباد الله ! ) ؛ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا ال ريري اد اهنا 
ا إلاطلحة وسهل بن حنيف . فحماه طلحة» 00 بسهمق يده فيبست يده . 

- - وأقبل ألى بن خلف الجمحى ‏ وقد حلف ليقتلن النبى صل الله عليه وسلم » 
فقال الننى صلى اله عليه وسلم : بل أنا أقتله2؟ 2‏ فقال : يا كذاب » أبن تفر ؟ 
فحمل عليه » فطعنه النبى صلى الله عليه وسلم فى جيب الدرع 7 فجترح جترحاً 
خفيفاً » فوقع يخور خوار الثور. 29 فاحتملوه وقالوا : ليس بك جراحة ! [ فا 
بحرعك] 2019) قال :اليس قال : « لأقتلنك » ؟ لو كانت لجميع ربيعة ومضر 
لقتللهم ! ولم يلبث إلا" يوماً وبعض يوم حتى مات من ذلك اللترح . 

> وفشا فى الناس أن" رسول الله صلى الله عليه ونا قد قنتل» فقال بعض أصداب 
الصخرة ٠:‏ ليت لنا رسولا” إلى عبدالله بن ألى» فيأخذ لنا أمسسة من أنى سفيان ! ! 
يا قوم » إن محمداً قد قتل» فارجعوا إ! جعا إلى بقومكم قبل أن يأتوكم فيقلوكم» 200 قال 


سكين النضراة يا قو حا ا 00 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ اللهم إنى أعتذر إليك هما 


. الرباعية ( مثل ثمانية ) : إحدى الأسنان الأربعة الى تلى الثنايا » بين الثنية والناب‎ )١( 

» ف المطبوعة : « بل أقتلك » » غير الناشر ما و 0 » وهو موافق لما فى التاريخ‎ )١( 
بل‎ ٠ ظناً منه أن أنى بن خلف » قال ذلك للنبى صل الله عليه وسلء وليس ذلك كذلك‎ 
. مشهده . فلما بلغ ذلك رسول الله قال : بل أنا أقتله‎ 

0 فى المطبومة والمخطويلة : « جنب الدرع » » وهو خطأ » صوابه من التاريخ . وجيب القميص 
والدرع : الموضع الذى يقور منه ويقطع » لكى يلبس من ناحيته . 

( ؛) ف المطبوعة وامخطوطة : « مخور 0 الثور » »ء وهو خطأ صرف » والصواب من 
التاريخ . خار الثور يخور خواراً ؛ اصاح وصوت| أشد صوت" . وليش.ى مصادره و خوران م . 

( ه) الزيادة بين القوسين من التاريخ 


وسين من 


50( الأمنة ( بفتح الألثن والميم والنون ) : الآمان . 


قاله فى مغيبه لا فى 
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يقول هؤلاء » وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء » ! ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل . 
> وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعو الناس أ حى اتى إإى 'أسنات 

الصخرة. فلما رأوهت وضع ل ا ف قوسه فأراد َك درميةه »© فقال ١:‏ أنا رسول 


الله ) ! ففرحوا حين وجدوا رسول الله صل الله عليه وسلم حينًا » وفرح رسول الله صلى 


الله عليه وسلم حين رأى أن" فى أصحابه من بمتنع به . 2١7‏ فلما اجتمعوا وفبهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ذهب عنهم الحزن » فأقبلوا يذكرون الفتح وما فائهم 
منه » ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا . (") 

> فقال الله عز وجل للذين قالوا:« إن محمداً قد قتل» فارجعوا إلى قومكم 1 
( وما محمد إلا" رسول قد حلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقليتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين ) . 7") 

4- حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد : « ومن ينقلب على عقبيه » » قال : يرتد . 

6- حل ببى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم 6 عن عيى 6 
عن ابن أبى نجيح 2 عن أبيه ت وحدثى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » 
حدثنا شبل » عن ابن أبى نجيح » عن أبيه > : أن" رجلا من المهاجرين مر على 
رجل من الأنصار وهو يتشحتّط فى دمه » فقال : يا فلان » أشعرت أن محمداً قد 
قتل ! فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل » فقد بلغ ! فقاتلوا عن دينكم . 

ل ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال 2 حدثى أن إسحق قال » 
حدثتى القامم بن عبد الرحمن بن رافع » أخو بنى عدى بن النجار قال : انتمى 

)١(‏ فامخطوطة والمطبوعة « من بمتنع ) بإسقاط « به » وليست بشىء » والصواب من التاريخ. 
وانظر التعليق على الآثر رقم الا 


. ف الخطوطة والمطبوعة : « ويذكرون أصحابه »» والصواب من التاريخ‎ )١( 
ثم‎ /٠١ ثم سائره فيه م#:‎ / 16 » ١4 : (ع) الأثر : مؤوي - صدره فى التاريخ "م‎ 


انظر م 50 
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أنس بن النصر ت عم أنس بن مالك > إلى ع بر » وطلحة بن عبد الله » فى رجال 
من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم 2 فقال: ما مجلس كم ؟ قالوا قتاع 
00 رسول الله ! قال: هما تصنعون بالحياة بعده ؟ ؟ قوموا | فُوتوا 0 مامات عليه 
رسول الله ! واستقبل القوم” فقاتل حتى قتل > وبه سمى أنس بن مالك ١‏ (؟) 
441 حدثبى المثتى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويير » عن الضحاك قال: نادى منادٍ يوم أحد حين هزم أصعاب محمد صلى 
الله عليه وسلم درن" محمداً قد قتل » فارجعوا إلى دينكم الأول » ! فأنزل الله 
عز وجل : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » » الآية . 

4- حدئنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : ألتى فى أفواه المسلمين يوم أحد أن النبى صلى الله 
عليه وس قدقتل » فنزلت هذهالاية : «وها محمد إلا" رسول قدخلتمن قبلهالرسل)الآية . 

4- حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثتى أنى قال» حدثنى عمى قال » 
حدثى أبى » » عن أبيه » عن ابن عباس أن" 0 الله صا ل عله سم 
اعتزل هو وعصابة معه يومئذ على أكة » والناس يفر يفرون » ورجل قائم على الطريق 
يسأم : « ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ وجعل كلما مروا عليه يسألم 
فيقولون : « والله ما ندرىما فعل »!فقال : « والذى نفسى بيده » لُن كان النبى 
صلى اللدصى الله عليه وسلم قنتل» لنعطينهم بأيديناء إنهم لعشائرنا وإخواننا » ! 


وقالوا : ا ير الفرار حينئذ . 


فأنزل الله عز وجلعلى نبيه صلى الله عليه وسلم : « وما محمد إلا" رسول قد خلت 
من قبله الرسل » » الاية كلها . 


20 «ألى بيدم» : استسل » فب لا يصنع شيئاً يأساً أو مللا . وهو مجاز 0 كأنه طرح يده 
طرحا بعيداً عنه . 
رثن : 945لا -سيرة ابن هشام م« : 8ه » وتاريخ الطبرى # : 19 . 
ج0707 
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6 حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيد بن سلوان قال» سمعت الضحاك يقول فى قوله  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت 
ص قبله الرسل » الآية» ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق» قالوا يومفر الناس 
عن نى الله صلى الله عليه وسلم وشسَج فوق كاج كانت ررافيك ‏ رده لفن 
فا حقوا بدينكم الأول »! فذلك قوله : « أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) . 

: حل ثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله‎ -6١ 
أفائن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم‎ « 
: وتنقلبوا عل أعقابكم إلا" أن بموت محمد أو يقتل! فسوف يكون أحد هذين‎ 
. فسوف يموت » أو يقتل‎ 

؟هو ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسعق : ( وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » » إلى قوله : « وسيجزى الله الشاكرين ») » 
أى : لقول الناس : « قتل محمد » » وانبزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهي- 
أى : أفائن مات نبيكم أو قتل 2 رجعتم عن دينكم كفاراً كا كنم » وتركتم جهاد 
عدوكم وكتاب الله وما قد خلف نبيله من دينه معكم وعندكم ٠»‏ وقد بين لكم فيا 


)» قال :ما 2 وبين أن تدعوا الإسلام 


جاءكم عنى أنه ميت” ومفارقكي ؟ - « وين ينقلب على عقبيه ) » أى : يرجع عن 
دينه - « فلن يضر الله شيئاً » أى : لق ينقص ذلك من عز الله ولا ملكه ولا 
000 

عمووو/ ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج : قال أهل المرض والارتياب والنفاق » حين فر الناس عن النبى 


صلى الله عليه وسام : « قد قتل محمد» فا حقوا بدينكم الأول »! فنزلت هذه الآية . 


ا الأثر : #هولا - سيرة ابن هشام ٠‏ : باووء ١18‏ > وهو تعمة الآثاز الننالفة الى 
آخرها : بامولاء ثم تتمة هذا الأثر » مرت برقم : 0794٠‏ . 
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قال أبو جعفر : ومعنى الكلام : وما محمد إلا" رسول قد خلت من قبله اله ظ 

أفتنقلبون على أعقابكم» إن مات محمد أو قتل ؟ ومن بنقلب عل عقبيه فلن بض“ 

افك فجعل الاستفهام ى حرف الحزاء ‏ ومعناه أن يكون فى جوابه . وكذلك 

كل استفهام دخل على جزاء » فعناه أن يكون ى جوابه . لأن اللحواب خبر” يقوم 

بنفسه » والحزاء شرط لذلك الخبر ؛ ثم يجزم جوابه وهو كذلك ومعناه الرفع » 
خيئه بعد الحزاء » كما قال الشاعر :17) 


ا عه ا ا 1 0 
لت ان ا الإ ١‏ الوم لك 


اح :0 ل لق ١‏ لك جرم خبتر يود لش ور وسار كاباساتت ر 


عو 


ومثله : 8# | ( أفان مت هم م الحَالدُون 4 [ سورة الأنبياء : 4 ] رفكت نتفون” 

0-1 4 [ سور المزمل : 107] » ©9©© ء ولو كان مكان « فهم اللخالدون ) » 
« يحلدون » »8 وقيل : ( أفائن مت يحلدوا )» جاز الرفع فيه والزم . وكذلك لوكان 
مكان ( انقلبتم تنقلبوا ) » جاز الرفع والحزم » لما وصفت قبل . 240 وتركت إعادة 
الاستفهامثانية مع قوله )0 انقلبم )» » اكتفاء” بالاستفهام م فى أول الكلام» وأن” الاستفهام 
ا على موضعه ومكانه . 


وقدكان بعض القرأة يختار 4 


)١(‏ هو الراعى 

( ؟) معانى القرآن للغراء ١‏ أكتكك 5ك والعاف احير 6ل يك واطكزالة 4 بك ون 
وسيأق فى التفسير ١‏ 5 ( بولاق ) » ورعاه ابن قتيبة فى المعانى الكبير : «عائر » مكان سائر » 
وقال : «١‏ أى بيت اهجاء سائر » . وذلك من قوم :. لاعار الفرسس » 6.إذا أفلت وذهب عل وجهه » 
وذهب وجاء متردداً . ويقال : ل . وكان ف المطبوعة هنا « ساتر » 
وعق خطأ ء اشوابه من من المخطوطة » ومن الموضع الآخر من التفسير »وين المراجع . 

() ف المطبوعة وا مخطوطة « وكيف تتقون . راط و الا 

( ؛) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : جسم 
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ا : 0م /سورة الصافات : ١‏ / سور الواقعة :0+ ] » ١١‏ )ترك إعادة 
الاستفهام مع أثنا » » اكتفاء بالاستفهام فى قوله : « أئذا كنا تراباً »» 
يستشهد علىصعة وجه ذلك بإجماع القرأة على تركهم إعادة الاستفهام 3 قوله : 9") 
0 انقليتم ) » اكتفاء بالاستفهام فى قوله: « أفائن مات )2 إذ كان دالاتعا لى معى 
الكلام وموضع الاستفهام منه .250 وكان يفعل مثل ذلك ى جميع القرآن . 
وستأق على الصواب من القول فىذلك إن شاء الله إذا انتهينا إليه . (؟) 


القول فى تأويل قوله نفس أن ذنٍِ 
1" 


- 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وما يموت محمد ولاغيره من نخلق 
الله إلا بعد بلوغ أجله الذى جعله الله غاية لحياته وبقائه» فإذا بلغ ذلك من الأجل 
الذى كتبه الله له وأذن له بالموت » فحينئذ يموت . فأما قبل ذلك» فلن بموت بكيد 
كائد ولا حيلة محثال  »‏ كنا : ب 

45 حل نا ابن حميد قال» حدثنا سلمةءعن ابن إسحق : ١‏ وما كان 
لنفس أن تموت إلا" بإذن اللهكتاباً مؤجلا” »»أى : إن لمحمد أجل هو بالغه» إذا 
أذن الله له فى ذلك كان 0©) 


)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « أئذا كنا تراباً وعظاماً » أسقط « متنا » والواو من م وكنا» » 
وهو خطأً ف العلاوة ا 

( ؟) ف المطبوعة « باجتّاع القراء » » وأثبت ما فى المخطوطة . 

( *) ف المخطوطة والمطبوعة : « إذا كان دالا» » والصواب « إذ » كا أثبها . 

( 4 ) كأنه يعنى ما سيأق فى تفسيره ١‏ : 54 ( بولاق) » فإذا وجدت بعد ذلك مكاناً آخر 
غيره أشرت إليه . 

(ه) الآثر : 4:هولا-سيرة ابن هشام م : ١1١8‏ »ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 4٠‏ ولا . 
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وقد قبل إن" معنى ذلك : وما كانت نفس” لقوت إلا بإذن الله . )1١‏ 

وقد اختلف أهل العربية نىمعنى الناصب قوله : « كتاباً مؤجتّلا » . 

فقال بعض نحوى البصرة : هو توكيد » ونصبه على : « كتب الله كتاباً 
مؤجلا ) . قال : وكذلك كل شىء ف القرآن من قوله : 9عَقَا 4 إنما هو : 
أحق ذلك حقا» . وكذلك : ل وَعْدَ الله 4 ؟ ورحة من رَبك 4 ( وضع الله 
3 ا 1 2 
الذى اتن ثىء 4 » لإ وكتاب الله عليكم :7" إنما هو: صنع الله هكذا 
صنعاً :١‏ إفهكدا تسر كل اشئ + فى القرآن من نحو هلاب فإنه كير , 

وقال بعض نحوب الكوفة فى قوله : « وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله » » 
معناه : كتب الله آجال" النفوس » ثم قيل : «كتاباً مجلا » » فأخرج قوله : 
« كتاباً مؤجلا»» نصباً من المعنى الذى ف الكلام » إذ كان قوله: « وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله »» قدمأدءى عن معنى : « كتب» ١‏ (5) قال وكذلك 
سائرما فى القران من نظائر ذلك .فهو على هذا النحو . 


وقال آخحروث منهم : قول القائل : م زيد قائم حقنًا ) » بمعنى : « أقول زيد 
قائم حت 41 لأنكل كلام «قول) » فأدى المقول عن «القول»» 2 خرج ما بعده 
منه » كما تقول : ( أقول قولا ا )» وكذلك د ظمً )و١‏ يقينآً ») وكذلك : « وعد” 


الله )» وما أشبية : 


. ٠١4 : ١ هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 

( ؟) هذه مواضع الآيات من كتاب الله على الترتيب : [ سورة النساء : ١١‏ /سورة يونس : 
غ /رسورة لقان : ]1 / [ سورة الكهف :- 8١‏ /سورة القصص: 45 /سورة الدخان : 5 / 
[ سورة الكل : 88] /[ سورة النساء : 94] . 

( ) ف المطبوعة : « عن معناه كتب » » وهو كلام مختل » والصواب من المخطوطة . 





١4ه‎ : تفسير سورة آل عيران‎ ١ 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » أن كل ذلك منصوب‎ 
على المصدر من معى الكلام الذى قبله » لأن قَْ كل ما قبل المصادر الى هى‎ 
خالفة ألفاظتها ألفاظ ما قبلها من الكلام » معاندى ألفاظ المصادر وإن خالفها ى‎ 


اللفظ » فتصبها من معانى ما قبلها دون ألفاظه . 


9 


نر لبر ورا اا الور ايم 
جزاء منه بعض” أعراض الدنيا» دون ما عند الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما 


مده و وت مها ء » بتو 2 ماتيا يلق مق لديا يتى 1 به ا 


ما سم له فها من رزق أيام حياته» ثم لانصيب له فى كرامة لله التى أعدها أن 


أطاعه وطلب ما عنده فى الآخرة > « ومن يرد ثواب الآخرة » » يقول : ومن يرد 
منكم بعمله ججزاء” منه ثواب الآخرة» يعنى : ماعند الله من كرامته التى أعدها للعاملين 
له فى الآخرة ع ١‏ نؤته منها )» يقول 
من كرامة الله التى خص” نيا اأهل” طاعته فى الآخرة. فخرج الكلا 
والآخرة » والمعنى” ما فيهما » ا 


هه ةا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسدق : « ومن يرد 


نعطه ابا يعى' من ارا 
م على الدنيا 


ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها »» أى : من كان منكم يريد 


الدنياء ليست له رغبة فى الآخرة » نؤته ما قسم له منها من رزق ولا حظ له فى 
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الآخرة > « ومن يرد ثواب الآخرة نؤتّه منها ) ما وعدهء مع ما جرى عليه من رزقه 
فى دنياه ٠.‏ 

وأما قوله : « وسنجزى الشاكرين 6 يقول : وسأثيب من شكر لى ما أوليته 
من إحسانى إليه - بطاعته إياى ؛ وانتهائه إلى أمرى » وتجشبه حاربى - فى الآخرة 
مثل الذى وعدت أوليائى 0 إياى . 
وقال ابن إسحق فى ذلك با 
5- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة»عن ابن إتمق : « وسنجزى 
الشاكرين)»» أى : ذلك جزاء الشاكرين » يعنى بذلك » إعطاء الله إياه ما وعده 
فى الآخرة ؛ مع ما يجرى عليه من الرزق فى الدنيا .65 


م 6 


القول فى تأويل قوله ( وَكَأين رمن كه ) 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك : 


فقرأه بعضهم :( كاين 4 مره الألف ) وتشديد ١‏ الياء ) . 
* # * 
وقرأه آخرون بمد « الألف ) وتخفيف ١‏ الياء » 
ل فنا 
وثما قراءتان مشبورتان فى قرأة المسلمين » ولغتان معروقتان» لا اختلاف فى 
معناهماء فبأى القراءتين قرأ ذلك قارىة فصيب . لاتفاق معنى ذلك » وشهرتهما فى 
كلام العرب . ومعناه: وكم من نبى . 
# * د 
0 الأثر : - سيرة ابن هشام م« : ١١4‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 145 , 


والاختلاف عظيم فى لفظ الآثر . 
اتن 5 - ليس فى سيرة ابن هشام بنصه . 
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1 م 
القول فى ناويل قوله له و قل معة ريون كي 1 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « قتل معه ربيون » . 17) 


فقرأ ذلك حماعة 0 ة : 9 قتل 4 » بضم القاف . 


وقرأه ماعة حر بفتح « القاف) و( بالألف 6" وهى قراءة حماعة من 


قرأة الحجاز والكوفة . 

قال أبو جعفر : فأما من قرأ ل قامَلَ 4 فإنه اختار ذلك» لأنه قال : لو قنتلوا 
لم يكن لقوله ١:‏ فها وهنوا ٠‏ » وجه معروف . لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يسهنوا 
ولم يضعفوا بعد ماقتلوا . 

وأما الذين قروا ذلك : ١‏ ققل فإنهم قالوا: إنماعنى بالقتلالنىوبعض” من 
معه من الربيين دون حميعهم » وإنما نى الوهن والضعف عمن بتى من الر بيين تمن يقتل. 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين ف ذلك عندنا بالصواب » قراءة من قرأ بضم 
« القاف» : ( قبل ممه ريون ك4 » لأنالله عزوجل إنما عاتب بهذه الاية 
والآياتالتى قبلها - من قوله 0 حَسئِع “أن ' تَدْخُلوا الجنّة ول م عار 42 لذن 
حاعدوالء ا 0 الذين انبزموا يوم أحد وتركوا القتال » أو سمعوا الصائح 
يصبح 1 قتل). فعذلم الله عز وجل علىة فرارهم وتركهم القتالفقال : أفائن 
بالختحيد أو قثل6 أيها المؤمنون» ارتددتم عن دينك كم وانقلبتم على ا 6 أخيرهم 
عما كان من فعلكثير من أتباع الأنبياء قبلهم » وقال هم : هلا فعلتم "كا كان 


)١ (‏ ف المطبوعة : « ربيون كثير» » واتبعت ما فى الخطوطة . 
() ف المطبوعة : « بماعة أخرى» ء وأثبت ما فى المخطوطة . 
ع2 السياق : إنما عاتب هذه الآية . . . الذين انمزمط . 
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أهلالفضل والعام من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبهم > من المضى على 
منهاج نبههم » والقتال على دينه أعداء” دينالله» على نحو ما كانوا يقاتلون مع 
نبهم > ولم تبنوا ولم تضعفوا » "كا لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم 
والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم» ولكنهم صَبروا لأعدائهم حتى حكم الله 
بينهم وبينهم؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأولين .7) 

وأما « الربيون ) » فإنهم مرفوعون بقوله : « معه ) لا بقوله: « قتل » . وإنما 
تأويل الكلام : وكأين من نبى قنتل»ومعه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى 
سبيل الله . وف الكلام إضمار ١‏ واو »» لأنها « واو» تدل على معنى حال قتتثل 
النبى صلى الله عليه وسام غير أنه اجتزأ بدلالة ما ذكر من الكلام عليها من 
ذكرها » وذلك كقول القائل فى الكلام : « قتل الأمير معه جيش عظم ١‏ 
بمعنى : قتل ومعه جيش” عظم . 


# * > 


وأما « الربيون » فإن أهل العربية اختلفوا فى معناه . 
فقال بعض نحوبى البصرة خم اول بستهنا لزينا» يفار وي 


وقال بعض نحولى الكوفة ٠:‏ لوتكالوا متسوبين !إ! لى عبادةالرب" لكانوا « رن 
بفتح ( الراء » » ولكنه : العلماء » والألوف . 


و« الربيون» عندنا» االحماعات الكثيرة , (! ؟ واحدهم «ربى .2 ؛ وهم اجماعة .77) 


واختلف أهل التأويل فى معناه . 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : مر تأويز المتأول » » ولكن «لام » « المتأول » ف المخطوطة ممدودة 
ف الاش > رسيا لقتانز + أنهذا متناف تراشا ا زهو راط لياق 

(؟) ف المطبوعة : « الماعة الكثيرة » » وأثبت ما فى المخطوطة . 

)١ (‏ ف المطبوعة وامخطوطة, : « وهم جماعة » » وكأن الأجود ما أثبت » إلا أن يكون قد سقط 
من الناسخ ثىء . 
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فقال بعضهم مثل ما قلنا . 

: ذكرمن قال ذلك‎ ٠ 

/اهؤ/ ‏ حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» عن 
عاصم » عن زر » عن عبد الله: الربيون » الألوف . 

8 حدتبى المثتى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان الثورى » 
عن عاصم » عن زر » عن عبد الله مثله . 

68- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى وابن عيينة » عن عاصم بن أنى النجود » عن زر بن حبيش ؛ عن 
عبد الله مثله . 

- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام قال » حدثنا مرو » عن 
عاضا عن زر عن عيل ابتدامئله . 

1- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا عوف » 
عمن حدثه » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ ربيون كثير» » قال : جموع كثيرة . 

- حدثبى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : « قاتل معه ربيون كثير ١١6)‏ قال: جموع . 

>9 حدثبى حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 


شعبة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله : « وكأين من نبى قتل معه ربيون 
كفير » » قال : الألوف . 


مامه 
وقال آخرون بما  :‏ 

4- حدثبى به سلمان بن عبد الحبار قال » حدثنا محمد بن الصلت 

)١ (‏ ف هذا الموضع من الآثار التالية » كتب « قاتل معه » » وسائرها « قتل» » كالقراءة الى 


اختارها أبو جعفر » فتركت قراءة أنى جعفر كا هى فى هذه الآثار ,» وإن خالفت القراءة الى عليها 
مصحفنا وقراءتنا فى مصر وغيرها . وذلك لأن معافى الآثار كلها مطابقة لقراءتها « قتل » بالبتاء المجهول . 
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قال » حدثنا أبو كدينة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير. » عن ابن عباس : 
١‏ وكين من نى قتل معه ربيون كثي رام 2 قال : اعلماء كثير". 
و7- حدثبى يعقوب بن إبراهمقال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عوف » 
عن الحسن فى قوله : « وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير ) » قال : فقهاء 
علماء . 


57- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن أبى رجاء » 
عن الحسن فى قوله : « وكأين من نى قتل معه ربيون كثير ) » قال : الجموع 
الكثيرة - قال يعقوب : وكذلك قرأها إسمعيل : + تل ممه ربيُون “كمي : 


51و حدثنا بشر قالءحدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
١‏ وكأين من نبى قتل معه ربيونكثير » » يقول : جموع كثيرة . 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله: « قتل معه ربيون كثير »» قال: علماء كثير )١١-‏ 
وقال قتادة : جموع كثيرة . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
عيينة » عن مرو » عن عكرمة فى قوله : « ربيونكثير » » قال : جموع كثيرة . 

1 حلثبى عمرو بن عبد الحميد الاملى قال» حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن عكرمة مثله . 

0 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم »؛ عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد فى قول الله عز وجل: ١‏ قتل معه ربيون كثيرة» 
قال : جموع كثيرة . 

؟/اؤ/ا حدثى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 


. ف المطبوعة : « علا ءكثيرة » » وأثبت مافى الخطوطة‎ )1١( 
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باو - حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « قتل معه ربيون كثير ) » يقول : جموع كثيرة . 

4 حدثتى المثنى قال»حدثنا إحعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير ) » يقول : 

01 

جموع كثيرة » قتل تبهم . 

واوا حدثبى المثتى قال» حدثنا سويد بن نصر قالء أخبرنا ابن المبارك» 
عن جعفر بن حبان والمبارك » عن الحسن فى قوله: « وكأين من نبى قاتل معه 
ردات 1ك ف قال جعفر علماء ضيروا > وقال اين البارك اتات 1 03 

- حدثيت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « قتل معه ربيون كثير ») » 
يعنى الجموع الكثيرة » قتل نبهم . 

باو حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أمد قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى : ١‏ قاتل معه ربيون كثير » » يقول : جموع كثيرة . 

ماو حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسعق قوله : « وكأين 
من نى قتل معه ربيون كثير ») » قال : وكأين من نى أصابه القتل” » ومعه 
جماعات . 9) 


9- حل ثى محمد بن سعد قال حدثتى أبى قال » حدثتى عمى قال » 


حدثى الىء» عن أبيه» عن ابن عباس : « وكأين من نى قتل معه ربيون كثير )» 


الربيون: هم الجموع الكثيرة . 270 
وقال آخرون : الربيون » الأتباع : 
١(‏ ) فالمطبوعة :« أتقياء صبر وا » والصواب ما فى المخطوطة :« صبر » ( بضمتين ) مع «صبور» 
)١(‏ الأثر : 71078 -سيرة ابن هشام # : ١١8‏ » وهو من تتمة الآثار الى آخرها : هوهو 
بعض خلاف ق لفظه . 


( ") ف المطبوعة. : « الربيون الجموع » بإسقاط «هم » ؛ وأثبت ما فى المخطوطة . 
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» ذكرمن قال ذلك : 
- حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير )» قال: « الربيون » الأتباع » و١‏ الربانيون » 


الولاة» و«الربيون ١‏ الرعية. وبهذا عاتبهم الله حين انهزموا عنه» ٠١‏ )حين صاح الشيطان : 
« إن محمداً قد قتل» - قال : كانت الزيمة عند صياحه فى [سبه صاح] : 29 أيها 


ا 2 - 01000 د 9 
الناس» إن محمدا رسول الله قد قتل » فارجعوا إلى عشائر اكرام | 


. 


القول فى تأويل قوله (قَما وَعنُوا 
عا سر رما اك مح الم 


لآ فى سبل أَكْر 
برين 2 


- 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره : « لما وهنوا ا أصابهم فى سبيل الله »» 
ها عجزوا > لا نالهم من ألم اللخراح الذى نهم فى سبيل الله»”") ولا لقتل من قنتل 
منهم >-؛ عن حرب أعداء الله» ولا نكلوا عن جهادهم - «هوما ضعقفوا )» يقول : 
وما ضعفت قواهم لقتل نبيهم > ١‏ وما استكانوا »»يعنى وما ذلوا فيتخث- | لعدوهم 


- 


بالدخول فى فى دينهم 00 فيه خيفة منهم > ولكن مضوا ل لم 
ومنباج 0 » صبراً على أمر الله وأمر نببهم» وطاعة لله واتباعاً لتنزيله ووحيه - 


)١(‏ ف المطبوعة : « وهذا عاتهم » » وكأن صواب قراءتها فى المخطوطة ما أثبت » وهو السياق 

(؟) الكلات الى بين القضين » هكذاً جاءت ف المخطوطة غير متقوطة » أما المطبوعة فقد قرأها 
« فى سئنية _صاح » » وهو لا معنى له . وقد جهدت أن أجد هذا الآثر فى مكان آخر » أو أن أعرق 
وجهاً مرضياً فى قراءته » فأعياف طلب ذلك . وقد بدا لى أنها محرفة عن اسم مع ايع أو ثنية » وقف 
عندها إبليس فنادى بذلك النداء » ولكنى لم أجد ما أردت . والمعروف ف السير » أن أزب العقبة إبليس 
قد تصور متمثلا لاق شيه جعال: بن سراقة' © وصرخ ماك ال ار را قار ل زا اك 
لهامستواك ون الخيرة !اه ومو بر ن ياد » بأ مالا كان عنما ويجهما اقل » حين صرخ ذلك 
الضارخ . فأرجو أن أجد بعد إن شاء الله صواب قراءة هذا الريم المشكل . 
0ع انظر تفسير « وهن » ذجا سلف قريباً 5 





1 تفسير: سورة آل عمران : ١45‏ 


« والله يحب الصابرين ») » يقول : والله بحب هؤلاء وأمثاهم من الصابرين لأمره 


وطاعته وطاعة رسوله ى جهاد عدوه» لا من" فشل ففرً عن عدوه » ولا من انقلب 
على عقبيه فذل” لعدوه لأن” قل بيه أو مات» ولامن دخله وهن عن عدوه» 
رمف ل ! 
وبنحوما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ 0١ 
فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » » يقول : ما عجزوا‎ « 
وما تضعضعوا لقتل نبيهم - « وما استكانوا » يقول : ما ارتدوا عن بصيرتهم ولاعن‎ 
. بل قاتلوا على ما قاتل عليه نبى الله حتى لحقوا بالله‎ ٠١١ دينهم‎ 

- حدثبى المثنى قال» حدثنا إعق قال » -حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 
ضعفوا » » يقول : ما عجزوا وما ضعفوا لقتل نبيهم > « وما استكانوا ) » يقول : 
وما ارتدوا عن بصيرتهم » (') قاتلوا على ما قاتل عليه نب الله صلى الله عليه وسلم 
حتى لحقوا بالله . 

حدثنا محمد بنالحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « فها وهنوا » » فما وهن الربيون > « لما أصابهم فى سبيل الله » 
من قتل النبى صل الله عليه وسل ح « وما ضعفوا »»يقول: ما ضعفوا فى سبيل الله 
لقتل النبى > « وما استكانوا » يقول : ما ذلُوا حين قال رسول الله صلى الله عليه 


: » ف المطبوعة وا مخطوطة فى هذا الموضع « عن نصرتهم » » وهو خطأ لا معنى له . و « البصيرة‎ )١( 
عقيدة القلب » والمعرفة على تغبت ويقين واستبانة . يريد ما اعتقدوا فى قلوءهم من الدين عن بصر ويقين.‎ 
. وقد سلف منذ أسطر»: ولكن مضوا قدماً على بصائرم »» وانظر ما سيأق فى الأثر التالى » والتعليق عليه‎ 

(:) فى الطبرية : «عن تعركم »كا فى الأثر الالف ا وهى خسنا]» وى الخطلوطة ٠ع‏ 
نصيرءهم » غير منقوطة » وهذا صواب قراءتها . انظر التعليق السالف . 

















تفسير سورة آل عمران ١41076١45:‏ ا" 


وسلم : « اللهم ليس لم أن لا ال ١لا‏ تبثو ولا كر نوا وأ ُ #الأغلونن 
ارو لق 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عنابن إنحق :( ما وهنوا» 
لفقد نبيهم ح « وما ضعفوا » ؛ عن عدوه, > ( وما استكانوا » » لما أصابيم ى 
الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبر> « والله يحب الصابرين » .(5) 

و- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس: ١‏ وما استكانوا » » قال : تخشّعوا . 

7- حدربى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد: « وما 
استكانوا »» قال: ما استكانوا 3 والله يحب الصابرين » . 


َ 


القول فى تأويل قوله ( وَما 
1 


5 ل انا ف 
الكيرين ) «© 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وما كان قونم » » وما كان قول 
اك - و الحاء والميم » منذكر أسماء الربيين> ٠‏ إلاأن قالوا »» يعنى : ما كان 
لم قول” سوى هذا القول» إذ قتل نبيهم > وقوله: « ربنا اغفر لنا ذنوبنا )» يقول : 
لم يعتصمواء إذ قتل نبيهمء إلا بالصبر على ما أصابهم » ومجاهدة عدوهم » دعاألة 


1 
دلنتك_ك 


ا عفن لوا ل شي د درس ااا 
لا منوا . . . »ع والصواب ما أثبت » مع الفصل » يعنى : ما ذلوا حين قال للم رسول الله ما قال 
وحين نزل'الله على رسوله الآية . وانظر تفسير الآية فما سلف ص : م20 والأثر : 517ل . 

(؟) الآثر : 4مولا -سيرة ابن ن هشام ”ا : 0118اء وهو تتمة الآثار الى آخرها : اوم . 





ع" تفسير سورة آل عمران :50 ١‏ 


رجهم المغفرة والنصر على عدوهم . ومعنى الكلام : وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا 


اغفر لنا ذنوينا .217 

وأما « الإسراف » » فإنه الإفراط فى الثنىء : يقال منه : « أسرف فلان” 
فى هذا الأمر »» إذا تجاوز مقداره فأفرط . 

ومعناه ههنا : اغفر لنا ذنوبنا : الصغار مها » وما أسرفنا فيه منها فتتخطينا 
إلى العظام . وكان معنى الكلام : اغفر لنا ذنوبنا » الصغائر منها والكبائر» كما :- 

410 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قول الله : « وإسرافنا فى أمرنا »» 
قال : خطايانا . 

4- حدثبى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « وإسرافنا فى أمرنا » » خطايانا وظلمنا أنفسنا . 

8- حدثت عن الحسين قال» ممعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سلوان قال» سمعت الضحاك ف قوله : « وإسرافنا فى أمرنا )» يعنى الخطايا الكبار . 

- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا أبى تميلة » عن 
عبيد بن سلوان » عن الضحاك بن مزاحم قال : الكبائر . 

0 حدما القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس: « وإسرافنا فى أمرنا » » قال : خطايانا . 


بى محمد بن سعد قال» حدثتى أبىقال » حدثنى عمى قال » 


حل 


حدتنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإسرافنا فى أمرنا )» يقول : خطايانا . 


جاع *# 
وأما قوله : « وثبت أقدامنا » ء» فإنه يقول : اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوّك 
١ (‏ ) هذا نص الآية ؟ وكأن الصواب : « وما كان قرلا للم إلا أن قالوا» ؛ ليبين عن أن 
0 قوم ) خبر « كان» و« أن قالوا » اسمها . وانظر ص : #لام » 4/, 











تفسير سورة آل عمران ١410:‏ م 
وقتام » ولا تجعلنا من ينهزم فيفر منهم ولا يثبت قدمه فى مكان واحد حر بهم - 
( وانصرنا على القوم الكافرين ) » يقول : وانصرنا على الذين جحدوا وحدانيتك 
ونبوة نبيك .17) 
قال أبوجعفر : وإنما هذا تأنيب من الله عز وجل عبادّه الذين فروا عن 
العدو يوم أحد وتركوا قتاهم ظ وتأديب لهم . يقول : الله عز وجل: هلا" فعلم إذ 
قبل لكم ٠:‏ قنتل نبيكم » كا فعل هؤلاء الربسيون الذدين كانوا قبلكم م نأتباع الأنبياء 
إذ قتلت أنبياؤهم » فصبرتم لعدوكي صبرهم ٠‏ ولم تضعفوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا 
الارتداد على أعقابكم ء كما لم يضعف هؤلاء الربسيون ولم يستكينوا لعدوهر» وسألم 
ربكم النصر والظفر كما سألوا » فينصركم الله علييم كما نصروا ء فإن الله يحب من 
صبر لأمره وعلى جهاد عدوه » فيعطيه النصر والظفر على عدوه ؟ كنا  :‏ 
1 حدثنا اب نحميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : « وما كان 
قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثِينّت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين »» أى: فقولوا كا قالوا » واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم» واستغفر وا 
كا استغفروا » وامضوا على دينكم كما هضوا على دينهمء ولا ترتد"وا على أعقابكم 


راجعين » واسألوه كنا سألوه أن فت أقدامكم » واستنصر وه كما استنصر وه على القوم 
الكافرين . فكل هذا من قوم قد كان وقد قنُتل نبههم » فلم يفعلوا كما فعلتم. (5) 


« 


قال أبو جعفر : والقراءة الى هى القراءة فى قوله : لإ وَمَا كان قواليك »4 
النصب» لإجماع قرأة الأمصار على ذلك نقلا مستفيضاً وراثة عنالحجة. 20 وإنها 
عم ليه ناد شي انام كيف 

: . انظر تفسير نظيرة هذه الآية فيا سلف ه : 4هم‎ )١( 

(؟). الآثر : موولا- سيرة ابن هشام * : ١١4 > 1١١8‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 
284 


(8) انظر استمال « وراثة » » و «مورويثة» فيا سلف 5 : ١١07‏ » تعليق :4 » والمراجع 
هناك . 


0000 





ام تفسير شورة آل عمران : ١40‏ 
احير البضنة فى ١‏ القول »»لأن « أن » لاتكون إلا" معرفة» (0) فكانت ول بأنتكون 
هى الاسم » دون الأسماء التى قد تكون معرفة أحياناً ونكرة أحياناً 27 ولذلك 


اختير النصب فى كل اسم وى مر كان»» إذا كان بعده « أن ) الخفيفة : كقوله: 
6 


0 6د ل داه 
لإ مآ كان جَوَاب ق'مه إلاأن قالوا أقتلوه أو حرقوه 4 [ سورة السكبرت: 6154 


( 1 تكن تتفت إلا أن تنو 4[سورة لقعم . +»] .290 نأا 
إذا كان الذى يلى : كانم اسما معرفة » والذى بعده مثله » فسواء الرفع والنصب فى 
الذى ولى «كان » . فإن جعلت الذىولى « كان » هو الاسم رفعته ونصبت الذى 
بعده . وإكن جعلت الذى ولى « كان » هوالخبر» نصيته ورفعت الذى بعده » 
وذلك كقوله جل ثناؤه : لإ ثم كان عاقبة اين" أسَاوَا الشوأى 4 [سوءة الروم: 1٠١‏ 
إن جعلت «العاقبة ») الاسم رفعتها » وجعلت ( السواق » هى الخبر 1 
وإن جعلت(«العاقبة» احبر » نصبت فقلت: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى»» 
مجعات و «الستواى »هى الاسم ء فكانت مرفوعة » وكما قال الشاعر : (* 


قد ع1 الأَعَوَاءُ ما كان داءها.. . تلان إلا الخرزى .من يقود”"© 


وروى أيضاً : « ماكان داها بْْلان إلا" اللخزى » » نصباً ورفعاً على ما قد 


)١ (‏ ف المطبوعة : « لأن إلا أن لا تكون إلا معرفة » بزيادة « إلا » الأولى » وهو فساد مسهجن » 
والصواب من المخطوطة » ولكن الناسخ كان قد أخطأ » فغير وضرب» قأخطأ الناشر الأول قراءة ما كتب. 

. /810؟‎ : ١ انظر معاى القرآن للفراء.‎ )١( 

( *) إف المخطوطة والمطبوعة : « وما كان جواب . . . » بالواو » وصحيح التلاوة ما أثبت 

ك0 أثبت قراءة النصب كا ذكر الطبرى » والذى عليه مصحفنا وقراءتنا » رفع « فتنهم » . 
٠‏ (0) / أعرف قائله . 

(+) سيبويه ١‏ + 54 © ولم ينسبه » قال الشتتمزى : « استشهد به على استواء اسم كان 
وخيرها فى الرذٍ والنصب » لاستوائهما فى المعرفة . وصف كتيبة اهزمت » فيقول : لم يكن داؤها وسبب 
انهزامها إلا جين من يقودها وانهزامه . وجعل الفعل للخزى مجاذاً واتساعاً » والمعنى : إلا قائدها المهزم 
الخزيان » وثملان : أسم جبل ». 














تفسير سورة آل عمران : ١48611410‏ 0 


بينت . ولو فعل مثل ذلك مع م أن ) كان جائزاً» غير أن أفصح الكلام فا وصفت 
عند العرب . ْ 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : فأعطى الله الذين وصفهم بما 
وصفهم » من الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم » وعلى جهاد عدوهم ع 
والاستعانة بالله أمورهم ء واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا فى' الله ١‏ ثوابة 
انبا ٠)‏ بع ٠‏ جزاء فى الدنيا + وذلك ‏ التصر عله عدوهم وعدو الله والظفر» 
والفتح علبهم » والقكين لم فى البلاد > « وحسن ثواب الآخرة »)» يعنى : وخخير جزاء 
الآخرة على ما أسلفوا فى الدنيا من أعماهم الصائلة : وذلك . اده ومس ها ل 

44- حدلثن| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا » » فقرأ حتى بلغ « والله 
بحب الحسين )© إى والله أ لاتاهم الله الفتح والظهور والقكين" والنصر على عدوهم 
فى الدنيا > « وحسن” ثواب الآخرة » » يقول : حسن الثواب فى الآخرة » هى 
الحنة . 


66- حلب المثتى قال» حدثنا إدق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 


جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع قوله : « وما كان قولم » » ثم ذكر نحوة . 
20ل القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج ».عن 


ابن جريج فى قوله : « قا تاهم الله ثواب الدنيا »» قال : النصر والغنيمة > « وحسن 
ثُواب الخرة ) » قال :- رضوان” الله ورحمته . 





تفسير سورة آل عمران : ١49 ٠ ١48‏ 


1و حل ثن| ابن حميد قال»حدثنا سلمة» عن ابن إسحق :( فآثاهم الله 
ثواب الدنيا »» الظهور عل علقم )١0-‏ و روحسن ثواب الآخرة )» الحنة وما أعد” 
فيا -:وقوله : ,« والته يحب المحستين/». » .يقول تعالى اذكره '::فعل الله ذلك بهم 
بإحسانهم » فإنه يحب المحسنين» وهم الذين يفعلون مثل الذى وصف عنهم تعالى 
0 نفب 0 


* #* + 


| ع م 


القول فى تأويلقوله ( يلاما أن اموأ إن تطيموا أن 


كفروا يدوام على أغقبك* عشبا خَيرِين 4 © 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : ياأيها الذين صداقوا الله ورسوله 
ف وعد الله ووعيده وأمره ونبيه -( إن تطيعوا الذين كفروا »» يعنى : الذين جحدوا 
نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الييود والنصارى - فها يأمرونكم به وفها 
ينهونكم عنه فتقبلوا رأمهم فى ذلك وتنتصحوهم فما يزعمون أنهم لكم فيه ناصعون ‏ 
« يردوكم على أعقابكم » » يقول : يحملوكم على الردة بعد الإبمان» والكفر بالله 
وآياته وبرسوله بعد الإسلام”") -< فتنقلبوا خاسرين »» يقول: فترجعوا عن إيمانكم 
وديتكم الذى هداكم الله له > « خاسرين » » يعنى : هالكين » قد خسرتم أنفسكم » 
وضللم عن دينكم » وذهبت دنياكم وأخرتكم 1 

)١(‏ ف المطبوعة : « حسن الظهور على عدوهم » » وق المخطوطة كتب « وحسن الظهور » ثم 
ضرب على « وحسن » . وق ابن هشام : « بالظهور » بالباء . 

1 الآثر : 0و ة؟ - سيرة ابن هشام ١‏ ا وهو تتمة الآثار الى آخرها لو ار 
مع اختلاف فى اللفظ » ومع اختصاره . 


( *) انظر تفسير « ارد على عقبه » ذما سلف قريباً : ١ه8»‏ تعليق : 4» والمراجع هناك . 
( ؛ ) انظر تفسير ور خسر » فيا سلف 1 .: 7/4119 5 1355 كلاه 5:ثلاة 
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ينهى بذلك أهل الإيمان بالله أن يطبعوا أهل الكفر فى آرائهم وينتصحوهم فى 
أديا نهم ا 

4- حدثنا ابن ميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق : « يا أمها 
الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يودوكم على أحقابكم فتنقلبوا خاسرين » » أى : 
عن دينكم » فتذهب دنيا كم وآخرتكم 1١.‏ 

85- حدثْنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى نحجاج » عن 
ابن جريج قوله : ام إن تطيعوا الذين كفروا » » قال ابن 
جريج : يقول : لا تنتصحوا الهود والنصارى على دينكم 2 ولا تصد قوهم بشى" 
ف دينكم . 

ش- حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال» -حدثنا أسباط م عن السدى: 
(يا أمبا الذين آمنوا إن تطيعوا الذي كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين »+ 
يقول : إن تطيعوا أبا سفيان » يره”كم كفاراً . 5) 


# > > 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( بل أفه موللك' وَهوَ َي 
لتِرِن 4 
قال أرو جعفر : يعى بذلك تعالى ذ كره : إن الله مسدكدكم أ امورو 
فنقذكم من طاعة الذين كفروا . 


> ا#0# 


)١(‏ الآثر : مهو -سيرة ابن هشام م : ١١9‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : بادون:. 
وفى سيرة ابن هشام : « أى : عن عدوم » فتذهب دنيا ك وآخرتك » » وهو فاسد المعى » تصحيحه من 
هذا الموضع من الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : « يردوم كفاراً » بالجمع » وهو غير مستقيم » والصواب من ا مخطوطة . 
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وإنا قيل. : ذ بل الله مولام » » لأن فى قوله : « إن تطيعؤا الذين كفروا 
يرد كم على أعقابكم » » نيا لم عن طاعتهم » فكأنه قال : يا أيها الذين آمنوا 
لو اخطيدرا الننيق ١‏ كغرزوا فير دوكم على أعقابكر »ثم ابتدأ الخبر فتال 3١:‏ بل الله 

6 ا 5 5 الحم 0 . 5 

مولاكم » » فأطيعوه » دون الذين كفروا » فهو خير من نتصسر . ولذلك رفع اسم 
١‏ الله » ولوكان منصوباً على معنى : بل أطيعوا الله مولا كم ». دون الذين كفر وا - 
كان وجهاً صعيبحاً . 

ويعنى بقوله : ١‏ بل الله مولا كر » وليسكم وناصركم ع ىأعدانكم الذين كقرواء (0) 
« وهو خير الناصرين » » لا من فررتم إليه من الموود وأهل الكفر بالله . فيالله 
الذى هو ناصركم مولا كم فاعتصموا » وإياه فاستنصروا » دون غيره ممن يبغيكم 
الغوائل » ويرصدك بالمكاره » كما : 

١م‏ حدتنا ابن حميد قالع حدثنا سلمة» عن ابن إسحق: .بل الله 
كه 


ع 
أى : فاعتصموا به ولا تستنصروا يغيره » ولا ترجعوا على أعقابكم مرتد ينعن دينكم. 7') 


)» إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقاً ى قلوبكم - « وهو خير الناصرين )» 


جع ناتش تعدو اليك ما فيا متها :اول 
)١(‏ الآثر : ١..م‏ -سيرة ابن هشام ‏ : ١5٠١0 » ١١9‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 
8 » مع اختلاف يسير فى اللفظ . 
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الول ف تأويل قوله ( تلق قْ لوب أن كَفرُوا 
ص بآ أشركوا بأو ما لى سن 0 به شلطنا َموي ألتاد 
ببس منرى الكلبين) © 


قال أبو جعفر : يمى بذلك جل ثناقه : سيلق الله أيها المؤمنون >« فى قلوب 
الذين كفروا» بربهم » وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم »من حاربكم يأحل - 
« الرعب» » وهو اللتزع والملع > « بما أشركوا بالله » » يعنى : بشركهم بالله 
وعبادتهم الأصنام ؛ وطاعتهم الشيطان التىلم أجعل للم بها حجة > وهى «١‏ السلطان » 
> التى أخبر عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم . 

وهذا وعد" من الله جل ثناؤه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام بالنصر على 


أعدائهم » والفلج عليهم ؛ ما استقاموا على عهده » وتمسكوا بطاعته  .‏ 6 أخبرم 


ما هو فاعل” بأعدائهم دعيك مصيرهم [ إليه» فقال جل ثناؤه: « تأواهم النار)» يعبى : 


ومرجعهم الذى يرجعون إليه يوم القيامة» النار > « وبئس مثوىالظالمين »» يقول: 
وبئس مقام الظالمين- الذين ظلموا أنفسهم باكتساءهم ما أوجب لما عقاب الله 
انار 5 لك 

- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق : « سنلق 
ف قلوب الذين كفروا الرعب مما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتاً وبأواهم النار 
وبئس مثوى الظالمين» » إنى سألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب الذى به كنت 
أنصركي علبهم 2 ما أشركوا لى ما لم أجعل لم به حجة» أى : فلا تظنوا أن لم 
عاقبة نصر ولا ظهور عليكم ٠‏ ما اعتصمتم واتبعتم أمرى » للمصيبة الى أصابعكم 
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منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم » خالقم بها أمرى » وعصيتم فيها نبى' الله صلى الله 
عليه وسام .!' 
٠م‏ ب حل ثبى محمد بن الحسين قال ».حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط» 


عن السدىء قال: لما ارتحل أبو سفيان وا مشركون يوم أحد متوجتهين نحو مكة» 


انطلق أبوسفيان حتى بلغ بعض الطريق . ثم نهم ندموا فقالوا : بس ما صنعتم » 
إنكم فالتموهم 2 حى إذا لم يبق إلا الشريد تر دوم !(5) ارجعوا فاستأصلوم ! 

فقذف الله عز وجل فى قلوبهم الرعب فانهزموا. ل ا 
وقالوا له : إن لقي تمحمدا فأخيره بما قد معنا لهم . فأخير اله عز وجل رسوله صلى 
الله عليه وسلم » لايح خبيع نجزاء لان + لوأل ا رك 
فذكر أيا سفيان نحين آراد أن يرجع إلى النبى ص لى الله عليه وسلم » وما قنّذف فى 
قلبه من الرعب فقال : « سئلتى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ». 9) 


* »#* 


0 الأثر : +غ.م -سيرة ابن هشام # : ١١١‏ وهو تتمة الآثار الى آخرها : 6 
)١(‏ «الشريد» » هكذا فى المطبوعة والدر المنغور م : + » وأما المخطوطة » فاللفظ فيها 
مضطرب لا يستبين . وانظر أيضاً رقم 2 
( * ) عند هذا الموضع انتهى جزه من التقسيم القدم الذى نقلت عنه نسختنا » وفيها ما نصه : 
« يتلوه القول فى تاويل قوله : 
2 ولقد صدقك الله وعده 
2 وصلى الله على سيدنا مد النى وا له وتحبه وسلم » 


ثم يتلو ما تصه : 


دب افالضن ن الرحيم 


رب ار 
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القول فى نأويل قوله 9 وَلقَدْ صَدَفَك ألله وَعْدَدُ 4 


قال أبو -جعفر : يعبى بقوله تعالى ذكره : « ولقد صدقكم الله » » أنه المؤمنون 
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأل ول الذى وعدهم على لسان رسوله 
ااه ايه ول 1 

و١‏ الوعد » الذى كان وعدهم على لسانه بأد فوله للرماة: « اثبتوا مكانكم 
ولا تبرحواء وإن رأيتمونا قد هزمناهم» فإنا لن نزال غالبينما ثيتم مكانكم » . وكان 
وعده, رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر دومث إن انووا إك أمره 4 كاللق 57 

84 - حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » -حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : لما برز رسول الله صلى الله عليه وسلم إل لخر كين اد 6 أمر الرماة فقامرا 
بأصل الخبل فى وجوه خيل المشركين وقال : « لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد 


هزمناهم » فإنا لن نزال غالبين ما تبح مكانكم 2 وأمّر عل عبد الله بن جبير » 
أخا خوّات بن جبير . ثم إن" طلحة بن عمان » صاحب لواء المشركين» قام 
فقال: يا معشر أصاب محمدء إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوقكم إلى النار» 
ويعجلكم بسيوفنا إلى الحنة ! فهل منكم أحد يعجّله لله بسيى إلى ابنة ! أو يعجلنى 
بسيفه إلى النار؟فقام إليه علىبن أنى طالب فقال: والذى نفسى بيده ء لا أفارقك 
حتى يعجلك الله بسيى إلى النارء أو يعجلنى بسيفك إلى الخنة ! ففربه على 
فقطع رجلهء فسقط» فانكشفتعورته » فقال : أنشدك الله والرتحمء ابن عم 1 فتركه. 


أخرا ل > عدي ررد بن شلا فال أحرا 
أبو جعفر تمد بن جر ير » 
ثم انظر ما سلف. فى ص 5 : 440 ء 5و؛ التعليق رقم : ه / ثم 0 : 8١‏ ع تعليق ١‏ / 


. 
١ 7ه‎ 
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فك ارسول الله صا الله عليه ول » وقال لعل اأسحايه : اها مبعك أن جين عليه 
سوا رسن 2 كم : و م 
قال : إن" انر تاشدق حين انكشفت عورته » فاستحييت منه . 


- ثم شد الزبير بنالعوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزمام » ومل النبى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه فهزموا أبا سفيان . فلما رأى ذلك شخالد بن الوليد وهو 
على شيل المشركين حمل » )١(‏ فرمته الرماة » فانقمع . فلما نظر الرماة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى جوف عسكر المشركين ينتهبونه » بادروا الغنيمة» 
فقال بعضهم : لانترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فانطلق عامتهم فلحقوا 
بالعسكر . فلما رأى خخالد قلة الرماة صاح فى خيله » ثم مل فقتل الرماة » ثم حمل 
على أصحاب النى صلى الله عليه وسلم . فلما رأى المشركون أن" خيلهم تقاتل » 
تنادوا فشسدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم .7" 

هم حدثنا هرون بن إن#ق قال» .حدثنا مصعب بن المقدام قال» .حدثنا 
إسرائيل قال » حدثنا أبو إنعق» عن البراء قال :لما كان يوم أححْد ولقينا المشركين » 
أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا بإزاء الرماة » وأمثّر عليهم عبد الله بن 
جبير » أخيا خوات بن جبير » وقال للم : ١‏ لا تبرحوا مكانكم ؛ إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا ذلا تعينونا » . فلما التتى القوم» 
هّرم المشركون حتى رأيت النساء قد رفعن عن سوقهن وبدت خلاخلهن” ‏ فجعلوا 
يقولون : « الغنيمة» الغنيمة »! قال عبد الله: مهلا" ! أما علمتم ما عهد إليكم 
رسول الله صلى الله عليه وسام ! فأبوا » فانطلقوا » فلما أتوهم صرف الله وجوههم » 
فأصيب من المسلمين سبعون قتيلاً . 
)١( ٠ ١‏ فق التعليق عل الأثر السالف :4.4807 » ذكرت أن المخطوطة هناك» كان فيها « لر » غير 
منقوطة » واستظهرت مرجحاً أنها « كر » » ولكنه عاذ هنا ف المخطوطة '» فكتييا'« حمل » واضحة » فأخثى 


أن يكون هذا هو الصواب الراجح . 
)١(‏ الآثر : 4١٠٠م‏ -الآثر السالف رقم : 70148 » والتاريخ م8 : 14 ء 5ل ؟ 
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- حلثن| سفيان بن وكيع قال 2 ا عن إسرائيل » عن أن 
» عن التراء بتيحوه )١(/.‏ 


» حل ثبى مد بن سعد قال حدة. ى ألى قال » حدثى عمى قال‎ ٠07 
ولقد صدقكم الله وعده إذ‎ «١ : الاثى ألى 7 » عن ابن عباس قوله‎ 
وي بإذنه » » فإن أبا سفيان أقبل فى ثلاث ليال خاون من شؤال يحتى نزل‎ 
ا وخر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذ ن فى الناس» فاجتمعوا » م‎ 
على الحيل الزبير بن العوام » ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندى . وأعطى رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسام اللواء رجلا من قريش يقال له : مصعب بن عمير . وخرج‎ 
جمزة بن عبد المطلت با علخ ير(" اويعتك خرة بين يديه . وأقبل خالد بن الوليد على‎ 
خيل المشركين ومعه عكرمة بن ألى جهل . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الزبير وقال: « استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك ». وأمر بخيل أنخرى‎ 
فكانوا من جانب آخر » فقال : « لا تبررحوا سح أوذنكم © . وأقبل أبو سفيان‎ 
يحمل اللات والعزى » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى الزبير أن حمل » فحمل‎ 


على خالد بن الوليد فهزمه ومن معه» كا قال (٠:‏ ولتقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 


بإذنه حتى إذا فشلم وتنازعتم فالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ا 1 ا 


الله وعد المؤمنين أن رمم وأنه معهم 0 


- حلثنا اب نحميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إحق قال » .حدثنى 


)١(‏ الآثران : ٠6٠٠م‏ » 05١٠م‏ - تاريخ الطبرى م : ١4 ١‏ وانظر ,مستد اعم 4؛ 
دكات 

(؟) ف المطبوعة : «بالحسر» ل عط 4 ا يت عام وهم الرجالة الذين 
لا خيا ل طمء يقال : سموا بذلك لأنمهم يحسرون عن أيديهم وأرجلهم . ويقال إنه يقال لهم « حسر »ء 
ا مين يلبسوتها . 

)لاد لاء مرك تاريخ الطبزى. م 1 14 
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محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى .» ويحمد بن يحبى بن حبان + ''! وعاصم بن 
عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » وغيرهم من 
علمائئا - فى قصة ذكرها عن أحد ‏ ذكر أن كلهم قد حدآث ببعضهاء وأن 
حديئهم اجتمع فيا ساق من الحديث » فكان فها ذكر فى ذلك : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نزل الشعب من أحد فى عندوة الوادى إلى الحبل : فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحُد» وقال : « لا يقاتلن” أحد” حتى نأمره بالقتال». !"2 وقد ا 
قريش الظهر والكثرا اع 7" فى زروع كانت بالصّمغة من قناة للمسلمين ١‏ 

فال رجل من الأنصار .حين نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: ري 
زروع بى قيلة ولا نُضارِب ! © وتعبأ رسول الله صلى صلى الله عليه وسام للقتال 
درف حنة جل 0" وزعيات قريش وهم ثلاثة ‏ لاف» 7" ومعهم مائتا فرس 
قد جنَيوها » (*) فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة 


0 


ابن أنى جهل . وأمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير » 


أخخا ببى عمرو بن عوف » وهو يومئذ منُعلم بثياب بيض » والرماة” حمسون رجلا » 


)١ (‏ ف المطبوعة وامخطوطة : « أن محمد بن يى . . . » » والصواب من سيرة ابن هشام * : 4" 
وتاريخ الطبرى ء, 5 

( ؟) ف المطبوعة : « لا تقاتلوا حّى نأمر بالقعال » » وق المخطوطة مثله » إلا أنه كتب : « تأمره » 
والصواب من سيرة ابن هشام » ومن تاريخ الطبرى . 

() الظهر : الإبل الى يحمل علها ويركب . والكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح © ويعى 
هنا اليل 

(4) «الصمغة» : أرض فى ناحية أحد . و « قناة » واد يأق من الطائف » حتى يثتهى إلى أصل 
ا 

( ه ) بنو قيلة : هم الأوس ل ا 0 

00 المطبوعة : « وصفنا رسولٍ الله . . . » »© وهو خطأ محض » والصواب من سيرة ابن 
هشام » والتاريخ » والمخطوطة » وهى فها غير منقوطة . 

(؟7) ف المطبوعة : « وتصاف قريش . . . » » وهو خطأ صرف »ء والصواب من التاريخ » 
0 منقوطة . 

(8) جنب الفرس والأسير يحنبه ( يضم النون ) جنباً ( بال لتحريك ) فهو مجنوب وجتيب . » وخيل 
جنائب إذا انها إل ا . رررتان : « خيل محنبة » بتشديد النون مثلها . 
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وقال: انضح عنا الحيل بالنبل» لا يأتونا من خلفنا! إن كانت لنا أو علينا فاثئبت 
مكانكء» لا نؤتيتن” من قبلك » 1١.‏ فلما التى الناس ودنا بعضهم من بعض .7؟) 
واقتتلوا » حتى حميت الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعن فى الناس » وحمزة بن 
عبد المطلب وعلى بن ألى طالب» فى رجال مز المسلمين . فأنزل الله عز وجل نصره 
وصدقهم وعده » فحسوم بالسيوف ححتّى كشفوم » وكانت المزيعة” لا شك 
فيها م 

71 حلا ابن حميد قال» -حدثنا سلمة» عن محمد بن إسمق » عن 


بحى بن عباد بن عبد الله بن الريل عن أبيه) عن جده قال» قال الزبير : والله 


لقد ريق أنظر إلى دام هند ابئة اعتبة وصواخبها مشمرات هوارب» 249 ما'دون 


إحداهن قليل” ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه 


. نضح عنه : ذب عله » ورد عله ونافح‎ )١( 

(؟) هذا اختصار مخل جداً » فإن أبا جعفر لقق كلام ابن إسحق » والذى رواه ابن هشام 
مخالف فى ترتيبه لما جاء فى خبر الطبرى هنا . وذلك أنه من أول قوله : « وأمر سول الله صلى الله عليه وسلم 
على الرماة ٠‏ . . » مقدم على قوله: « وتعبأت قريش 20 وذلك ف السيرة "ا : 59 إل" الاأقرلة 4 
« فلما التتى الناس » فإنه يأق فى السيرة فى ص ٠١7“‏ » وسياق الحملة : « فلما التق الناس ٠‏ ودذا بعضهم 
من بعض » قامت هند بنتعتبة فى النسوة اللاق معها » وأخذن الدفوف يضرين بها خلف الرجال 
ويحرضهم » » وساق ما كان من أمرهن » ثم قال : « قال ابن إتحق : فاقتتل الناس حي حميت الحرب » 
وقاتل أبى دجائة حت أمعن فى الناس » أما قوله: بعد ذلك ٠‏ «:وحزة بن عبد المطلب .. . 01 » فهو 
عطف على « وقاتل أبو دجانة »» استخرجه الطبرى من سياق سيرة ابن إسححق « : ٠70‏ + لا من نصه, 
وقد تركت ما فى التفسير على حاله» لأنه خطأ من أنى جعفر نفسه ولا شك . وأما قوله : دم أنزل الله 
نصره . . . » إلى آخر الأثر فهو فى السيرة م : 10م . 

(5) الآثر : 8١م‏ - هذا أثر ملفق من نص ابن إسحق » وهو فم رواه ابن هشام فى سيرته من 
مواضع متفرقة كا سترى م : 54 » ١٠0/ثم‏ ص .: ٠0/ثم‏ ص : /الأ/ثم ص 0م » وانظر التعليق 
السالف . ثم انظر تاريخ الطبرى " : م١‏ ا ٠.‏ وقوله : « حسوهم » أى قتلوهم واستأصلوم » 
كا سياق فى ,تفسير الآيةا بعد . 

( 4) ف المخطوطة : « مسموات هوادن » وضبط الكلمة الأول بالقم بفتح الميم وضم السين وميم 
«شددة مفتوحة ! ! وهذأ أعجب ما رأيت من السبو والغفلة ! والكلمتان خطأ محض » وف المطبوعة + 
« هوازم » » والصواب من سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى . 
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دريدون البلت ا ظهورنا للخيل » فأنيثا من أديارنا ُ وصرخ صارخ 21 ألا 
إن" محمد قد قتتل» ! فانكفأناء وانكفأ علينا القوم بعد أن أصينا أصعاب اللواء» )١١‏ 
حدى ما يدنو منه لحل من القوم 3 


٠م‏ ححدثنا اين حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إححق فى وله 


ولقد صدقكم الله وعده, » أى لق وفيت ل كم بها وعدتكم من النص رعلى عدوكم. 2 


09- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن الى جعفريه أن أي ‏ صنا 
الربيع قوله : « ولقد صدقكم الله وعده » » وذلك 0 ل كلسم « إنكم 
ستظهرونء فلا أعرفن ما أصيتم من غنائمهم شيئاً شيعا 240 حتى تفرغوا ) افتركوا أمر 
نبى الله صلى الله عليه وسام » وعصوا » ووقعوا ى 0 ونسوارعتهيلاه (الذئ 


عتهده إليهم » ونخالفوا إلى غير ما أمرهم به .'*) 


اشيم م د خلس هى الحلخال» ويجمع أيضاً « خدام » بكسر الكاء . « شمر تشميرأ فهو 


كر د لات اف 0 وأسرع ومضى مضيآء وأصله من فعل العادى إذا جد ق عدوه وشمر 
عن ساقه وجمع ثوبه فى يده » ليكون برع له 
)١(‏ ف المخطوطة : « بعد أن رأينا أصحابناب ».وضرب على « ينا » من « أصحابنا » » فاجتهد 
الناشر قراءة هذا الكلام الفاسد فجعل مكان « أصينا » « هزمنا » ولكى رددته إلى نص ابن إححق من رواية 
يق هشام فى السيرة » والطبرى فى التاريخ . 
م انكفأ » : مال ورجع وانقلب » وهو 
و « انكفأوا عليتا » » أى مالوا راجعر ن علهم . 
20 الآثر : 9..م - سيرة 5 هشام م : 
م.٠٠م‏ »ء وف تاريخ الطبرى « : ١5‏ » لا3. 
(م) الآثر : ١٠٠٠م‏ سيرة ابن هشام + ٠.‏ للاء وه قتمة الآثار الى آخرفا :5١ج‏ . 
) 0( فى امخطوطة ٠:‏ « فل عرض ما أصبتم  »‏ وف المطبوعة : « فلا تأخذوا ما أصبتم » » تصرف 
فى طلب المعنى » وهو خطأ » وستأق 1 
كا كتبتها هنا . وقوله: « فلا أعرفن أصبم . 
وقوطم : « لا أعرفن كذا » و ولأعرفن كذا م كلمة تقال عند 7 والمديد ا الشديد . واذة 
مجيئها فى الآأثرين رتم : مهلم ء ٠5أم‏ والتعليق علهما . وانظر الدر المنثور ' : 868 . 
0( انظر الآثر الآى م 26 


على 
ما 
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القول فى تأويل قوله ( لذ تحسُويمم يلزه ) 


قال أبو جعفر : : يعبى تعالى ذكره بذلك: ولقد وفتى الله لكمء أعا اللؤلئون 
ني مسا مزاول انض الت علي يناما بما وعد وعدكم من التص رع عناراحم دده 


حين « تحنسونهم » » يعنى : حين تقتلونهم . 


همه 
يقال ننه ٠١‏ وليه 0 اذا قتلف07) 0ت 

5- حدببى محمد بن عبد الله بنسعيد الواسطى قال » -حدثنا يعقوب 
ابن عيسى قال » .حدثى عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بنعمر بن عبدالرحمن 
ابن عوف » عن محمد بن عبد العزيز » عن الزهرى » راق الدمن بن اليد 
ابن محرمة » عن أنية » عن عبد الرحمن بن عوف ف قوله: « إذ لذ سيم بإذنه ).» 
قال ٠‏ ا ى القتل. 0( 

 دانزلا حدثبى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنا بن ألى‎ 4١ 
عن أبيه قال : : سمعت عبيد الله بن عبد الله يقول فى قول الله عز وجل : « إذ‎ 
. تحسونهم » » قال : القتل‎ 

15 - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال ٠‏ تحدثنا 


)١(‏ انظر تفسير «الحس» فيا سلف . : مع 

لان : 8٠15‏ - « محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى » ٠‏ مضى القول فيه برقم : 
لاكمرء مكم؟ 2 ملىم ؛ وق 1858 'ز محمد بن عبيد لله بن سعيد » . و « يعقوب بن عيسى » 
هو : .« يعقوب أبن محمد بن ,عيمى الزهري» :© سل فى رق ؛ 0037810 و « عبد العزيز: بن عمران 
ابن عبد العزيز . . .. الزهرى » » هو الأعرج » المعروف بابن أب ثابت ٠‏ قيل:, « ليس بثقة ». إنما 
كان ما لو ان عن راك 0 كان يشم الناس ويطعن فى أحساهم . ليس حديثه 
بثىء» . مترجم فى البذيب . و « محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » قال البخارى 
« منكر الحديث » » وقال أبو حاتم : «هم ثلاثة إخوة : محمد بن عبد العزيز » وعبد الله بن عبد العزيز » 
وتران بن عبد العزيز » وهم ضعفاء الحديث » ليس لم حديث مستقيم » وليسالحمد عن أن الزناد » 
والزهرى » وهشام بن عروة » حديث صحيح ». مترجم فى الكبير 1507/١/١‏ » وابن أنى حاتم ١/4‏ /ز0.. 
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عيسى © عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد: ( إذ تحسوتهم بإذنه )» قال : تقتلوهم 6 


.م حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال ».حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 


« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم » أى : قتلا” بإذنه . 


5١ت‏ حدثنا /الحسن .بن حي قال 1 أشبرنا خب .الرزاق قال" أشعيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ( إذ تحسئهم ») » يقول : إذ تقتلوهم . 

0م حدثت عنعمار ؛ عن ابن ألى جعفر » عن أبيه» عن الربيع : 
«إذ تحسوتهم بإذنه » » والحس القتل . 

حدثئنا محمد بن الحسين قال».حدثنا أحمد بن المفضل قال » محدثنا 
أشباط © عن السدق : "7 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ) » يقول : 
تقتلوهم . 

4ه حدلثنا ابن حميدقال» حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحق : ( إذ تحسونهم ») 
بالسيوف + أى : القتل ."3 

م حدثنا القاسم قال» محدثنا الحسين قال » محدثى -حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن : ( إذ تحسوهم بإذنه » » يعبى : القتل . 

م حدثبى على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالحقال» .حدثى 
معاوية » :عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إذ تحسومم بإذنه ) » 


يقول : تقتلوهم ع 


وشاع 
وأما قوله : « بإذنه » » فإنه يعنى : بحكى وقضانى لكر بذلك » وتسايطى 
إنا السك 
420 عليهم : 
)١(‏ الآثر : ورءم -سيرة ابن هشام ١+٠ : ٠‏ » وهو تعمة الآثار الى آخرها : ١٠١٠م‏ » 
وكان فق الخطوطة والمطبوعة : « أى : بالقتل » » والباء زيادة لا خير فيها » والصواب من سيرة ابن هشام . 
6222 انر طني لأف فنا علف اا او عات 4ر14 اجر لبا اا 
ومة 6 إهةاء. 
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5- حدثنا ابن حميد قال» .حدثنا سلمة عن عم إذ تحسوهم 


بإذى » وتسليطى أيديكم عليهم » م عنكم . ٠‏ 


000 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه (- ١ح‏ إِذَا فشا 


مو 


فى لز وَعَصَدِمٌ 1 وَل م ايو 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله نجل ثناؤه : «وحتى إذا فشلتم » » حتى إذا جبنم 
وضعفتم " ١‏ وتنازعتم فى الأمر ) » يقول : واختلفتم فى أمر الله » يقول : وعصيتم 
وخالفم نبيكمء فتركتم أمرة وما عهد إليكم. وإتما يعبى بذلك الرماة الذين كان 
أمرهم صل الله عليه وسلم بلزوم وعدا وان الشسعب بأد بإزاء خخالد 
ابن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين» الذين ذكرنا قبل” أمرّهم . 

- وأما قوله : « من بعد ما أراكم ما تحبون » » فإنه يعبى يذلك : من بعد 
الذى أراكم الله » أيها المؤمنون بمحمد » من النصر والظفر بالمشركين » وذلك هو 
لمزيمة التى كانوا هزموهم عن نسائهم وأمواهم قبل ترك الرماة مقاعدهم التى كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أقعدهم فيها » وقبل نخروجخيلالمشركين على المؤمنين 
من ورائهم . 


وبنحو الذى قلنا تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل . 


)000 الأثر : م -سيرة ابن هشام + : 6 وهو تتمة الآثار الى آخرها اردع 
(؟) انظر تفسير « فشل » فما سلف لا : ١58‏ 
6020 
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وقد مضى ذكر بعض. من قال ». وبنذكر قول بعض من لم يذكر قوله فيا 
مضى . 

٠‏ ذكرامن قال ذلك ؟ 

مم.م ‏ حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
و حتى إذا فشلم وتنازعتم الأمر )»أى اختلفم فى الآمر .> م وعصيم من بعد 
ما أراكم ما تحبون )ا وذاكم يوم أحد » عهد إليهم نب الله صلى الله عليه وسلم 
وأمرتهم بأمر فنسوا العهد » وحاوزوا 2١١»‏ وخالفوا ما أمريهم نبى الله صلى الله عليه 
وسلم » فقذف عليهم عدوّهم» "١‏ بعد ما أراهم من عدوهم ما يحبون . 

4 - حل رُبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدئنى عمى قال » حدثى 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس: أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناساً من 
الناس - يعنى يوم حب فكانوا من ورائهم » فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : 


0 نوا ههناء» فردوا وجه من فر مناء (') وكونوا حرساً لنا من قببل ظهورنا ). وإن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هزم القوم هو وأصحابه» قال الذين كانوا جتعلوا 
من ورائهم » بعضهم لبعض» (4) ما رأوا النساء ممصّْعدات ف الحبل ورأوا الغنائم » 


» ف المطبوغة : « وجاوزوا » » وهى ضعيفة الممى هنا . وم تذكر كتب اللغة « حاوز‎ )١( 
لكنهم قالوا : « انحاز القوم وتحوزوا وتحيزوا : تركوا م ركزهم ومعركة قتاطم وتنحوا عنه » ومالوا إلى‎ 
. » موضع آخر » . وانظر ما سلف فى التعليق على دقم : 7074 » من قوله .: « تحاوز الناس‎ 

(+ ) ف المطبوعة : « فاتصرف علهم » » ولا معنى لها ولكنه أخذها من الأثر التالى 81 
من ريم المخطوطة هناك . وق الدر-المتشور 7 : م «فائصر علمن م ع ولا معى لطا أيضاً .وهى فى 
امخطوطةهنا « فصرف » » فرجحت أن يكون هذا تصحيف « فقذف » ء فأثبنها » وهى سياق المعى 
حين انحطت عليهم خيل المشركين من ورائهم . 

(م) ف المخطوطة والمطبوعة : « من قدمنا » » والصواب من تاريخ الطبرى . وف الدر المنثور 
".44 ومن ثد منا م ء يقال و ند بالعيرماء إذا نفر وشرد وذهب .عل وبهه » ولا يأس معتاها غنا . 

( 4 ) ف المطبوعة + « اختلف الذين كانوا جعلوا من ورائهم فقال بعظهم لبعض » » ناد الناشر 
الأول و اختلف » » أما الخطوطة » والدر المنثور ؟ : 84» فليس فيها « اختلف » »والكلام بعد كا هو 
وهو مضطرب » و رددته إلى الصواب من تاريخ الطبر ى ع». حذفت «فقال 6 من وسط الكلام 2 
ووضعت وقال و اف اأولة': 
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قالوا : « انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبة 


و 
إلها » ! وقالت طائفة أخرى : ( بل نطيع .رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت 
مكاننا )! فذلك قوله: « منكم من يريد الدنيا ) »للذين أرادوا الغنيمة -م سكم 
من يريد الاخخرة )» للذين قالوا: «نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت مكاننا». 
فأتوا ينا صلى الله عليه 0 فكان فشا حين تنازعوا بيهم يقول : ١م‏ وعصيم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » » كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة . 

ل ا عن عمار» عن ابن أبى جعفر > عن أبيه » عن الربيع 3 
« حتى إذا فشلتم »2 يقول : جبتتم عن عدوكم - ١‏ وتنازعتم ف الأمراكه يقول: 
اختلفتم - « وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبونة» » وذلك يوم أأحد قال لهم : 
١‏ إنكم ستظهرون» فلا أعرفن ما صم من غنائمهم شيئاً حتى تفرغوا )' » (1) 
فتركوا أمر نبى الله صلى الله عليه وسلم » وعصوا'ء ووقعوا فى الغنائم » ونسوا عهده 
الذى عهده إليهم » وخالفوا إلى غير ما أمرهم به » فانقذف علييم عدوهم 0 
من بعد ما أراهم فهم ما بحبون م0 


05م حدتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج: « حتى إذا فشلم » » قال ابن جريج » قال ابن عباس: الفشل 
الحين . 

1٠م‏ حدثنا محمد قال».حدثنا أحمد قال» .حدثنا أسباط » عن السدى : 
١‏ حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم هن بعد ما أراكم ما تحبون ) » من 
الفتح . 
اكد علدا لي لاسلاب 0 زلا وي 

(1) ,انظر التعليق على الآثر : 2611 .» ص --85 90> تعليق : 4 . 

001 ف امخطوطة والمطبوعة : « فانصرف علهم عدوم » » ولا معى لما » وق الدر المنشور +« :وم 


« فانصر علهم » » ولا معى ا » وانظر التعليق السالف ص : ا نا 
0 الآأثر : 06م - مضى برقم : ا م 
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4 - حدثنا ابن حميد قال » .حدثنا سلمة» عن ابن ن إسعق : و حتى إذا 
فشلم » »أى: تخاذلتم ١ - 2١7‏ وتنازعتم فى الأمر» » أى : اختلفتم فى أمرى - 
« وعصيتم »؛ أى : تركتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسم وما عهد إليكم » يعنى 
الرماة - « من بعد ما أراكم ما تحبون » » أى : الفتح لا شك فيه » وهز يمة 


القوم عن نسائهم وأمواه, . 7") 


48 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


لمبارك » عن ا حسن : « من بعد ما أراكم ما تحبون » » يععى : من الفتح . 


قال أبو جعفر : وقيل معنى قوله : « حتى إذا فشلم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم 
مسد كنا تصي ته إذا تنازعتم فى الأمر فشلتم وعصيتم من بعد 
ا راكم هما تحبون > اوأنه من المقدم الذى معناه التأخير » ( *2 وأن « الواو» دخلت 
فى ذلك ومعناها السقوط» كما يقال 4249 «# ( فلم أسْلما وَتَلهُ للحَبين م وَتادَيِتَاة 4 
[ سورة الصافات : ]٠١4 » ٠١+‏ معناه: ناديناه . وهذا مقول ى : اح نذا ) ف 
30 أن :41 أت ع غاننا.. *)ومنهقول الله عز وجل : # حَتَّى ذا انتيحت' 


جوج وَمَأْجُو 4 تقال : لِوَافَيرَب الوَعْد الحَق4[ سوة الأنياء : 55 :50 1. 


. تجادلتم » » وهو خطأ صرف © والصواب من سيرة ابن هشام‎ «٠: ف المطبوعة‎ )١( 

. 31١ : « الآثر : م9ءم -سيرة ابن هشام‎ )١( 

)20 فى المطبوعة : « أنه من المقدم . . . » بإسقاط الواو » وهو خطأء والصوات من المخطوطة . 

لم فى المطبوعة « كا قلنا فى فلما أسلما . . . » بزيادة «وى» وف المخطوطة : « كما قلنا فلما 
أسلما » » بإسقاط « ف » » وأثبت ما فى معاف القرآن للفراء ١‏ : 788 » فهذا نص كلامه 

( ه ) ف المطبوعة : « وهذا مقول فى ( حتى إذا ) وفى (لما) ومنه قولٍ الله . . . » » وف المخطوطة : 
« وهذا مقول فى ( حتّى إذا ) وى ( فلما أن) » وفلما » ومنه قول الله عزوجل » . والذى ف المطبوعة تغيير 
لا خير فيه » والذى فى المخطوطة خطأ لاشك فيه » فآ ثرت إثيات ما فى معافى القرآن للفراء ١‏ ل 
فإنه نص مقالته » وزدت منه ما بين القوسين . 
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ومعناه : اقترن 2١١»‏ كما قال 0 الل 
ع2 2 


ا 


م 1م 7 


- 000 2 2 2101 7 2 5 
القول فى تأويل قوله ل( مِنكم من بريد ألنيا وينكم من 


و مدع 


يريد الأخرة 4 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناقه بقوله  :‏ منكم من يريد الدنيا » » الذذين 
تركوا مقعدهم الذى أقعده, فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشسّعب من أحند 
لحيل المح كين » ولحقوا بعسكر المسلمين طلب النهب إذ رأوا هزية المشركين - 


) ودنكم من يريد الآخخرة )ء يعبى بذلك: الذين ثبتوا من الرماة ى مقاعدهم الى 


. م8‎ : ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) هو الأسود بن يعفر البشلى » وهو فى أكثر الكتب غير منسوب . 

() معافى القرآن للفراء ٠١ :١‏ ء» م58 /اللسان ( قمل) والحزه :٠‏ ١88/تأويل‏ مشكل 
القرآن : 1917 6 ١98‏ /المعانى الكبير : «مه /مجالس ثعلب : 4 أمالى الشجرى ١‏ : لامع و موعل 
الإنصاف لابن الأنبارى 35 / اللزانة'4 < 414 / وهؤ ى حيعها غيز تسوب وقو من شغر 
أجده تاماً » ذكر أبياتاً منه البك كرى فى معجى ما استعجم : ولام » فها البيت الأول وحده » وبيتان 
آخران منها فى اللسان ( وقب ) ويبذيب الآلفاظ 1 . وهو من شعر بجو فيه بى نجيح » من ببى 
عبد الله بن مجاشع بن دارم يقول فى هجائهم : 


51 جح كي عر له 2 . 
أبنى حير ا س5 امةت 67 أوان 01 و 


أ كلت حَبِيثَ الكاد 2 ع وش سارها 6 


: «قملت بطونكم » » كثرت قبائلكم . والبطون بطون القبائل . 
4 يقال : « قلبت له ظهر انحن » - وا حجن : الترس ء» لأنه يوارى صاحبه - كلمة تضرب 
مثلا لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية » ثم حال عن ذلك فعاداه . والكب ( بفتح الخاء » وكسرها) 
المداع الحبيث المنكر : وف الحديث : « المؤين غر كريم » والكافر خب ليم » . 
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أقعدهم فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم » واتبعوا أمره » محافظة على عهد رسول 


الله صلى الله عليه وسلل » وابتغاء ما عند الله من الثواب بذلك من فعلهم والدار 


د 
الاخمرة الاك 

“.م حدثنا مميد قال» حدثنا أجد قال» .حدثنا أسباط »عن السدى : 
و منك م من يريد الدنيا يا ومنكم من يريد الآحرة»» فالذين انطلقوا يريدون الغنيمة هم 
أحراب الدنياء والذين بقوا وقالوا : رلا نخالف قول رسول الله صلىالله عليه وسلم) » 
أرادوا الآخخرة . 

مب حل ري محمد بن سعد قال » حدثتئ أنى قال ؛ تحدثى ع قال 
حدثى أنى 2 عن أبيه » عن ابن عباس مثله . 

01 خدا نص الحسين قال » سمعث أيا معاذ قال » حدثنا عبيد 

بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول ف قوله : « منكم من يريد الدنيا ودنكم 
يريد الأخرة »» فإن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد طائفةمن المسلمين 
فال : « كونوا كاه للناس) » 0 عنزلة أمرهم أ يثيتوا مها وأمرهم أن لايبريحوا 
مكانهم حتى يأذن هم . فلما لتى ننى الله صلى الله عليه وسام يوم أحد أبا سفيان 
ومن معه من المشركين » هزمهم فى الله صلى ) أللّه عليه سل ٍ فلما رز المسلحة” 
أن الله عز وجل هزم المشركين » انطلق بعضهم وهم يتنادون : ( الغنيمة ! الغنيمة ! 
لا تفتكم » ! وثبت بعضهم مكاهم » وقالوا :لا نرم موضعنا حى يأذن لنا نبى الله 


صلى 0 ! فى ذلك نزل :( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة 3 


1 
فكان ابن مسعود يقول : ما شعرت أن أنحداً من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم 


كان يريد الدنيا وعرضبها 217 حتى كان يوم أحد 


)١(‏ المسلحة : القوم ذوو السلاح ب يوكلون بثغر من الثغور يحفظونه خانة أن باق الها الفلاون: 
وسعيت الثغور « مسالح » من ذلك » وهى مواضع الخافة 


)0 وما شرت 6+ أى .اما غلتت + يأق؛كذلك فى الآثر التالى . 
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الي القاسم قالء .حدثنا الحسين قال » حدثى محجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس : لما هزم الله المشركين يوم ألحد » قال الرماة : 
« أدركوا الناس" ونبى الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يسبقوكم إلى الغنام + فتكون لم 
دونكم ) ! وقال بعضهم : « لا شريم حتى يأذن لنا النى ضلى الله عليه اوسيل 0*: 
فتزلت : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » » قال : ابن جريج » 
قال ابن مسعود : ما علمنا أن أحداً من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يريد الدنيا وعرضها » -حتى كان يومكذ . 

0185م - حل ثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدئئى حجاج » عن 
المبارك » عن الحسن : 0 منكم من يريد الدنيا )» هؤلاء الذين رون الغنام  )9‏ 
١‏ ومنكم من يريد الاخرة » » الذين يتبعونهم يقتلونهم . 

هم حدثنا الحسين بن عمرو بنمحمد العنقزى قال » حدثنا أحمد بن 
المفضل قال » حدثنا أسباط » عن السدى » عن عبد خير قال : قال عبد الله : 


ما كنت أرى أنحداً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى 
نزل فينا يوم أحد 6 ١‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخحرة » .57) 
حل ثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » -حدثنا أسباط » عن السدى » 


عن عبد خير قال » قال ابن مسعود: ما كنت أظن فى أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ أحداً يريد الدنيا » حتّى قال الله ما قال . 


0م - حدثت عن جمار» عن ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 


)١(‏ ف المطبوعة : « يحيزون الغنائم » » وهو خطأ » والكلمة فى الخطوطة غير منقوطة » والذى 
أثبته هوصواب قراءها . واجتر الثىء : جره » يعنى يطلبونها إلى أنفسهم . 

)١(‏ الآثر و1 ما للتن تين لصوو بو عد الفدفرى واه الع نزاوا »املح ريت ى 
دتم : 1٠55‏ » وكان ف المطبوعة : « العبقرى » » وهو خطأ » وف امخطوطة غير ' منقوط ٠.‏ وأنا 
عبد خير » » قهى م عبد خير بن يزيد الحمداى » ..أدرك الحاهلية » وروئ عن أى يكرك :واز! تسبنؤط 
بعل » وزيد بن أرتم » وعائشة . وهو تابعى ثقة . مترجم فى اللبذيب . 
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قال » قال عبد الله بن مسعود ما رآهم وقعوا فى الغنائم : ما كنت أحسب 
من أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان اليوم . 

٠م‏ # حل ثبى محمد بن سعد قال ؛ حداتى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدتى أنى ع عن أبيه » عن ابن عباس قال : كان ابن مسعود يقول : ما شعرت 
أن أنحداً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضهاء حتى 
كان كل 900 

وع.م ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ١‏ بن إسحق : « منكم من 
تالكا »» أى : الذين أرادوا النبب رغبة فى الدنيا وترك” ما أمروا به من الطاعة 
التى عليها ثواب الاخيرة - ١‏ وسكم من يريد الآخخرة » » أى : الذى جاهدوا فى الله 
اب نع اعدات وا *) رجاء ما عند الله من حسن 


تراك فى الاكة 5 


القول فى تأويل قوله ١‏ 2 2 1 506 5 م« 


قال أبو جعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه : ثم صرفكم» أيها المؤمنون» عن المشركين 


يعد ما أراكم ما تحبون فيهم وف أنفسكر » من هز يكتكم إياهم وظهوركم علههم ء فر 


وجوهكم عنهم معصيتكم أمر رسول» ويخالفتكم طاعته» وإيثاركم الدنيا على الاخرة» 
6 الأثر : م.م - هو من بقية الآثر السالف : »8٠١54‏ ورواه فى تاريحه * : 14 
() ف المطبوعة : «لم يخالفوا » بإسقاط الواو » وأثبتها من امخطوطة وابن هشام . وف المطبوعة 

وامخطوطة :: « لعرض من الدنيا رغبة فى رجاء ما عند الله » » وهو كلام يتلجلج » والصواب ما ى سيرة 

ابن هشام » وهو الذى أثبت . 

(م) الآثر : وم.م - سيرة ابن هشام 19١ : ٠‏ » وهوتتمة الآثار الى آخرها : م١8‏ . 
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- عقوبةا لكم على ما فعلتم» ١‏ ليبتليكم » » يقول : ليختبركم» 27 فيتميز المنافق 
منكم من امخلص الصادق فى إيمانه منكم ء اك 

“0 تنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
م ذكرحين مال عليهم خالد بن الوليد ٠:‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » 

1 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى .حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن فى قوله : : ١‏ م صرفكم عنهم ؛» قال : صرف القوم عنهم » 
فقتل . ىللين بعد تن ريا يوم بدر » وقنتلعم رسول لقال ا 0 
وكسرت رباعيته » شحج ف وجهه». وكان يسح الدم عن وجهه ويقول. : « كيف 
يفلح قوم فعلوا هذا ينبيتهم وهو يدعوم إلى ربهم » ؟ فنزلت لدن الك 
الأمر شيك 4 [سورة آل عران : 188] ءالاية. فقالوا : أليس كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعدنا النصر ؟ فأنزل الله عز وجل : ٠‏ ولقد صدقكم الله وعده » إلى قوله : 


« ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنك )ا . 
- حدثنا اب نحميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إححق : «ثم صرفكم عنهم 
ييتليكم » » أى : صرفكم عنهم ليختبركر » وذلك ببعض ذنوبكم. ”" 


#0 #0 * 


)١(‏ انظر تفسير « ابل » فما سلف ؟ : وو/م : لزاع ٠99/ه‏ : وسم. 

ل ضيرم سيرة أبر ن هشام * : ١5١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 0000 
وق سيرة ابن هشام المطبومة » سقط بعض الكلام» فاضطرب لفظه » ويستفاد تصحيحه من هذا المع 

من التفسير . 





تبي سور ]له عراة : 


القول فى تأويل قوله ( وَلَقَدْ عَفا سك" وَأَهَهُ ذو فضل على 


9 


لْمُومِنِين 4 6:2 


قال أبو جعفر : :يعنى بقوله جل ثناقه : « ولقد عفا عنكم » + ولقد عفا الله 


- أيها اتخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسام » والتاركون طاعته فا تقدمبه إليكم 
من لزوم الموضع الذى أمركم بلزومه - عنكم » فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذى 
أتيتموه » عما هو أعظم مما عاقبكم يهام لمر به أعدائكم إياكم » وضرف وجوهكم 
عنهم: 01١‏ إذلم يستأصل جمعكم » ها : - 

40١٠م‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » .حدثى؛ حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن فق قوله : « ولقد عفا عنكم )» » قال : قال الحسن ٠‏ وصفدق 

: وكيف عفا عنهم » وقد قل منهم درن قعل حم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكسرت رباعيته » وشج فى وجهه ؟ قال : ثم يقول : قال الله عز 
وجل : « قد 0000 إذ عصيتموقى» أن لا أكون استأصاتكم ». قال : ثم 
يقول الحسن : هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ف سيل اق غضاب لله» 


يقاتئون أعداء الله » نبوا عن شىء فصنعوه» فوالله ما تركوا حتى موا اللي 

' فأفسق الفاسقين اليوم يسجرم كل أكبيرة ٠6‏ 69 ويركب كل داهية ء 
ويسحب عليها ثيابه » ويزعم أن لا بأس عليه | فسوفا يعم . 

6- حدثنا القاسم قالحدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 


ابن جريج قوله : « ولقد عفا عنكر »+ قال: لم يستأصلكم . 


)015 فق امخطوطة + « وصرف وجوهك عنه » » والصواب ما فى المطبوعة . 
20( فق المطبوعة ١‏ « يتجرأ على كل كبيرة » » تصرف ىق نص ا مخطوطة » وتجرثم الثىء : 


مال كدق كل ك2 ١‏ عله رعسيمة 0 
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5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إس#ق : ١‏ ولقّد عفا 


ربارعة لانن طقلم قلف زا إياك6كي عا :رن خعفيلة ليك .. 
ولكن عنّدت بفضك عليكم 0 

وأما قوله : « والله ذو فضل على المؤمنين» » فإنه يعبى : والله ذو طَؤل على 
أهل الإعان به وبرسوله » !"2 بعفوه لم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة ,عليه من 
ذنو بهم » فإنعاقبهم على بعض ذلك فذو إحسان إليهم يجميل أياديه عندهم كا :ب 

65 - حدثنا ابن جميد فال» -حدثنا سلمة؛ عن ابن إ##ق : « ولقد عفا 
عنكم واللّه ذو فض ل على المؤمنين» يقول : وكذلك من الله على المؤمنين » إن عاقبهم 
ببعض الذنوب فى عاجل الدنيا أدباً وموعظة. ٠‏ فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم 
من الحق له عليهم لما أصابوا من محصيته ٠‏ رمة لم وعائدة عليهم » لما فهيم 
من الاعان 802 


القول فى تأويل قوله ل إِذْ تُمْيدُون ولا تلؤون عل أَحَدٍ 


اويا دعو 0 م 


قال أرو ضير يعى بذلك جل ثناؤه': ولقد عفا عنكم » أيها المؤمنون » إذ 
لم يستأصلكم إهلاكاً منه جمعكم بذنويكم وهربكم - إذ تصعدون ولا تلوون على 


ءِ 
أحد ) . 


على 


)000( الآثر : ه 4١م‏ -سيرة ابن هشام م 110 » وهو نتمة الآثار التى آخرها 31 

(؟) انظر تفسير .|« الفضا لع قما سلف 8 : 44 ىاه 1554-2 » إلاة/ 5 4 5ها. 

(ع) الآثر : 45 ٠‏ - سيرة ابن هشام * : ١١١‏ »ء مهو تتمة الآثار الى آخرها : ه4١٠م:.‏ 
وف سيرة ابن هشام المطبوعة فساد قبيح . يستفاد تصحيحه من هذا الموضع من التفسير . 





تفسير سورة آل عمران : ١98‏ 
واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه غامة قرأة الحجاز والعراق والشأم ا ا 
يضم ( التاء » وكسر «١‏ العين ) . ويه القراءة عندنا » لإجماع الحجة من القرأة على 
القراءة به» واستنكارهم ما خالفه . 


ع *# *» 


ع 


وروى عن الحسن البصرى أنه كان يقرا 
و«العين »). 
0 - حدثى بذلكأحمد بن يوسف قال » حدثنا القاسم بن سلام قال » 


م . 
إذ تصعدون #4 » يفتح « التاء » 


بحدثنا حتجاج » عن هرون » عن يونس بن عبيد » عن اسن ٠‏ 

فأما الذين قرأوا 006 بم التاء » وكسر ١‏ العين » » فإمهم وجهوا 
معنى ذلك إلى أن" القوم حين الهزموا .عن عدوهمء أخذوا فى الوادى هاربين ٠‏ 
وذكروا أن" ذلك فى قراءة أ ١‏ إِذْ تمْمدُون فى الوادى 4 ٠‏ 

ك1 أحمد بن يوسف قال »حلثنا أبو عبيد قال » حدثنا 


حجاج » عن هروك ٠.‏ 


> قالوا : فالهرب فى مستوى الأرض وبطون الأودية والشعاب : « إصعاد » » لا 
صعود .217 قالوا : وإتما يكون « الصعود » على الحبال والسلالم والدارج . لآن 
معنى « الصعود » » الارتقاء والارتفاع على الثنىء عثلراً . 9) 

قالوا : فأما الأخذ فى مستوى الأرض والحبوط » فإئما هو وإصعاد ). » كما 
يقال : « أصعدانا من مكة »؛ إذا !بتدأتف السفر منها وانفروج - « وأصعدنا 


را ل الس عر ا لو ارد رو ا الات 
مانت 
م 














تفسير سورة آل عمران : ه١٠‏ 0 
من الكوفة إلى خخراسان »» بمعنى : حرجنا منها سفراً إليها » وابتدأنا منها الخروج إليها . 
قالوا : وإنما جاء تأويل أكثر أه ل التأويل» بأن القوم أخذوا عند انهزامهم عن 
عدوهم فى بطن الوادى . 
»*. ذكر من قال ذلك : 
849 - حلثنا بشر قال» .حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة : 


١‏ ولاتاوون على ألحد ١‏ ذاكم يوم أحدء أصعدوا فى الوادى فراراً ٠‏ ونى الله 
صلى الله عليه وسلم تدعوم فى أخبراهم : ) لك عباد الله » إل عاذ الله » !9) 


قال أبوجعفر : وأما الحسن » فإنى أرا اه ذهب ف قراءته :« إذ تتصعتدون » بفتح 
« التاء ) و « العين»» إلى كت القوم ححين امبزموا عن المشركين صعدوا الحبل . وقد 
قال ذلك عده” من أهل التأويل . 

* ل من قال ذلك : 

- حل ثناحمدبن الحسين قال » حدثنا أحمدقال » محدثنا أسباط » عن السدى 
قال :لما شد" المشركون عا المسلمين بأد فهزموهم » دل بعضهم المدينة ؛ وانطلق بعضهم 
فوق الحبل إلى الصخرة فقاموا عليها » وجعل رسول عل ا در 
الناس: لل" عباد اللهء إلى" عباد الله »! فذكر الله م على الحبل» * م ذكر 
دعاء نى” 0 اناغ فقال : « إذ تصعدون ولا تلوون على أنحد 
والرسول يدعوكم فى أخراكم 00 

)١(‏ ف المخطوطة : « فى الوادى ذى الله » وما بينهما بياض» وما ثبت ف المطبوعة» صواب 
موافق لما فى الدر المنشثور ؟ : 7م » على خطأ ظاهر فى الدر . 

(1) ف امخطوطة : « قال عباد الله قال عباد الله » » والذى فى المطبومة هو الصواب الموافق لما فى 
الدر المنثور ١‏ عا إلا أن ناشر المطبوعة زاذام قال م قبل : « إل عباد الله » » وهو فاسد فحذفهاء 
فإن الذى و فى امخطوطة تصحيف « إلى . . . إلى » . وانظر الأثر العالى : 


(*) الآثر : 0 السالف : مو ولدء 7001 » وف تاريخ 
الطبرى أيضاً م : 7٠‏ »مع زيادة هنا . 
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-١‏ حدثى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » عن 
ابن أنى نجيح ».عن مجاهد قال: انحازوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فجعلوا 
يصعدون فى الحبل » والرسول يدعوهم فى أخراهم . 

حدثبى المثى قال» حدثنا أبو محذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

هم حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج قال » قال ابن عباس قوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » » 


- 


كال جعنيوا فى أحدٍ ا 


و واباء 

قال. أبو جعفر : وقد ذكرنا أن: أولى القراءتين بالصواب »قراءة من قرأ: ٠‏ إذ 
تتصعدون ) ء يضم ( التاء » وكسر ( العين » » . بمعنى : السببق والمهرب ق : مستوى 
الأرض أو فى المهابط ء لإجماع الحجة على أن ذلك هؤ القراءة الصحيحة . فى 
إاعها على ذلك» الدليل” الؤضح على أن” أولى التأويلين بالاية» تأؤيل' من قال : 
« أصّعدوا فى الوادى ومضوافيه") » دون قول من قال : « صعدوا على الحبل » : 

و 

قال أبو جعفز. : وأما قوله: « ولا تلوون على أحل ) » فإنه يعبئ :ولا تعطفون 

على أحد منكم 6 ولا يلتفت بعضكم إلى بعض 2 هرباً من عد وك مسْصّدين فى 


الوادى 00 


ا 221 
ويعى بقوله.  :‏ والرسول يدعوكم فى أخراكم » » ورسول الله صلى الله عليه 
وس يدعوكم أيها المؤمنون به م نأصعابه - « فى أخراكم »ء يعنى : أنه يناديكم من 
خلفكم : «إلى” عباد اللهء إلى عبد الله )! 299 ككا: ب 


)١(‏ انظر تفسير « لوى » فما سلف : 5 : >ذاهء لاساه. 
(؟) انظر مجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : ه١٠‏ » ومعافى القرآن للفراء ١٠‏ : 











تفسير سورة آل عمران :8ه ١‏ يم 

65م حدثنا القادسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثيئن حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : « والرسول ‏ يدعوكم “فى أخراكم إلى 
عباد الله ارجعوا » إلى" عباد الله ارجعوا ! 

وم حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
والرسول يدعوكم فى أخواكم روا نى الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ا 
عباد الله ) ! 

5 - حدلثنا محمد بن الحسين قال» -حدثنا أحمد قال » محدثنا أسباط » 
عن السدى مثله . 

/اه ١م‏ حدثنا ابنحيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : أَتَهم 
الله بالفرار عن نبهم صلى الله عليه وسلم » وهو يدعوهم » لا يعطفون عليه لدعائه 
إياهم » فقال: « إذ تصعدون ولاتاوون على أسحل والرسول يدعوكم فى أخبراكم 26 


4- حددبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 


, والرسول يدعوكم فى أخراكم )ء هذا يوم أحد حين انكشف الناس” عنه 1 


#اع ا سم 


59 


القول فى تأويل قوله ( كأتبكي* عَم بهم ذكيلا ونوا ع1 
سس عر ا : 1 0 2 
مأفاتك" ولاما أصبتك" واه حَبير” بما كتسلون ) :© 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فأثابكم غمنًا بم » » يعنى : فجازاكم 
بفراركم عن نبيكم “وفشلكم عنعدوكم » ومعصيتكم ربكم - وغسسًا بغم 20 يقول: 


لما عن م 


»##*# 


)١(‏ الآثر : لاه١م‏ - سيرة ابن هشام م« : ١١١‏ © وهو تعمة الآثار الى آخرها : 4٠م‏ ؛ 
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وسعى العقوبة التى عاقبهم بها - من تسليط علزوتم عليهم حتى نال متهم ما نال 
١‏ ثواباً » » إذكان عوضاً منعملهم الذى سغطه ولم يرضه منهم 21١١‏ فدل" بذلك 
جل ثناؤه أن كل عوض كان لمعوّض من بش ع من العمل »خيزً كان أو شرا بس أو 
العوض الذى بذله رجل لرجل » أو يد سلفت له إليه؛ فإنه مستحق اسم « ثواب »» 
كان ذلك العوض تكرمة” أوعقوبة » ونظير ذلك قول الشاعر : 7') 

أخاف” ز كر عَم دام 0ك 

فجعل ١‏ الغطاء » القيود”. 240 وذلك كقول القائل لآخر سلف إليه منه مكروه : 
« لأجازيتّك عل فعلك» ولأثيبنك ثوايك » . () 


«#0 > 


وأما قوله : م غ1 اانه قيل : « ع بم ةا علىغ »كما ل 


١ 23 2 6 6‏ 1 
ل ل 900 


النخل. وإنما جاز ذلك » لأن معنى قول القائل : « أثابك الله غما على غم »جزاك الله 

)١ (‏ ف المطبوعة : « إذ كان ذلك من عملهم الذى سخطه » » وكان ف المخطوطة مكان « ذلك » 
بياض » والضواب ما أثبت 6 استظهاراً من كلام أب جعفر التالى . 

(؟) هو الفرزدق . 

065 ديوانه : 7807 » النقائض : 5١8‏ »طبقات فحول الشعراء. : 755 » وتاريخ الطبرى 
؟ : ولع معانى القرآن للفراء ١‏ : و7 » وغيرها . من شعره فى زياد بن أنى سفيان » وهو يل 
الأبيات الى ذكرتها فى التفسير آنفاً ٠‏ : ه4١‏ » تعليق : ١‏ » والرواية الى ذكرها الطبرى هنا » 
متابعة للفراء » وهى لا تستقيم مع الشعر » وأجمع الرواة على أنه : 

- ع كاه 7ع ع 

فاما خشيت أن يكون عطاؤم 

و و و ع 2 0 2 ا ا 

نميت إلى حرافا أضر ينيها سُرَى البيد وَاسْتعراضها البلد القفر 

والأداه جمع أدهم : وهو القيد » سمى بذلك لسواده . «المحدرجة : السياط . حدرج السوط : فتله 
فتلا حكماً حتى استوى . وجعلها « سراً » » لأدمة جلدها الذى تصنع منه . 

035 فى المطبوعة : « فجعل العطاء العقوبة » » والصواب من المخطوطة ء ولا أدرى لم غيره الناشر 
الأول . 

(ه) انظر لما سلف » معاف القرآن للفراء ١‏ : 884 » وانظرمعنى « الثواب » فيا سلف قرياً : 
:مه /7 : 'لالاء وقد نسيت أن أذكر مرجعه هناك . 











تفسير سورة آل عمران : ١“‏ وم 


ع بعد غم تق دآمه 2 فكان كذلك معنى :« فأثابكم ا بغم »» لآن معناه : 


فجزاكم الله غمنًا بعقب غم" تقدمه 21١‏ وهو نظير قول القائل: ٠"‏ نزلت بنى فلان » 
ونزلت على بى فلان ») » « وضربته بالسيف وعلى السيف » .9) 


خخ #0 


واختلف أهل التأويل فى الغم الذى أثيب القوم على الغم » وما كان 0 
الأول والثانى ؟ 

فقال بعضهم : ١‏ أما الغ الأول » فكان ما تحداث به القوم أن" نبييم صلى 
الله عليه وسلم قد قُتل . وأما الغ" الآخترء فإنه كان ما نهم من القتل والمتراح 6 . 

' ذكرمن قال ذلك : 

484 حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« فأثابكم غمنًا بغم ) كانوا تحدثوا يومئذ أن نى الله صلىالله عليه وسلم أضيب ؛ 
وكان الغم الاخر قتتل أصحابهم والحراحات التى أصابتهم . قال : وذكر لنا أنه قتئل 
يوذ سبعون رجلا" من أصداب رسول الله صلى الله عليه وس" » تستة وستون رجلا 
من الأنصار» وأربعة من المهانجرين> وقوله : « لكيلا تحزنوا علىما فانكم )> تقول : 
ما فانكم من غنيمة القوم > ولا ما أصابكم 5 فى أنفسكم من القتل والخراحات . 

- حدثبى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
دك نجبح » عن مجاهد ف قوله : « فأثابكم غسنًا بغم ) » قال : فرة يعد 
فرّة : الأول سخين سععوا الصوت أن" محمداً قد قتل » والثانية حين رجع الكفار » 
فضربوم ملبرين » ححتى قتلوا منهم سبعين رجلا ء ثم انحازوا إلى النى"' ضلى الله 
عليه وسلم فجعلوا يصعدون فى الحبل والرسول 0 قُْ أخراهم ب 


. ف المطبوعة :« يقدمه» فى الموضعين » وهو خطأ لا شك فيه‎ )١( 
.2 96 4131: ووك. مزمع/؟‎ : ١ انظن ماسلت‎ )١( 
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0 حد ثب المثنى قال» -حدثنا أبو حذيفة قال © تحدثنا شبل » عن ابن 


ألى نجيح » عن مجاهد نحوه . 


اج # 


وقال اخرون ٠:‏ بل غمهم الأو كان قتال من قتل مهم وج رح من جرح نهم . 

والخم الثانى كان من سماعهم صوت القائل : « فل تحمد ) » صلى الله عليه وسلم . 
1 
دكرامن قال ذلك : 

0 حدثنا الحسن بن يحبى 5 قال » أخبرنا عبد الرزاق قال © أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « غما بغم ) قال 3 الأول ارا اح والقتل 2 
والخم الثانى حين سمعوا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قد قتل . فأنساهم الغ الاير 
يً أصابهم من الخراح والقتل » وما كانوا يرجون من الغنيمة» وذلك حين يقول : 
) لكيلا تحزنوا على ما فاتكم.ولا ما أصابكم 0 

ادك جدنس اللى قال» -حدثنا إسحق قال ». .حدثنا عبد الله بن ألى 


جعفر + عن أنه »» عن الربيع : « فأثابكم غمنًا بغم » » قال : الغم الأول اللراح 
والقتل » والغم الاخمر حين سمعوا أن رسول الله صلى اله عليه وسام قد قتل . فأنساهم 
النم الاخير ما أصاءمهم من :اللتراح والقتل » وما كانوا يرجون من الغنيمة» وذلك جين 
يقول الله : م لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ١‏ . 


وقال آلخرون « بل الغم الأول ما .كان فاتهم من الفتح والغنيمة » والثائى 
إشراف أنى سفيان عليهم فى الشتعب . وذلك أن أبا سفيان - فيا زعم بعض أهل 
الشير دلا أضات من: الممليان ما ,أصات... وهرب! المتعلمون , نجاء حى أشرف 
علهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعب أحدء الذىكانوا ولّوًا إليه عند 
الحزيمة » فخافوا أن يصطلمهم أبو سفيان وأصصابه » ٠١.‏ 


كف القوم من أصلهم واستأصلهم عدوه قيل : « اصطلموا.» بالبناء للمجهول . 











تفسير سورة آل عمران : مآ 
» ذكرالخبر يذلك : 

16 - حد نا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدىقال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يدعو الناس 
حى انتهى إلى أكاب الصخرة .. فلما رأوه » وضع رجل مهما فى قوسه» فأراد أن 
درمينه » فقال :( أنا رسول الله ! » » ففرحوا يذلك حين وجدوا رسول الله صلى الله 
عليه كر تحيما» وفرح رسول الله حين رأى أن فى أححابه من يمتنع .17) 
وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب عم الحرن » فأقبلوا يذكرون 


فلما اجتمعوا 


> فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم » فلما نظروا إليه » نسوا ذلك الذى 
كانوا عليه » وصسّهم أل سنيان . (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
هم أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تتعبّد »! ثم ندب أصصابه فرموتم 
بالحجارة حى أنزلوهم ٠‏ فقال أبو سفيان يومعذ:٠‏ اعثل” هيل احنظلة بحنظلة » 
ويوم بيوم بدر) ! > وقتلوا يومئذ حنظلة بنالراهب» وكان 0 فغسّلته الملامكة» 


وكان حنظلة بن أنى سفيان قتل يوم بدر- وقال أبو سفيان : «١‏ لنا العمرّى ولا 


عترى لكم » ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « قل : الله مولانا ولا 
مول لكر ) ! فقال أبو سفيان : فيكم محمد ؟”) قالوا : نعم ! قال : «١‏ أما إنها 


قد كانت فيكم ار بالا ا ل لآ 
فذكر الله إشراف ألى سفيان علهم فقال : « فأثابكم غما بخم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم )» الغم الأول : ما فاتهم من الغنيمة والفتح » والخم إلناق ؟ 

( ١)#انظر‏ ماسلف. :.>دع تعليق : ١‏ » فاق زدت يهم من التاريخ » ولكنه عاد هنا 
فى المخطوطة فأسقطها » فاتفقت المخطوطة فى الموضعين + فتركت هذه على حالما » وإن كنت لا أرتضها . 


(؟) ف التاريخ « وأهنهم » . وعمه الأمر وأهمه » سواء فى المعنى . 


(5) ف التاريخ : « أفيك محمد » بالألف » وهما سواء . 





ينا تفسير سورة آل عمران : ١8‏ 
إشراف العدو عليهم > ١‏ لكيلا +زنوا على ما فاتكم» » م نالغنيمة - « ولا ما أصابكي » 
من القتل جين تذكرون . فشغلهم أبو سفيان . 7) 

5م حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إن#ق قال » حدثى 
ابن شهاب الزهرى » وتحمد بن بحى بن محبان » وعاصم بن كر بن افتادةا0 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » وم 0 م فيا 
ذكروا من محديث أحنُدء قالوا : كان المسلمون فى ذلك اليوم - لما أصابهم فيه من 
شدة البلاء ‏ أثلاثاً » ثلث قتيل ؛ وثِلث جريح » وثلث منهزم » وقد بلغته الحرب 
حتى ما يدرى ما يصنع )"١-‏ وحتى نخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فداث باحجارة حتى وقع لشقنهء وأصيبت رباعيته » وشح فى وجهه » وكلمت 
شفته » وكان الذى أصابه عتبة بن ألى وقاص 7") -7*) وقاتل مصعب بن عمير دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لواؤه حتّى قتل ء وكان الذى أصابه ابن قميئة 
الليى » وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرجع إلى قريش فقال : 
«قتلت عمداً ) !0) 


حدئنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : فكان 


أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المرمة وقول النامن ‏ 5 قمَل رسو 


الله صلى الله عليه وسلم » - كما حدثنا ابن حميد قال » .حدثنا سلمة » عن محمد بن 


: غ6 1+ © وبعضه فى الأثرين السالفين‎ +٠ : الآثر 04م - تاريخ الطرى م‎ )١( 
4 #ووبدء .و.مء وكلها سياق واخد فى التاريخ‎ 

( ؟) هذه الفقرة من الآثر » لم أجدها فى سيرة ابن هشام . 

( م ) هذه الفقرة من الآثز فى سيرة ابن هشام * : 84 » وانظر التخريج فى آخره . ودثه بالعصا 
وبالحجر رماه رمياً متتابماً » أو ضر به بالعصا ضرباً متقارباً من وراء الثياب حت يأخذه الألم . والشق : 
جر الكل :ارح 7 

0:) الفقرة التالية من الآثر فى سيرة ابن هشام # : ٠7٠‏ » قبل السالفة . 

(ه) الآثر: 0٠م‏ - هذا أثر ملفق من سيرة ابن إسحق » كا رأيت ف التعليقين السالفين» وهو 
فيها من م : م/م : 007 /والقسم الأول لم أعثر عليه فيها . 











تفسير سؤرة آل عمران : 8ه ١‏ ا 

إنعق قال » حدثى ابن شباب الزهرئ - كعب بن مالك أخو ببى سلمة قال : 
عرفت «طينيه: تبأهترانا كت المغفر +- فنا دلت بأل «ضلوقك :ديا ممعقلرا السلميو + 
أبشروا ؛ هذا رشول الله صلى الله علي وسلم رداغ إن ونوك النا أن :اتيك 
فلما عرف المسلمون 0 مبضوا به » وض نحو الشعب » 
معه على" بن أنى طالب » وأبو بكر بن ألى قحافة » وعمر بن انلاطاب: » وطلحة 
ابن عبيد الله» والزبير بن العوام» والحارث بن 0 » فى زهطمن المسلمين. ؟) 
> قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعب ومعه أولئنك النفر من 
أصحابه ؛ إذ علت عالية من قريش الحبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ اللهم إنه لا ينبغى لم أن يعلونا )! فقاتل عمر بن اللخطاب ورهط معه من المهاجرين 
حتى أهبطوهم عن الحبل . ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حغرة من ابلتبل 


ليعاوها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدن ٠‏ فظاهر 'بين درعين 0 


فلما ذهب ليهض فلم يستطع » جلس تحته طلحة بن عبيد الله » فمض. حتى 
و 1 661 


2ن آنا فيان سين اراد العاف“ أت فاع الل 0027222 
إن انا سمنات 5-7 0 ا ل حي 200 


)١(‏ ف المطبوعة : «والحايث بن الصامت » » والصواب مزالمخطوطة والمراجع » ولا أدرى في 
غيره الناشر الأول ! ! 

م هذه الفقرة من الآثر فى سيرة ابن هشام « ها عحويده 

)22 بدن الرجل تبدينا : البسه البدن » أى الادرع . وقد مضى شراح السيرة » فزعموا لذ وت 6 
( بالبناء للمعلوم ) هنا » معناها : أسن . قال أبو ذر الكشنى فى تفسير غريب ميرة إبن هشام : 77/7 
« بدن الرجل » إذا أسن . وبدن ء إذا عم بذنه من كثرة اللحم » . وكلا التفسير ين خطأ هناءوإن 
كان حيحاً فى اللغة فإن رسول الله صل الله عليه وس لم يكن يوم قاتل فى أحد مسناً ولا بلغ فى السن 
ها يضعفه. وأيضاً ‏ فإنهء يأنى هو وأى صل الله عليه صل يوصف قط بالبدانة والسمن . وأما قوله صل الله 
عليه وس فى حديث الصلاة : « إف قد بدنت فلا تبادروق بالركوع والسجود » » فإنه لم يعن البدانة » 
وإنما أراد أن الحركة قد ثقلت عليه » كا تقل على الرجل البادن . ولو قرئت فى « بدن » بالبناء للمعلوم 
لكان غر بية صحيحة . 

وأما قوله : « ظاهر بين درعين » » أى ليس إحداهما على الأخرى » وكذلك «ظاهر بين ثوبين » 
إدقلن ين لذن أصيعا مل الأخري 

062 هذه الفقرة من الآثر فى سيرة ابن هشام + : 41 » وتارِيخ الطبرى 
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ع 2 2-0-3 ع ع 
صوته : «انعمت فعال. !إن المحرب حال » يوم بيوم يدر اعل هيبل )»أى : أظهر 
دينك 2١١ ١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « قم فأجبه » فقل : الله 


أعلى وأجل ! لا سواء ! قتلانا فى الكنة وقتلاى. ف النار» ! فلما أجاب عمر رضى 


م 
الله عنه أبا سفيان » قال له أبوسفيان : « هلم إلى يا عمر ) ! فقال له رسول الله 


صل الله عليه وسلم : ٠‏ ائتهفانظر ما شأنّه )؟ فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنشدك 


الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم” لا » وإنه ليسمع كلامك الآن ! 


فقال : أنت أصدق” عندى من ابن قميئة وأبر!-2"7 لقول ابن قميئة هم : إنى 
قتلت محمداً > ثم نادى أبو سفيان فقال : إنه قد كان فى قتلاكم مْثّلة » والله 


و 0 : 2 
ما رضيت ولاه سعطات » ولا مبيثت ولا أمرت 0 


)١(‏ قوله : «أنعمت » » أى جثت بالسهم الذي فيه « نعم » » و .«عال» » أى : تجاف 
عنها ‏ عن الأصنام - ولا تذكرها بسوه . يقال : «عال عنى » وأعل عنى » » أى تنح . وذلك أن الرجل 
من “قزيكن من أهل الهاهلية :6< كان إذا أراد“ابتداء أمر + عمد إلى 'شبمين فكتب .على أحيها « فم » 
وعلى الآخر «لا» ء ثم يتقدم إلى الصمم ويجيل سبامه » فإن خرج سبم «نعم » أقدم » وإن خرج 
سهم « لا» امتنع . وكان أبو سفيان لما أراد الحروج إلى أحد » استفتى هبل » فخرج له سهم الإنعام . 
فذلك تفسير كلمته . ومن لطيف أخبار الاستقسام بالأزلام . ما فعل أمرق القيس » حين قتل أبوه » 
فاستقسم عبد ذى احلعة ع فانجال سبامه فخرج له السبم الناهى « لا» ثلاث مرات » فجمع قداحه 
وكسرها وضرب بها وجه الصم وقال له: « مصضت ببظر أمك ! لو أبوك قتل ما عقتنى! ! »» ثم خرج 
فقاتل » فظفر . فيقال إنه م يستقسم بعد ذلك بقدح .عند ذى الخلصة حى جاء الاسلام » وهدمه جرير 
ابن عبد الله البجل » وأبطل الله أمر الماهلية كله . 

وقد قيل لأنى سفيان يوم الفتح : .« أين قولك » أنعمت فعال » ؟ فقال : «قد صنع الله خيراً » 
وذهب أمر الحاهلية » . 

هذا وقد كان ق المطبوعة : ( أنعمت فقال إن الحرب تجال.» » وهو خطأ صرف . والحرب حال : 
أى مرة لهذا » ومرة هذا . وقوله : « اعل هبل » قد شرحه ابن إنمحق » فيظن بعض من يضبط السيرة أنه 
« أعل» ( مز الألف وسكون العين'وكسر ا اللام ) وهو خطأ ١‏ والصواب أنه أمر من «علا» © يريد : 
ارال : 

(؟) ف المطبوعة : «وأشار لقول ابن قميئة» » لم يحسن قراءة المخطوطة » والصواب منها ومن 
سيرة ابن هشام . وقوله : «وأبر ») © من ( البر » © وهو الصدق والخيز كله . 

(*) الأثر 05م - هذا الآثر مجموع من مواضع فق السيرة كا أغرت” إليه ».فى ى. : (سيرة 
ابن هشام * : 6ه » هه / « : 4١‏ » وتاريخ الطبرى م : 5١‏ /والسيرة © : 99 . 














تفسير سورة آل عمران : مه ١‏ ذلع 


/51همب حدثنا ابن حنيد قالء حدثنا سلمة قال » .حدثى ابن إسمق : 
١‏ نيم غها بم لكيلا تتخزنوا على ما فاتكم ولا مما أصابكم ١‏ لكا كربا بعناك با 
مز قبل من إخوانكم » وعلو عدوكم عليكم وما وقع ف أنفسكم من قول من 
قال: « قتتل نبيكم ) » فكان ذلك مما تتابع عليكم قا بغم - ١‏ لكيلا. تحزنوا على 
ما فاتكي ٠‏ من ظهو ركم م بعد أن رأيتموه بأعينكم > د ولاما أصابكم 0 
قتل إخوانكم » حتى فرجت بذلك الكرب عنكم > ١‏ والله خبير بما تعملون )» وكان 


الذى فرج به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغم” الذى أصابهم 01١‏ أ 


ن الله عز 


م2 
وجل رد علهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا بين أظهرهم ؛ هان عليهم ما فاتهم من القوم بعد الظهور عليهم ؛ والمصيبة 
التى أصابتهم ف إخوامهم "٠‏ حين صرف الله القتل عن نبيهم صلى الله عليه 
ل" 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج ٠:‏ فأثابكم غينًا بغم 40 قال ابن جريج ؛ قال مجاهد: أصاب الناس حزن 
وغرعلى ما أصابهمنى أصحابهم الذين تعلو فلما تولتكجوا ف الشعق وه مصابون » 149 
وقف أبو سفيان وأصحايه بباب الشعب » فظن المؤمنون أنهم سوف يميلون عليهم 


» ف المخطوطة والمطبوعة : « وكان الذي خرج عنهم » بإسقاط « به » والسياق يقتضى إثباتها‎ )١( 
. فأثبتها من سيرة ابن هشام‎ 

)١(‏ ف المطبوعة : « فهان الظهور علهم » » وف المخطوطة : «فهذا الظهور علهم » كتب 
« فهذا» فى آخر «السطر » و « الظهور» فى أول السطر التالى » فلم بحسن الناشر قراءتها 
سيرة ابن هشام . 


» والصواب من 


(07):. لامر : غم -سيرة ابن هشام « : ١١8 » ١8١‏ ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 
امم . 

( 4 ) ف المطبوعة : « فلما توبحوا فى الشعب يتصافون » » وهو لا معنى له » والصواب من المخطوطة 
إلا أن كاتها كان قد سقط من كتابته من أول « وهم مصابون » إلى « باب الشعب » » فكتها فى 
الهامش . فاستعجمت على الناشر الأول قراءتها . 
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ا ا اي ع مي 234111 د[ 
فيقتلونهم أيضاً » فأصابهم حزن فى ذلك أيضاً أنساهم حزنهم فى أصحاهم » فذلك 
قوله: « فأثابكم غسا بنم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » > قال ابن سجر جريج » قوله 
« على ما فاتكم » » يقول امو 00 
فى أنفسكم . 

48 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال © حدثى حجاج عن 
ابن جريج . قال » أخبرنى عبد الله بن كثير » عن عبيد بن عمير قال : جاء 
كسان نحن و0 من فى لنب القع 6 نافى : (أن 0 
كبشة ؟١1)‏ فسكتوا » فقال أبو سفيان : قنُتل ورب الكعبة ! ثم قال : أفى القوم 
ابن أى قحافة ؟ فسكتوا » فقال : قنتل ورب الكعبة ! ثم قال : أفى القوم عمر 
اسن االخطاب؟ فسكتوا 62 فال ّ قبل ورب الكعبة ١‏ ثم قال أبو سقيان : اعل 
هبل» يوم بيوم بدر » وحنظلة بحنظلة » وأنتم واجدون فى القوم ميثلا ”الم يكق 
عن رأى سّراتنا وخيارنا » ولم نكرهه حين رأيناه ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لعمر بن الخطاب : قم فناد فقل : الله أعلى وأجل ! نعم هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا أبو بكر » وها أنا ذا ! لا يستوى أصعاب النار وأتراب اللحنة 


أصراب ابلنة هم الفائزون » قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النار ! 


عه *» * 


وقال اخرون فى ذلك »© بما : م 


)١(‏ «ابن أنى كبشة» » يعنى رسول الله صل الله عليه وس . وكذلك كان المشركون يذ كرون 
رسولٍ الله . فقيل إن « أبا كبشة » » رجل من خزاعة + حالف قريشاً فى عبادة الأوثان وعبد الشعرى 
العبور » فذكروه بذلك مخالفته إياهم إلى لى عبادة الله تعالى » كا خالقهم أبو كبشة إلى عبادة الشعرى . 
ويقال : إنها كنية وهب بن عبد مناف © جد رسول الله من قبط ل أمه » فتسب إليه » لأنه نزع إليه فى 
الشبه . ويقال : هى كنية زوج حليمة السعدية ية آلو لتى أرضعته صلى الله عليه وس . 

(؟) ف المخطوطة : ( وتم واحد ورق القوم سلا » » وهو كلام « فاسد» 0 
والمثل ( بفتح الميم وسكون الناء) نمل « مثل بالقتيل » إذا جدع أثْقَه» أو أذنة أوا مدااكيزة أو أغيعاً 
من أطرافه وجسده » طلب التشويه لحثته . والاسم « المثلة » ( ب بشم المي وسكون الفا) ‏ 
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مب جدثى به محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال 1 حدثى 5-7 

قال »حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ إذ تصعدون ولا تلوون على 

أحد والرسيول يدعوكم فى أخبراكم ) » فرجعوا فقالوا : والله لنأتيهم ثم لتقتلهم ! قد 

جرحوا منا ! 2١١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا" فإنما أصابكم الذى 

أصابكم من أجل أنكم عصيتموفن ! فبِينا هم كذلك إذ أتاهم القوم. قد ائتشبوا وقد 

اخترطوا سيوفهم » ('2 .فكان ع المزيعة» وغمهم حين أتوهم - ١‏ لكيلا تحزنوا 

على ما فاتكم )ءمن القتل > ١‏ ولاما أصابكر) ؛ من الحراحة - , فأثابكم عم بم 
لكيلا تحزنوا » الآية » وهو يوم أحد . 


# # ا # 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآبة » قول” من قال : « معنى 
قوله: ١‏ فأثابكم م بغر »» أمبا المؤمنون» بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم 
والنصر عليهم 3 وما أصابك من القتل والخراح يومئك 0 بعك الذى كان قل أراكم 


فكل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر نبيكم صل الله عليه وسلم » 
غم ظدكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قتل » وميل العديّ عليكم بعد فاولكم 


منهم اليل 


والذى يدل على أن ذلك أولى يتأويل الآية مما خالفه » قوله : « لكيلا تحزنوا 


)١(‏ ف المطبوعة : « قد خرجوا منا » » وأسقطها السيوطى فى الدر المنشور ؟ : لالم » فاستظهر 
ناشر الطبعة السالفة إسقاطها كما فعل السيوطى » وهى ف المخطوطة : « قد حرحوا منا »»غير منقوطة عكا أثبتها 
وصواب قراءتها ما أثبت . ومععى : « جرحوا منا » » أى أصابوا بعضنا بالمراحات والقتل » وبلغوا فى 
ذلك ميلغاً:. و تثبت. ,كتب_اللغة ذلك ». ولكنه عر معرق ,عتيق » وما كل اللغة تفبيهب كتيل اللغة » 
وخاصة مجاز العبارات . 

020( فى المطبوعة ': « قد أنسوا وقد اخترطوا سيوفهم » وى الدن”المشوار "1011م “قدا ايمرا » 
وف المخطوطة : « قد اسوا» غير منقوطة » والذى فى المطبوعة والدر لا معنى له » وقد رجحت قراءتها . 
تأشب: القوم وائتشبوا : انضم بعضهم. لبعض واجتمعوا والتفوا » وى الحديث و فتأشب أصصابه إليه» » 
أى اجتمعوا إليه وطافوا به . وأصله من « أشب الشجر ٠»‏ إذا التف وكثر حتى ضاقت فرجه » وبحت 
لا مجاز فيه لمجتاز . 

( ؟) قوله « بعد فلولكم مهم » يعى : بعد هزيمتك وفرارم مهم » ولم تصرح كتب اللغة بفعل 





4م تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


على ما فاتكم ولا ما أصابكم )» والفائت ».٠لا‏ شلك أنه هو ما كانوا تجا الوصول 
إليه من غيرهم » إما من ظهور عابهم بغاتتهم + وإما من غنيمة يحتازونها > وأنة 
قوله :«.ولاما أصابكم )؛ هو ما أصاءهم: إما فى أبذائهم» وإما فى إخواتهم '. 
ذإذ كان ذلك كذلك ٠‏ فعلوم أن ١‏ الثم » الثاق هو معنتى غير هذين .'لآن 
الله عز وجل اريقام المؤمنين به من أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
أنه أثابهم غما بغ لثلا يحزنيم ما الهم من الغ الناشىء عما فاتهم من" غيرهم > 
ولا ما أصابهم قبل ذلك" ى أنفسهم ٠‏ وهوالخم الأول » على ما قد بيناة قبل . 


وأما قوله : ١‏ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولاها أصابكم ) » فإن تأويله على 
١ 00 5‏ لكيلاتحزنوا على ما فاتكم »فلم تدركوه ما كتتم ترجون 
إدراكه منعدوكم بالظفر علبهم والظهور » وحيازة 0 - ف ولاما أصابكم » » 
فى أنفسكم : من جرح من جرح وقتل من قتل من إخوانكم . 


وقد ذكرنا اخحتلاف أهل التأويل فيه قبل” على السبيل التى اختلفوا فيه كما 

1 حل ثنا يونس قال» أنخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فىقوله : 
( لكيلا تحزنوا علىما فانكم لاما أصابكم قال : على ما فاتكم من ن الغنيمة التى 
كنم ترجون - ١‏ ولاتحزنوا على ها أصابكم )» من المزيمة . 

و قوله : ١‏ والله بير بما تعملون ») » فإنه يعبى جل ثنافه : والله بالذي 
تعملون » أيه المؤبنون ‏ من إصعادكي فى الوادى هربا من عدوكم » وانمزامكم 
ثلاق لاذم مصدره «فلول»» بل قالوا : «فله يفلةء فانفل » » ولكن يرجح صواب ما ىق نض الطبرى 
أنه جاء فى أمشاهم : : ومن فل ذل » © أى من'فر عن عدوه ذل . وأما ابن كثير فقد نقل الح ما 


3 نص الطبرى هذا » وفيه « وذبوك منهم » » وليست يثىد ب «وكأث العرات ذا فى التفسير » 
فهو جيد ف العربية . 
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منهم » وترككم نبيكم وهو يلاعوكر اق أخرا كم + وحزنكم على ما فاتكم من عدوكم 
وا أصابكم فى أنفسكم - ذو خبرة وعلم 2 وهو محص ذلك كله عليكم ين 


جازيكم ها : المحسن” منكم بإحسانه » أوالمسى ع بإساءته »أو يعفو عنه 1 


قال أبو جعفرا : يعبى بذلك جل ثناؤه : ثم أنزل الله أيها المؤمنون: من بعد الثم 
الذى أثابكم ربكم بعد غم تقدمه قبله > « أمنة » » وهى الأمانء 2١‏ على أهل 
الإنخلاص منكم واليقين » دون أهل النفاق والشك . 


#ا# ان 


م بين جل ثنافه » عن( الأمنة ( الى أنزنها عليهم »ما هه فقال >( نعاضاً 3 


بنصب « النعاس » على الإبدال من « الأمنة » . 


ثم اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « يخشى » . 
فقرأ ذلك حامة قرأة الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكوفبين بالتذكير بالياء: 
2 
) يعسى 8 . 


-7 


وقرأ جماعة منةرأة الكوفيين بالتأنيت : ل تَمْشّى 4 بالتاء . 


د نا 


وذهب الذين قرأوا ذلك بالتذكير : إلى أن النعاس هوالذى يغشى الطائفة من 


. انظر تفسير « الأمن» فيا سلف م : 4/89 : 0م‎ )١( 
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المؤمنين دون الأمتنة » فل كره يتذكير « النعاس ») . 


وذهب الذين قرأوا ذلك بالتأنيث» إلى أن" الأمبنة هى التى تغشاهم فأنثوه لتأنيث 


. 
« الامنة ).. 


قال أبو جعفر : والصواب منالقول ى ذلك عندى» أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان ف قرأة الأمصار » غير مختلفتين فى معى ولا غيره . لأن « الأمنة ؛ فى 
هذا الموضع هي التعأسن > والنعاشس"' هو" الآمنة + فسواء ذلك 3126© وبأيتهما قرأ 
لوي فق قزاءته ٠‏ وكذلك 3 ما فى القرآن من نظائره من 
نحو قوله : إن 5 الوم ل الأ ثم كاقل 5 فى البطون 4 


[ سورة الدخان: «؛ - ه4] درأ بك ل 0 1 [سورة القيامة : 010] » 


و ل وهر إليك بجذرع ع التَدلةَ تسَاقط )4 [ سور مرم : 6 0 


فإن قال قائل : وما كان السبب الذى من أنجله افترقت الطائفتان اللتان 
ذكرهما الله عز وجل فيا افترقتا فيه من صفتهداء فأمينت إحداهما بنفسها حتى 
نعست »ء وأهيّت الأخرى أنفسها حتى ظنت بالله غير الحق ظن الحاهلية ؟ 

- حدثنا محمد بن الحسين قال -حدثنا أحمد بن المفضل قال » محدثنا 
أسباط » عن السدى : أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذى كان من أمرهم 
وأمر المسلمين» ذ واعدوا النبى صإ لى الله عليه وسلم بدراً من قابل_» فقال 3 ِ الإنعم, ! 
فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: 


00 فى المطبوعة : « وسواء ذلك » بالواو » والصواب من ا مخطوطة . 
( ؟) انظر معافى القرآن للفراء 84٠ : ١‏ م 
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0 انظر» فإن رأبتهم قعدوا ع أثقاهم وجدبوا حولي 00 فإنالقوم ذاهبون ع( وإن 
أيهم قد قعدوا على خيولم وجنبوا أثقالهم » 00 فإن القوم ينزلون المديئة» فاتقوا الله 
واصبر وا » ووطتّهم على القتال . فلما أأبصرهم الرسول” قعدوا على -الأثقال سراع 
عجالا”» نادى بأعلى صوته بذهابهم . فلما رأى المؤمنون ذلك صد قوا نبى الله صلى 
لله عليه وسلم فناموا » وبتى أناس :من المنافقيين يظنون أن" الوم 5 . فقال الله 
جل وعز ء يذكر حين أخبرهم النبى صلى الله عليه وسلم إن كانوا ركبوا الأثقال 
فإهم منطلقون قناموا : انرجتم ألا ماين طائفة منكم 
وطائفة قد أهتهم أ انفسهم يظنون بالله غير الحق” ظن الجاهلية » . 

7٠م‏ ب حدثنا القا قاسم تال» حدثنا الحسين قال » -حلدث: 2 

ابن جريج قال » قال اين عباس أمنهم نر عي م :وإعا 2 
من يأمن 7 « يغشى طائفة منكم وطائفة قد َه م أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ظن الحاهلية ) . 


و١/‏ 0 ا ؛ عن 


شا عد إن مه "ويك وداو 7 ا 
ا 1 00 


.. الأثقال جمع ثقل ( بفتحتين) : .وهو متاع المسافر » وعنى به الإبل التى تحمل المتاع‎ )١( 
وجلب الفرس والأسير وغيره : قاده إل يده‎ 

(؟) ق المطبوعة والمخطوطة والدر المنثور 7 :: م : « وجنبوا على أثقاهم » » والصواب الذى 
لا شك فيه حذف «على » . 

(8) « الحجفة » : ضرب من الترسة » تتخذ من جلود الإبل مقورة ». يطارق بعضها على بعض » 
ليس فيه خشب » وهى الحجفة والدرقة . « ماد مميد »': عال وتحزك واضطرب ‏ 
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.مآ حدثنا ابن بشاز وابن المتى قالاء حدثنا أبو داود قال ء حدثنا 
عاد ل ل 1 ول أ ل ار رت عليه 
النعاس يوم أحد . 

ا قال» حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال » حدثنا أنس بن مالك : عن ألى طلحة : أنه كان يومكذ من غشسيّه النعاس » 
قال : كان السيف يسققط'من يدنى ثم آتحذه » من النغاش . * 

07م - خدثت عن عمار قال » تحدئنا ابن ألى جعفرء عن أبيه » عن 
الربيع : ذكر لناء والله أعلمء عن أنس : أن أبا طلحة -حدتهم : أنه كان يومعذ 
ممن غشيه النعاس» قآل: فجعل سيى يسقط من يدى وآخذه » ويسقط واخذه » 
ويسقط - والطائفة الأخرى المنافقون » ليس هم همّة إلا أنفسهم » « يظنون بالله 
غير الحق ظن الحاهلية » » الاية كلها . 


0 جديا مد القن رمدي قال تنا را 5200 


قال » -حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عبد العزيز » عن الزهرى » 
عن عبد الرجمن بن المسور بن غخرمة » عن أبيه قال : سألت عيد المن بن عوف 
عن قول الله عز وجل : ٠‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمسنة” نعاساً )قال : ألتى علينا 
النوم يوم أحد . 

حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً » » الالية » وذاكم يوم أحد » 
كانوا يومثذ فريقين» فأما المؤمنون فغشتاهم الله النغاسن أنتة هته ورعة ! 

حدثى المنى قال؛ -حدثنا إنعق قال ع نحدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس نحوه . 

- حدثنا المننى قال» حدثنا إمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
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أبيه » عن الربيع قوله: « أمنة نعاساً » قال: : ألتى عليهم النعاس ء فكان ذلك 

8 - حدثة| ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » .حدثنا سفيان » 
عن عاصم » عن أى رزين قال ؛ قال عبد الله : النعاس فى القتال أمنة » والنعاس 
فى الصلاة من الشيطان . 

5 - حدثنا ابن يد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « ثم أنزل 
#ليكم من بعد الخم أمنة نعاساً » قال : أنزل النعاس أمنة منه على أهل اليقين به ؛ 
فهم نيام” لايخافون . 9) 

6- حدذثنا الحسن بن بحى قالء أخبيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر» عن آتادة فى قوله : « أمنة نعاس قال : ألتى الله عليهم النعاس» فكان 
١‏ أمنة هم ١‏ . وذكر أن أبا طلحة قال : أل ءَلِى” النعاس يومئذ > 0 
حى يسقط سيى من يدى . 


5 حدثنا ابن بشار قالء.حدثنا اق بن إدريس قال » حدثنا ماد 


ابن سلمة قال ؛ أخبرنا ثايث » عن أنس ابن مالك » عن أنى طلحة - وهشام بن 


عروة» عن عروة؛عن الزبير » أنهما قالا : لقد رفعنا رؤوسنا يوم أحد ء فجعلنا 
ننظر» فا منهم من أنحد إلا" وهو يميل جنب -حجفته. قال : وتلا هذه الآية : 


« م أنزل عليكم من يعد الغ أمنة” نعاساً » . 


ا ل و ا يي 2 


جه : 8684 -سيرة أبن هشام م« : ١81‏ ء وهو من تتمة الآثار. الى آخرها :: 
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لقول فى تأويل قوله (وَطَائَة. كذ هم أشسهع طون 
لله عَيرَ لحن“ طن ألصهليّة ) 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثثاقة : 9 وطائفة منكم 6 6 أيها المؤمنون - 
وقد أهتهم أنفسهم » » يقول : هم المنافقون » لا هلم غير أنفسهم » فهم من 
حذر القتل على أنفسهم ونخوف المنية عليها فى شغل » قد طار عن أعينهم الكرى » 
يظنون بالله الظنون الكاذبة » ظن الخاهلية من أهل الشرك بالله » شكاً فى أمر الله » 
وتكذيباً لنبيه صلى الله عليه وسلم »وعخسبة منهمأن الله خاذل نبيه وسمْل عليه أهل 
الكفر به » 2١7‏ يقولون : هل لنا من الآمر من شىء ! كالذى : - 

م.م - حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » ححدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : والطائفة الأخرى المنافقون » ليس هم 7 إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعبنه 
وأحذله اللحق  »‏ يظئون بالله غير الحق ظوناً كاذبة » إنا هم أهل شك وريبة قى 
اقب“( عون ل كان انا مقر ين" الأمزٍ عئ:* ما تنا مهنا كل" آواكام* 
فى بود 0 ل 1 د اين ب علي الل * إل مَضَاجِعهم' 4 . 

8084 - حدثى المثى قال» حدثنا إءق قال » .,حدثنا عبد الله بن أنى 


5 
أمر 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع قال : وا ثغة. الأخجرى..النافقون »!ميل ال جمة 
دم ٠‏ يظنون بالله غير 0 يوون لود كان لنانمن الاأمثر 
شى "ما تلن م4 . قال الله عزوجل: (قل َكنم فى ذِ فى 0 رن لين 
2 ا كن ِل مَضْاَحِعَهم' 4 الآية . 
فاح دكن ابن حميد قال» -ددثنا سلمة » عن ابن إسحق : « وطائفة 
)١(‏ حسب الثىء يحسبه ( يكسر السين ) حسباناً ( بكسر الحاء ) ومحسبة ومحسبة ( بكسر السين 
وفتحها ) » ظنه ظناً . 











تفسير سورة آل عمران : ١54‏ 0 


أنهم لا يرجون عاقبة" . 


حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 

. وطائفة قد أهتهم أنفسهم » إلى آخر الآية » قال: هؤلاء المنافقون‎ ١ 
 : ظن” اللاهلية » » فإنه يعنى أهل الشرك» كالذىئ‎ ٠: وأما قوله‎ 

0١‏ - حدئنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ظن الخاهلية » » قال : ظن أهل الشرك . 

5 -- حدلربى المثى قال» حدثنا إحمق قال » -حدثنا ابن أبى جعفر» عن 
أيه » عن الربيع قوله : « ظن اللخاهلية » » قال : ظن أهل الشرك . 

قال أنو تجعين : وق رفع قوله : « وطائفة » » وجهان . 

أحدهما » أن تكون مرفوعة بالعائد من ذكرها فى قوله : « قد أهمتهم ) . 

والآخر : بقوله : « يظنون بالله غير الحق »» ولو كانت منصوبة كان جائراًء 
وكانت ١‏ الواو ).» فى قوله : « وطائفة » » ظرفاً للفعل 0 : وأهمث ظائفة 
أنفسهم » كا قال وَالسَماء بَنَيْتاها بأ 4 [ سورة الثاريات ‏ 40] 90 


(1) لامر : 8ءم حسيرة أبن هشام * : 15 » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 6084 . 
( ؟ ) قد استقصى هذا الباب:من العربية » الفراء ف معاق القرآن 1 .عم مع م .. 
0 





تفسير سوزة آل عمران : 4 


القول فى تأويل قوله ( 


م 5-9 -14 26 6 م 3 
فل إن الأ كله الثم يخفون فى أقدمم اال يدون للك ابقولون 


ع للو 


وان لتاين الأ عند مَا كنا هينا) 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك الطائفة المنافقةة التى قد أهمتهم أنفسهم » يقولون : 
لين لنا من الأمر من ,شبى > » قل إن الأمر كله لله » ولو كان لنا من الأمر شىء 
ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلونا لك 

زومت -حدثنا الققاسم قال » حدثنا. ا حسين قال» محدثى .حجاج » عن 
ابن جريج قال ٠»‏ قيل لعبد الله بن ألى : تل بنو اللتزرج اليوم ! قال : وهل 
لنا من الأمرمن نشو قل ': إن الآمر كله لله !”29 

وهذا د ميتداً م من الله عز وجل » يقول لنبيه محمد صإ لى الله عليه وسلم أقلء 
يا محمد » لهؤلاء المنافقين : « إن الأمر كله لله يضرف "كيك يشاء أو يديره كيف 
يحبا. ْ 

ثم عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين » فقال: م 'يخفون فى أنفسهم ما لا 


يبدون لك » يقول : يخى» يا محمد + هؤلاء المنافقون الذين وصفكة لك صفتهم » 


فى أنفسهم من الكفر والشك ىق الله » ما لا يبدون لك . ثم أظهر نبيله صلى 


عليه وسلم علىها كانوا يخفونه بينهم من نفاقهم » والحسرة التى أصابتهم عل حضودام 
مع المسلمين مشهدهم بأحدء فقال محبراً عن قيلهم الكفر وإعلامم النفاق” بيهم : 
« يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا )»يعبى يذلك أن” هؤلاء المنافقين 
يقولون : لو كان اللحروج إلى حرب من نخرجنا لحربه من المشركين إلينا » ما خخرجنا 


----27-05 2 سان رد - 5-2 
١ (‏ ) ف المطبوعة : « قل إن الأمر كله لله » كنض الآية » وأثبت ما فى المخطوطة . 














تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 


إلهم » ولا قل منا أنحد فى الموضع الذى قتلوا فيه بأحد . 
ودر أن من قال هذا القول معتسب بن قشير ء أو بى عمرو بن عوف : 


* ذكر الحبر بذلك : 


4 - حدثنا اب نحميد قال» حدثنا سلمة » قال» قال ابن إسمق» حدثى 


يحى بن عباد بن عبد الله بن الز لزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزيير » عن 
الزبير قال : والله إنتى لأسمع يت ل ا ا ال 
التعا لين يغشالى » ما أسعه إلا كالخل حين قال ل كان لنا من الآمر شىء 
ما قنتلنا ههنا ! (1) 


ع 


هؤام - حكثبى سعيد بن بحو ى. الأمرى قال» حدثى أبى اح ابن إحق 
قال » حدثى ابن" عبان بق عبد قاين و21 قو أ عر شر 01 

قال كار : وامختلفت الم رأ فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة 3 رأة الحجاز والعراق : + قل إن الأ لكك 1 سد للك 
على وجه النعت «١‏ الأمر» والصفة له . 


#*# ## 


وقرأه بعض قرأة ة أهل البصرة لل إن > الأ كار شٍُ كُِ برقع « الكل »؛ على 
توجيه ( الكل ) إلى د اسم 2 وقوله ( لله ) خيره »2 كقول القائل 30 الأمر يه 
لعبد الله » . (؟) 


وقد يجوز أن يكون « الكل » فى 0000 

)1١(‏ / أجد نص احير فى سيزة ابن هشام » فى خبر أحد » ولكى ورجدت معناه والإشارة إليه 
قبل أحد فى ذكر من اجتمع إلى يبود من منافى الأنصار ؟ : ١59‏ 

. 74# : ١ انظر معافى القرآن للقراء‎ )١( 





06 تفسير سورة آل عمران + ١54‏ 


قال أبوجعفر : والقراءة. التى هى القراءة .غندنا » النصب فى « الكل » 
لإجماع أكثر القرأة عليه» من غير أن تكون القراءة الأخترى خطأ فى معنى أوعربية . 
ولوكانت القراءة بالرفع ق ذلك مستفيضة 2 القرأ لكات 0 عندى القراءة” 
بأى ذلك قرئ » لاتفاق معانى ذلك بأئ وجهيه قرى . 


#«ا# #0 


القول فى تأويل قوله لكل أ كع ذا وري لروالين 
5-3 عل جم ألقئل إلى ل مَصاجيوم وََ سي أل ما فى صدورك” وَلِيسَخَص 
0 ف 1 ونه علم ب كك ؛ ألصدور ) 69 


قال أَبْو تعفر : يععى 0 للذين وصفت لك 


صفهم من المنافقين : لو كثتم فى بوتكم لم تشهدوا مع المؤمنين مشهدهم » وم 
تحضروا معهم حرب 1 2( فيظهر” للمؤمنين ها كنم تخفونه 
من نفاقكم » وتكتمونه من شككم فى دينكم'')- ٠‏ لبرز الك عبط اقل 


يقول : لظهر للموضع الذى كتب عليه مصرعه فيه » من قد كتب عليه القتل 


مهم ٠‏ ارج من بيته إليه .حتى يصرع ف ا موضع الذى 0 عليه أن 
2 فيه .7" 


ج #*# 


وأما قوله : « وليبتل الله ما فى صدوركم » » فإنه يعبى به : وليبتلى الله ما فى 
صدوركمءأيها المنافقون » كنم كنم تبرزون من بيوتكم إلى مضاجعكم : 
*« * « 
ا لع ا يتات 
(1) ف المطبوعة + «.من شركك فى دينك » » والصواب من الخطوطة .. 
(؟) انظر تفسير « برز »فعا سلف 9 : 04" . 
(م) ف المطبوعة + و وتخرج من بيته » > ل يحسسن قزاءة,امخطوطة . 














تفسير سورة آل عمران : ١64‏ عم 


وإيعى بقولة : « وليبتل الله ما فى صدوركم ) » وليختبر الله الذنى ى 20 
من الشك » فيميتركم ا من "الموعدين: +34 


وقد دللنا فيا مضى على أن" معانى نظائر قوله : .« ليبتلى لله) و١‏ ليعلم الله) 
ونا كيد ذلك » وإن كان فى ظاهر الكلام مضافاً إلى الله الوصف به ء فراد به 
أوليازه وأهل طاعته - (") وأن” معبى ذلك : وليختبر أولياء الله وأهل” طاعته الذى 
ف صدوركم من الشك وا موض © فيعرفوكم » [ فيميزوكم ] من أهل الإخلاص 
واليقين > « ولمحص ما ف قلوبكم » » يقول وليتبينوا يذ اينيد ن الاعتقاد 
لله وارسواه صَلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من العداوة أو الولاية ١.‏ 


) والله علم بذات الصدور ) » يقول : والله ذو علم بالذى ى صدور نخلقه 
من خير وشر» وإيمان وكفر » لا خى “عليه شىء من أموزه » سرائرها علانيتها » 
وهو لجميع ذلك حافظ تحتى يجازى جميعهم جراعم على قدر استحقاقهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك كان ابن إحق يقول : 
605 حدثنا اين حميد قال ٠‏ هلما سلمة » عن ابن إسحق قال : 0 


الله تلاومتهم ‏ يعبى تلام المنافقين - وحسرتهم على ما أصابهم » ثم قال لنبيه 
صلى الله عايه سلم قل : « لوكتم فى بيوتكم » . لم تحضروا هذا الموضع الذى 
أظهر الله جل ثنافه فيه منكم ها أظهر من سرائركم لأخرج الذين كتب عليهم 
القتل إلى موطن غيره يصرعون فيه » حتى يبت ) به ما ى صدوركي > ١‏ ولفحص 
ما فى قلوبكم واللّه علم بذات الصدور ». أى : لايحق عليه ما ىصذورم 0*) 


050 انظر تفسير « الابتلاء » فم سلف 7 : ١9107‏ تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 

(؟) انظر ما سلف قريباً ص : 845 تعليق 8 © / ثم انظرم : 00-5 , 

( *) :انظر تفسير « محص » وما سلف ص : 844 . 

( ؛ ) ف المطبوعة «لا يخى عليه ثىء نما فى صدورهم » » وق المخطوطة « لا يحخنى عليه شىء ما فى 





8 تفسير سورة آل عمران : ١69 6 ١94‏ 
مما اسستخفوا به منكم 0 

٠و.م ‏ حدثى المتى قال حدثئنا إنمق قال » .حدثنا الحارث بن مسلم 2 
وا اند عن رايد كريد عد جتان قال 2 ستل عرزا ال 
لو كتتم ف بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » » قال : كتب 
الله على المؤمنين أن يقاتلوا ف سبيله» وليس كل من يقاتل يقل » ولكن ينقتل من 
كتب الله عليه القتل. 00 


ع ا# #0 


3 رد سه داه 


القول فى تأويل قوله ( إن لذن نولو 
الا 1 ليطا ينض مآ كسبوا وَلقَد عن أل عنم 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : إن الذين ولا عن المشركين» من 


أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانبزموا عنهم . 


2 م2 


وقوله : «تولوا » » « تفسّلوا » » من قوهم : « ولى فلان ظهره » ٠‏ 
* 


#0 


الناشر 


صدو رهم » » وضرب بالقلم على « شىء» » ولكن الناشر 
اد كك اندر 6 ليت 1 
ل الآثر : دوءم سيرة ابن هشام ٠١‏ : م1 » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 6١8‏ . 
02 الأثر : باو.م - «الحارث بن مس الرازى امقر )© روكاعن التوارى 4 اربع 
ابن ضبيح وغيرهما . قال أبو: حاتم : « الحارث بن مسم ٠‏ عابد + شيخ: ثقة صدوق - رأيته وصليت 
خلفه » . مترج فى اين أ حاتم ٠ 88/17/١‏ ّ 
عر السقاء» » هو «ر بحر بن كنيز الباهل السقاء أبو الفضل » روى عن الحسن » والزغرى 
اكه رعو كر عرف بن على الفلاس.» . وروى عنه الثورى وكتاه ونم يسمه » قال حى بن سعيد 
القطان : « كان سفيان الثورى يحدثتى » فإذا حدثى عن رجل يعم أنى لا أرضاه كناه لى » فحدثى 
يوما قال حدثى أبو الفضل » يعى بحراً السقاء» . وقال يحرى بن معين : «ربحر السقاء » لا يكتب 
حديئه » . وهو متروك . مترجم فى الهذيب »واي أن خام 41/1/17 
(") انظرتفسير « تول » فا سلف ١‏ او ل روت ا 7 


8 سم إوبا لالا:؛ © 44198 . 














تفسير سورة آل عمران : وه ١‏ م 


وقوله ١:‏ يوم التتى اللتمعان )» يعنى : يوم التتىجمم المشركين والمسلمين بأنئلات 
«إنا السرم الشيطان ») » أى. : إنما دعام إلى الزّلة الشيطان” . 


وقوله : « استزل » « استفعل ») من « الزلة ».و (الزلة » »هى الخطيئة . )١‏ 


: 4 

- (إببعض ,ماي كسبوا. » ب يعى, ,يبع ض ما عملوا,من, الذنوب (125- ٠‏ ولقد 
عنفا الله عنهم )ا يقول : ولقد تتجاوز الله عن عقوية ذنوبهم حصح ل و 
إن الله غفور ) » يعى به: مخط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله » بعفوه عن 
عقوبته إياهم عليها > « حلم 0 يعى أنه ذو أناة لا يعجل علىمن غصاه ونالف 
أمره بالنقمة . 40) 

ثم اختلف أهل التأويل فى أعيان القوم الذين عُنُوا ببذه الآية . 

كافك ب سن الكل تن ولى للد عن لش رين بر 

* ذكر من قال ذلك : 

106 حدتنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا أبو ين عا لت 
حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه قال: نطب تمر يوم الجمعة فقرأ 59 لعيران » » 
وكان يعجبه إذا خخطب أن يقرأها » فلما انتهى إلى قوله : « إن” الذيين تواوا منكم 
يوم التتى الجمعان » » قال:لما كان يوم أحد هزمناهم » ففررت" حتى صعدت 
الحبل » فلقد رأيتى أنزو كأنى أروتى, (0) والناس يقولون : « قت ل محمد » ! فقلت : 

لا أجد أحداً يقول : ١‏ قتل محمد » » إلا قتلتنه ! محتى اجتمعنا على ابحبل» فنزلت : 
١)‏ افا موز ل رةه ملكة 1 . نا لو د ا و تي ا 


0 انظر تفسير « كسب » فيا سلف ١‏ لطي د ار د ولا ل 1 
000 


6 انظر تفسير «عفا» ذم| سلف من فهارس اللغة . 
645 انظر تفسير « غفور حلم » فا سلف من فهارس اللغة . 


1065 انون © اين *"قالاز 5 الوشب!!: والأرواى "١"‏ أثنى الزمول! » وهي»"قوزية إل النطكيد 
قالطال 





ا تفسين سورة آل عمران : هة 1 
:إن الذين تولوا منكم يوم التتى الجمعان » » الآية كلها . 20١‏ 

.م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قالع حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
« إن الذين تولوا منكم يوم التتى الجمعان » » الآية » وذلك يوم أحد » ناس من 
أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا أوا عن القتال وعن نى الله يومئل » وكان 
ذلك من مر الشيطان وتخويفه 2 فأنزل الله عز وجل ما تسمعوك 5 أنه قد تجاوز 


لم عن ذلك وعفا عتهم . 
وحلم -:حدثى المثى قال» حدثنا إسعق تال » «حدثبى عبد الله بن أى 


جعفر» عن أنيه) عن الربيع ف قوله : « إن الذين تولوا منكم يوم التتى الجمعان )© 


الآية » فذكر نحو قول قتادة . 


قال لخر ون :بل عو بذك بخاص » من وللى “الدير تومعد اقالزا: و 
عنى به الذين لححقوا بالمدينة منهم دون غيرهم . 
.” ذكر من قال ذلك : 
حدثنًا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى قال : لا البزموا يومئذ » تفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


000 الأثر : 04م - « أبو هشام الرة فاعى » هو « محمد بن يزيد بن محمد بن كثير » » مضى 
ف ل : 5 ) لامه؛ 484882 » وغيرها. و« أبوبكر بن عياش بن سام , الأسدى الكوق الحناط» » 
قيل اسمه .م محمد » » وقيل : « عبد الله » وقيل وقيل '» ولكن الكانطزيال ؟ + والسط إن ن ]سه كتيقة > 
كات حافظاً متقنآء ولكنه لما كبر ساء حفظه ٠‏ فكان بهم إذا روى » والخطأ والوهم شيئان لا ينفك 
عنما البشر » كا قال ابن حبان0-. مترج فى الهذيب . 

و «عاصم بن كليت بن قاب امحنون الحرى » © روى عن أبية ‏ وأف يردة بن أ موبى 
ومحمد اين" "كب" القرظى » وغيرهم . روى عنه ابن عون وشعبة وشر يك والسفيانان وغيرهم . ل ا 
ا 5 :واثغة» . وكات من العباد » ول يكن كر للدي ل 
0 : 

وأبوه ل ن شهاب بن انون اخرى » » زوى عن أبيه ». وعن خاله الفلتان بد ن عاصم » 
ا ا ا ابن سعد : « كان ثقة » 


و رأيمم يستحسنون حديثه و يحتجون به » . مرجم فى البليت 0 











تفسير سورة آل عمران : ه5١‏ 8 
أصحابه » فدخخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق الحبل إلى الصخرة فقاموا 
عليها » فذكر الله عز وجل الذين امبزموا فدخلوا المدينة فقال: « إن الذينتولوا منكم 
يوم التتى امعان )» الآية . 


وقال آخرون: بل نزل ذلك فى رجال بأعيانهم معروفين . 
» ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا القاسم قال» -حدثنا الحسين قال » .حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قال» قال عكرمة قوله : « إن الذين تولوا منكم يوم التتى اللجمعان »» 
قال : نزلت فى رافع بن المعاء ى وغيره من الأنصار » وألى حذيفة بن عتبة ورجل 
0 قال ابن جريج : وقوله : « إنما استزلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عم )26 ذم يعاقبهم . 

١٠م‏ حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إق قال : فر 
عمان بن عفان » وعقبة بن عمان » وسعد بن عهان ‏ رجلان من الأنصار- حتى 
بلغوا الحللعب-00) جبل بناحية المدينة مما يلى الأعوص- فأقاموا به ثلاثاً » ثم 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم : لقد ذهيتم فيها ات 

84- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إتحق قوله : « إن 
الذين تولوا منكم يوم التتتى الجمعان إنا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) -الآية » 

(1) «الحلعب » ضبطه البكرى يفتح اليم وبسك 0 ” 


واللام وسكون العين », وقال .: وقد ثناهء بعضهم فى .الشعر كعادتهم فى أمثاله فقال ( من أبيات صححتها » 
فى مطبوعة معجم البلدان خطأ كثير ) : 


0 4 ٍ- 
فما تلت 0 ؛ أْجَعبَنَ ' ع مَضار ع قتلى ف الترّاب سمّالها 


0 قوله : « لقد ذهبمفيها عر رايقية ل ىواسي . والضمير فى قوله : « فيها » إلى « الأرض » » 
حل لد انسيت حانج ارش فا مه لحا قرم د فطع امعد . يسك 1ل 
هذا » ول ألجد الأثر فى سيرة ابق هشام . 





0 تفسير سورة.آ ل عمران : ه561١‏ 


والذين استزه, الشيطان : عمان بن عفان ».وسعد بن عمان .+ وعقبة بن عمان. » 
الأنصاريان» ثم الزرقيان . ( 

وأما قوله : « ولقد عفا الله عنهم » » فإن معناه : ولقد تجاوز الله عن الذين 
تولوا منكم يوم التتى اللحمعان » أن يعاقههم بتوليهم عن عدوّهم » كا  :‏ 

» حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال‎ ٠١ 
» ) ولقد عفا الله عنهم » » يقول : ( ولقد عفا الله عنهم‎ ١ .: قال ابن جريج قوله‎ 
. إذلم يعاقبهم‎ 

دلو وؤا وبق كله أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله 

ف تولسهم يوم أأحد: « ولقد عنما الله عنهم» ء فلاأدرى أذلكالعفوعن تلك العصاية» 

أم عفوّ عن المسلمين كلهم ؟ 


#0 


وقد بينا تأويلٌ قوله': « إن الله غفورٌ حلم » » فها مضى 0 


القولى عه 0 
توا وقالر لإغدي! 0 
عند ما مَاثُوا وما قتلوا تلان 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : يا أيها الذين صداقوا الله وزسوله 
قروا بها جاء به محمد من عند الله لاتكونوا كن كفر بالله وبرسوله» فجحد نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلمء وقال لإخوائه من أهل الكفر> ١‏ إذا ضربوا ف الأرض » 


. الآثر : 4١م -لم أجد هذا الآثر أيضاً فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
01617 6 )انظ اسلف‎ 











تفسير سورة آل عمران : ١55‏ عم 


فخرجوا من بلادهم سفراً فى تجارة > ٠‏ أو كانوا غترى4» يقول : أو كان خروجهم 


من بلادهم غزاة فهلكوا فاتوا فى سفرهم » أو قثلوا ف غزوهم > ١‏ لو كانوا عند ما 
ماتوا وما قتلوا »» يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفا رأنهم يقولون لمن غزا منهم فقتل » 
أو مات فى سفر خرج فيه فى طاعة الله أو تجارة : لو لم يكونوا خخرجوا من عندنا 
وكانوا أقاموا فى بلادهم ما ماتوا وما قتلوا > « ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم »» 
يعى : أنهم يقولون ذلك اكى عل الله قوم ذلك حزاً فى قاو بهم وغماء ويجهلون 
أن ذلك إلى الله جل ثناقه وبيده . 

وقد قيل : إن الذين نهى الله المؤمنين ببذه الآية أن يتشيتهوا بهم فيا نهاهم 
عنه من سوء اليقين بالله » هم عبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه 1 

» ذكر من قال ذلك : 

: حل ثبى محمد قالء حذئنا أحمد قال» حدف] شاط عن السدى‎ - ٠١0 
ديا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم » الاية » قال : هؤلاء‎ 
. المنافقون أصحاب عبد الله بن أبى‎ 

- حدتبى محمد بن عمرو قال» ححدثنا أي عاصم » عن عيسى »2 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى وله : ١‏ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض 
أو كانوا غمى» » قول” المنافق عبد الله بن ألى ابن سلول . 

49- حدثتى المتى قال» حدثنا أبو .حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن الى نجيح » عن مجاهد مثله . 


وال آخرون فى ذلك : هم جميع المنافقين . 
أذ كرامق قال اذلك؟ ؛- 
٠‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن بق [سق: 





م0 تفسير سورة آل عران : ١55‏ 


الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم » الآية » أى : لا تكونوا 
كالمنافقين الذين ينبون إخوانهم عن المحهاد فى سبيل الله والضرب فى الأرض فى 
طاعة الله وطاعة رسوله » ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: ل وأطاعونا ما ماتوا وما قشتلوا. 17) 
# ا# ا # 


وأما قوله : « إذا ضربوا فى الأرض » » فإنه اختلف فى تأويله .”") 


فقال بعضهم : هو السفر فى التجارة » والسير فى الأرض لطلب المعيشة . 


ل 
لم حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إذا ضربوا فى الأرض » » وهى التجارة . 
*« #« #0 
وقال آخرون ؛ بل هو السير فى طاعة الله وطاعة زسوله صلى الله عليه وسلم . 
قل نلك : 
ار ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « إذا ضربوا 
فى الأرض » » الضرب فى الأرض ف طاعة الله وطاعة رسوله .!9) 
وأصل ( الضرب فى الأرض » » الإبعاد فيها 1 
*« *« « 


وأما قوله « أو كانوا بررَى » » فإنه يعنى : أو كانوا غزاة فى سبيل الله . 


زفق 


22 >4 
2 00 0 0 
و«الغرى) جمع م غاز)» جمع على « قعل )كما جمع ١‏ شاهد ) « شبد )» 


و« قائل » « قول )» »ء وقد ينشد بيت رؤبة : 


: الآثر : ١٠م -سيرة ابن هشام م بورع م؟ ل »ء وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ )١( 


00 
6 انظر تفسير م ضرب ف الأرض » فما سلف ه : م وهء ومجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : 0 
(م) الآثر : 1١م‏ سيرة ابن هشام م : ١8 » ١١١‏ » وهو بعض الآثر السالف : 


. وثثمته‎ 2 8١ 




















تفسير سورة 1ل عيران : 
ال سير 00 
فاليوم فد متهنى تنهنهى- واوال 


5 2 
و إلا و 00 


وينشد أيضاً : 


#« وقول ثالا دم قل دو #* 


6 اعم "ع 
وإنها قيل : ١‏ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا ى الأرض 
أو كانوا غزى ) © فأحص" ماضى الفعل 2 الحوف الذى لا يصحب 2 الماذى 
منه إلا" المستقبل» فقيل: « وقالوا لإخوانهم »ء ثم قيل : « إذا ضربوا » » وإنها 
يقال فى الكلام : «أكرمتك إذ" زرتى »ءولا يقال : « أكرمتك إذا زرتى » . لأن 
0 القول » الذي فى قوله : م وقالوا لإخواتهم » » وإن كان فى لفظ الماذضى » فإنه بمعبى 


(1) ديوانه : 1١١‏ » ويجاز القرآن لأف عبيدة ٠١١ : ١‏ » ومشكل القرآن : ,م؛ » 
وحهرة الأمثال : . م٠‏ » وأمغال الميداف ١‏ : مم » والحزانة « : 4١‏ ء واللسان ( قول) ( دها) » 
وغيرها كثير » وسيأق فى التفسير 4 + : 57 ( بولاق ) . وهو من قصيدته الى يذكر فيا نفسه وشبابه » 
وقد سلفت مها عدة أبيات فى مواضع متفرقة . 

« نابت فلاناً عن الثىء فتنهته » » أى : نجرته فانزجر 2٠‏ وكففته فانكف . و ,« الأول» : 
الرجوع . يقول : قد كفى عن الصبا طول عتانى لنفسى وملام إياها » ورجوع عقل لا يوضف بالسفه » 
بعد جنون الشباب» ثم قول الناس: « إلا ده » فلا دم» . 

وقد اختلف فى تفسير « إلا ده فلااده» » اختلاف كثير » قال أبوعبيدة : « يقول إن لم يكن هذا 
فلا ذا . ومثل هذا قوشم : إن لم تتركه هذا اليوم فلا تتركه أبداً » وإن لم يكن ذاك الآن » لم يكن 
أبذا » . برقأل ابن قتيبة : « يريدون: إن لم يكن هذا الأمرلم يكن غيره . . . ويروى أهل العربية أن 
الدال فيه مبدلة من ذال » كأنهم أرادوا : إن لم تكن هذه ».لم تكن أخرى » . 

وقال أبو هلال : «قال بعضهم : يضرب مثلا للرجل يطلب شيئاً » فإذا منعه طلب غيره . وقال 
الأعتنعى" : لا"أدرئ: ما«أضلة :1 وقالةغيره : أصله. آن بعض الكهان تتاف إليه رجلان فامتستاه ب 
فقالا له : فى أى ثىء نجثناك ؟ قال - فى كذا'غ فالا : لا ! فاعاد الظر وكال 2 إل دك 5ر92 ك2 
أى : إن لم يكن كذا فليس غيرهء ثم أخبرهما . . . وكانت العرب تقول » إذا رأى الرجل ثأره : إلااده 
فلااده -أى : إن لم يثأر الآن ء لم يثأر أبداً» . 

ومهما يكن من أصله » فإن رؤبة يريد : زجرف عن ذلك كف نفسى عن الغى » وأوبة حل أطاره 
جنونٍ الشباب » وقول ناصحين يقول : إن م ترعو الآن عن غيك » فلن ترعوى ما عشت ! 
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المستقبل . وذلك أن العرب تذهب , « الذين » مذهب اللزاء » وتعاملها فى ذلك 
معاملة « من ») و «ما)ء لتقارب معانى ذلك فى كثير م ن الأشياء ؛ وأنْ حميعهن” 
أشناء 00 خهولات اغير _مزقجات ترقيت ب« عر واي واراأريس! 2070 

فلما كان ذلك كذلك - وكان صديحاً فى الكلام فصيحاً أن يقال للرجل : 
0 كر من أكرمك ) ١‏ وأكرم كل رجل أكرمك ) » فيكون الكلام خارجاً بلفظ 
الماضى مع « من لكل ا جهواستن ومعناه الاستقبال» 29 إذ كان الموصوف 
بالفعل غير مؤقت » وكان ١‏ الذين » فى قوله : ١‏ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوامهم إذا ضريوا قف الأرض ) ء غير 3 )اع أحرايت مجرى « من )و (اما) 
فى ترحتها الى تذهب مذهب الحزاء »20 وإخراج صلاتها بألفاظ الماضى من 
الأفعال وهى بمعنى الاستقبال » كما قال الشاعر فى «ما» : 7) 


لين 4 6 0 ٠‏ 2 د 2 
وف لانيك* تشككر ماإممى قن اوسا 22 


فقال : « ما كان فى غد » ٠»‏ وهو يريد : ما يكون فى غد.. ولو كان أراد 
الماأضى لقال : «ما كان فى أمس » » ولم يجزله أن يقول : ما كان فى غد » . 
واو كان « الذى » موقتآء لم يجز أن يقال ذاك . خطأ أن يقال : « لشكرمن 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « وأن جمعهن أشياء . . . » » وهو خظأ صوابه من المطبوعة . 

(؟) الموقت » والتوقيت : هو المعرفة الحددة » والتعريف المحدد » وهو الذى يعنى سماه تعييناً مطلقاً 
غير مقيد » مثل « زيد» » فإنه يعين مسماه تعييناً مطلقاً » أو محدداً . وانظر ما سلف ١8١ : ١‏ » 
تعليق : 5/١‏ : 804 . وامجهول : غير المعروف » وهو النكرة . 

)0 ا 0 ا ل 1 0 
نكرتين . 

00( ( موقتين » جمع « موقت » بالياء والنون » وهى المعرفة كما سلف . و«السياق « وكان 
لذن - - 0 عي طقسن 7 2 ان « الذين » جمع » فوصفها بالجمع . 

)0( فى المخطوطة « الى تذهب الحزاء » » وق معان القرآن للفراء ١‏ : م4 7: «ملأن ١‏ الذين » 
يذهب بها إلى :معى الحزاء » من : من » وما» . فالتصرف الذى ذهب إليه الناشر الأول صواب جيد 
جدا .. و والترحة » .هنا -. التفسير ,والبيان.. 

(5) هو الطرماح 

( 0) مضى تخريج البيت وشرحه فيا سلف 80١ : ١‏ » تعليق : ٠‏ . 



































تفسير سوزة آل عمران : 1 ومم 


ا 


هذا الذى أكرممك إذا زرته » 237 لآن « الذى » ههنا موقّتء فقد خرج من 
معبى الخزاء . ولو لم يكن فى الكلام « هذا » » لكان جائراً فصيحاً .» لأن « الذى » 


يصير <ينئذ مجهولا غير موقت. ومن ذلك قول الله عز وجل: ل إن" ادن | 


كا عن سَبِيل الث ع 4 [سورة الحج : 79] ع فرد( يصدون » على١‏ كفروا )» 
لأن ن «الذين» ع موقتة 3 فقو[ له : «كفروا» » وإن كان لفظ ماض » فعناهالاستقبال» 


5-7 
وكذلاك قوله !لآم را ول الحا 4 [سويةعرم ٠ك[‏ وقوله : 


إل ان يوا م 5 تلان عدر وا عل 


مم 4 [ سور المائدة : 4م]ء معثاه : 


إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهم > وإلا من يتوب ويؤمن . ونظائر ذلك 
ف القرآن والكلام ك6 والكلة 5 0 ذلك واج +00 

وأما قوله : « ليجعل الله 0 فى قلوبهم » » فإنه يعبى بذاك : -< 
فى قلوبهم »297 كما  :‏ 


» حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عينبى‎ - ١ 
» عن ابن أنى نجيح + عن مجاهد فى قوله : « فى قلوبهم » + قال : يحزنهم قولم‎ 


لا ينفعهم شيا . 
5 حدتى المتى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن بن إلى نجيح » عن مجاهد مثله . 
6 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إمق : « ليجعل 
الله ذلك حسرة فى قلوبهم ا لقلة اليقين بربهم جل ثناقه . (4) 


(1) ف المطبوعة :, و خط أن يقال لك من هذا الذى . . . » أخطأ قراءة امخطولة فجعل « لتكرين » 
لك من » وهو فاسد » والصواب ما أثيت » وهو الذى يدل عليه السياق . 

(؟) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : مغم » غم . 

0 انظر تفسير 1+ 5)» فعا سلف ”م : ووم ووم . 

(4.) الأثر 11 سيره اين اهعم 15 بولا 11 ء وهو تنم الاثار الى ارما :1 .ما 
ا 





تفسير سورة آل عمران : ١65‏ 


0 . 


3 0 3 5 14 بقطتر م 11 
القول فى ناويل قوله جل 'ناؤه # الله تم نت والله 

ا 
بم لَعماون الصير” 4 023 

قال أو عفرا :رعق لجل رلنأزه بقولة > ,رلته عدن بعرت ةلود واه لمعيل 
الموت” 3 يشاء من .حيث يشاء 000 والمميت من يشاء كلما شاء » دون غيره من 
ساتر جلف , 

وهذا من الله عز وجل ترغيب لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على 
ات وإخراج هيبتهم من 7 وإن قل 6 وكثر عدد أعدائهم وأعداء 
الله - وإعلام” منه للم أن الإماتة والإحياء بيده » وأنه لن بموت أحد ولا يقتل إلا 
بعد فناء أجل الذق كت له - ونبى منه للم ٠»‏ إذ كان كذلك » أن مَرْعوا موت 
من مات منهم أو قتل من قتل مهم فى حرب المامركين . 


ثم قال جل ثناؤه : « والله بما تعملون بصير" » » يقول : إن الله يرى ما تعملون 


من خير وشر » فاتقوه أيها المؤمنون » إنه مخ صر ذاك كلهء حتى يجازى كل عامل 
بعمله على قدر استحقاقه . 1 


* *« نة 
وبنحو الذى قلنا فى ذلاك قال ابن إسحق . 
00-0 ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إحق 5 « والله بحبى 


ويميت »0غ أى : يعجل ما يشاء » ويؤخر ما يشاء من اجام بقددرته. 9" 
* * # 


)١ (‏ أخثى أن يكون سقط من الناسخ بعض تفستير- الآية » وكأنه كان :+ « واللة المؤخر أجل 


من يُشاءا من نيك شاءء وهو المعجلٌ .1 4م 6 وانظر"الآثر'الآقى رق 58115 


س 


(؟) الأثر : 11م -سيرة ابن هشام # : ١غ‏ وهو تتمة الآثار الى آخرها : 811 




















تفسير سؤرة آل عمران : لاه١ا‏ 


ول ف "ديل وله جل ناؤه ل( ولبن ه َم فى سَبيل ألو 


2 <2 
0 


ذاهم' لقره إن لك وق اكد و ن 04 

قال أبو جعفر : خاطب جل ثنافه عباده المؤمنين» يقول لهم 0 كوا 
ا المؤمنون » فى شلك من أن الأمور كلها بيد“ الله © وأن إأيه الإحياء والإماتة » 
كا شلك المنافقون فى ذلات ». واككن سجاهدوا فى فى سبيل الله وقاتدلوا أعداء الله » على 
يقين مكم بأنه لا يقتل فى حرب ولا يموت فى سفر إلا من بلغ أنجله وحانت وفاته . 
0 00 فى سبيله المغفرة” والرحمة” » وأخبرم أن ونا ف سبيلن الله أو 
قتلا” فى الله » 000 ما جمعون فى الدنيا من خطافها ورغيد عيشها الذى 
أجله يتثاقاون عن الحهاد فى سبيل الله » و يتأخرون عن لقاء العدو .كا : 

/811- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « وليُن عد 
ْ فى سبيل الله أو مم للغفرة من ن الله ورحمة خير مما جمعون ) » أى : إن الموت كائن 
لا بد منه » فوت فى سبيل الله أو قتل + خير > لو علموا فأيقنوا - مما يجمعون 
قُْ الدنيا الى لها يتأخرون عن اللحهاد, تخوفا من. الموت والقتل لما حمعوا من زّهرة 
الدنيا » وزهادة” فى الاخرة ؛ ) 


قال أبو جعفر : وإنما قال الله عز وجل: « لغفرة من اللهو رحمةخير مما جمعون )2 


وابتداً الكلام ول متم أو قتللم ) يحذف جواب «١‏ لن » ع 47) لآن ف قوله : 


. ف المطبوعة : « فخاطب » » وأثبت صوابها من المخطوطة‎ )١( 

. ف المطبوعة : « وقتلا » وأثبت ما ف المخطوطة » وهو أجود‎ )١( 

ل 7810آصيزة ابن .حشام © .: 0078© وهو تعمة الآثار آلى أخزها :يه وما( 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة : «لما معوا من زهيد الدنيا » وهو تحريف » والصواب من سيرة ابر ن هشام . 
وزهرة الدنيا : حسها ويهجتها وغضارتها » وكثرة خيرها » ورغيد عيشها ٠‏ وى سيرة ابن هشام : « زهادة 
فى الآخرة» + بقير واو : 

( ؛ ) ف المطبوعة وامخطوطة « يحذف جزاء لثن» » وهو خط بين وتصحيف من الناسخ » سقطت 
منه باء « جواب » فكتب « جرزاء» . 


000 





ام تفسير سورة آل عمران : ١51‏ 
( الغفرة من الله ورحمة خير مما جمعون » معبى جواب للجزاء ١١‏ وذلك أنه وعد” 
خرج مخرج الخبرا . 

د * د 


فتأويل الكلام :ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم » ليغفرن الله لكم وليرحتكم - 
فدل” على ذلك يقوله 5 سه » وجمع مع الدلالة 


به عليه » احبر عن فضل ذلك على ما يؤثرونه من الدنيا وما مجمعون فيها . 


* * * 
وقد زعم بعض أهل العربية من أهل ال ة » أنه إن قيل : كيف يكون : 
« لمغفرة من الله ورحمة » جواياً ] لقوله : « ولْن قتلتم فى سبيل الله أومتم »؟ فإن الوجه 
فيه أن يقال فيه كأنه قال : ولئن متم أو قتلتم فذلك لكم رحمة من الله ومغفرة » إذ 


كان ذلك فى سبيل » 29 فقال: «المغفرة من الله ورحمة » » يقول : لذلك نخير ما 
تجمعون » يعنى : لتلك المغفرة والرحمة خير مما نجمعون . 


ع ع *# 


ودخلات اللام فى قوله : المغفرة من الله ) » لدحولما فى قوله : و «رلكن»» كما قيل: 
2 
(ولإن نصَروم”' ليُوَآن الأد'بآر م [سورة الحثر : ؟1]. 


ع * *» 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « معى جواز للجزاء» » وهو تصحيف لا معى له » والصواب 
0 

)١(‏ ف المطبوعة وامخطوطة : « فإن [القول] فيه أن يقال فيه : كأنه قال : ولئن متم أو قتلم 
[فذكر هم] رحة من الله ومغفرة » إذا كان ذلك فى [السبيل] » » وقد وضعت الكلمات الى استبدلت 
بها .غيرها بين أقواس.. وهذه الحملة الى فى المطبوعة وا مخطوطة لا يكاد يكون لما.معنى ..فالكلمة الأولى 
و القول » لاشك ى خطتها » وصوابها.ما أثيت . أما م فذك زم ».ء فإف أظن. أن الناسخ قد أخطأ قراءة 
امخطوطة القديمة الى نقل عنها فقرأ « فذلك لك » « فذكر للم » وأما « السييل » »فى المخطوطة ضرب خفيف 
على ألف. « السبيل ». ». فرججت قراءتما.كا..أثبت . وهو جق المعنى ٠‏ .فاستقامت هذه الحملة مع ما 


عدف" والكمد ا 

















تفسير سورة آل عمزان : ١8‏ 


م 
القول فى تأوبل قوله ( وَلين مم* 

يت 

تحشرون 4 629 

قال أبو جعفر : يعبى بذاك جل ثناؤه : ولكن مم أو قتلم ؛ أيها المؤمنون » 

فإن إلى لله مرجعكم وحشركم ْ فيجازيكم بأعمالكم ؛ فاثرواءها يقربكم من الله 

ويوجب لكم رضاه وبقر بكم من الحنة » من ن الحهاد فى سبيل الله والعمل بطاعته » 
على الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها من حتطامها الذى هو غير باق لكي » بل هو 
زات عنكم » وعلى ترك طاعة الله والحهاد » فإن ذلك عن م عن ربكم » ويوجب 
لكم عقطه 2( و ربكم من النار . 


اماع 
وبنحو الذى قانا فىذلاتث قال ابن إسعق : 
0 » حدثنا سلمة » عن ابن إسدق : « ولكن ممم 
أو قتادم 3 أَئّ ذاك كان > ١‏ لإلى الله تحشرون )ءأى : إن إلى الله المرجع » فلا 
تغرتكم الحياة الدنيا ولاتغتروا بها » وليكن الحهاد وما رغبكم الله فيه منه » آثر 
عندكم منها . 17) 


* #انس# 


دلت 0 اللام ( ف قوله 1 لإلى الله تحشرون ( ٠»‏ لدحولما ة فى قوله : 


) ل ») . ولو كانت ( اللام ) مؤخرة إلى قوله : « تحشرون خلا « النون » 
الثقيلة فيه » كما تقول فى الكلام ٠:‏ لن أحسنت إلى" لأحسان إليك » بنون مثقّلة . 
فكان كذاث قوله : ولئن َم 1 قتلتم لتحشرن إلى الله» ولكن لما حبيل بين اللام ) 


وبين « تحشرون ») بالصفة 7" ادخلت "ف االسلفة » وسلمت « تحشرون ) » 


. الآثر: 4١11م -سيرة ابن هشام م : م١١ » وهومة الآثاز الى آخزرها: 1117م‎ )١( 
ف المطبوعة : «الما حيز بين اللام : . . » » وف المخطوظة : « ولا حين. . . » ء وضواب‎ )١( 





84 تفسير .سورة آل عمران ١696198:‏ 
فلم تدخلها « النون » الثقيلة» كما تقول فى الكلام: ٠‏ لكُن أحسنت إلى" لإليك أحسن» » 
بغي ( نونك ) مثقلة . 


6 امو ل 01 


القول فى تأوبىقوله ليما ثم أنه ل: ت 4 وإوالدت 
قا عَلِيظ لقأ لفسأ ين' حَولِكَ ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فما رحمة من الله ) » فبرحمة من الله» 


ووما ) صلة )١!:‏ وقد بينت وجه دخوها فى الكلام ف قوله !إن ال ل يستحى 


أن يضْرب ا اه البقرة: +0] .27 والعرب تجعل( ما » 
صلة فى المعرفة والنكرة » كما قال : لآ 5 تقض مائي 4 | سورة الساءا: 11666/ 
سورة المائدة : م١]‏ » والمعبى .: فبنقضهم ميثاقهم . وهذا فى المعرفة . وقال ى 
الككرة ل[ عمًا قليل ليصْبحُن نآد مين 14 سورة الؤينن: ٠؛‏ ]» والمعنى : عن قليل . 
ورا كه » فيرفع ما بعدها مان على وجه الصلة » 
إتباع الصلة ما قبلها » "ما قال الشاعر :9" 


عه اك سي 


فشكن ل ل 


وحفض على ! 


إذا :جعلت غير صلة رفعت بإضهان و هو» » وإن خفضت أتبعت ومن ) :2*0 


فأعربته . فذلك حكمه على ما وصفنا مع التكرات . 


قراءتها ما أثبت . و « الصفة » حرف الحر » انظر ما سلف ١‏ : 144 » تعليق : ١‏ » وسائر فهارس 
المصطلحات ف الأجزاء السالفة . 

» تعليق : 48/1405/4ه‎ » 4.ه/١9٠‎ : ١ «الصلة» » الزيادة » انظر ما سلف‎ )١( 
. ثم فهرس المصطلحات:ق سائر الأجزاء‎ 

(؟) انظر_ما سلف »#4٠4 : ١‏ م٠4‏ 

220 هو حسان بن ثابت» أو كعب بن مالك » أوغيرهماء انظرما سلف 4٠4 : ١‏ تعليق : 

( 4 ) سلف تخريج البيت فى 4٠04 : ١‏ » تعليق : ه . 

(0.) وذلك أن زرم رو رونا ويحكهما ى هذا واحد كا سلفيى ١‏ :424 

















تفسير سورة آل عمران : وه ١‏ 4 
فأما إذا كانت الصلة معرفة » كان الفصيح من الكلام الإتباع » كا قيل : 
« فا نقضهم ميثاقهم » » والرفع جائز فى العربية . 237 
وبنحوما قلنا فى قوله ٠:‏ فبا رحمة من الله لنت لم» قال جماعة م نأهل التأويل. 
-ذاكنمن قال ذلك : 
0 بشر قال؛ 'حدئنا يزيد قال » حدثنا سعيك 2 قتادة 
فى قوله : «فها ردمة من الله لنت هم »» يقول : فبرحمة من الله لنت للم . 


وأما قوله : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من محولك »فإنه يعنى 
١+‏ الفظ » الحانى .و ب « الغليظ القلب»» القاسى القلب» غير ذى رحمة ولا رأفة . 


وكذلك كانت صفته” صلى الله عليه وسل» كنا وصفه الله به: ل( بالموامنين رو وف 


رَحي 4[ سورة التوبة: 6نا]. 

فتأويل الكلام : فبرحمة اللهءيا محمد» ورأفته بلك و يمن آمن بلك من أضحابك - 
«لنت لم ) لتسبّاعلك وأصحابك » فسسهلت لهم خلائقك » وحسنت لم أخلاقك » 
حبى احتملت أذى من نالك منهم أذاه وعفوت عن ذى الخرم مهم جرمه » 
وأغضيت عن كثير من لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم بتتبعلك ولا 
0 به من الرحمة » ولكن الله رحمهم ورحمك معهم » فبرحمة من الله لنت 
مم ا 

م جدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدةا سعيد » عن قتادة : 
ا غايظ القلب لانفضوا من حولك »؛ إى والله » لطهبره الله من 
الفظاظة والغلظة . وجعله قريباً رحما بالمؤهنين رؤوفا - اود كرالنا أن انعت محمد ضن. 


. م76‎ » 5:4 : ١ انظر مقالة الفراء فى معافى القرآن‎ )١( 





عم تفسير سورة آل عمران : ١١9‏ 
الله عليه وسلم فى التوراة : « ليس بفظ ولا غليظ ولا صنوب فى الأسواق » ولا 


يجزى بالسيئة مثلهاء واكن يعفو ويصفح »2 . 
حدثت .عن عمار قال » حدثنا ابن أن جعفر » عن أبيه 0 


الربيع بنحوه . 


م حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق فى قوله : 
١‏ فها رمة من الله لنث لهم ولو كنت ففنًا غليظ القلب لانفضوا من حولك » » 


قال : 5 ينه لم وضبره عليهم - لضعفهم » وقلة ضصالع على الغلظة لو عالت 
منه > فى كل ما نخالفوا فيه مما اقترض عليهم من طاعة نيهم . 17) 

وأما قوله : « لانفضوا من حولاث ) » فإنه يععى : لتفرقوا عتك 6 كا : ست 

+اام حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدابى حجاج » عن 
أبن جر يج قال » قال ابن. عباس قوله : « لانفضوا من حولاث ») » قال : انصرفوا 
ل 

45 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إنحق : ١‏ لانفضوا 


من حولك » » أى : .لتركوك . (5) 


(1) الأثر : 17م -سيرة ابن هشام م : ١‏ ء وهو من تتمة الآثار الى آخرها : 811/8» 
وهو فى السيرة تال للأثر الآق يق : 4174 : 

» م1١1١‎ : الأثر : 1784م -سيرة ابن هشام م : 18# » وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ )١( 
. ولكنه سابق له فى سيرة ابن هشام‎ 














تفسير سورة آل عمران : ه 


القول فى تأويل قوله ( كف 
فى الأر كَِدَاعَرَمْتَ ف وَكن عَلّ شر إن" 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : 0 ) » فتجاوز ءيا محمد» 
: عن تمبّاعك وأصحا بلك من المؤمنين بلك ويما جئ تبه من عندى » ما نالاك من من أذاهم 

ومكروه. فى نفسك - « واستغفر لم » » وادع ربك لم بالمغفرة لما أتوا من بجدرام » 
واستحقوا عليه عقوبة منه » كما :- 

6م حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « فاعف 
عنهم )2 أى : فتجاوز عهم > « واستغفر م » » ذنوب” من قارف من أهل 
الإيعان متهم .200 

2 

ثم اختلف أهل التأويل فى المعى الذذى من أجله أمر تعالى ذكره نبينه صلى 

الله عليه وسام أن يشاورهم » وما المعنى الذى أمره أن يشاورهم فيه ؟ 


فال بعضهم مرا الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : م وشاورهم ف الأمر» » 


عشاورة أصحابه ف مكايد الحرت وعند لتاء العدو 2 تطبيباً منه بذاك أنفسهم 2 


1 


وتالفاً لم على ديهم » وليروا أنه يسمع منهم ويشعين م » وإن كان الله عز 
فجل قد أغناه > بتدبيره له أموره » وسياسته إيناه وتقويمه أسبابه - علهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
5 حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن" الله يحب المتوكلين » » 
(1) الآثر : .5م سيرة ابن هشام « : ٠8«‏ » وهو تتمة الآثار :الى آخرها : 14م » 


ولكنه تال للأثر رة : 41١5‏ فى سياق السيرة... وى سيرة ابن هشام : « ذنوهم من قارف » » ولكن 
خش ( 2( 
طابع السيرة جعل « ذنوبهم » من الآية »ء فحصرها بين أقواس مع لفظ الآية ! ! وهو عجب ! 





000 تفسير سورة آل عمران : 8و١‏ 


من الله عز وجل نبيه صلى الله عايه وسلم أن يشاور أحايه ى الأمور وهو يأئية 
وحى السماء » .لأنه أطيب لأنفس القوم > وأن” القوم إذا شاور بعضهم بعضاآ 
وأرادوا كلك واه رمم على أرشده . 


7 - حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 


. الربيع : ١‏ وشاورهم فى الأمرعءقال : أمر لله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور 


أمخاه ف الأمور وهو ا الوحى من السماء » لأنه أطيب لأنفسهم 8 

4- حدثنا ابن حيد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إق : ( اورم 
درن 111 لتريهم أنك تسمع مهم وتستعين بهم » وإن كنت عنهم 
غنينًا » تؤلفهم بذاك على دينهم . 17) 


وقال اخرون : بل أمره بذلات فى ذلك لسيدر له الرأى وأصوف الأءرر ىق 

ار 00 ما عام فى المشورة تعالى ذكره من الفضّل . 
ذكر سنال ذلك * 

64- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك بن مزاحم قوله ووشاورىم فى الأمر و ؛ قال : ما أمر الله عز وجل نبيه 
كل ان عله وق بالمشورة ع( إلا لما علم فيها من الفضل . 

- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثنا معتمر بن سلوان» 

6 ٍ 5 5 ا 5-7 ع 
عن إياس بن دغفل » عن الحسن : ما شاور قوم قط إلا هد وا لأرشد أمورهم .”2 
وقال آخرون : إنما أمره الله بمشاورة أصحايه فما أمره عشاورتهم فيه » مع 


م1١18 وهو تتمة الآثار الى آخرها:‎ » ١١8 : الآثر : 18م -سيرة ابن هشام م‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « بل أمره بذلك ى ذلك وإن كان له الرأى وأصوب الأمور . . . »لم يستطع 
الناشر أن نحسن قراءة امخطوطة » وصواب قراءتها ما أثبت . 

() الأثر : 16م - « إياس بن دغفل الحارق » أبو دغفل » » روى عن الحسن » وأبى نضرة 
وعطاء وغيرهم » وروى عنه معتمر بن سليان » وأبو داود الطيالبى » وأبو عامر العقدى . وهو ثقة ‏ 


مترجم فى البذيب . 














تفسير سورة آل عمران : وه١‏ ع 


إغنائه بتقويعه إياه 0 أسبابه عن آرا رائهم » ليتبعه المؤمنون من بعده فها حز بهم من 
أمر ديهم » ويستدوا بسشّته فى ذلك » ويحتذوا المثال” الذى رأوه يفعله فى حياته من 
مشاورته فى أموره - مع المنزلة ابى هو بها من الله - أصحابسه وتبساعته” فى الأامر ينزل 
بم من أمر ديهم ودتياهم » فشا وروا بيلهم م يصدروا عما اجتمع عليه ملأهم. 
لت المزمنين إذا؛ تشاو روا فى أمور دينهم متبعين الحق فى ذلك » لم لهم اله عز 
وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأى والقول فيه . قالوا : وذاث نظير قوله عز 
وجلالذى مدح به أهل الإعان : 1 وهم شو و 4 [سورة الشورى : 178 . 
+ ذكر من قال ذلك : 

لدت موا ربن عبد الله العنبرى قال » قال سفيان بن عيينة فى قوله : 
« وشاورهم فى الأمر 6 كال :هن اللمؤميين © أن يتشاوروا فوا لم يأتهم عن النى 
صلى الله عليه م فيه ا 

قال أبوجعفر : وأولى الأقوال بالصواب ف ذلك أن يقال : إن الله عز وجل 
أ نيه صلى الله عليه وسام بعشاورة أصحابه فيا حزيه 1 عدوه ومكايد حربه » 
1 بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة” الى يمن عليه معها فتنة 


الشيطان > وتعريفاً منه أمته مأنى الأمور الى تحزبهم من بعده ومطلبهاء ('2 ليقتدوا به 


فى ذلك عند النوازل اللى تنزل بهم » فيتشاوروا فها بيهم » كما كانوا يرونه فى 


حياته صلى الله عليه 0 يفعله فأنا النبى صلى الله عليه للم » فإن الله كان 


يعرفه مطالب وجوه ما حز به م 


ن الأمور بوحيه أو امه إياه صواب ذلك . وأما 


أمته» ؛فإمهم إذا تشاوروا ا ف ذلاك» عا لىوتصادق تر للحقء» ("“ وراد 

(1) قوله :. « أححابه وتباعه » منصوب مفعول لعولّه : 5 

)١(‏ ف المطبوعة : «ما فى الأمور » » والصواب ما و لوطة » ولكن الناشر الأول لم بحسن 
1 بل ل ل ام ا تر 5 

(؟) «توعى الأمر ٠»‏ :. تحراه وقصده ويممه ء ثم تقلب واوه ألفا فيقال «تأعيت الام ؛ 
والشافعى رضى الله عنه يكثر من استعلما فى كتبه كذلك . ثم انظر تعليق أخى السيد أحمد » على ربالة 





ان تفسير سورة آل عمران : ١59‏ 


جميعهم للصواب ؛ من نغير هيل إلى هوى » ولاحيلد عن هدى » فالله ل 0 موفتهم . 
ماع ةن 
وأما قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله ) » فإنه يعنى : فإذا صصح عزمك 
يتثديتنا إناك ٠‏ وتسديدنا للك فم نابلك وحز بلك من أمرا دينك ودنياك » فامض 
لما أمرناك به على ما أمرناك به » وافق ذاك آراء أصحايك وما أشاروا به عليك.» أو 
خالفها > « وتوكل ١ءفها‏ تأق من أمورك وتدع » وتحاول أو تزاول» على ربك» 
فثق به ى كل ذاك » وارض بقضائه فى حميعه » دون آراء سائر خلقه ومعونهم - 


« فإن الله حت المتوكلين )0 26 وم الراضون بقضائه 8 والمستسلمون : فييم 


وافق ذلات منهم حك و حالفه ءرما > 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : «١‏ فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن" الله يحب المتوكلين) > ١‏ فإذا عزمت)» أى: على أمر 
جاءك منى ء أو أمر من دينك فى جهاد عدوك لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك» 
فامض على ما أمرت به » على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك > و« توكل 
على الله » 20١»‏ أى : ارض به من العباد ‏ ( إِنٍ الله يحب المتوكلين » .290 

مام حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله ) » م الله نبيه صلى الله عليه م إذا عزم 
على أمر أن يضى فيه » ويستقم” على أمر الله » ويتوكل علن الله . 

جلازت عر ماراء عن أب بن أى جعفر » عن أبية » عن الربيع 
قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله ) الآية » أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضى 
فيه ويتوكل عليه . 
الشافغى ص : ٠5١٠4‏ » تعليق : 7 

)١(‏ هكذا ثبت ف الخطوطة والمطبوعة وسيرة ابن هشام : « وتوكل » بالواو » وهو جائز » لأنه 


فى سياق التفسير » وأما الآية فهى « فتوكل » بالفاء » فلذلك جعلت الواو خارج القوس . 
(؟) الآثر:؟ 18م -سيرة ابن هشام 17:8» 184 ءوهو منتمام الآثار الى آخرها: 214 . 

















تفسير سورة آل عمران : 


اقول فق نأو قله( إن ري أنه كلا عار 
وَإِنَ ذلك قَمَن د ل 0 0 م لعده و 
ومنو ن) (© 
قال أبوجعفر : يعتى تعالى ذكره بذلات «٠:‏ إن د 
ورسوله » على من ناوأكم وعادا كم من أعدائه والكافرين به > ١‏ فلا غالب لكم» 


دن الناس 2 يقول : فلن يغلبكم مع نصره إيا كم أحلد 5 ولو اجتمع عايكم 1 بين 


أقطارها من خلقه » فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم ؛ ما كثتم على 


أمره واستقمم على طاعته وطاعة رسُوله » فإن الغلبة لكم 1 دوهم - ١‏ وإن 


1 لكم فن ذا الذى ينصركم من بعده )2 يعنى : إن عذلم دبكم خلافكم أمرة 
ترككم طاعته وطاعة رسوله » فيكلكم ١‏ لى أنفسكم - دفن ذا الذى ينصركم من 


١‏ ع )١(‏ قا 


بعده ) » يقول سينا من نصرة 0 فإنكم لا تجدون [ ناصراً | من 


بعد خذلان الله إياكم إن خذلكم .”” ؟ يقول : فلا تتركوا أمرى وطاعبى وطاعة 
رسولى فتهلكوا وا خذلانى إياكم > « وعلى الله فايتوكل المؤمنون » ء يعبى : ولكن على 
ربكم ء أمها المؤمنون » فتوكلوا دون سائر خلقه » ويه فارضوا من جميع من دونه » 
ولقضائه فاستسلموا » وجاهدوا فيه أعداءه» يكفكم لعرام وعد 5 بنصرو اط 


م حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة واعن ابن تق - ١‏ إن ينصركم 


كع أيست من الثىء ان ٠‏ لخة قب ينست امنه أبامن لاقن لل 1 خا لى ذلك ى موضع 
آخر م أجده الآن . 
(5)ى الطبوعة : «فإنكم لا تجدون امرءاً من بعد خذلان الله» » وف الخطوطة : « لا تجدون 


أ )2 ولم أجد لا معى أرتضيه. فوضعت « فاصراً » مكان « أمراً » بين القوسين» استظهاراً من معنى الآية» 


وإن كنت أخشى أن يكون قد سقط من الناسخ ثىء » أو كتيت شيئاً مصحقاً لم أهتد لأصله . وانظر 
سبو الناسخ فى التعليق التالى . 





4م تفسير سورة آل عمران : ١51615٠‏ 


الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فن ذا الذى ينص ركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » .» أى ' : إن ينصرك الله فلا غالب: لك من الناس 
- لن يضرك خذلان من خذلك » وإن يخذلك فلن ينصرك الناس > ١‏ فن الذى 
ينصركم من جد ١‏ أى :ل ترك أكرى لاس (الفمن لمر ]امنا الريك 
وعلى الله » [ لا على الناس ] » فليتوكل المؤمنون )١(.‏ 


ع 


فقرأته؛ حماعة من قرأة الحجاز والعراق : (وماكان لَتَىّ أن" 4 


أن ن حون أصحابه فيا أفاء الله عليهم من أم وال أعدائهم . واحتج بعض قار هذه 


القراءة : أن" هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مغاكم القوم يوم بدر » فقال بعض من كان مع الننبى صل الله عليه وسلم ١‏ « لعل 
رسول الله صل اد ذلك زؤايات 0 قعااماا ات 


قَْ قطيفة فقدت من 


م - حدثنا به محمد بن عبد المللك بن أ أنى الشوارب قال » حدثنا عبدالواحد 


ابن زياد قال » حدثنا خصيف قال » حدثنا مقسم قال » حدثى ابن عباس : 


أن هذه الآية : « وما كان لنى أن يغل»» نزلت فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » 
قال : فقال بعض الناس : أخذها ! قال: 0 2 7 الله عز وجل : 
« وما كان ل نبى أن يغل ومن يغلال يأتبما غل يوم القيامة ١.»‏ 0. 

ام حدثنا ابن أنى الشوارب قال » حدثنا عبد الواحد قال » حدثنا 


» م١ وهو تتمة الآثار الى آخرها : ؟‎ » ١١4 : الأثر : ه#ام -سيرة ابن هشام م‎ )١( 
: بيد أنه فى سيرة ابن هشام مختصر . لم يرو ابن هشام صدر هذا الخير » بل بدأ من قوله : «أى‎ 
. لا ترك » » وقد أخطأ الناسخ ذما أرجح فسقط منه ما أثبت من سيرة ابن هشام بين الأقواس‎ 

)١(‏ الآأثر : م - و« محمد بن عبد الملك بن أ الشوارب القرشى الأموى » » روى عنه 














تفسير سورة آل عمران : 151 قوع 
خصيف قال » سألت سعيد بن جبير : كيف تقرأ هذه الآية : د كان لنبى 
أن يغل) أو ١:‏ يتغل )؟ قال: لاء بل« يحيل )» فقد كان النبى والله يد يسع لو 
حدثى إححق بن إبراهم بنحبيب بن الشهيد قال » حدثنا عتاب 
ابن بشير ان حص كن لت ا رمال مايق لاوما أكان التو 
يغل ١‏ » قال : كان ذلك فى قطيفة حمراء فقدت فى غزوة بدر » فقال أناس 
من أضماب النبى صلى الله عليه وسلم : « فلعل البى أخذها » ! فأنزل الله عز 
00 أن يغثل) > [ قال سعيد : إلى والله » إن النبى ليتغل” 
ويقتل] ١.‏ 
- حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا خلاد» عن زهير » عن خصيف» 


كرمة ؛ عن ابن عباسقال: كانت قطيفة فقدت يوم بدرءفقالوا :« أخذها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم !). فأنزل الله عز وجل : ١‏ وما كان لنبى أن يغمل” ) . 


مسل والترمذى والنسائى وابن ماجة » قال النسائى : « لا بأس به » » وهو ثقة جليل صدوق . و« عبد الواحد 
ابن زياد العبدى » أحد الأعلام سلفت ترحته فى : 35156 .و م« خصيف بن عبد الرحمن الحزرى »» 
رأى أنساً ودوى عن عطاء » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد © ومقسم وعارهم . قال أجمد ٠‏ ضعيف 
الحديث, » وقال : «شديد الاضطراب فى المسند» . وقال ابن عدى: « إذا حدث عن خصيف ثقة » فلا 
بأمن عحديله ٠»‏ . وقال ابن حبان :« تركه ماعة من أتمتنا واحتج به آخرون» وكان شيخاً صااً فقي 
عابداً » إلا أنه كان يمخطىء كثيراً فيا يروى » و ينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه » وهو صدوق ىق 
دوايته » إلا أن الإنصاف فيه » قيول ما وافق الثقات ٠‏ وترك ما لم يتابع عليه » . مترجم فى النبذيب . 

والحديث رواه الترمى فى باب تفسير القرآن » من طريق قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد » مثله 
وقال : «اهذا حديث حسن غريب 6 » وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا » وروى 
بعضهم هذا الحديث عن لوانت بور كوف إين عياسر ن 6ج يعى مرطلا ... ونسبه أبن كثير 
فى تفسيره + : ولا" » إلى أن داود أيضاً ٠»‏ ونسبه السيوطى فى الدر المنثور 4١ : ٠‏ إلى أن داود » 
وعبد بن حميد » وابن أنى حاتم » والترمنى > وابن جرير 

10 ) لشن : 8١8‏ - «عتاب بن بشير الحزرى » . روى عن خصيف وغيره . قال أحمد : 
داج اه ل وكين عات لن تا لك رام ا 
مترجم فى الهذيب . وكان فى المطبوعة : « بل والله» » والصواب ما أثبت من المخطوطة » وأما قوله 
فى آخر الآثر : « قال سعيد : . . . » » فإفى تركته مكائه هنا » ولكنى أرجح أنه من مام الآثر التالى 


دقم : 814٠‏ » فوضعته بينالقوسين . هذا ء إذا لم يكن" قد سقط من الناسيخ أثر آخرمن روايةسعيد بن جبير. 





تفسير سورة آل عمران : ١51‏ 

ه- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا مالك بن إسمعيل قال » حدثنا 
زهير قال » حدثنا خصيف » عن سعيد بن جبير وعكرمة فى قوله : « وما كان 
لنى أن يغل » » قالا: يغل > قال قال عكرمة أو غيره» عن ابن عباس» قال - 
كانت قطيفة فقدت يوم يدر فقالوا:( أخذها رسول الله صل الله عليه وسلم » ! 
قال : فأنزل الله هذه الاية: ( وما كان لنى أن يغل » . 

١0ه-‏ حدثنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا قزعة بن 
سويد الياهلى » عن حميد الأعرج » عن سعيد بن جبير قال : نزلت هذه 
الآية : « وما كان لنبى أن يغل » » فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من الغنيمة. )'١‏ 

1ه- حدثنا نصر بن على الحهضمى قال» حدثنا 2 » عن أبيه » 
عن سلما ن الأعش قال : كان اين مسعود يقرا أ: 9 وَمَا كان لعج أن 4 »فقال 
ابن عباس : بل ويقيعل > قال : فذاكر ابن عياس أنه إن كانت فى قطيفة 
قالوا : إن 1 لله صلى الله عليه وسلم غلنّها » يوم بدر . فأنزل الله : « وما كان 
ى أن ل 14 

«* *« « 

وقال آخرون تمن قرأ ذخاث كذلك ٠»‏ بفتح ١‏ الياء » وض « الغين » : إتما. نزت 
هذه الآية فى طلائع كان رسول الله صلى الله عليه 5 وج ههم قى فى وجه » 6م 
ال 


نبيه صلى الله عليه وس » يعلمه فيها أن فعله الذى فعله خطأ » وأن” الواجب عليه فى 


م" 


الحكر أن يقسم للطلائع مثل ما قسم لغيرهم :ردقه إلا طايه 0 ن الحكم فيا 


(1). الآثر :. 141 - « قزعة بن سويد بن حجير الباهل » » روى عن أبيه » وحميد بن قيس 
الأعرج » وابن أ مليكة وابن أن نجيح وغيرهم . قال أحمد : « مضطرب الحديث » وهو شبه المتر وك ». 
وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوى » » وقال ابن حبان : « كان كثير الخطأ فاحش الوه » فلما كثر 
ذلك فى روايته سقط الاحتجاج بأخباره » . وقال البزار : ذم يكن بالقوى » حدث عنه أهل العل» . 
مرجم فى التبذيب . 











تفسير سورة آل عمران : ١1‏ 5 
أفاء الله عليه من الغنائم » وأنه ليس له أن يخص” بشىء. منها أتحداً من شههد الوقعة 
0 من كان رداءاً لم ف عزوم دون و 00١‏ 

ذكر من قال ذلك : 


7 - حدثى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثنى عمى قال » 


حدثى أبى , عن أبيه » عن ابن عباس قوله  :‏ وما كان لنى أن يغل ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة » » يقول : ما كان للنبى أن يقسم لطائفة من المسلمين 


ويرك طائفة ويجور ف القسم» ولكن يقسم بالعدل ٠‏ ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم 
فيه بما أنزل لله. يقول: ما كان الله ليجعل نبيًا يغل” من أصحابهء فإذا فعل ذاك 
الى صلى الله عليه وسلم استدوا به . 59 

45 حدثنا يعققوب بن إبراهم قال ؛ حدثنا هشم » عن جويبر » عن 
الضحاك: أنه كان يقرأ : « ما كان لننى أن يغل» » قال: أن يعطى بعضاً ويرك 
يعضاء إذا أصاب مغثماً . 

6- حدثنا ابن وكيع قال » خدثنا ألى » عن شلمة بن نبيط » عن 
الضحاك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه ومبلم طلائع » فخنم النبى صل الله حليه 
وسلم ء فلم يقسم للطلائع » فأنزل الله عز وجل : « وما كان لنبى أن يغل » . 

5- حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال » أخيرنا عبيد 
ابن سلهان » عن الضحاك : ٠‏ ما كان لنبى أن يغل » » يقول : ما كان لنبى أن 
يقسم لطائفة من أححابه ويرك طائفة » ولكن يعدل ويأخذ فى ذلك بأمر الله 
عز وجل » ويحكم فيه بما أنزل الله . 

141 - حدثى بحبى بن أنى طالب قال ٠‏ أخيرنا يزيد قال + أخبرنا 


ا ع ا ا ا ل لا لعن اد 
ل ا ل 
)الات 4١م‏ - هذا إسناد دائر فى التفسير » وانظر الكلام فيه برقم : 0866 





م تفسير. سورة آل عمران : ١51‏ 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « وما كان لنى أن يغل » » قال : ما كان له 
إذا أصاب مغنماً أن يقسم لبعض أصحابه ويدع بعضاً ولكن يقسم بيتهم بالسوية . 

وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح « الياء ٠‏ وضم « الغين ) : إ: 
تعريفاً للناس أن” النبى" صلى الله عليه وسام لا يكم ف وح الله يتا 

: اذكر من قال ذلك‎ ٠ 

4-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : ١‏ وما كان 
لو أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون '» أى : ما كان لنبى أن يكم الناس ما بعثه الله به إلِهم عن رهبة 
من الناس ولا رغبة » ومن يعمل ذلك يأت به يوم القيامة . © 


قال أبو جعفر : فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك : ما ينبغى لنى أن يكون 


اط بمعى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أمهم . 


يقاك: منه ٠:‏ غل” الرجل فهو يعمل : إذا خان» ٠‏ غتلولا». ويقال أيضاً منه : 
« أغل" الرجل فهو يِل" إغلالا»» كا قال شريح : ٠‏ ليس على المستعير غير الغولة 
ذمّان » » يعنى : غير الخائن . ويقال منه : ؛ أغل اللحازر »+ إذا سرق من الحم 
ا 0 

كأ مع ا 
وبما قلنا فى ذلك جاء تأويل أهل التأويل . 
5 ذ كر ةو اقال دللك: 
4١م‏ ك حدثنا محمد بن الكسين قال حدئنا أحد بن المفضل قال » حدثنا 
)١(‏ الأثر : م4١م‏ -سيرة ابن هشام م : ١54‏ ءوهو تتمة الآثار الى آخرها : ١١8‏ »+ 


وق بعض لفظه اختلاف يسير . 


( ؟).يعنى عند سلخ الذبيحة » يسلخها فيترك شيثاً من اللحم ملتزقاً بإهابها . 











تفسير سورة آل عبرا : 15 لوم 
أسباط » عن السدى : « ما كان لنبى أن يغل » » يقول : ما كان ينبغى له أن 
يون » فكما لا ينبغى له أن حون فلا تخونوا . 
- حدثبى محمد بن مرو قال » حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ما كان لنى أن يغل » » قال : أن 
حون . 


الع« 


و ذلك ات ون 3 و اكه كََ أن َّ 2 (ألياء) وفتحر الغين) » 
7 رك ا 8 رخزي 1 م ب 
وهى قراءة علظم د قرأة أهل المدينة والكوفة , 


واختلف قارئو ذلك كذلك فى تأويله . 


فقال بعضهم : معناه : ماكان لنى أن يَغلده أصحابه» ثم أسقط ١‏ الأصحاب )» 

ل سس فاعله . وتأويله : وما كان لنبى أن “يخان . 
» ذكر من قال ذلك : 

- حدلثى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا عوف » 
عن الحسن أنه كان يقرأ : « وما كان لنبى أن يُغل»؛ قال عوف» قال الحسن : 
أن يخان . 

٠م‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما كان لنبى أن يغل ١‏ » يقول : وما كان لنبى أن يغله أصحابه الذين 
معه من المؤمنين - ذكر لنا أن هذه الآية نزات- عا لى الننى صلى الله عايه وسا م يوم 
بدر ا طوائف من أصحابه . 

1 حدثنا الحسن بن بحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : وها كان لنبى أن يختّل » » قال : أن يله أصحابه . 


45 - حدثت عن مار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 


5/)ءك 


00 





8 تفسير سورة آل عمران.: ١51‏ 


لبي قوله : « وما كان لنى أن يسُغمل"» » قال الربيع بن أنس.يقول : ما كان 


لنبى أن يغله أصحابه الذين معة ‏ قال : ذكر لناء والله أعلم : أن هذه الآية أنزلت 
على نى الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر » وقد غبّل” طوائف من أصحابه : 


وقال آخرون مهم : معنى ذلك : وما كان لنبى أن ينهم بالغاول فيخون 
ويسرّق . وكأن متأول ذلك كذلك » وجنّهوا قوله : « وما كان لنبى أن يغل » » 
إلى أنه مراد به: « تاكن م حففت «العين») من «يفعنّلن»» فضارت «يفعل» ا 
قرأ من قرأ قوله: إلا َك بُوتك )4 [سوة الأنام:00] بتأول: يكذ بُوتك. 


قال أبو جعفر .: وأول القراءتين بالصواب ق ذلك عندىء قراءة من قرأ : 


ِو كان لق أن' رَكّء 4 بمعنى : ما الغلول من صفات الأنبياء » ولا يكون 


ال 

وإِنا اخترنا ذلك » لأن الله عز وجل أوعد عقيب قوله : « وما كان لنبى أن 
يغل» أهل" الغلول فقال: « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة »» الاية الى بعدها . 
فكان فى وعيده عقيب ذلك أهلء الغلول » الدليل” الواضح على أنه إنما نبى بذلك 
عن الغلول » وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه يقوله : « وما كان 
0 أن يغل” » . لأنه لو كان إنما مبى بذلاك أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول + لعقب ذلك بالوعية عل 
لتّهتمة وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلمء لا بالوعيد على الغلول . وى 
تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول » بيان” بيسن" أنه إنما عرف المزمنين وغيره من عباده 
أن الغلول منتفٍ من صفة الأنبياء وأخلاقهم » لأن" ذلك جرم عظم والأنبياء 
لا تاق مغلهاء 














تفسير سورة آل ى عمران : ١١١‏ 000 

فإن قال قائلممن قرأ ذلككذلك : فأول منه(١‏ : دوما كان لنبى أن دونه أصحابه»» 
إن كان ذلك كما ذكرت» 7" ولم يعقتّب الله قوله : ( كادي أن يغل) إلا بالوعيد 
على الغلول» ولكنه إنما وجب الحكمة بالصحة لقراءة من قرأ |: «ديغل » بشم الياء ) 


وفتح «الغين) 2 لأن معبى ذلك 5 وما كان للنى أن يغله أصايه فيخونوه 2 الغناتم ؟ َ 


قيل له : أفكان لم أن يغلوا غير النبى صل الله عليه وسلم فيخونوه» حى 


كخصوا بالنبى عن خحرانة الى صلى الله عليه وسلم ؟ 
فإن قالوا: « م )» خرجوا من قول أهل الإسلام. لآن الله لم يبح خيانة أحد 
ىّ قول لكان من أهل الإسلام قط 


وإن قال قائل ا كن ذلك هم فى نى ع 


قيل : ها وجه خصوصهم إذاً بالبى عن خيانة 0 صلى الله عليه وسلم » 
وغلوله ‏ وغللول بعض اليهود بمنزلة فيا حرم الله على الغال" من أموالهما » وما 
يلزم المؤتمن من أداء الأمانة إليهما ؟ 

وإذ كان ذلك كذلك ٠‏ فعلوم أن معنى ذلك هو ما قلنا » من أن الله عز 
وجل نى بذاك أن يكون الغلول وانلديانة من صفات أنبيائه» ناهيا بذلك عباده عن 
الغلول » وآمراً 6 لم بالاستنان مهاج نبيهم » كما قال ابن عباس فى الرواية التى 
ذكرناها من رواية عطية؛ 5 : 5 عقب تعالى ذكره مبيسهم عن الغلول بالوعيد عليه 
فقال : « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة »» الآيتين معاً . 


)١(‏ قوله ٠:‏ «فأوق منه ٠»‏ أ فأول من المذهب الذى ذهبت إليه ى قراءة الآية وتفسيرها - يقوله 
هذا القائل » ردأ على أنى جعفر . 

( ؟) ف المطبوعة: وا مخطوطة : « إن ذلك كا ذكرت » سقط من الناسخ « كان» فأثبتها » لأن 
هذا هو حق المعنى الذى أراده أبو جعفر فى سياق قول من رد عليه قوله . 

)رض الأثل : 81١4‏ »© «وعطية » المذ كور » هو « عطية بن سعد بن جنادة العوق» » 
الذى روى عن ابن عباس » وهو المذكور ف الإسناد السالف «عن أبيه » . وقد أشكل ذلك على بعض 
من علق على التفسير ٠‏ فقال : لم ممض لعطية هذا ذكر ! ! ولكنه مذكور كا ترى . 





تفسير: سورة آل عمران : ١‏ 


القول فى 0 قوله ل[ : 5 عل وام 


الت » 


قال أبو دفر : يع ابذاك تعاك دكرو ١‏ بول عقن قن هناك المتلميل نينا 


وفيتهم وغير ذلك » يأت به يوم القيامة فى مشر »كما : - 
هام ل كريب قال : حدثنا ابن فضيل ما 
أنى حيان 2 عن ألى زرعة ع أى هرورة ”عن رسول الله صلى الله عليه 
ف 3 0 قام خطيباً فوعظ رارع قال : : ألا عدى رجل منكم بجى ء يوم لقي 
على رقبته شاة لها شّغاءء 2١‏ يقول : يا رسول الله أغننى ! فأقول : لا أملك للك شيثاً قد 
أبلغتك ! ألاهل عسى رجل منكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس” ها محمة» «") 
يقول : يا رسول اللهء أغننى ! فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ! ألا هل عدبى 
شّ ا يوم القيامة على رقبته صامت"» 9" فيقول : يا رسول الله» أغنى 
فأقول : لا أملاك للك شين قد أبلغتك ! ألا هل عسى رجل منكم يجىء يوم 
على رقبته بقرة ”لها وان (*) يُقول : نا رسئول الله أغننى ! فأقول : لا أملك لاك شيع 
قد أبلغتك ! ألاهل عسى رجل منكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق 


022 « الثغاء » : صوت الشاء والمعز والظباء وما شاكلها . « ثغت الشاة تثغو» : صاحت . 
يقال : « ماله ثاغية ولا راغية » » الثاغية : الشاء : والراغية : الإبل . 

)20 السسيلة .سرك الفرين دون الصييل ١‏ تالذى: بكرن يله اإذا طلب لفك 0 لى رأى 
صاحبه النى كان ألفه » فاستانس '(ليه!, 

(*) «الصامت» : هو الذهب والفضة » أو ما لا روح فيه من أصناف المال . يقال : « ماله 
صامت ولا ناطق » » فالناطق : الحيوان » كالإبل والغم وغيرها . 

0 « الخوار » : صوت الثوز » وما اشتد من صوت البقرة والعجل . « خار الثور تخور » . 














تفسير سورة آل عمران : ١+1‏ لاوم 


يقول : "١‏ يا رسول الله أغننى ! فأقول : لا أملك للك شيئاً » قد أبلختك ! 90) 
1 حلثنا أروا كزاتا فالا حدثنا عبد الرمن » عن أ ناح تان 2 


عن ألى زرعة» عن ألىّ هريرة ؛ عن الننى صلى الله عليه وسام » مثل هذا > زاد فيه : 


0غغغ0 « الرقاع » جمع رقعة : وهو الحرقة » و « تخفق » تضطرب وتلمع إذا حركتها الرياح » 
أو إشراع حاملها . يريد الغياب الى يغلها الغال مما يختطفه من الغنائم . وقد فسره كثير من الشراح يأنه 
أراد الرقاع المكتوبة الى تكون فيا الحقوقٍ والديون » وخفوقها حركتها » وأرجح القولين .ما قدمت منهما . 

(2]) ديك 8م - أبو حيان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية - يحبى بن سعيد 
ابن حيان التيمى : مضت تزجمته : 088 . ووقع فى المطبوعة فى الإ سنادين التاليين هذا « أبو حبان » 
ثاساء لبد ور خط 

ونع اعنا وا اخلط : أواعن ىبن سعيذاء عن أى سيان ٠,‏ رموعطا 7 نإن ى آنا سا0 
أسمه « بحى بن سعيد 0 - كا ذاكرنا . وحخمد بن فضيل, بن, غزوان المع مثه ‏ وير وى عند مباقرة "م 
كا هو ثابت فى تر حتهما . 

نعم : إن « يحى بن سعيد القطان » روىهذا الحديث عن « أنى حيان يى بن سعيد التيمى » » كا 
سيأق فى التخريج - ولكن ليس فى هذا الإسناد . 

أبو زرعة - بضم الزاى وسكون الراء : هواين كمرو بن جرير بن عبد الله البجل . وهو تابعى ثقة» 
من علماء التابعين . مرجم فى التهذيب » والكبير للبخارى 4/0/4 ١‏ - +4 1 فيمن اسمه « هرم » ع 
وابن أبى حاص و /ردره؟؟ - :ووم » فيمن أسمه « عبد الرحمن » » لاختلافهم فى اسمه . والظاهر أن 
اسه كنيتة . 

ووقع فى المطبوعة » فى الرواية الآتية :. 1١م‏ - «عن أل زرعة عن مرو بن جرير » © وهو 
تحريف » صوابه « بن » بدل وعن » . 

والحديث سيأق عقب هذا بإسنادين :من طزيق عَيد الرحن يعن أواحيان .وين طر يق ابن علي 
عن أن لحان 

ورواء أمداق المسيد رج 1 ص 13500 حلى ) عر التعل ف بمو ار ل 
عن أي حيان . 

ل" 

وزاماء التخارق1: 1150( اقتح )عن مسندد, 6«اعن مخ ب وهو | بن سعيد النطان » عن أبى حيان 
وهو يحبى بن سعيد التيمى . 

وزواه مسل أيضاً بأسانيد . 

وكذلك رواه البيق فى السن الكبرى هو : ٠١١‏ بأسانيد . 

زوك السخارك فملي متا عن السدينتا 4 امن ينه احز ناد 0016 ( فم .).. 

وذكره ابن كثور ٠: ٠١‏ 581ب هن رواية الممنتد > ثم قال ٠:‏ « أخرجاه من حديث أى حيان »ايدج 
يريد الشيخين . 
وذ كره السيوم 97 © وزاد تسبته لابن أى شيبة » والبهق :فى الشعت , 





وعم تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


لا ألفين أحدكم 


/اهام -حدثى يعقوب قال حدثنا ابن علية: قال » حدثنا أبنو حيكان 2« 


على رقبته نفس "لها صياح . )١(‏ 


عن أنى زرعة بن عمرو بن جرير » عن ألى هريرة قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فينا يوم» فذكر الغتاول فعظّمه وعظم أمره فقال : لا ألفين أحدكم يجىء 
يوم القيامة على رقبته يعبر الهبرغاء يقوك - يا ربوك الله أغتى <(1 م إذكر البحو 
حاديث أنى كريب عن عبد الرخمن . ' 

حدثنا أبو كريب قال» حدثنا حفص بن بشر » عن يعقوب 
القمى قال » حدثنا حفص بن ميد » عن ا » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : :لا أعرفن” أحد 1 يأ يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء 


ينادى : يا محمد ! يا محمد ! 9“انأقول : لاأملك لك من الله شيئاً» قد بلغتنك ! 
ولاأعرفن” أحد كر يأى يوم القيامة يحمل حملاله رغاء يقول: يا محمد! يا محمد ! 
فأقول : لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك! ولا أعرفن” أحدكم يأق يوم القيامة 


شاه واس ا يد 
ع . قد بلغتك ! ولا أعرفن 1 حمل قشنها دن دم" 


. الحديث :16م -هو تكرار ر الحديث الشسابق‎ )١( 

ولكن « عبد الرحمن » فى هذا الإسناد د : م أستطم أن أجزم فيه بشىء . وأ أخه ى أنايكون حرفا عن 
و عبد الرحيم » » فيكون : ( عبد الرحيم إن ن سامان الأشل » » فهو الذى يروى عن أنى حيان 6 ويروى 
لض ل اسار لاه كرام 0 د ف ابكن بن أن شيبة عن 
ا ِ 3 

ين , » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : « وكأنه أراد بالنفس » ما يغله 

من الرقيق © من اماد أى صبى ) . 

(؟) «الرغاء» : صوت ذوات الهف "الإابل » وقد يستعار لغيره : « رغا البعير يرغو » . 

(") الحديث : هام - هو ثكرار للحديثين قبله . وقوله ق آخره دثم ذكر نحو حديث 
ألى كريب عن عبد الرجن ‏ أخشى أن يكون محرا » وأن صوابه ٠‏ عن عبد الرحيم » » كا بينا من قبل . 

(:) قوله . وألا أعرؤن م قد سلف أن بيت اق التعليقي عل الأثر 1 
تخليق : 4 والأثنا دة 000 أن كلمة تال عند اللمديد والوعيد والزجر الشديد كات لشاف 
رقن ١‏ كار عد 

( ه) « القشع »: هو النطع الحلق ٠‏ من الحلد + وهو الفرو الحلق أيضا ا يقال ابن الأنى ): بأناد 
القربة البالية. و «الأدم» جمع أدم : وهو الحلد . وف المطبوعة وال#طوطة وابن كثير م قسا» » خطأ محض . 











تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ 

ينادى : يا محمد! يا محمد ! فأقول : لا أملاك للك من الله شيئٌ» قد بلغتك : 

49 حدثنا أبو كريب قالء حدثنا أسياط بن محمد قال » حدثنا 
أبو حمق الشيباف » عن عبد الله بن ذكوان » عن عروة بن الزبير » عن أنى 
حميد قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً فجاء بسواد كثير » قال : 
فبعث رسول الله صلى له عليه وسلم من يقبضه منه . فلما أتوه جعل يقول : هذا لى» 
0 . قال فقالوا : من أين اث هذا ؟ قال :. أهدى إلى" ! فأتوا رسول الله 

لى الله عليه كل فأخير وه بذاك » فخرج فخطب فال : «أمبا الناس » م الى 
أبعث قوماً إلى الصدقة» ذيجى ء أحدهم بالسواد الكثير (٠‏ فإذا بعنت من يقرضه 
قال: « هذا لى ء وهذا كم ! فإن كان صادقاء أفلا أهدى له وهو فى بي 0 


أوادق بيت آأفله ؟ ثم قال: «أيها الناس» من بعثناه على عمل فغتّل” شيئاً»جاء به يوم 


القيامة على عنقه يحمله » فاتقوا الله أن يأق أحدكم يوم القيامة على عنقه بعيز له 
رغاءء أو بقرة تخور ء أو شاة تنغو ». 7) 

حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وابن مير وعبدة بن 
سلمان » عن هشام بن عروة » عن أديه 2 عن أنى ميد الساعدى قال : استعمل 
رسول الله صبى الله عليه وسلم رجلامن الأزد يقال له «ابن الأتبييّة» على صدقات 


0 الحديث : 1568م - حفص بن بشر » ويعقوب بن عبد الله القمى » مضيا فى : اوم 

خفص بن حميد القمى 'أبو عبد : مترجم فى الهذيب » وعند ابن أنى حاتم 1071/7/1١‏ . وهو 
ثقة » وثقه النسافى وغيره . وقال ابن معين : « صالح » . وجهله ابن المديى » ولئن جهله لقد عرفه غيره . 

وهذا إسناد صحيح . 

والحديث ذكره ابن كثير ؟ : 586 » عن هذا الموضع من الطبرى . وقال : «لم يروه أحد من 
أهل الكتب الستة » . 

5 ألم والشمل آخرما بين يدى من المراجع » حى السيوطى م يذكره فى الذار اامشوؤوا 

( ؟) « السواد » العدد الكثير من المال » سمى بذلك لأن الإبل وام وغيرها إذا جاءت كثيرة 
مجتمعة » تَرَى كأتها اسواد ى اخافق)الأرض” . "يقال : « لفلان سواد كثير » » أى مال كثير من إبز بل وغم 
وغيرها . ويقال الشخص الذى يرى من بعيد « سواد » » وى الحديث : « إذا رأى أحدى م سواداً بليل » 
فلا يكن أجين السوادين » فإنه يخافك كا تخافه » » يعنى بالسواد الشخص . 

رض انظر التعليق على رقم ل 
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ببى سلم » » فلما جاء قال : وهذا لكم؛ وهذا هدية أهديتلى » . فال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : أفلا يجلس أحدكم ى قَّ بيته فتأتيه هديته ! ثم جد الله وأننى عليه 
م قال: « أما بعد » فإنى أستعمل رجالا منكى كم على أمور ما ولاآنى الله » فيقول 
أحدهم :. _أهذا الذي لكم 4 الإوهكا هلارة (أهلديت إل ! اأفلا علس فى نيت ألنة 
أرق اريك أمه فتأتيه هديته ؟ والذى نفسى بيده » لا ل أحدكم من ذلك شي 


إلاجاء به يوم القيامة حمله على عنقه » فلا أعرفد” ما جاء جل حمل 0 له 


رغاءء (0) أو شرو يلا أعرا را أو ماه تيعو إ190 م رقع يده فقال : ألا"هل بلغت ؟ 


حدتنا 5 يب قال ؛ حدثنا عبد الرحم 2 عن هشام بن عروة 
عن أبيه » عن أنى حميك » حدثه بمثل هذا الحديث - قال : أفلا جلست. 5 فى بيت 


أبيك وأملك خئ تأتيك هديتك ؟ ثم رفع يده حى د فى لآأنظن إلى بياض إبطيه» 
6 3 


ثم قال : اللهم هل بلغت ؟ > قال اموا حك 3 0 عيى ومسمحع ادن 


1 حدتنا أعد بن عبد الرمن بن هب وقال » حدثم بى عمى عبد الله 
أن موسى بن 


ين وهب قال» » أخيرنى عمرو بن الحارث : جبير حدثه: أن عبد الله بن 


عبد الرمن اين الحيات الأنصارى حدثه: أن عبد الله بن ا حدته :“أنه تشاكر 
5 وعمر يوماً الصدقة فقال : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر 


020 يعرت العنز تيعر ( مثل تت يشيع ) يعاراً ( يضم الي 
المطبوعة : « تثغو» » و وإن كان صواباً فى المعى » ف 
ومن رواية الحديث كا ترى ىف التخريج 8 

(م) الأحاديث : بوهوم - ردومء اهى ثلاثة أسانيد لحديث واحد . وعب الرحيم - فى ثالها 
هو ابن سلمان الآشل . 

والحديث رادا أجد فى المنند ه : مم4 - 484 ( حلى ) » عن سفيان » وهو ابن عيينة » عن 
الزهرى » عن عروة بن الزيير » عن أنى حميد الساعدى ٠‏ بتحوه . 

وكذلك راك العا 6 ا ل" : مم - عم ء من طريق سفيان بن عييئة . 

واه البخارى أيضاً فى مواضع أ- : 
ورواه مس - عقب تلك الرواية - من أوجه أخر » منها من طريق عبد الرحيم بن سلها ن . 
لذكزة ابن كرا ال رن اورم 0 لد أزراة اكس رعاعال : ب أخرجاه ( يعى الشيخين ) » 
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غلول الصدقة : « من غل منها بعيراً أو شاة » فإنه يحمله يوم القيامة » ؟ قال عبد الله 
اا 0 


0 0 سعيك 6 ال ى قال ». حدثنا ألى قال » حدثنا 
0 0 نحى 


ع 


اين سعيك الأنصارى» عرلحن نافع » » عن ابن كر ر أ رسول الله صلى الله عايه 0 


اعت شف بن عيادة مانن عنال : إياك ء يا معد ١‏ إأنة تجىء يوم القيامة ببعير 
تحمله له رغاء ! قال ٠:‏ ل" لم ول أجىء به إٍ فأعفاه 02 


من حديث سفيان بن عيينة ٠...‏ ومن غير وجه عن .الزدوى ٠+‏ ومن طرق عن هشام بن عروة - كلاضها 
عن عروة عايها» . 
قوله : « بصر عيى ‏ وسمع أذنى » اختلفوا فى ضبطه » فروى على 0 » ( بفتح الباء وم 
الصاد ) « ومع » فعل . ودوى « بصر » ومع » اسمان . يراد به : م« أعل هذا الكلام يقيناً » أبصرت 
عبن الى صل الله عليه سل حين تكل به وسمعته أذى فلا شك فى علمى به »؛ كا قال التووىفى شرح 
ل 1 ل 
0 ) الخدت د ا مه جبير الأتصارى المدى : مضت تر حته وتوثيقه فى : 7941١‏ 
عبد الله بيد ع رمن بن الحباب الأنصارى ابعى ثقة . ترجه ابن أن حاتم 55/7/87 . 
د 
ار : صحاني معروف »© مترجم فى 
البذيب » والإصابة ‏ 
وهذا الحديث من مسئد عبر » ومن مستد عبد الله بن د » لتصريح كل مينذا. دأنه سمعه من رسول 
اله صل لى الله عليه وسلم . ولكن الإمام أحد لم يذ كره ره فمسئة عبر .ود كره ومسئد عبد الله بن أنيس فقظ : 
فرواه أجد : ١م١١‏ ل ا ا 
بهذا الإستاد . 
وكذلك رواه ابنه عبد الله بن أحمد » عن هرون بن معروف . 
ورعاه ابن ماجة : ١8٠١‏ » من طرد يق عبد ألله ين وهب » عن عمرو بن ال لخحارث » به . 
وقال البوصيرى فى زوائده : « فى إسناده مققال » لأن مومى بن جبير ذكره ابن حبان فى الققّات 
وقال : إنه يخطىء . وقال الذهى فى الكاشف : ثقة » ول أر لغيزهما فيه كلاما . وعيد الله بن عبد الرنمن 2 
كره ابن حبان كك الفقات . وباق رجاله ثقات  »‏ 
ونقله ابن كثير ”* : م7 » عن ن هذا الموضم من تفسير الطبرى » ثم نسبه أيضاً لابن ماجة » ىم 
يزد ! ففاته أن ينسبه المشقد > 
وذ كره ه السيوطى فى الخامع 1 اديه اللا لأحمد » والضياء المقدسى » عن عبد الله بن 
أنيس فقط . وهوعنه وعن عمر ©. كا بينا 
0 حي بن سعيد الأموى : مضيا فى : هه 7+ 
» آخرها : و.م؛ ., 


> بن 
ارا 


يى بن سعيد الأنصارى النجارى : مفى مرارا 
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5 حجدتنا أحد بن المغيرة الحمصى أبو حميد قال» حدثنا الربيع بن 
روح قال » حدثنا ابن عياش قال » حدثى عبيد الله بن حمر بن حفص » عن 
نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن عمر ؛ عن الننى صلى الله عليه وسلم : أنه 
استعمل سعد بن . عبادة » فأتى الننى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه » فقال له الى 
: إياك؛ يا سعدء أن تجىء يوم القيامة تحمل على عنقك بعيراً 


صلى الله عايه ل 
له رغاء ! فقال سعد : فإن فعلت يا رسول اللهء إن ذلك لكائن ! قال : نعم! قال 


لقي 1 قد العلماك انها رملول لاله أ أنشال /اوأغمكك 1١‏ فأعفى .الأ عياة 10 


6- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا زيد بن حبان قال » حدثنا 


يك الس ابن الحارث قال » حدثى جدى عبيد بن أبى كان أول مواود 


وهذأ إستاد صحيح © رجاله رجال الصحيح . 
ساق تخريج الحديث ف الذى بعده . 


ل 4 - أحمد بن المغيرة » شيخ الطبرى :فى ق: نوم أفى لم أعرفه . 
وقد زادنا أبو جعفر هنا تعر يفا ابه © فنسبه م الحمطئ » © وأن كنيتة" وأو حيدم .ولا يزال مع هذا 
غير معروف لنا . 

الربيع بن ر وح الخمصى » أبو دوح الحضرى . ثقة » روى عنه أيضاً أبو حاتم » وقال : « وكان 
ثقة خياراً » . مترجم فى التبذيب » والكبير للبخارى ١/٠‏ /رهه؟» وابن أن حاتم 4711/7/١‏ . 

ابن عياش : هو إبمعيل بن عياش الحمطى » مضى توثيقه فى : 5448 . 

وهذا إسناد صحيح أيضاً » لكن إسمعيل بن عياش لم يخرج له ثىء فى الصحيحين . 

والحديث فى معنى الذى قبله » أطول فى اللفظ قليلا . 

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد م »من أحديث ابن عمر © بنحو اللفظ السابق . وقال + 
« رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » . 

وذكره ابن كثير ؟ . مم0 ع عن الرواية الماضية من الطرى ..ثم قال : « ثم رواه من طريق 
عبيد الله » عن نافع » به . نحوه ». 5 

ول يروه أحمد فى المسند فى مسئد عبد الله بن عمر» ولكن رواه فى مسند « سعد بن عبادة » » من حديثه 
ه : 86؟ ( حلى) » بئحوه - بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب » عن سعد بن عبادة .. وهو إسئاد 
منقطع بين ابن المسيب وابن عبادة . 

فإن سعد ين عادة توى لسنة 6 © وقيل : سنة ١١‏ . وسعيد ين المسيب وكا سعة بعرا يقل ركه يقي 

وكذلك ذكره الميشمى فى مجمع الزوائد ٠‏ : 0م » من حديث سعد بن عبادة . وقال + « رواه أحدء 
والبزار » والطبراى فى الكبير » و رجاله ثقات » إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة ٠»‏ 
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بالمدينة قال : استعملت على صدقة سل فجاءق رو هريرة ى اليوم الذى 
خرجت فيه فسلم . فخرخ ت|إايه فسلمت عليه فقال : كيف أنت والبعير؟ كيف 
أفت والقر 6 كيل أيلت والغم ؟ ثم قال : سمعت حبى رن الله صلى الله عليه 
وعم قال : ومن عر عير يغير حقّه جاء به يوم القيامة له رغاء » ومن أ بقرة 
بغير حقها جاء بها يوم القيامة للها خوار » ومن أخذ شاة بغير حقها جاء بها يوم 
القيامة على عئقه ا ينعار » » 2١١‏ فإياك والبقرء فإنها أحد قروناً وأشدء أظلافة . 69 

200 حلد تنا لبوا كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد قال ».حدثئى 
محمد عن عبد الرحمن بن الحارث . عن جده عبيد بن أنى عبيد قال : استغدات 
على صدقة دوس » فلما قضيت العمل قدمت » فجاءنى أبو هريرة فسلم على 
فقال : اخبرنى” كيف اأنت والإبل > ثم ذكر حو حديثه عن زيد » إلا أنه قال: 


جاء به يوم القيامة على عنقه له رغاء . ١‏ 


71 حدثنا الحسن بن يحبى قال ء أخبرنا عبد الرزاق قال + أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم 


+ : ف المطبوعة : ««طا ثغاء »: وأثيت ما فى المخطوطة . قد سلف «اليعار» ص : ٠م » تعليق‎ )١( 

(؟) الحديث :8156 أبوكريت :؟ هوحمد بن العلاء ء انلافظ الغقة , 

زيد بن حبان : هكذا ثبت ف الطبرى . وأكاد أجزم يأنه يحرف . قليسم ناف الرواة - فيا فعلم ‏ 
إلا زيد بن حبان الرق » وهو 0 . فلم يدركه أبو كريب المتوق ستة مم . 

والراجح عندى أنه حرف عن « يد بن الحباب العكلى » » الذى يروى عنه كريب كثيراً . وهوثقة» 
مضت ترحمته : 5١88‏ . 

عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد بن 'أى عبيد. : ثقة رعة : « لابأس به » . وهو مترجم 
عند ابن أبى حاتم 6/7/5 » باسم « عبد الرحمن بن الحارث بن أن عبيد» . فقصرفى نسبه » إذ 
حذف امم جده الأدى . وقد ثبت نسيه على الصواب فى تر حمة جده فى المذيب . وم أجد لعبد الرحمن هذا 
فر ا 

عبيد بن أ عبيد الغغارى » مول بى ره : تابعى ثقة . مترجم فى التبذيب » واين أن حاتم /0/ 41١‏ + 
وثقات ابن حبان » ص : 754 ( مخطوط مصور ) . وقد خلط ابن أنى حاتم ى امم حفيده « عبد الرحن 
ابن الحارث » فذكره ى تربمة جده » فى الرواة عنه » بامم « عبد الرمن بن عبيد بن الحارث » . 

والحديث سيأق عقبه بإسناد آخر . 

(5) الحديث : 15 - خالد بن مخلد : هوالقطوافى البجل . مضت تر ته فى : + 
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القيامة » » قال قتادة: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا غنم مخدماً بعش مناديا!: 


« ألالايغمدن رجل يط فا دونه 21١‏ ألالايغلن” رجل بعيراً فيأق به على ظهره 
يوم القيامة له رغاء » ألا لا يغلن رجل فرساً فيأقى به على ظهره يوم القيامة له 


ِه. 
«صضحمة ). 


القول فى تأويل قوله ٠ ١‏ ثم موك 
لا يظلمُون) © 


قال أرر احفر : يعى بقوله جل ثناؤه ('2: ١‏ ثم توق كل نفس » » ثم تعطى 
كل نفس جزاء ما كسبت بكسها » وافياً غير منقوص مما استحقه واستوجية من 


ذلك 9) م وهم لا يظلمون »» يقول : لا يفعل بهم إلا الذى ينبغى أن يفعل بهم » 
من غير أن يعتدى عليهم فبنقصوا عما استحقوه »كما : - 


وقوله « حدثتى محمد » - هكذا ثبت فى الطبرى . وأكاد أجزم أنه خطأ » زيادة من الناحمين . 
فإن « خالدبن مخلد » يروى عن « عبد الرحمن بنالحارث بن عبيد » مباشرة » كما ثبت فى تر حمة « عبد الرحمن » 
عند اين أبى حاتم .. وفيه :0 سثل أب و زرعة .عن عبد الرمن .بن الحارث الذى تحدث عنته: خالد بن عخلد 
القطواق » . 

ولو كان هذا الراوى « محمد » ثابتاً فى الإستاد ء لبين نسبه أو نحوذلك » فإن | سم « محمد» أكثر 
الأمماء دوراناً » فلا يذكر هكذا مجهلا » دون قرينة ترشد عن شخصه . 

والحديث مكرر ما قبله . 

وقد مضى معناه من حديث أن هريرة » من زواية أن زرعة بن عمرو بن جرير » عنه : 1688م - 
لاوم . 

وأمآ من هذا الوجه. » من رواية عبيد بن أن عبيد » عنه - : فإ م أجده فى موضع آخر . 

. «المخيط » ( بكسر المي وسكون الحاء وفتح الياء ) : ما بخاطيه » كالإبرة ونحوها‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « يعنى بذلك جل ثناؤه » » والصواب يقتضى ما أثبت . 

( *) انظر تفسير « وق » فحاسلف 5 : ه45 - وتفسير « كسب »ذم سلف ص : 
تعليق : ؟» والمراجع هناك . 
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4- حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « ثم توف 
كل نفس ما كسبت وهر لا يظلمون » » ثم ميجزى بكسبه خير مظلوم ولامتعدتى 


00 


: أفن اتبع رضوان الله ى ترك الغلول 2 كن ياء 
بسختط من الله بغتلوله ماغل” ؟ 
2< ذكر من قال ذلك : 


4 - حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 


ابن عيينة » عن مطرف » عن الضحالك فى قوله : «أفن اتبع رضوان الله » » قال : 


من لم يغل” > وكمن باء ب بسخط من الله » » كمن غل . 
١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثبى سفيان بن عبينة» 


عن مطرف بن طريف » عن الضحاك قوله : « أفن اتبع رضوان الله » > قال : ٠١/4‏ 
من أددّى اللكسن > وكين باء بسخط من الله » » فاستوجب سخطاً من الله 1 
وقال آخرون فى ذلكء» بما :- 
- حدثبى به ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « أفن 


600 الات :8 سيرة ابن هشام * : ١١4‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : م4 5م ء. 
وف المطبوعة : « معتدى عليه » » وأثبت ما فى امخطوطة » وهو موافق لما فى السيرة ‏ 





8 تفسير سورة آل عمران : ١51‏ 

اتبع رضوان الله )» على ما أحب الناس وسغطوت ( كرن باء بسخط من الله ) لرضى 
الناس وتْطهم ؟ يقول : أفن كان على طاعتى فثوابه الحنة ورضوان” من ربه » 
كن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه» وكان مأواه جهم وبكس المصيرا سا1 
المثلان ؟ أى : فاعرفوا. 21 


قال أبوا جعفر ٠.‏ وأول التأويلين تأويل الاية عندى كه قول الفحاك بن 


مزاحم . لأن ذلك عَمْيتِ وعد الله على الغلول » ونهيه غباده عنه .. ثم قال م بعد 


هيه عن ذلك ووعيده : أسواء المطيع لله فها أمرة ونهاه 2 والعادرى له فى ذلك ؟ 
أ : إنهما لا يستويان» ولا تستوى حالتاهما عنده . لآن لمن أطاع الله فما أمره ونهاه» 
الحنة”» ولمن عصاه فما أمره ونهاه الثار . 
ا ا 
فعبى قوله : « أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله » إذاً : 
ترك الغلول وما نباه الله عنه من معاصيه » وعمل بطاغة الله فى تركه ذلك » وف 
غيره ما أمره به ونهاه من فرائضه » متبعاً فى كل ذلك رضى الله » وتنب بخطه 
> دو كن باء بسخط من الله اعون كن انصرف متحمّلا” مغط الله وغضيه » 
فاستحق بذلك سكى جهم ؟ يقول لسار 990 
د #* #* 
وأما قوله : « وبئس المصير » » فإنه يعبى : وبئس المصير> الذى يصير إليه 
ويؤوب إليه من باء بسخط من الله - جهم . ") 
* # * 
)١(‏ الآثر : ١0ام‏ -سيرة ابن هشام + : ١84‏ ء وهوتتمة الآثار الى آخرها : 54١1م‏ »> 
وق بعضل لفظه اختلاق يسير . 
)١(‏ انظر تفسير وباء» فما سلف ؟ : م"م١‏ ع 46« /ثم 1١1521‏ 


(8) انظر تفسير « المصير » ما سلف م دو/5 (١8:‏ 756١م‏ . سياق الحملة : 
« وبئس المصير . . . جهم » وما بينهما تفسير « المصير 4 











تفسير سورة آل عمران : م58١‏ 


يعى تعالى ذكره بذلك : أن" من 8 رضوان الله ومن باء 
ل الما عند الله . فلمن اتبع رضوا وان اللهء الكرامة” والثواب 
الحزيل » ولمن باء بسخط خط من الله المهانة' والعقاب الأللم » كما  :‏ 
١م‏ - حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن إسمق : « هم درجات 
عند الله والله بصير با يعملون » » أى : لكل" درجات مما عماوا فى الحنة والنار » 
إن الله لا يى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 07 


ا حدر محمد بن سعد قال » حدثى الى قال » حدثى مى قال » 


ع 


حدثى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس : هم درجات عند الله ) » يقول : بأعمالم . 


وقال . آخرون : معبى ذا : لم درجات عند الله » يعنى : لمن اتبع رضوان 
الله منازل” عند الله كريمة . 

32 كر من قال اذلك 3 

5 - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : وه درجات عند الله ) » قال الى 
كقوله : لإ 3 دَرَجَأتَ” عند الل 4 : 

1م حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
« هم درجات عند الله ء يقول : هم درجات عند الله . 


)لامر 7م - سيرة ابن هشام م : ١١4‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : ١10١م‏ 





تفسير سورة آل عمران سا 


وقيل : قوله هم درجات ») كقول القائل الام طبقات )2 ١١)كما‏ قال 


ابن هرمة : 


2101 | ا م 0 ا 2 هُُ كمف 
ارخا لون حون قوامى لريب الدهر» ام درس السُول ؟” 


وأما قوله : ١‏ والله بصير بما يعملون )» فإنه يعبى : والله ذو علم ما يعمل أهل 
طاعته ومعصيته » لا يخى عليه من أعمالهم شىء » بحصى على الفربقين جميعآ 


أعماطم » حى توف كل نفس منهم جزاء ما كسبت من خير وشر » كا : - 
لس ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إق 2 والله بصير 


بما يعملون » » يقول : إن الله لا نحنى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 29 


052 انظر تفسير درجة فما سلف 4 وا وتات 0 

(؟) سيبويه ١‏ : 5.م«ء ٠.0‏ » ويجاز القرآن لأنى عبيدة ٠١ : ١‏ »ء والخزانة 5١1" : ١‏ »> 
واللسان ( درج ) » وروايتهم حميعاً » غير الطبرى وأ عبيدة : 

اا ا ا 

: ل 0 .2 ع عمترج سيور 

وكات اف المطبعة :لم أإن حم المنون يكون قوم » » لم يحسن الناشر الأول » قراء امخطوطة فحرف 
البيت تحريفاً غثاً بريثاً من المعنى » ورددته إلى صواب المخطوطة » على أن فيها « قوم » بدل « قوف » » 
والصواب ما أثبت . وقد استشهد بالبيت سيبويه على نصب « درج السيول » على الظرف » وعلى رفعه خبر 
وهم » . وكذلك إعرابه على النصب والرفع فى رواية الطبرى وأف عبيدة.: وقوله.: « أزجما للمنون » يعى 
به ما يعنى فى الرواية الأخرى » « أنصب للمنية » . وأصل الرجم « القذف » وى ما يرجم به «رحاً » 
( بفتح الراء وسكون المي ) . ولم تذكر كتب اللغة.« الرجم » ( بفتح الراء وسكون الح ) : يعى الثىء 
المنصوب الذى يرجم ويقذف » ولكن بيت ابن هرمة شاهد عليه » وهو صحيح فى قياس العربية . و « درج 
السيل » : مدرجه ومنحدره وطريقه ى معاطف الأودية . يتحزن ابن هرمة على قومه و إسراع الهلاك إلهم بكل 
وجه » حت بادوا أو كادوا . 

(») الأثر: 1075م -سيرة ابن هشام م : ١84‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 8101م » 


وجزء مئه . 








م 1 ا 00 قسَكال : ؛ ميان 0 1 


قال أبو جعفر : يعنى بذاك : لقد تطوّل الله على المؤمنين> « إذ بعث فههم 
رسولا) » حين أرسل فهيم رسولات «من أنفسهم ا » نبا من أهل لساتهم » ولم يجعله من 
غير أهل لسامهم فلا يفقهوا عنه ما يقول ا زكتلى علبهم آياته 6 يقول : ف 


ا 


6 آى كتابه وتنزيله 27 - م ويزكييم 0 يعى يطهارهم سم ذنوهم باتباعهم 





إياه وطاعتهم له فيا أمرهم ونباه ”> « ويعلمهم الكتاب والحكة ) ء يعتى : 4/م.٠‏ 
ويعلمهم كتاب الله الى أله عليف وبين لم تأريله سار كا وال 00 

لع اكه ده ال سنا الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله صلى 

الله عليه وسام » وبياته 00 ١ > ١‏ وإن كانوا من قبل لبى ضلال مبين) ؛ يعتى :وإن 

كانوا من قبل أن يمن الله عليهم بإرساله رسوله الذى هذه صفته > «لنى ضلال مبين)» 

يقول : فى جهالة جهلاء ؛ وفى حيرة عن الحدى عمياء» لا يعرفون حقنّاء ولا يبطلون 

باطلا . 


2 


وقد بينا أصل ( الضلالة ») 5 مضى وأنه اله على غير هدى » با أغعى 
عن إعادته قى هذا الموضع .7 : 


)١(‏ انظر تفسير « يتلو» ذيا سلف ٠‏ - 64 231:1 © تعليق ا 0 وزيارسن 
اللغة , تلا» . 

(؟) انظر تفسير « يركى , فيا سلف ١‏ : ميد 46 لزه /" 5 مره د ول بركهة 

( ) انظى تفسير «زالحكة » فوا سلف م د لام ع مثيه : هبز » ولام ع جزم ست جره 

( ؛) انظر تفسير « الضلالة » فمالف ١‏ : هور/؟ : 6و4 ع دوع 


ج0407 





1م تفسير سورة آل عمران : ١514‏ 


> و«المبين »» الذى يسبين من تأمله يعقله وتديره بفهمه» 
ولا هدى ١‏ 017 


جاع ع 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر امن قال ذلك : 
07م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولامن أنفسهم »» من" 
من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة » جعله الله رحمة لم (يخرجهم من الظلمات 
إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقم > قوله : « ويعلمهم الكتاب والحكمة »)» 
الحكمة » السنة > « وإن كانوا من قبل لبى ضلال مبين » » ليس والله كا يقول 


| 


ع 


أهل حروراء : « محنة غالبةء من أخطأها أهريق دمه )»219 ولكن الله بعث نبيه 


صل الله عليه وسام إلى قوم لا يعلمون فعلمهم » وإلى قوم لاأدب ل فأد بهم : 


- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : « لقد 
من الله على المؤمنين » » إل قوله : « لبى ضلال مبين » » أى : لقد من" الله 
عايكم؛ يا أهل الإعان» إذ بعث فيكم رسولامن أتفسكم يتل عايكم آياته ويزكيكم 
فيا أحدثتم وفيا عملتم » 0 ويعلمكم الخير والشر » لتعرفوا الخير فتعماوا به » والشر 
كر رك تراه عنكم إذا أطعتموه » لتستكثروا من طاعته » وتجتنيوا 
ما خط منكم من معصيته » فتتخلصوا بذلك من نقمتهء وتدركوا بذاك ثوابه من 


جنته > ر وإن كنم من قبل لى ضلال ميين 54 ف عمياء من الجاهاية 2 


.888 5 ؟/*86٠‎ : انظر تفسير « مبين »فيا سلف م‎ )١( 

. أهل حروراء : هم الموارج » وهذا مذههم‎ )١( 

( *) ف المطبوعة : « فجا أخذتم وفما عملم » لم بحسن قراءة المخطوطة » والصواب منها ومن سيرة 
ابن هشام . 





























تفسير سورة آل عمران : ١٠١061584‏ ام 


لاتعرفون ححسيلهة ة ولا تستغفر ون من سيئةع 2307 و م أعن لمق عدمطى) عن الحدى. 0( 


القول فى تأويل قوله جل ناوه ( أو 0 
5 جا الاق لاخريزي داضم 01-1840 
شئء قدي 0 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بذلك : أوحين أصابتكم ٠‏ أعها المؤمئون » 
اا سياس سح وان ب بس د ا جرحوا منهم 
بأحد » وكان المشرك ن قتلوا منهم يومئذ سبعين نفراً ‏ « قد أصبتم مثليها »» يقول : 
قد أصيتم » أتم أيما المؤمنون » من المشركين مثلى هذه المصيية التى أصابوا هم منكم» 


وهى المصيبة التى أصابها المسلمون من المشركين ببدر » وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين 
وأسروا شبعين- « قلتم أنىهذا» ؛ يعى : قلتهلما أصابتكم مصيبتكم بأحد > ١‏ أنى هذا » 
من أى وجه هذا ؟7 ومن أين أصابنا هذا الذى أصابنا » ونحن مسلمون وهم 
مشركون » وفينا نى الله صلى الله عليه وسلم يأتية الوحى من السهاء » ا أهل كفر 
بالله وشرك ؟ > « قل » يا محمد للمؤمنين ن بلك من أصعاربك > « هومن عند أنفسكم»ء 
يقل : قل هم : أصابكم هذا الذى أصابكم من أعثد أنفشسكم . بخلافكم أمرى 
وترككم طاععى دعن اعكلة غيركم ء ولامن قبل أحد سواكر > « إن الله على كل 
شىء قدير ) » يقول : إن الله على جميع 1 راد حلقه مه من عفو وعقوبة » وتفضل 


)000 ف المطبوعة : « تستغيثون من سيئة » » ولا معى طا » وف الخطوطة « سسعسون » غير منقوطة » 
والأرجح أنه خطأ » صوابه ما فى سير 

00 : 8١م‏ -سيرة ابن هشام * : ١١4‏ ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 1100م > 
كالم . والحملة الأخيرة فى ابن هشام : « صم عن الحير © بكم عن ن الحق عر عن الطدى, . 

(5) انظر تفسير م أفى »فماسلف 4 :روم - د 4/١‏ 2 





لك تفسيز سورة آل عمران : ١58‏ 


0ع( 


وانتقام -.( قدير )2 0 : ذو قدرة. 


#0 ## 


6 اخحتلف أهل التأويل ف تأويل قوله : « قل هو من عند أنفسكم ) © يعلد 
لجاع جميعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قلنا فى ذلك من التأويل . 


فقال بعضهم : تأويل ذلك : « قل هوم من عند أنفسكم بخلافكم على 
الله ضلى الله عليه وسلم ؛ ان عايكم برك الدروج إلى عدوي ع 6 
حى يدخلوا علي م مدينتكم ويصيروا بين آطامكر» "١‏ افابينم ذاك ّ ٠‏ وقلم : 
« اخرج بنا إلههم 0 هم فنقاتلهم خارج المدينة:» . 
» ذكن من قال ذلك : 
حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أو لما أصابتكم مصيبة “قد أُصبم مثليها قلم أفى هذا » » أصيبوا يوم أحد » 


قدتل منهم سيعوك يومكل » وأظال وا مثاما يوم بدر » 0 من ال مش ركين سبعين وأسروا 
سبعين > (م قلم أ هذا قل هو من عند أنفسكم 0 لنا أن نى الله صلى الله 


عليه وسام قال لأصدابه يوم أحد » حين قدم أبو سفيان والمشركون» فقال نبى الله 


1 ُ 01 08 3 08 
صلى الله عليه وسام لأكدابه : آنا ى جئة حصينة )» يععى بذلك المديئة » «فدعوا 


القوم أن يدخلوا علينا نقاتلهم فقال له ناس من أكدابه من الأنصار : يا فى 
الله » إنا نكره أن نقتل فى :طرق المدينة » وقد كنا تمتنع.من الغزو” فى الخاهاية» 
فبالإسلام أحق أن تمتنع منه !40) فابرز بنا إلى القوم . فانطلق رسول الله صلى الله 


05 انظر تفسيرٌ « قدير'» فى" فهارس اللغة فيا سلف من الأجزاء . 

) » أصحر القوم ») : برزوا إلى الصحراء ... و «١‏ أصصروا لأإعدائهم » : برزوا إلى فضضاء 
لا يوار مهم » لكى يقاتلوم فى الصحراء . و « الآطام ‏ جمع أطم ( بضم الهمزة والطاء) : وهو حصن مبى 
بالحجارة ». كان أهل المديئة يتخذونها ويسكدرنها يحتمن بها . 

(") «الحنة 0 بضم الحم وتشديد النون ) : هو ما وراك مز ن السلاج واستترت به » كالدروع 
والبيضة .» وكل وقاية من ثئْء فهو جنة . 

( ؛) ف المطبوعة.: «وقد كنا ممتنع: فى الغزو . . . أن مبتنع فيه » » وى المخطوطة : « قدكنا 
ممتئع من الغزى . ل متنع فيه » 2 5 مالا الدان متشو 0 42 3د 











تفسير سورة آل عمزان : ٠١١6‏ لاس 
بدا لابن له ؛ فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبى الله صلى الله عليه وس 
بأمر وع رضم يغيره ! اذهبيا حزق زة فقل لنبى الله صلى ٠‏ الله عليه وسام : «أمرنا لأمرك 
تبع 0 فأى حمزة فقال له : يا نى الله إن القوم 50 تلاوموا وقالوا 1-1 أمرنا لأمرك 
تبع » . فقال وسول الله صل الله عليه وسم .: إنه ليس لنى: إذا 'لبس لأمته أن 
يضعها حى يناجز 2١١»‏ وإنه ستكون فيكم مضيبة . قالوا : يا نبى الله » خاصة 


أو.عامة ؟ قال : سبرونها > ذكر لنا أن نبى الله صا لى الله عليه وسلم.رأى فى المنام 


ام 2 . . .2 
أن بقراً تنحر » فتأوها قتلا فى أصعابه > ورأى أن سيفه ذا الفقار انفصم » فكان 


0 ع 1 


قتل عمه حمزة » قتل يومئذ» وكان يقال له : أسد الله > ورأى دعا عدر 200٠‏ 
فتأوّله كبش الكتيبة »عمان بن أنى طلحةء أصيب يومئذ» وكان معه لواء المشركين. 


1/3 -حدثت عن عمارء عن ابن أ 2 جعفر عق أبيه 0 الربيع 


-( قلم 


بنحوه - غير أنه قال.:0 قد أعنيم ميا ١‏ يقول : مث "ما أصريب متك 
أفى هذا قل هو من عند أنفسكم » ٠‏ يقول : بها عصيتم . 


0-- حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال غ٠‏ أخيرنا 


معتواك ع قتادة كال > لمر و1 تليق اروم الله مله كان اك اننا 
0 - 00 20-0 : 


مثليها يوم بدرممن قتتاوا وأسروا > فقال الله عز وجل : ١‏ أو لما أصابتكم مصيبة 
قد أصيئم مثليها » . 


- حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


(1) « اللأمة.».: الدرع الخصية شال أفلة ادرف - 

(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : « أن كبشاً أغبر » » وآ 
صنايا كااترى © وآن ان ححفها . يقال : «عتر الشاة وا 
ومنه. ‏ العتيرة » © وهى أ أول لك نتاج أنعامهم » كانوا يذحونه لاطهم فى الخاهلية . هذا على أى أجد هذا 
الخبر بلفظه فى مكان آخر » ولكن المروى أن رسول الله صلى الله عليه وس رأ أى أنه مردف كتشا “دقان + 
آما:الكبش أ قإى رأقمل كبعن القوم! »'إلى جاميم مجامل لواتيم 





0 تفسير سورة آل عمران : ١١6‏ 


ابن جريج » عن عمر بن عطاء » عن عكرمة قال : قتل المسلمون من المشركين 
يوم بدر سبعين وأسروا سبعين » وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين » 
فذلك قوله : « قد أصيم مثليها قلم أنى هذا » إذ نحن مسلمون » نقاتل غضياآ 
لله وهؤلاء مشركون - ١‏ قل هو من عند أنفسكم »» عقوبة لكي ,معصيتكم ل 
صل الله عليه وسل حين قاك ما قال 

18م - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ميارك ؛ عن اسن : « أو الما أصابتكم مصيبة قد أصيم مثليها قلم أنى هذا قل 
هو امن عند أنفسكم » » قالوا: فإنما أصابنا هذا لأنا قبلنا الفداء يوم بدر من 


الأسارى » وعصينا البى صلى الله عليه وسلم يوم أحد » فن قتل مناكان شهيدا» 


ومن بق منا كان مطهدراً » رضينا بسنا !13) 

65 حدلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » محدث. ى حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن وابن جر يج قالا : معصيهم أنه. قال لم: 0 لا تتبعوهم عيوم 
أحدء» فاتبعوهم . 

6 نالحد ثنا #مد قال» .حدثنا أحمد قال ٠‏ .خدئنا أسباط أء عن السندى 
م ذكر ما أصيب من المؤبنين ‏ يعنى بأحد - وقتل منهم سبعون إنساناً - « أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها » » كانوا يوم بدر أسروا سبعين رجلا وقتلوا 


هذا » » أن من إن هذا - ١‏ قل هو من عند أنفسكم ) 2 


سبعين دزا قلم أنى 
الك مهي 
00 
كلملم/ حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى ع قال » 


اه 


حدئى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيم 
مثليها ) يقول : إنك م أصبتم من المشركين يوم بددر مثلى” ما أصان وا منكم يوم أحد . 


! ! فالمطبوعة : « رضينا بالله ريا » » غير ما فى امخطوطة » كأنه م يفهمه‎ )١( 














تفسير سورة آل عمران : ١١6‏ ولام 
17 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إحق : ثم ذكر المصيبة 


الى أصابتهم فقال: « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيم مثلم قلم أنى هذا قل هو 


من عند امم »»أى : إن تك قد أصابتكم مصيبة فى إخوانكم : فبذنوبكم. قد 


أصيم مثا ها فلم ن عدوك ايوم ال ايلو تيل وأمرى ‏ 
ونسيم بم مخصيةك وخلافكم ما أمرركم لها لبيك 01 الله عليه وسلم . أنتم أحللم ذلك 


بأنفسك 9)- «إن ار شىء قدير )» أى : على كل ما أراد بعباده 


من نقمة أو عفوء قدير . 5) 


حدثت عن الحسين قال » سمعت املاط يقول » نا عبيد 
قال» ممءت الضحاك يقول فى قوله : 0 أو ا أصابتكم مصيبة قد ا بم مثليها 3 
الآية» يعنى بذلك : أنكم أصيم من المشركين يوم بدر مثلى ما 1 ملك م يوم 


ا 5 


# اخ#اب»# 


وقال بعضهم ‏ : تأويل ذلك : «قل هو من عند أنفسكم 2 اام 


المشركين يوم بدر » ( وأخذكم منهم الفداء » وترك م قتاهم . 


» ذكر من قال ذلك : 
4 - حل ثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن فضيل» عن أشعث بن سوار » 
عن ابن سيرين» عن عبيدة قال : أسر المسلمونمن المشركين سبعين وقتلوا سبعين » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء فتتقوا به على 
)١(‏ ف المطبوعة : «قتلا من عدو » وقبلها رقم ( ) لشك المصحح فى حتها . وف امخطوطة 
مثل ذلك غير منقوط » والصواب من سيرة ابن هشام . 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : دانم أحللم . . .» » ورجحت رواية ابن هشام » فهى أجود 
فى السياق 
(ع) الأآثر: /احا.ة - سيرة ابن هشام م : ١١6‏ » هو تتمة الآثار الى آخرها : 1148م . 


05 ف المطبوعة : « بإسارتك » وهو خطأ 2 0 ا مخطوطة » لأن كتب (5م) 3 
ولكنه أدخل الرا على سه اك . والصواب ما أثيت 





ام تفسير. سورة آل عيران : ١568‏ 


0 


عدوم ع وإك قبلتموه قتا ل منكم سبعون > ا . فقالوا : بل تأخد الفد 
منهم و ينقتل منا سبعون .. قال : فأخذوا الفدية منهم » وقتلوا منهم سبعين. - قال 
عبيدة : وطلبوا الخيرتين كلتهما . 

حدثنى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال» حدثنا 
ابن عون » عن ابن سير ين » عن عبيدة: أنه قال فى أسارى بدر : قال رسول.الله 
صلى الله عليه وسام :إض شثم د وإن شلم فاديتموهم واس ل كر | بعدهم. 
قالوا : بل تأخذ الفداء فنستمتع به » ويستشهد منا بعدتهم . 

0ه حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى إسمعيل » عن 
ابن عون » عن .محمد » عن عبيدة السلمانى > وحدثى حجاج » عن جرير » 


عن محمد » عن عبيدة السلمانى - عن على قال : جاء جبريل إلى الى صلى 


عليه 2 فقال له : يا محمد » إن الله قد كره ما صنع قومك ف حلام الأسارى » 


وقد أمرك أن تخيلرم بين أمرزين : أن يقداموا فتضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا 


الفداء على أن يسُقتل منهم عداتهم . قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
فذكر ذلك لم » فقالوا: يا رسول الله » عشائرنا وإخواننا ! ! لا بل تأخذ فداءهم 
فنتقوى به على قتال عدونا » ويستشهد منا دنهم فليسن 9 فى ذلك ما نكره ! 


قال : فقدل منهم يوم أحد سبعون رجلا » عدة أسارى أهل ندر . 

















تفسير سورة آل عمران : 1 6 ١١10‏ 


فى ره (وكا أُسَيَكي وم اك حَمْمَآنِ قبن أَثْر 
وَل الموينين" (© وَلِمْلَ لين موا ) 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذى أصابكم و 2 التتى الجمعان) » 
وهو يوم أ حين التو ى مع المسلمين والمغ كن ٠‏ ويععى ب «الذى صابهم “2 


0 ا ثال فى لقتل من 1 دل منهم 6 ودن الخراح من 5 ار فبإذن الله؛ 2( 


يقول : فهو بإذن الله كان > يععى : بقضائه وقد ره فيكم . 1) 


وأجاب ١,‏ ما 0 بالفاء» لآن ( ما » حرف جراء » وقد رينت نظير ذلك فا 


مضى قبل 


#00 


6 وأيع ام المؤمنين » تلبعلم لين نافةوا 20 بمعبى :5 0 الله المؤمنين » وايعلم 
الذين نافقوا ». أصابكم ما أصابكم يوم التتى اللجمعان بأحد , لير أهل” الإجان 


بالله ورسوله المؤمنين منكم من المثافقين فيعرفونهم » لا يخنى عليهم مركن 

وقد بينا تأويل قوله: ٠‏ وايعلم المؤمنين » فما مضى » وما وجه ذلك » نما أغنى 
ن إعادته فى هذا الموضع .29 

عن إعادته قى ها اوضع 0 

و بن<و ما قلنا فى ذلك قال ابن إحق . 
ا ابن ميد قال » حدثنا سلمة عن ابن | إحق : (١‏ ونا 

أصابكم يوم التى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ») » أى : ما أصابكم حين 

التقوم نم وعد و كم ٠»‏ فبإذنى كان ذلك حين فعلتم ما فعلم ؛ بعد أن جاء كم 
)١(‏ انظرتفسير والإذن, فيا سلف 4/49٠6 4495 : ١‏ :كزكرة: ووم هوم / ان ونم 
05 انظر ماسلف ه:همه 
(؟) انظر ما سلف م : /16٠6‏ 745:07 بت وعم 





ام تفسير سورة آل عمران : ١517‏ 


نصرى » وصدقتكم وعدى »ء 2١١‏ لعيز بين المنافقين والمؤمنين » وأبعلم الذين نافقوا منكم 2 


أى : ليظهروا ما فههم 5 


القولى تأويل قول جل ثنلؤه (وقيل] م موا كلتلواً فى سيل 
أذ أو ادس تل له 0 “تالا لسع 7 م" للكفر با مذ أرب" 


- 
7 20 5 0 
8 


م ١‏ الوقن اد أفواهيه ما ليس فى قلوبيم وَأله اع 
رن 


قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بذلاث عبد الله بن ألى ابن سلول المنافق 


وأكدارسه » الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه» حين سار 
نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأحد لقتاهم » فقال لم المسلمون : تعالوا 
قاتلوا المشركين معنا » أو ادفعوا بتكثي ركم سوادنا ! فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلؤن 
لسرا معكم إلهم » ولكنا معكم علههم » ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم 
قتال” ! فأبدوًا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه» وأبدوا بألسنتهم بقولم : ( لوذعلم 
قتالا لاتبعنا كم )»غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهل الإيمان به » كما  :‏ 

19م - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسعق قال » حدثى 
محمد بن 7 بن شهاب الزهرى » ومحمد بن نحى بن حيان » وعاصم بن ع 
ابن قتادة » والحصين بن عيد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » وغيرهم من 
علمائنا » كلهم قد حداث قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعنى 


حين شرج إلى أحد ‏ فى ألف رجل من أصحابه » حتى إذا كانوا بالشوط بين 


5 ف المطبوعة : « وصدقم وعدى » 2 والصوات من امخطوطة وسيرة اين هشام . 
(؟) الآثر : +19م -سيرة ابن هشام « : ١١٠‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 21817 . 

















تفسير سورة آل عمران : ١510‏ 


أحنل والمدينة » انخزل عنهم عبد الله بن أبى ابن سلول بثلث الناس وقال : ١‏ 


أطاعهم فخرج وعصاى ! والله ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! ! 
فرجع من اتبعه من الناس من قومه من اهل النفاق وأهل الريعت؟ واتبعهم عيك الله 
ابن مرو بن حرام أخو بى سلمة يقول : يا قوم » أذك” 0 الله أن تخذلوا تبيكم 


وقومك م عند ما حضر من عدوم ! فقالوا وا : لو نعلم أ كم تقاتاون ما أسلمناكم » 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال ! فلما استعصواعليه وأبوا إلا 0 عنهم» قال : 
أبعدكم الله أعداع” الله! فى لله عنكر ! ونضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7" 

4 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن حمق : « وقيل للم 
تعالوا قاتلوا فىسبيل الله أو ادفعوا» » يععى : عبد الله بن أبى ابنسلول وأصحابه الذين 
رجعوا عن رسول الله صلى الله عايه وسم حين سار إلى عدوه من المشركين بأحد- 
وقوله : « لو نعلم قتالا لاتبعناكم » يقول : لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم 2 
ولدفعنا عنكم » ولكن لا نظن أن يكون قتال . فظهر منهم ما كانوا بيخفون فى 
أنفسهم > يقول اله عز ووجل. : :هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيعان يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قاوبهم ' ؛ يظهرون للك الإيمان » وليس فى قلو بهم 9')تر والله أعلم يما 
يكتمون » » أى : يفون . (4) ١‏ 

6و6 - حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
خرج رسول الله صلى الله عليه سم - يعنى يوم أحد - فى ألف رجل ؛ وقد 
وعدم الفح إن صبروا . فلما خرجواء رجع عبد الله بن ألىّ ابن سلول فى ثلثمئة» 
فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهر» فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالا”» ولئن أطعتنا 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « فقال » » والصواب من المخطوطة » وسيره ابن هشام . 

)لقنا : وام -سيرة ابن هشام م : 58 » وهو تابع الأثر الماضى رقم : ١٠الالا‏ » 
و بين رواية الطبرى 6 ودعاية ابر ن هشام خا لاف فى بعض اللفظ . 

(") ف المطبوعة وامخطوطة : «ه للكفر يويئذ أقرب منهم للإمان » وليس فى قلويهم » + وقد 
اخقل الكلام » وأظنه سقط من سهو الناسخ » فأتممته من السيرة » وأتممت الآية وتفسيرها بعدها . 

ا :144 شاخيرة ابن عشام 8 :لاد ل لو ارهى نعمة الآثان الى لتعرها 1 40 ل 





8 


لترجعن معنا ! 2١١-‏ قال : فذكر الله أصعاب عبد الله بن ألى ابن سلول » وقول 
عبد الله أبى جابر بن عبد الله الأنصارى حين دعاه, فقالوا : « ما نعلم قتالا » 
ردن ار ل 0 ال س الذين قالوا ام ورا دوا 
م قتلوا قل فأذرأوا عن" نيكم" التوات 20.4 

65 حدتما القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال عكرمة : ١‏ قالوا 00 ): قال : نزلت ىق 
عبد الله بن أبى ابن ساول > قال ابن جريج » وأخبرى عبد الله بن كثير »عن 
جاهد : لو نعلم قتالا» » قال : عم سن معكم قتالا “الو نعلم مكان 
قتال» 5 

: (أو ادفعوا 
: أو كشرواء فإنكم إذا كرتم دفعتم القوم . 
من قال ذلك : 
00 ا 
دار ادفعرا ٠)‏ يفول + أو كتترو ا 
4 حدثننا القاسم قال» حدثنا الحسين قال. » حدا. 0 عن 


ابن جريج : « أو ادفعوا » وأقال > بكر رتكم العدو وإن لم يكن 


* 


وقال آلخرون : معبى ذلك 0 اذم تقاتلوا . 


5 ذكر من قال ذلك + 
4م - حدثنا إسمعيل بن حفص الأيلى وعلى بن سبل الرملى قالاء حدثنا 
)١(‏ هذا الآثر اختصار را عل ل وقد مقى امه ابرق 177017 «وجواب و افلما علو 210 فى 


بقية الأثر وهو : «هموا بالرجوع » » يعنى بنى سلمة رهط أب جاير السلمى . وانظر التخريج بعد 
32 عو وام م ارك موسا 




















تفسير سورة آل عيران ١8 6 ١5100:‏ اام 
الوليد إن عم قال » حدثنا عتبة بن ضحرة قال: : موعت أبا عون الأنصارى فْ 
قوله : « قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » » قال : رابطوا . 17) 
وأما قوله : « والله أعلم بعا يكتمون ») » فإنه يعنى به : والله أعلم من هؤلاء 
المنافقين الذين يقواون للمؤمنين : ١‏ أو نعلم قتالاا لاتيعنااكم ) » بما يضمرون ىق 
أنفسهم المؤبنين ويكتمونه فيسير ونه من العداوة والشنآن » وأمهم لو عاموا قتالا 
ما تبعوهم ولا دافعوا عنهم » وهو تعالى ذكره يط بما هم مخفوه من ذلك غ5 
مطلع عايه ؛ ومخصيه عايهم » حى بتك أستارهم ىْ عاجل الدنيا فيفضحهم بهدء 


ويتصليهم به الدرك الأسفل من النار فى الآخرة . 


القول فى تأويل قوله جل كتاوء ١‏ لدنَ 1 د 7 


نار ما كتلوا قل » اا ا 0 ف ت إن اك 


ا 
صَدِقِينَ 30 


قال أبوجعفر : يعبى تعالى ذكره بذلا ث : ١‏ وليعلم الله الذين نافقوا » > « الذين 


قالوا لإخوامهم وقعدوا 4 
وضع « الذين ) نصب على الإبدال من « الذين نافقوا ) . وقد وز أن 
0 :- 1948م - م إساعيز ن حفص اليل » » سلفت ترحته بزقم : 708١‏ ء وكان 

فى المطبوعة هنا أيضاً « الآمل » مكان ى » » وهو خطأ » وق الخطوطة « الأدل » غير منقوطة » 

وصواب قراءمها ما أثبت . و« الوليد بن مس رشى » » سلفت تر حمته برق 


سير و حبيب بن صهيب الزبيدى الحمصى »» روىعن أبيه؛وجمه المهاجر » وحمد بن زياد الأهافى » 
داك شك لاك نيه ابن حبان فى الثقات . 


رثم : 45١١‏ . و «عتبة بن 
مترجم ى لبذيب ع وو أبو و عون الأنصارى الشاى الأعور» 
دوف عن دين الحولائى » ثقة . مترجم فى التهذيب . 


(؟) ف المطبوعة : « بما يخفونه من ذلك » » غير ماف الخطوطة لغير شىء ! ! » إلا أن يريدوا 
أن يدرجوا يه على ما ألفوا من الكلام ! ! 





امم تفسير سورة آل عمران ١548:‏ 


يكون رفعاً على الترحمة عما فى قوله : « يكتمون ) من ذكر ١‏ الذين نافقوا ) . 

ف ااه : وليعام الله الذين قالوا لإخوامهم الذين أصيبوا مع المسلمين ى 
حربهم المشركين بأحد يوم أحد فقتاوا هنلاك من عشائرهم وقومهم > ١‏ وقعدوا ) » 
يعنى : وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ما قالوا ‏ ما أخبر الله عز وجل عتمم من 
قيلهم ‏ عن الحهاد مع إخوانهم وعشائرهم فى سبيل الله > « لو أطاعونا ) » يعنى : 
لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا > « ما قتلوا » يعبى :ما قتلوا هنالك - 
قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وساء : « قل » » يا محمدء مؤلاء القائلين 
هذه المقّالة من المنافقين - ( فادرأوا ) » يعبى : فادفعوا . 

من قول القائل : «درأت عن فلان القتل» » بمعبى دفعت عنه » ١‏ أدرقه 
ا 


46 7 ل ل تر كمدق نا 
تقول وَقَدْ درأت لها وَضينى هذا دينه أبذا ا 


يقول تعالى ذكره : قل لم : فادفعوا - إن كنم » أمها المنافقون » صادقين ى 
قيلكم : إوأطاعنا إخواننا فى ترك الحهاد فى سبيل الله مع محمد صل الله عليه وسلم 
وقتاهم أبا سفيان ومن معه من قريش » ما قُتلوا هنالك بالسيض» ولكانوا أحياء 


بقعودهم معكم ؛ وتخاافهم عن محمد صلى الله ,عليه وسلم ا الله 


معه > [ عن أنفسكم ] الموت»' ' فإنكم قد قعدتم عن <ربهم وقد تخلفم عن 
جهاده, » وأنم لا محالة ميتون » كما : - 

)١ (‏ انظر تفسير « الدرء» فعا سلف + : 518-555 

. هو المثقب العبدى‎ )١( 

0 مضى تخر جه وشرحه ذا سلف 7 : اوه » لم4ه » والاستشباد ذا البيت لمعبى الدفع 0 
غريب من مثل أن جعفر » فراجع شرح البيت هناك . 

( ؛ ) السياق :« قل لهم : فادفعوا . . . عن أنفسك الموت» » والزيادة الى بين القوسين زيادة 
لا بد منها يقتضها السياق » وعن نص الآية » فلذلك أثبتها . 




















تفسير سورة آل عمران ١١8:‏ رم 

6 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إندق : ١‏ الذين قالوا 
لإخواهم » » الذين أصيبوا معكم من عشائرهض وقومهم > ١‏ لو أطاعونا ما قتلوا » 
الآية » أى : إنه لا بد من الموت ٠‏ فإن استطعم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا . 
وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الحهاد فى سبيل الله » حرصاً على البقاء فى الدنيا » 


١ . 511‏ 
وفرارا من اموت (1) 


٠‏ ذكر من قال :الذين قالوا لإخوانهم هذا القول » هم الذين قال الله ذ 


مم : 
) وأيعلم الذين نافقوا » . 

٠٠‏ حدثنا بشر قال؛: حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أو أطاعونا ما قتلوا » الآية » ذكر لنا أنها 
نزلت فى عدو الله عبد الله بن أ 

حك مت قال نا اجن قال » حدثنا أسباط » عن السذى 
قال : هم عبد الله بن ألى وأصفابه . 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ؛ حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال : هو عبد الله 1 ى الذى قعد وقال لإخوانه الذين خخرجوا مع 
النى صلى الله عليه وسلم يوم أحد : « لو أطاعونا ما قتلوا » » الآبة > قال ابن 
جريج » عن مجاهد قال » قال جابر بن عبد الله : هو عبد الله بن أبى ابن سلول . 

ام عمارء عن ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : « الذين قالوا لإخوام عم وقعدوا ) الآية » قال : نزلت فى عدو الله عبد الله 
ابن 0 0 


1ن :5+ - سيزة ابن هشام.":. ه١١‏ © وهو تتمة الآثار الى آخرها : 1954م . 
0 عند هذا الموضع » انمى جزء من التقسي القدم الى لقلت لبن نسينعنا » وو القطوطة مانم 


« يتاوه” إن شاء الله : القول فى تأويل قوله جل ثنازه 





تفسير سورة آل عمران :159 ١1/١:‏ 


ا عه 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه + ( ولا تسن .لين قتلوا .و 


- 


فى 
سينا أل أكون بل ساك عند ض يرون © فَرِحِين 25 اه 
أله من فضلِه 4 


قال أنوا حفر 5 يعبى تعالى ذكره : دولا تحسبن ) » ولا تظيث 1 
- حدثنا ابن حيد قال » حدثنا سلمة ».عن ابن إحق ١:‏ ولا تحسبن ١‏ » 


ولا نظن 9 


وقوله : « الذين قتلوا ى سبيل الله ») » يعى : الذين قتاوا | بأحدذ من أصداب 


رسول الله صلى الله عليه 0 َه أمواتاً ).26 يقول ا تحسبهم ) يا مك أمواتاً 
4 ' 

لا عدن 1 عا ولا يلتذ ون ولا يتنعمون » فإمم أحياء غندى غ2 متنعموق فق رق 

فرحون مسرورون با آتيعهم من كرامتى وفضلى» وحبوتهم به من جزيل ثواف 

وعطائى 5-0 


: حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إنوق - وحدثى 


ابن 
ولا تحسيت الذين” قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياا عند ربهم يرزقون . 
والجد لله على إحسانه ولعمته » وصلى أت على 0 وعلى 
١ل‏ الى بن ركز ك6 ” 
ين » وسم 


ه.لم حدثنا 


ثم يتلود أول الحزه » وفيها ما نصه : 
« بسم الله الرحمن الرحب 
رب يشر يا 1 
أخبرنا أبوبكر تمد بن داود قال » أخبرنا أبو جعفر حمد بن جرير » ٠‏ 


وانظر التعليق على هذا الإسناد فها ملت مقع بنقو ار باع ال لم1 
)١(‏ الآثر : 8:04ام سيرة ابن هشام © : 1 ع وهو تعمة الآثار :الى آخرها : 8199 . 














تفسير سورة 1ل عيران 107٠.615:‏ 


نونس بن عبد الأعلى. قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب: قال ٠‏ حدثنا إسمعيل بن عياش » 


عن ابن إحق > عن إسمعيل بن أمية » عن 
قال : قال رسول الله صلى الله عايه وم لما أصيب 5 بأحد » جعل الله 


أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الحنة وتأكل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش . فلما وجدوا طيب مشر بهم ومأكلهم ودين 
متقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا ! لثلا يزهدوا فى اللحهاد 
ولا ينكلوا عن الحرب ! 2١١‏ فقال الله عز وجل : أنا 7 عنكم . فأنزل الله عز 
وجل على رسوله صلى الله عليه وس اما الآيات . ١‏ 


. ذكل عن عدوة : جبن فتكص غل عقبيه » وانصرف عنه هيبة له وخوفاً‎ :)١( 
6م -أبو الزبير : هو محمد بن مسلم بز‎ : 
اس » فى ا مراسيل لابن ابي‎ 8 
« : لون : ابن المكى لم يسمع من ابن عباس » . وفيه أيضاً‎ 
» والحديث ا عد ف المسكد : 58848 2 عن يعقوب‎ 
ن إتحق بدا الإستاد‎ 
ا عقبه : 7884 » «نحوه» » عن عنّان بن أ‎ 
إسحق » به . وزاد فى الإسناد « عن سعيد بن جبير » » ب‎ 
عن عمُان بن أد‎ » 857٠ : وكذلك رواه أبو داود فى السئن‎ 
اوم - م9١ » من‎ : ١ وكذلك رواه الحا كم فى المستدرك‎ 


« هذا حديث يح على شرط مسل » ول ترجاه ٠‏ » 
4 بح اغل شرك مسم ست 


2 1 هناد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والببى ف الدلائل. 
هم » - ف المسند: « منقليهم » . ومعناها ا ل 
فى مخطوطة الرياض من المسند ( المضور عندى ) نسخة أخرى بهامشها « مقيلهم » . وهى أصح وأجود . 
زع للرافقة لازق ثقلا عن المسند » والموافقة لروايى أن داود والحا كم 
العزيز. قال الله تعالى: ( أححاب الحنة يومعذ خير 1 


5م -مءزم»ء 8186م 519-6م. ماياق من 





تفسير سورة آل عمران ١/٠159:‏ 
حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير بن عبد الحميد > وحدثنا 


ابن حميد قال » حدثنا سلمة > قالا جيعاً » حدثنا حمد بن إنحق » عن الأحمش 


عن أن الضحى » عن مسروق بن الأجدع قال : سألنا عبك الله بن مسعود عن 


هذه الآيات : و ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية » قال : أما إنا قد 
سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما أصيب إخوانكم بأحدب الله أرواحتهم فى أجواف 
طير خضر ترد ارا الحنة 8 كلاخق عارها » وأو ى إلى قناديل من ذهب فى ظل 
العرش » فيطّلع الله إلهيم اطتلاعة” فيقول : يا عبادى » ما تشتهون فأزيدكم ؟فيقواون: 
رينا » لا فوق ما أعطيتنا 1 الكنة تأكل مها نحيث شغنا ! 17 اثلاث مرات -مم 
يطلع فيقول : يا عبادى» ما تشهون ن فأزيدكم ؟ فيقولون: ربناء لافوق ما ما أعطيتنا ٍ 
الحنة تأكل منها حيث شتنا ! إلا أنا نحب أن ترد أرواحنا فى أجسادنا) 9 ثم 
ردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل في ةر 0 


حننا الحسن بن أى 5 المقدسى قالع حدثنا وهب بن جرير 


قال » حدثنا شعية » عن الأعمش » عن ألى الضحى » عن مسروق قال : سألنا 


١ (‏ ) قوله:« لافوق ما أعطيتنا »»أى لاثىء فوقذلك . و« الحنة »قال أبوذر الحشى :« يروى هنا 
با فض والرفع » مخفض الحنة » على اليدل من « ما» فى قوله : ما أعطيتنا - ورفعها على خير مبتداً 
مضمن ء تتديرها هو المنة ».1 وجائز أن تكرن عل الضب أيِضاً » عل تقدير و أعطننا الخنة و 

(؟) ف المطبوعة : إلا أنا نختار أن ترد أرواحنا . . . » » وف المخطوطة : « إلا أنا نختار 
ترد أرواحتا » » وهو تصحيف ما سيرة اين هشام م نحب أن ترد .م © فأثبت ما فى السيرة ».وق 
رواية مس واإلا أنا تريد أن:ترذ م © وها سواء 

(7) ادك 720:5 أبو الضحى : هو مسل بن صبيح - بالتصغير - الممداق 
الكلام علية مراراً » آخرها : /91*لا . 

والحديث سيأق عقب هذا » من رواية الأعمش » عن أ الضحى » عن مسر وق . 

اناف تمده 6/2 00100 ان اران اجات #دن الا حي اك عن عن )ها ري 
قللأعش فيه شيخان . سمعه منهما عن مسروق . 


وسيأق تخريجه فى الأخير . 











تفسير سورة آل عمران ١59:‏ ء ١0/٠١‏ 
عبد الله عن هذه الآية ح ثم ذكر نحوه وزاد فيه : إفى قد قضيت أن لا ترجعوا . ١١‏ 
4ه- حدثنا ابن المثى قال » حدثنا ابن أنى عدى » عن شعبة » عن 
سلوان» عن عبدالله بن مرة » عنمسروق قال: سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء » 
وارلا عب انه اما احيرا ب احدة! قال : أرواحالشهداء عند الله فى أجواف طير خضر 
فى قناديل جمه | الى 2 تسرح فى الحنة حيث شاءت 6 ترجع إلى قناديلها » 
اك سع إلا ا فيقول : ماذا تريدون ؟ فيقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل 


مرة ةأخئ : 20 


15 جديا أبن كرك فانء حدثنا عبد الرحم بن سلهان وعبدة بن 


سلوان » عن محمد بن إسعق » عن الحارث بن فضيل » عن محمود بن لبيد » عن 


)١(‏ الحديث : 0.مم ‏ الحسن بن أفى >ى المقدسى » شيخ الطبرى : لم أصل إلى الآن إلى 


معرفته . وقد مضى كذلك من قبل فى : 0/15 . 

ووقع أسمه فى المطبوعة هنا : « الحسن بن يى العبدى » . والتصويب من الخطوطة . ومن السهل جد 
على الناسخ 0 الطابع سقوط كلمة « أبى » » وتحريف كلمة « المقدسى » إلى « العبدى » إذا كانت غير 
واضحة الرسم 

وهذا 5 تكراز للذى قيله من هذا الوجه » كا قلنا . 

(؟) الحديث : 4٠م‏ -سامان : هو ابن مهران الأعش . 

والحديث مكرر ما قبله باختصار » من وجه آخر » من رواية الأعمش عن عبد الله بد 
عن مسر وق . 

وعبد الله بن مرة الممدانى الخارق : تابعى ثقة » أخرج له اللماعة . مترجم فى الجديك عل وان ل 
0 أ جات ؟/؟/ 150 . 

والحديث رواه مسل ؟ : 18 » بأسانيد » من طريق الأعمش » عن عبد الله بن مرة » به نحوه - 
أطول ما هنا 

وكذلك رءاه الترمذى 4 : 6م - 5م »ء من رواية الأعمش » عن عبد الله بن مرة . 

ونقله ابن كثير 7 : 4 »6 عن صحيح مسلم . 

وذكره السيولى * : 45 » وزاد نسبته لعبد الرزاق فى المصنف » والفرياني » وسعيد بن منصور » 

وهناد» وعبد بن حميد » واين المنذر » وابن أن حاتم » والطبراى » والبيتى فى الدلائل . 
وم يروه أخد فى المسند ء ف] تحقق تحقق لدى » إلا أن يكون أثناء مسند صحانى آخر ذا بعد المسانيد ال 

لجا . فالله أعلم . 


سياف هرة زائنة : 85808 ء من رواية عبد الله بن مرة » عن مسروقٍ » عن عبد الله - وهو أب نمسعود 
ويا عر شائية 8519 » من رواية أفى عبيد بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه . 








اام تفسير سورة آل عمران 107٠559:‏ 


ابن عباس قال : قال رسول :الله صلى الله عليه وسلم : الشهذاء على بارق > على مهبر 
بباب اكنة > فى قبة خضراء > وقال عبدة : فى روضة خضراء > ير جعايهم رزقهم 
من الخنة أبكرة د 00 

- حدثنا أبو كريبء» وأنبأنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسمق 
قال » حدثى الخارث بن فضيل » عن مود بن ليد ».عن ابن عناس » ع 


اننى صلى الله عليه وسلم 


عثله - إلا أنه قال : فى قبة خضراء حت وقال : رج 
عليهم فيها . 

١‏ حدثنا ان وكيع » وأتبأنا ابن إدريس» عن محمد بن إعق قال» 
حلنئ "الخارث) بن فضيل ء اخن ا معمودا أزن الريك له اعن الاين اماس ذه عن الننى 
صلى الله عايه ف مثله . 

05 حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال » قال محمد بن إسمق > 
وحدثى الحارث بن الفضيل الأنصارى » عن #مود بن لويد الأنصارى » عنابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه كم 5 الشبداء على بارق حت 0 بياب 


ابخنة > فى قبة خضراء » يخرج عايهم رزقهم من الحنة بكرة وعشينا . 


ع 


١‏ - حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثتى 
إ#معيل: بن .عياش > عن ابن ' إسمق » عن الخحارث: بن الفضيل ٠‏ عن محمود بن 
لبيد » عن ابن عباس » عن النبى صلى الله عايه وسلم بنحوه . ") 

465- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال محمد بن إسمق » 
وحدثى بعض أصعانى عن عبد الله بى محمد بن عقيل بن أنى طالب قال : سمعت 
جابر بن عبد الله يقوا. : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام الراك ب ا؟ 

.)1١(‏ احديث < 5١٠٠م‏ سبق هذا الحديث » سذااا سناد : مم79 + وفصلنا القول فيه هناك 


وسيأق عقبه ‏ هنا - بأر بعة أسانيد . 
(1؟ ) الأحاديك :. .٠1م‏ -.م 01م ى.هى أر بعة أأسانيدٍ . تكراراً الحديث قبلها . 











تفسير سورة آل عمران : ١0. . ١١9‏ 0 
قال قلت : بل ٠‏ يا رسول الله ! قال : إن أباك حيث أصيب بأحد » أحياه الله 
ع : ما.تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك ؟ قال : ا ليك 
أن تنروق إلى الدنيا » فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى ٠١ ١‏ 


6- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


ذكرلنا أن رجالامن أحاب زسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : ياليتنا نعلم ما فعل 


(١)'الحديث‏ : 4١م‏ - هكذا روى ابن إسحق هذا الحديث نجهلا شيخه الذى حدثه ؛ فأضعت 
الإسناد بذلك . 
وهو فى سيرة ابن هشام « : ١8107‏ . 
وقد ورد معناه عن جابر © بإسناد آخر حيح : 
فروى أحمد فى المسند : روغ ١‏ ( ج * ص ”5١‏ حلي ) ؛ عن على بن المدينى » 
عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن دان عل بن ربيعة ‏ بالتصغير 
الشلى )عق ن عبد الله بره بن عمد ب عقيل » عن ن جابر» قال : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وس : يا جابرء أما عامت أن الله عر وجل أحيا أباك » فقال له : من على؟ . 
1 1 وار ءِ 
فقال : أَرَدٌُ إلى الدنيا » فأة قتل مرة أخرى . فقال : إنى قصَّنْتْ لحك » أنهم إلههبا 
لا تراجعون 6. 
وهذا إسناد صحيح . : 
محمد بن على بن ر بيعة السلمى : ثقة » وثقه ابن معين » وغيره . وتر خمه ابن أبى 
٠‏ . وتّرحمه البخارى فى الكبير 0 - 184 ياسم « محمد بن على السلمى » . 
فى الطبقات 5 : ١٠07‏ - فلم يذكروا فيه جرحاً . 
والحديث ذ كره ابن كثير « . ه ن راد المسند . ثم قال : « تفرد به أحمد من هذا الوجه» . 
يقير هذا إلى أن ن الترمذى روى معناه مطولا 4 .: 84 » من وجه آخر » وقال : « هذا حديث حسن 
ار ا 0 
وهو إشارة إلى حديث المسند . 
وقد ذكر السيوطى االرواية المطولة ٠‏ : ه4 » ونْسها أيضاً لابن ماجة » وابن أن عاصم ف السئةح 
واب بن خزيمة والطبراف » وا حا ك وتصحه » وابن مردويه » والببى ف الدلائل . 
وانظر المستدرك م : م.م ع.م 


ووالد جابر : هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى » المزرجى » السلمى » حابي جليل 
مشجور + من أهل العقية © ويمن شنهد يدر » وكان من النقباء . استشهد يوم أحد ؛ رضى إل عند 








لوم تفسير سورة آل عمران ١17٠6159:‏ 


إخواننا الذين قتاوا يوم أحد ! فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك القرآن : ١‏ ولا تحسبن 


الذين قتلوا فىسبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) - كنا نحد ث أن أرواح 


الشهداء تتعارف ا عر ل ارا للق ران ماك الخرة ال 

- حدثت عن عمار » وأنبأنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
بنحوه - إلا أنه قال : تعارف فى طير خضر وبيض - وزاد فيه أيضاً : وذكر لنا 
عن بعضهم ى فى قوله ٠:‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سهيل الله أمواتا بل أحياء ) » 
قال : هم قتلى بدر وأحد . 

للم حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى, حجاج » عن 
ابن جزيج » عن محمد بن قيس بن نخرمة قال : قالوا : يا رب » ألا رسول لنا يخبر 
الى" صلى الله عليه وسام عنا بما أعطيتنا ؟ فقال الله تبارك وتعالى : أنا رسولكم . 
فأمر جبريل عليه السلام أن يأتى بهذه الآية : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله ) » الايتين 7 

4- حدثنا الحسن بنيحى قال » أخبرنا عبد الر زاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن الأحمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسر وق قال : سألنا عبد الله 
عن هذه الآبات : «ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رمم 
ير زقون » » قال : أرواحالشهداء عند الله كطير خضر » لها قناديل معلقة بالعرش » 
شرح انا المنة حيث شاءت . قال : فاطلع إلهم ربك اطلاعة فقال: هل 
تشتهون من شىء فأزيد كوه ؟ قالوا : ربنا » ألسنا نسرح فى الحنة فى أينّها شئنا ! 
ثم اطلع علهم الثالثة فقال: هل تشتهون من شى ء فأزيدكوه ؟ قالوا: تعيد أرواحنا 
فى أجسادنا فنقاتل فى سبيلك مرة أخرى ! فسكت عنهم . 7" 

. 51919 : الآثر : 6١1١م - مضى مطولا برقم‎ )١( 


(؟) الحديث : 4 - هذا هو الإسناد الرابع لحديث عبد الله بن مسعود » الذى مضى بثلاثة 


أسانيد : 5١95م‏ -م8١٠485.‏ 











تفسير سورة آل عمران : 059 ١٠١‏ اقع 
84- حدثنا الحسن بن يحجى قال » 0 قال» أخبرنا ابن 
عيينة» عن عطاء بن السائب » عن أنى عبيدة » عن عيد الله : نهم قالوا فى الثالثة - 
حين قال لم م : هل تشتهون من 0 > قالوا : تقرئ نبينا عنا السلام » 
وتخبره َ قد رضينا ورضى عنا . 
حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : قال الله 
تبارك وتعالى لنبية مد لاله اه وسلم ا المؤمنين فى ثواب النة رن َ 


عللهم القتل: ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 


يرزقوك » » أى : قد أحبيتهم ؛ فهم عندى يرزقون فى روح الكنة وفضلها » 
مسرورين ما اناه قاين ترليه عل الخو اده اعنه. .ليا 


رواه هنا من طريق عبد الرزاق 
الإسناد وهذا اللفظ . 
ولكن لير فى نسخة المصئف كلمة ١‏ خضر 


فى مصتف عبد الرزاق 8 : ٠‏ ( مخطوط مصور ) . ببذا 


» فى وصف الطير 


وقوله: « ثم اطلع علهم الثالغة » - هكذا ثبت أيضا فى المصنف » يحذف الاطلاعة الثانية . فليس 


ها هنا سقطاً من الناتمين » بل هو اختصارا فى الرواية : 


)١(‏ الحديث : وموم -هذا هو الإستاد الخامس الحديث عبد الله بن مسعود . وهو من رواية 
ابئه أبى عبيدة عنه ‏ 


وأبو عبيذة بن عبد الله بن مسعود : تابعى ثقة ثقة . الراجح أن اسم مه كنيته . وقيل إن اسمه « عامر » . 
وبه ترجم فى الهذيب » وتر حمه ابن سعد - : ١45‏ بالكنية . وكذلك تر حمه البخارى فى الكنى 3 0 
440 وابن أى حاتم ؛ //م0٠‏ 4 . 


ودوايته عن أبيه فنقطعة » مات أبوه وهو صغير . وجزم أب حاتم وغيره بأنه لم يسمع منه » انظر 
المراسيل » ص : 5151-0 . وروى الترمكى 1 : ١م‏ بشرحنا ) » بإسناد صجيح » عن عمرو بن 
مرة » قال : وسألت أبا عبيدة بن عبد الش: .هر ل تذاكر من عبد الشاشيعاً ؟ قال : لام 2 

والحديث 2 من هذا القع رياه التونتى © عن أبن أدررعن ء عن سفيات ‏ ازعر ابن عل 
بهذا الإسناد . ولم يذكر لفظه ء بل جعله تابعاً لرواية الأعمش » عن عبد الله بن مرة » كثل صنيع 
الطبرى هنا » وقال الترمثى : « هذا حديث حسن » . 

وقوله : « ورضى عنا »: هو بالبناءلما لم يسم فاعله . أى : ورضى الله عنا . كما هو ظاهر من السياق > 
وكا نص عليه شارح الترمذى . 


(1) الاكر : 87م - سيرة ابن هشام * : 65؟اءههو تمام الآثار الى آخرها : .١8م‏ . 








تفسير سورة آل عمران : ١7٠١6159‏ 


- حدثت عن المشين قال سمت أبا معاذ قال » حدثنا عبيد بن 
سلوان قال » سمعت الضحاك قال : كان المسلمون يسألون رمم أن برهم يوم 
كيوم بدر ء يبلون فيه خيراً » ويرزقون فيه الشهادة » يرزقون فيه الحنة واللحياة 
فى الرزق » فلقوا المشركين يو م أحد » فاتخذ الله منهم لاا وه ادن ذكرهم 
الله فقال : « ولا تحسبن الذين 5 فى سبيل الله أمواتاً ) الآية . 

حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسراط » عن السدى قال : ذكز الشهداء فال : « ولا تحسبن الذين قتلوا ف 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عئله رمم ( إلى قوله : 2 ولا 2 >زنون 2 زعم أن أرواح 
ااشوداء فى أجواف طير خضر ١١.‏ فى قناديل من ذهب معلقة بالعزش » فهى 
ترعئ 0 وعشية ى اللونة » تبيت فى القناديل » فإذا سرحن نادى مناد : ماذا 
تريدون؟ ماذا تشتهون ؟ فيقولون : ربناء نحن فما م اشتبت أنفسنا ! فيسأهم ربهم أيضاً : 
ماذا تشتهون ؟ وماذا تريدون ؟ فيقولون : نحن فيا اذك انسللنا ! فيسألون الثالثة » 
فيقولون ما قالوا : ولكنا نحب أن ترد أرواحنافى أجسادنا! لما رأوا منفضل الثواب. (؟ 

89م حدلثن] ابن حميد قال» حدثنا عباد قال » حدثنا إبراهم بن معمر » 
عن الحسن قال: ما زال ابن آدم محمد 0 سحى أصار جنا ما كوت , © اثلث هذه 


الآية : « ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) . 


64 حدثنا محمد بنمرزوق قال» حدثناعمر بن يونس »عن عكرمة قال » 


لس كا قا انما كد 


ىّ 
22 اللطبيعة !: ولا يرون من فل للتواب: ها وتيت بها ف المخطوطة !. 
() « تحمد الرجل يتحمد » » إذا طلب بفعله الحمد » و « فلان يتَحِمد إلى التاس بفعله » ع 


أى يلتمس بذلك حدم . 











تفسير سورة آل عمران ١/١615:‏ م 
.9 
1 


حدثنا إسمق. بن أنى طلحة قال» حدتتى أ نس بنمالك فى أصعاب النبى صلى الله عليه 
ا دين أرسلهم نبى الله صا لى الله عليه ونام إل أهل 5 عر سدرلة 2 تال كم 
أربعين أ وسبعين . قال قال : وعل ذلات الماء عاه.ر بن الطفيل التعفرى 2 فخرج أولئاك 


جا 


الثفر من أصماب النبى صلى الله عليه وسلم حى أتوا غاراً مشر على الماء قعدوا فيه» 


35 7 : قال بعضهم لبعض‎ ١ 
لماء ؟ فقال  أ راه ابن‎ 
1 علية وسلم . فخرج حى‎ 


ع 


بر معونة لق رسول رسول الله ص 


- 00 عٌُ 0 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » 3 يالله ورسوله . فخرج إأيه ب من 5 


بيت بريح فضرب به فى جنبه حبى خرج من الشقى الآخرء 20 فقال: الله أكبر» 


فرت ورب الكعبة ! فاتبعوا أ أثره حى أ توا أححابه» فق م أمعين عام 


للق ات 
0 


قال قال إسمق : حدثى أنس بن مالك : إن الله تعالى أ 


ما قرأناه زمانآ . 29 وأنزل الله : « ولا تحسين الذيد 


م_ 24 ا 
احياء عند ربهم رزةون 4 42) 

)١ (‏ البيت : يعى الخيمة . وكسر البيت ( بكسر الكاف وسكون السين ) : أسفل شقة البيت 
الى تلى الأرض من حيث يكسر جانياه من عن بمين ويسار 

6 اخلط : « فقتلوم أحجعين » ء والصواب من التاريخ وسائر المراجع . 

(؟) نص ماف التاريخ : 

1 ع م 7 5 

« أنزل فهم قرا نأ : ف بلغوا عتا قومناً 

ا 


عن 4 » ثم نيخت فرفعت كناماة ام رمات 


23 1 


نام قينا رَبَنا فرذي 


( 4) الحديث : 9594م - محمد بن 0 2 
لك نه اوقد اسفتتا لهاع زرا ب ابرقم ٠‏ 7 مرجم فى المذيب : وله ترجمة جيدة فى تاريخ 
بغداد م اورجه ابن - 0/5 ل مه باسم « محمد بن مرزوق » . 

عمر بن يوس المامى تى : مضى فى : 4480 . ووقع فى الأصول هنا بامم « عمرو بن يونس » » 
وكذلك فى تاريخ الطبرى فى هذا الحديث » وكذلك فى تفسير ابن كثير » تى نقله الحديث عء ل 

ولعل الخطاً فهذا يكون من الطبرىنفسه» إذ يبعد أن ء التاسمخون هذه المصادر الثلاثة خظأ واحداً. 
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حدثنا بحى بن أبى طالب قال » أخيرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 


وليس فى الرواة - فيا أعلم - من يسمى « مرو بن يونس 0 - 
ووقع فى الإسناد هنا - فق التفسير - خطأ آخر . ف المخطوطة والمطبوعة » إذ سقط من الإسناد [ عن 
عكرمة] بين عمر بن يونس و إتحق بن أن طلحة . وهو ثابت ف التاريخ وتفسير ابن كثير . 
وعكرمة هذا : هو عكرمة بن عمار العانى » مضت تر حمته فى : 7١88‏ . وعمر بن يونس معروف 
بالرواية عنه . وم يدرك أن يروى عن « عكرمة مول اين عباس » . 
إسحق بن أنى طلحة : هو إسصحق بن عبد الله بن أنى طلحة الأنصارى البخارى . نسب إلى جده . 
وهو تابعى ثقة حجة » أخرج له الماعة . مترجم فى المذيب» والكبير للبخارى ١/١‏ / 7918 - 844 » 
وابن أن حاتم 51/1/1١‏ . 
وأبوه « أبو طلحة» : هو « زيد بن سبل » » وهو أخو أنس بن نالك لأمه . 
وهذا الحديث راه الطبرى أيضاً ى التاريخ م : بسع بهذا الإستاد . 
ونقله ابن كثير فى التفسير ١88 : ١‏ » عن هذا الموضع من التفسير . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح ٠١‏ : مو ء حيث قال : « فى رواية الطبرى من طريق عكرمة بن 
عمار. ة عن إتحق بن أن طلحة . . . » ولكن وقع فيه « عكرمة عن عمار » - وهو خطأ مطبعى واضح . 
ووقع فى أصل الطبرى هنا - المخطوط والمطبوع - : « فقال أراه أبو ملحان » . وكذلك فى نقل 
ابن كثير عن هذا الموضع . وو خطأ قديم من الناتخين » صوابه : « ابن ملحان » . وثبت على الصواب 
فى التاريخ » ومنه صححناه . 
وهو « حرام بن شان الأتشارى ع وعد كال اسن ين مالك 2 أو شال أم سليم بنت ملحان » . 
ولا نعلم أن كن كن و انو ملكان ب 2 نظن أنذاد كر هنا ايكنيةه . وهو مترج ق أبن سعد 7/18 /1/ا - 
”7 » والإصابة . 
هذا !لحديك - ىقس ارك ل ثانت شن أنض بن بالك دن أيه © حك 1 وتطيلا ؟ 
وقد إزواة اأحد فق المنتد :1م97 م 1ء عن عبد الصمد ع و 11:4 4 10 :عن بعفان - كلدهما 
عن همام » عن إححق بن عبد الله بن أنى طلحة 2 عن الخد ( المستد ج ؟ ص - 
4 حلى) . 
ورواه أيضاً : ١07 : 5( ١5459‏ حلبى) » من رواية ثابت » عن أنس 
وراه البخارى 7 : اه 744 » عن موسى بن إسمعيل » عن همام » عن 
ابن أن طلحة » 
ورواه قبله و بعده من أوجه ا 
ورءاه ابن سعد فى الطبقات #«/ / “١١‏ - +7 » عن عفان » كرواية المسند : 314١1١19‏ . 
لالض بعشل مشاء مسرل 00 :4( ع امن رواية قتادةب عن أنس - 
وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير 4 : 0١‏ - 74 
وانظر أيضاً جوامع السيرة لابن حزم » ص : 18٠0 ١08‏ » وبا أشير إليه من المراجع فى 
التعليق عليه هناك . 


ورؤى أحمد فى المسئد » يعض هذا المعنى » من حديث اين مسعود : 959601 . 
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تفسير سورة آل عمران :و١‏ 0 ووم 
عن الضحاك قال 5 لما اليك الذين ا دوم أل من أصران الى صلى الله 
عليه وسلم » لقوار بهم فأكرمهم » فأصابوا الحياة والشمادة والرزق الطيب» قالوا : 
يا ايك ديانا وبين إخواننا سن يبلغهم أنا لقينا رينا فرذى عنا ان فقال الله تبارك 
وتعالى : أنا رسولكم ل نبيكم وإخوانكم ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى 
الله عليه وسام : « ولا تحسن الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتة بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ١‏ إلى قوله : « ولا هم يحزنون » . فهذا النبأ الذى بالخ الله رسوله والمؤمئين 
ما قال الشمهداء . 
« # # 

وق نصب قوله : « فرحين » وجهان . 

أحدهما: أن يكون منصويا على الدروج من قوله : « عاد ربهم , ؛ - )١‏ 

والآخر من قوله : « يرزقون ) . ولو كان رفعاً بالرد” على قوله : « بل أحياء 
فرحون » » كان جائزاً 


القول فى تأوبل قوله جل ثناؤه ( وَإستنشرون لين 5 ا 
بم مين ' خَلفي” الاخف” علي ولام ا © 

قال رو جعفر : يععبى بذلاك تعالى ذكره : يفرحدون كن 8 باحق بحم من 
إخوامهم الذين فارقوهم وهم أحياء فى الدذيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله » 
لعلمهم بأنهم إن استشمهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذى صاروا 


هر إليه » فهم لذلك مستبشرون بهم » فرحون أنهم إذا صاروا كذلاك - 


)١(‏ «الخروج”» نصبها على الحروج » يعى على خروجها منه على الحال . انظر ما سلث 
لال م/م : 5مة/0»:ه؛ ؛ تعليق : م . ثم انظر معانى القرآن للفراء ١‏ ا 














1" تفسير سورة آل عمران : 117٠‏ 

ح و لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )ء يعنى بذلك: 217 لا خوف علبهم » لأنهم 
قد أمنوا عقاب الله » وأيقنوا برضاه عنهم » فقد أمنوا الخوف الذى كانوا يخافونه من 
ذلك فى الدنياء ولاهم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيثما » 
الخفض الذى صارًوا إليه والدعة والرلئفة . ”5 


ونصب وأنلا) معنى : شر فم »م لا خخوف عليهم ولاهم نين 


دا :للك 1 حك قال بجاعة من أهل التأويل . 
»«ذكر من قال ذلك : 

١م‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال؛: حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ويستبشرون بالذين لم يلحتوا بهم من خلفهم » الاية » يقول : لإخواتهم 
الذين فارقوهم على ديهم وأمرهم » لما قدموا عليه من الكرامة والفضل والنعم الذى 
أعطاهم . 

7١م‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج : « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بحم من خلفهم ) الاية » قال » 
يقولون ':- إخواننا يقتاون ا قتلناء :يلحقونا فيصيبوث من كرامة الله تعالى ما أصبنا . 

5م حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 
الربيع : ذكر لنا عن بعضهم فى قوله : « ولا ثحسين الذين ن قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند رهم يرزقون ) » قال: 2 قتلى بدر وألحد): زعموا ١‏ أن الله تبارك وتعالى 
لا قبض أرواحهم وأدخلهم الخنة 240 بجعت أرواحهم ى طير خضر ترعى أ 

0 اللار فت ا ا الآية ما سلف ل اك 

( ؟) «١‏ الحفض » : لين العيش وسعتة وخصبه » يقال :: « عينش خفض » وخافض © وخفيض:» 
وعفوض » : خصيب ف دعة ولين . و« الزلفة » : القربة والدرجة والمنزلة » عند الله رب العالمين... 


( ») انظر معاف القرآن.للفراء :١ ١‏ 35410 . 
( ؛ ) .انظر تفسير «زعم ».فا سلف قريباً ص 547 تعليق : 1 











تفسير سورة آل عمران ١0٠:‏ وم 


الحدد 0 أو إلى قناديل من ذهب تحت العرش . فلما رأوا ما أعطاهم الله من 


الكرامة قالوا: ليت إخوائنا الذين بعدنا يعلمون ما نحن فيه! فإذا شههدوا قتالا تعجئّلوا 
إلى ما نحن فيه ! فقال الله تعالى : إنى" منزل على نبيكم وبر إخوانكم بالذى أنم 
فيه . ففرحوا به واستبشروا » وقالوا: يخبر الله نبيكم وإخوانكم بالذى أنم فية » فإذا 
عدن قتالا أتوكم ! قال: فذلك قوله: فرحين با آثاهم الله من فضله » إلى قوله : 
«أجر المؤمنين 6 . 

0-5-5 ابن حميد قال» 'جدثنا سلمة» عن ابن إدق: « وستبمرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم »» أى : ويسروك بلحوق من حق بهم من إخوانهم 
علىما مضوا عليه من حادص 2 ليدركوهم فا م فيه من واب الله الذنى أعطاهمء 
وأذهب الله عنهم المحوف والليزن . 01 

م حدتبى يونس قال» 2 ين وهب .قال » قال ل زيد 2 
قوله : ٠‏ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم )2 قال: هم إخواتهم من الشهداء 
0 من بعدهم > ١‏ لا خبوف عليهم ولا هم يحزنون » حبى بلغ : « وأن الله 
3 يضيع د المؤمنين 2 

حداندا بد قال © جلت أكئة قال حدثنا آسباط » عن السدى : 
أما ١‏ يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلةهم » ٠‏ فإن الشهيد يؤق بكتاب فيه 
هن يقدم عليه من إخوانه وأهله ؛ فيقال :.« يقدم عايك فلان يوم كذا وكذا ‏ 


ويقدم عايك فلان يوم كذا وكذا » » فيستبشر حين يقدم عليه » كما يستبشر 


أهل الغائب بةدومه فى الدنيا . 


27297 لانن 3 يما سيرة أبن خشام 151:7[ © وهو تتمة الاثان الى الخرها‎ )١( 


وص ابن شام :و قدااأذهب الله .0 وهو أدردار 
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ع عر 

0 9 ا 

القول فى ناويل قوله # سستيشر 
ع 2ه تم د 
لابضيع أجر المومنيف) 62 

قال 0 جعفر : يقول جل ثناؤه : ١‏ يستبشرون ») » يفرحون > « بنعمة من 
الله 66 ابعى! 2 عا م به تعالى ذكره من عظم كرامته عند ورودهم 
عليه > ١‏ وفضل » يقول : وبما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ما سلف 
منهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أعدائه - « وأن اللهلا يضيع 
لخر القن 0ه ها - 

؟م ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » ١‏ يستبشرون 


بنعمة من الله وفضل » الاية » لما عاينوا من وفاء الموعود وعظم الثواب )١7.‏ 


0 


واختلفت القرأة 5 قراءة قوله ع وأن الله لا يضيع أأجر المؤمنين 0 . 


فقرأ ذلك بعضهم بفتح « الألف » من ١‏ أن" ١‏ بمعى : يستبشرون بنعمة من 

الله وفضل » وبأن” الله لا يضيع أجر المؤمنين . 
ا ل 

- وبكسره الألف )على الاستئناف . واحتج من قرأ ذلك كذلك بأنها فى 
00 - -- ل ل ا ا 3 
قراءةعيد الله: ل« وَفضلٍ وَاسّه لا يريم أَجْرَ المومنين” يك . قالواء : فذلك دلي لعلى 
أن قوله و و إن اه وو متاق غير متصل بالآول . 57) 

ومعبى قوله : « لا يضيع أجر المؤمنين » » لايبطل جزاء أعمال من صداق 


رسرله واتيعه » وعمل بما جاءه من عند الله . 


. 8159 : الأثر : +م9م -سيرة ابن هشام م : 185 » وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ )١( 
8541 : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١ ( 











تفسير سورة آل عمران :10/1 » ١/7‏ 255* 
قال أبو جعفر : وأولى القراءتين الصوار ن قرا ذلك : « وأن الله » 


بفتح «الآألت ) » لإجماع الحسجة 


القول فى تأويل قوله (٠١‏ لين تابو دالوا ين د 


مأ اهم القرم” لذن أحسئوا من وأتَتا ا 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « وأن الله ال المؤمنين )» 
المستجربين لله والرسول من بعد ما أصابهم ا ُ والكاوم .” 


وإنما عبى الله تعالى ذكره بذلك ل تبعوا رسول الله صلى الله عايه سلم 
إلى * راع الأسد فى طاب العدو 5 أبى سفيان و من كان معه من مشركى قريش - 


أمنصسرفهم عن أحد . وذلك أن أبا سفيان لما انصرف عن أحد » خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أثره حى بلغ حمراء الأسد » وهى على ثمانية أميال من 


المدينة » ليرى الناس"” أن به وأصحابمه قوة” على عدوهم » كالذى  :‏ 


امات جتنا ابن حيد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إسق قال » 
حدثى حسين بن عبد الله» "عن عكرمة قال : كان يوم أحد [ يوم ] السبت 
النصف: من شوال ع 9) فالما كان الغد مء ن يوم أحد » يوم الأحد لست عشرة 


ليلة مضت من شوال » أذان مؤذن رسول الله صلى الله عايه وسلم ف الناس بطلب 


)١(‏ انظر تفسير « القرح » ذما سلف ا 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « حسان بن عبد الله » » وهو خطأ » والصواب من تاريخ الطبرى . 
وهو م حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن اال د زرو تر سكن رازارى زعت لعا 
ابن عروة » وابن جريج » وابن المبارك ء وابن إ حمق . وهو ضعيف الحديث . مترجم فى الم ايب . 

( *) ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن هشام ومن تاريخ الطبرى . 





4 تفسير سورة آ لعمران .: ١/٠‏ 


ع 


العو ء اوآذان عوذا نه أن :0 ال بحرن معنا لتك إلاامن لحضر يونا بالامسن © 

فكلمه جابر بن عبد الله بن مرو بن حرام فقال : يا رسول الله » إن" ألى كان 
خلّفنى على أخوات لى سبع » وقال لى: ١‏ يا بنى » إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة لا دل فيهن » ولست بالذى أوثرك بالحهاد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلل على نفمبى. ! فتخائّف على أخواتك »» فتخلفت عليهن . فأذن له رسول 


َ 


الله صلى الله عايه 5 


مرهياً للعدو 3 ليبلغهم أ حرج فْ طابهم » ليظذوا به قوة 2 وأن”" الذى أصابهم 


0 فخرج مده , وإنما 0 رسول الله صلى الله عليه سم 


1 :5 )1 
لم يوهمهم 0 يم 0 و 


:7م - حلكلثن| ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إعق قال » 
فحدثى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أنى السائب مولى عائشة بنت 


نان : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ببى عبد 3 2 


كان شبد أحداً قال : ا مع رسول الله صلى الله عايه وسلم أ 0 

لى» فرجعنا جر ين : فلما أذ" 10 5 ن ] رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
قَطلبالعدو» 299 قلت لآخى- أو قال لى - : أتفوتنا غز وة “مع رسول الله صلى الله 
عايه وسلم ؟ والله ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جريح ثقيل ! فخرجنا مع 


رون اند سل الله عليه وا . يكت أ لجرا سه فيك إذا حك املنه 


6 


عقية ومشى عدقبة, ")حبى انتهينا إلى ما اننهى إليه المسلدون » فخرج رسول الله 


صلى الله عليه وسام حتى انتهى إلى خمراء الأسد » وهى من المدينة على تمانية أميال» 


فأقام بها ثلاث الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة ,0 


. 58 : * وتاريخ الطبرى‎ » ٠١07 6 ٠١5 : « الآثر : عموم -سيّرة ابن هشام‎ )١( 
.. ؟ ). ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى‎ ( 
مطرو ا ا ا للد ا ل‎ 22) 


)0 الأثر : غ«#هم سيرة ابن هشام م : 1٠ ٠‏ 6مء. ٠‏ » وتاريخ الطبرى: * : 8 











تفسير سورة آل عمران ٠7:‏ 
هم حدثنا ابن حّيد قال حدثنا سلمة » عن ابن إحق قال : فتّال 


الله تيارك وتعالى : ( الذين إستجايوا لله والرسول من بعدما أصاجهم القرح 2 أى : 


الخراح ٠‏ وهم لين بنارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدة من يوم أحد إلى 


حمراء الأسد: على ما بهم م نألم الخراح > ٠‏ للذدين ألحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 2. 17) 
15 حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ء عن قتادة 
قوله : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أضابهم القرح » الآية ؛ وذلك يوم 
أحد» بعد القتل واللخراح » وبعد ما انصرف 0 - أبو سفيان وأصحابه ‏ 
فقال صلى الله عليه وس لأصحابه : ألا عيصاية تنتدب لأمر اللهء 7؟»تطلب عدوّها ؟ 
فإنه أنكى للعدو + وأبعد للسّمع ! فانطلق عصابة منهم على م يعلم الله تعالى 
من اللدهد : 
07م س حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط. » عن السدى :.انطلق أبو سفيان منصرفآ من أخد ٠‏ حتى. بلغ بعض 
الطريق » ثم إِنْيْم ندموا وقالوا : بشسما صنعم ! 7" إنكم قتلتموهم» <تى إذا لم يبق 
!3 الخريك تركتموهم ! ارجعوا واستأصاوهم . فقذف الله فى قلوبهم الرعب » 
فهزمواء فأخير الله رسوله» فطلبهم حبى بلغ حمراء الأسدء ثم رجعوا منحمراء الأسد» 
فأنزل الله جل ثناؤه فههم : : ( الذين استجابوا ا من بعد مما أصينا: 0 


مم حدثبى محمد بن سعد قال خدتى بى قال ؛ حدثى عفى: قال 


. 188 : © الآثر : وموم ح شيرة ابن هشام‎ )١( 

( 5) ف المطبوعة.: «رألا.عصابة تشد لأمر الله » » ولا معنى له » وق الخطوطة ‏ :. ألا عصابة 
تشدد لأمر الله.» ٠‏ وهو بلا ريب تصحيف .ما أئيت . « ندب القوم إلى الآمر فانتدبوا »: دعام إليه 
وحتهم » فأسرعوا إليه واستجابوا . وقضلا عن ذلك » فهذا هو اللفظ الذى كثر وروده فى أخبار خخراء 
اسل 

)١(‏ ف امخطوطة : « بئس ما صنعنا صنعتم » » وهو سبو » والصوا أب ما فى المطبوعة . وانظر 
ما سلف رقم : .م 

65 الآثر : 00م - مضى برقم : 86٠٠+‏ » وانظر التعليق هناك 





1 تفسيز سورة آل عتران ١179:‏ 

حلاتئى أنى» عن أبيه .عن ابن عباس قال: إن الله جل وعز قذف ف قلب أنى 
سفيان الرعب - يعى. يوم أجد - بعد ما كان منه ما كان » فرجع إلى مكة » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم 


اذك بالقيذى غق[ لاعت ابنوكا ل تيزقلة اداع قزال«ء وكات العحارة فون 
و0 ا 5 5 ئَ 5 0 و 


٠:‏ إن أبا-سفيان قد أصاب منكم طرفاً » وقد رجع 


المدينة ى ذى القعدة » فينزاون ببدر الصغرى ى كل سنة مرة » وإنهم قدموا بعد 

وقعة أحد » وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى نبى” الله صلىاللّه عليه 

وسار » واشتد عليهم الذى أصابهم .مواإثة زسلول الله تلنيب 5 ليتطلقوا معه » 
1 

ويتشّبعوا ما كانوا'متدّبعين » وقال : إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج» ولايقدرون على 


مثلها حتى عام مقبل » فجاء الشيطان فخواف أولياءه ».فقال : ٠:‏ .إن الناس قد 


جمعوا لكم )1 فأى عليه الناس أن يتبعوه » فقال :« إلى 0 وإن م 0 أتحد )»> 


لأخضّض الناس: .! ١2.فانتدات‏ عه .أبو بكر الصدديق ».وعر .'» وعهان © وعلى » 
والز بير » وسعد. » وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعبد الله بن مسعود » وحذيفة 
ابن العان » وأبوعبيدة بن اللخراح + فى شبعين رجلا »فشاروا ى طاب أى سفيان» 
فطلبوه حتى بلغوا الصفراء » فأنزل الله تعالى :. « الذين استجايوا لله واأرسول من بعد 
ما أصابهم التترح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 6 

9 - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هاشم بن القاسم قال » 
حدثنا أبو سعيد » عن هشام بن عروة + عن أبيه » عن عائشة أنها قالت لعبد الله 
ابن الز بير : يا ابن أختى » أما والله إن أباك وجدك ‏ تعبى أبا بكر والزبير - للممن 
قال الله تعالى فييم : ٠‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ».57 


(1) هكذًاق الخطوطة والمطبوعة « ويَفْسيرَ ابن كثير * : 718 : أما الدر الممشور ؟ : 1١١‏ »© 


فقد أسقط , لأحضض الناس » » وأنا أرجح أن ضواها هو ٠.‏ و تبحضين الناس مع ولا أشلك أن هذه 
الكلمة ليس من.لفظه صلى الله عليه وسلم . 


(5) للنك ا القاسم : ه هو أبو النضر الإمام الحافظ » شيخ الإمام أجد » 











تفسير سورة آل عمران : ١/7‏ 
حدثيا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
عن ابن جريج قال : أخبرت أن أبا سفيان بن حرب لما راح هو وأصحابه يوم أحدء 
قال المسلمون للنى صلى الله عليه سل : إنم عامدون إلى المدينة ! فقال : إن 
كبوا الخيل وتركوا الأثقال » فإمهم عامدون إلى المدينة » وإن جلسوا على الأثقال 


وتركوا وا الخيل © فقد رعتهم الله » 0 | بعامدما . ذ كبوا الأثتال 6 فرعبهم الله . 


8 ندب ناساً يتبعونهم ليروا أن 5 قوة » 0 ليلتين 1 ثلاثاً » فنزلت : « الذين 


استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا بم الم لقرح ) . 
1 حدثى سعيد بن الربيع قال » حدثنا سفيان » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه قال : قالت لى عائشة: إن" كان أبواك لمن الذين استجايوا لله 


والرسول من بعد ما أصابهم الة تعبى أبا بكر والز بير .9) 


إتفق » وابن المايى . وهو ثقة ثبت حجةا. كان أهل بغداد يفخرون به . 
أبوبسميج< هر اإقدب اراق زا محمد بن مسل بن أنى الوضاح القضاعى » . وهو ثقة مأمون . 
والحديث رواه الحا كم فى المستدرك "؟ : 2ة؟ . مو ا عن 


القاسم » بهذا الإسناد.. ووقع فى مطبوعة المستدرك « هشام بن القاسم » » وهو خطأ مطبعى لا شاك فيه . 


ل رجاه 6» ووافقه الذهدى . 


وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » 


والحديث فى الصحيحين » كا سيأق فى الرواية الآتية :. 4١‏ 8م . ولعلهما اعتيراه من المستدرك لقول 


فى هذه الرواية « أنها قالت لعبد الله بن الزبير» . والذى فى الرواية الآنية أنها قالت لعروة بن الزبير 
وها أخوان ‏ والكلام لما واحد . 

ومع ذلك ا أخرى ٠‏ كرواية مسل » كا سيأق . 

زرفل ف المطبوعة : « قد أرعم بهم الله » » وق المخطوطة « فقد رعهم ) كا أثبقه وهو الصواب . 
يقال « عبه يرعبه » ( على وزن فتح ) » و « رعبه » ( مشدد العين ) » وقد نص أهل اللغة أنه لا يقال : 
١‏ أرعبه » . وستأق على الصواب فى السطر التالى : 

: الحديث : 8141 - سعيد بن الر بيع الرازى - شيخ الطبرى : مضت له رواية عنة فى‎ )١( 
. ولم نجد له ترحمة‎ » ١ 

والحديث تكرار للحديث السابق : ١4‏ . ولكن فى هذا أن خطاب عائشة لعروة بن الزبير » 
وهناك خطايها لآخيه عبد الله » وثما ابنا أختها أسماء بنت أي بكر. 

ودواه مس ١‏ : 741 » يأسانيد » من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » ومن رواية إسمعيل بن 


أ الى خالد » عن المبى - وهو : عبد الله البى مول مصعب بن الزبير - عن عروة » به » نحو . 





تفسير سورة آل عيران :107( » #ا/ا١‏ 


حدثنا اسن حمتد قال». حدثنا ججرير » عن مغيرة » عن :! 
قال : كان عبد الله من الذين استجابوا لله والرسول . 

قال أرو مجعفر : ذوعد تعالى ذكره © 00-6 من ذكرنا أمره من أحداب 
رسول الله صلى الله عليه وله » الدين استجابوا لله والرسول من عد ها ها مم القرح » 
إذا اتى الله فخافهء فأد'ى فرائضه وأطاعه ى أمره ويه فما يستقبل من حمره ح 


ع 


: أجراً عظما » » وذلك الثواب اللتزيل » واللحزاء العظيم علىما قدم من صالح أعباله 


ف “الدنيا . 


القول فى تأويل قوله ( 


0 “ فاحشام 0 


0 5 يعنى تعالى ذكره : « وأن الله لا يضيع أجر المسنين أن 


6 الذين قال لهم الناس إن" الناس قد جمعوا كم‎ ١ 

















تفستر: سورة آل عمران : م7١١‏ 1 


و الذين )اق موضع خفض مردود على 0 المؤمنين )» وهذه الصفة من صفة 
الذين استجابوا لله والرسول . 


و١‏ الثاس » الأول» لجنيا فك لنا - كان أبو سفيان سأهم أن يشبسطوا 
رسول الله صبى الله عليه وسلم وأ ص كأ به الذين خرجوا 2 طليه بعل متصرفه عن اليد 
إلى مراع الذيد 7 


و« الناس » الس أبو سفيان وأححايه هر: ن قريش » الذين كانوا معه بلح 


ويعى بقوله : « قد جمعوا لك ٠‏ قد مرا التجال لقائكم وا الكرة إليكم 


لح بك -(ز فاده ) 6 يقنول :“فاحل » واتقوا لقاءه ء فاته للاظاقة ل> 
20-05 روم واتقوا 0 3 
بهم -, راضم إعاناً ». يقول : م ذلك من تخويف من خوفهم أمر أىسفيان 
وأكخابه” فق الف كي © 1127 يقرهم » وتصديقاً لله واوعده ووعد رسوله إلى 
تصديقهم ع« وم يثهم ذلك عن وجههم الذى درام رسول الله صلى الله عليه طم 
بالسير فيه » ولكن ساروا حى بلغوا رضوان الله منه» وقالوا 2 ثم بالله وتوكلا عَلِيه» 
إذ خوفهم منخوفهم أبا سفيان وأصحايه منالمشركين > : و حسبنا الله ونعم الوكيل» + 
ل 


يعبى يقوله : « حسينا الله ) » كفانا الله يعبى : يكفينا الل-132) 


يقول : ونع المولى من وليته وكفتله 


( ون ال 0 20 
0 3 


وإنما وصف تعالى نفسه يذلك » لآن « الوكيل » » فى كلام العرب + هو 


المسدد إليه القيام بأمرمن أسند إليه القيام بأمره . فلما كان القوم الذين وصفهم 
الله بها وصفهم به فى هذه الآيات » قد كانوا فوضوا أمرهم إل الله ووثقوا به 
وأسندوا ذلك إليه » وصف نفسه يقيامه 8 يذلاك » وتفو يخم هم أمرهم إليه بالوكالة 


فقال : ونعم الوكيل الله تعالى هم . 


. 8484 : © انظر تفسير و حسب » فيا سلف‎ )١( 





تفسير سورة آل عمران ١1:‏ 
واختلف أهل التأويل فى الوقت الذى قال من قال لأصداب رسول الله صلى 
الله عايه وسلم : ( إن الناس قد جمعوا لكم ( 
فقال بعضهم : قيل ذلك لم فى وجههم الذين خرجوا فيه مع رسول الله صلى 


الله عايه وس بن أحد إ ى حمراء الأسدء فى طلب أبى سفيان ومن معه مز 3 الشكين : 


ا 
ن قال ذلك وذكز السبك اللذى من له قيل ذلك» ومن قائله : 


814 رن محمد بن حيد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إ#ق » 
عن عبد الله بن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : مر به - يعبى برسول 
الله صلى الله عايه ولي معيد البراعى محمراء الأسلر - والتتا يت 


ومش ركهم » عديدبة 7 نصح أرسول: الله صل الله عليه 2 بسهامةء ( ١)صفقهم‏ معهء 99) 


لا خفون عليه شيئاً كان بها > ومعبد يومثذ مشرك - 0 : والله يا محمد » أما والله 


لقد عر علينا ما أصابك .فى أصحايك » ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم ! 7 


ْم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 2 ل 1 شنيان 


ابن خرب ومن معه بالروحاء »قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصصابه » وقالوا. : أصبنا ! جد أصحابه وام وأشرافهم 2 ْم نرجع قبل أن 


ما فلما رأى أبوسفيان معبداً 


: «عيبة الرجل » » 
أى : ا وموضع سرى . ويقال لأهل الرجل 
«هم عيبته » عات كاله 
)0( الضفقة : .البيعة ». ثم استعملت ف العهد والميثاق وى اديت 4و إن 
تقاتل أهل صفقتك » » وذلك إذا أعطى الرجل عهده و قاتله » وأصل ذلك ََ ف 
باليد . لأن المتعاهدين والمتبايعين » يضع أحدهما يده ى يد الآخر . ومنه حديث ابن عبر : « أعطاه 
صفقة يده » ومرة قلبه » . فالصفقة المرة من التصفيق باليد . 
( م ) عافاه الله وأعفاة : وهب له العافية من العلل والبلايا . وى سيرة ابن هشام « عافاك فههم » » 
: صانك ما باححابك . 


: دمن أء الأسد » » والصواب من ا مخطوطة لة وسيرة ابن هشام » وتاريخ الطبرى . 
. 


01و أعينا ى | أمقانه - 0-7-7 ردقا 2 ضراب عن امخطلركلة 











تفسير سورة ال عمران : م١‏ لا 


قال: ها وراءك يا معبد ؟ قال : >مد» قد خرج فى أصحابه يطلبكم ف جمع لم أر 


0 0 : 
مثله قط يتحر قون عليكم تتحرقاً + ('اقد اجتجمع معه من كان تيخائّف عنه ق 


يوسكم ء وندموا علىها صنعواء فيهم من اماق عايكم شى علم أر مثله قط ! (")فال : 
ويلك ! ما تقول ؟ قال : والله ما أراك 0 الخيل! قال: فوا 
لقد أحمعنا الكرة عايهم لنستأصل بقيهم ! قال ': فَإنّى أمباك عن ذلات » ذوالله لَقَدَ 
حملى أما رأيت علن أن قلت"فية أزيات "من عر !“قال < وما قلث #دقالا : قل : 


1 من الأطوات راحلق 


ترادى 4 كر 2 


. ومنه يقال: «حد الرجل» 
ا 


ور بأمه وفاذء ى تجاه .و و بعل ذو حد» : أى د ض . وقول 0 


: يتحرق‎ )١( 
: اننا فى المطبوعة‎ 
الضواض الموافق بلاق اشر‎ 


ع2 هد البثاء : 
10 


كادت تنبار را 


من علامات 00 
الباء المكسورة ) » وقيل غير :ذلك » 


0 ء الأسد » والذ لذى فق السيد 


أحدهها لز 


سا 
لارفق لهنى عمل . وأ 


أنا أ أرجح أنه اام العرة 2 00 


ل 14 

الي د عل 0 © والميقة من ذلك 77 - 
أن] 

,2 ل 0 . 

وأما « الميل » فهو جمع أميا 


4 0 
الركوب. ولا" الفروسية . و « المعازيل » - 





و2 تفسير سورة آل عمران ١#:‏ 


لت عقن 05 عرلا دن انل 


إِذَا كت ا بالخيل 6 


- 


سل د . ال 22 
لكل ذى إربة 0 وَمَمْقُولٍ 


وَليسَ يُوصف ما أندّرات” بالقيل 40 


قال :. فنت ذلك أبا. سيان رومن معه . ومتزرية ركيت رمن اعبد القيريق و فقال.: 
أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة . قال : فهل 


هو الذى يمل عن غدوه من |الخوف" و « المعزال » » الذى يعنتزل المعركة من الفرق » فلا يكاد يقاتل » 
ولا ينجد من استغاث به . 

() قولة:.:.««وفظلت: عدوا.وبء أى.7.:قظللت" ,أعلاو+ عدواً:.؛ وي انما +«الرجل لعذوه +" .إذ 
أشرق, لم وقص د نحوفء) عالياً عليه . 

( ؟ ) « تغطمطت القدر» : اشتد غليانماء .و بان صوبنا كصوت اضطراب الأمواج . و(« البطحاء » 
مسيل الوادى » فيه دقاق الحصى . و « الميل » » ضبطه السميل ى الروض الأنف ( 5.: )١44‏ بفتح 
الخاء وسكون الباء » وقال : « قوله : بالخيل » جل الردف حرف لين » والآأبيات كلها مردفة الروى 
حرف مد ولين . وهذا هوالسناد .. . . ونظيره قول ابن كلثوم : « ألا هبى بصحتك فاصبحينا:» .ثم قال 
« تصفقها الرياح إذا جرينا» . .وهو وجه صحيح ..مقارب . وأما , أبو ذرالحشى. فقد ضبطه:(الحيل» 
تكس الحم » 7 اخل : الصئف من الداس ». وهذا لا معىله . وهو ف مطبوعة سيرة ابن هشام 
« الحيل » بالحيم » وكذلك هو فى تاريخ الطبرى . فلو صح أنها باحيم » فأنا أرى أنه حماعة الخيل » 
وذلك أنهم قالوا : ««الحول رح ااه «الحول»» 0 : هى جماعة اميل أو الإبل ؛ وقا 
د الخول » يضم الحم و « الخال » و « الحيل » ناحية البثر وجانيها . فكأنه قاس هذا على هذا . أو 
: وطم : برجالت بفرسانها» إذا طافت وذهبت وجاءت » جمعه كجمع : هائم ويم 6 
على شذوذه . فأما'إذا كانت الرواية « الحيل » بكسر الحاء » فهو مع خائل أيضاً كالذى سلف » 
والخائل هو الحافظ للثىء الراعى له غ من ال المال خوله : إذا ساسه وأحسن القيام علية » فهو خائ 
وخال . يقال : « من خال هذا الفرس م © أى' صااحها القائم بأمرها 3 

)20 قال اث “در لش :و الكل لطزام ...ارات اهل السلا عزينا 2 لانن لعل بكقاء 
ومكة حرام ) . : « ضاحية » أى علانية من« ضحا» أى برز » والضاحية من كل شىء ما برز 
منه . فهو إما مصدر على وز «عافية » » أو اسم فاعل قام مقامه . و « الإرية» البصر بالأمور . 
ف « المعقول.ومصدر كالمصادر الى جاءت عل وزئه > وهو العقل]. 

( ؛) «الوغش » : رذالة الناس وسقاطهم وصغارهم . و « القنابل » مع قنبلة ( بفتح القاف ) 


وهى الطائفة من الناس واللبيل.. 

















تفسير سورة آل عيران :م0١‏ 50 
أثم الزن ع جلياً| رتالة أرسلكم عهاء وأخترلكم إبلكم هذه غدا ربيب تعكاظ 
إذا وافيتموها ؟ قالوا نعم . قال : فإذا جئتموه فأخيروه أن قد أجمعنا السير إليه 
وإلى أكدابه ل بقيهم نفل لركك برسول الله صلى الله عليه وسام 5 
حمراء الأسد » 4 بالذى قال أبو سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وأصوابه ٠١:‏ :11 وحمبنازالله ونم الوكيل ١.»‏ 

5 حلثن| أبن ميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إق قال ٠‏ فقال 
الله :3 الذين قال لم الناس إن" الناس قد جمم والكم حشوم م فزادهم إيانا وقالوا 
حسينا الله ونج الوكيل » » و( ارو ) اليه ن قالوا هم ما قالوا > النفرمن عبد القيدس 
الذين قال مم ا بوسفيان ماقال >: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم ! يقول الله 
تبارك وتعالى : انع ونا الله وفضل ل ركسمهم سوء ) الآية 0 

64 - حدثنا محمد قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا أسباط » 


عن السدى قال : لما نلدموا > يعتى أبا سفيان وأصمابه - على الرجوع عن رسول الله 


لى “الله علية 2 وأحدابه » وقالوا : ( ارجعوا الام ) » فقذف الله فى 


قلوم م اأرعب فهزموا .فاقوا أعراينًا فجعلوا له ا فقالوا له: إن لفت مدا 


وأصحابه فأخبرهم أنا قد حمعنا ثم ا فأخير الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم ' 
فطلبهم حبى بلغ حمراء الأسد. فلقوا الأعرالى فى الطريق» فأخيرهم الخبر » فقالوا : 
2 <سينا الله 6 الوكيل ) 1 1< رجعوا من حمراء الاضن . فأنزل الله تعالى فههم وف 


الأعرانى الذى لقيهم : «١‏ الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادم إعان وقالوا حسينا الله ون الوكيل 20 

0 عد 
اا ولتي ا 2 ا 

() أسقطت المطبوعة : .و وأحاب» » وهى ثابتة فى التاريخ وف المخطوطة » وفعل الناشر ذلك 
ليوافق ما فى سيرة ابن هشام . : 

)١(‏ الآثر 45-7 - سيرة أبن عشاع " .: مك ليت »اريت وهو ابقية ]لاك الثالق 
181١ى‏ » وتاريخ الطبرى' :7+8 ح اوم 

)1 ل 44م شيرة ابن هشام م« : ١١8‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : وم وم . 





تفسير سورة آل عمران : ١1/8‏ 


745 - حدثبى محمد بن سعد قال حدئى أى قال » خدثق عى قال » 


د أنى أبيه » عن" ابن عباس قال : استقبل :أبو- سفيان'قى 'متصرفه م' 
0 ا ان 2 0 


نر رأ واردة 5 المدينة ببضاعة 0 20 وبيهم وبين اذه | بى صن الله عليه ع 


حبال: 50 فقال: إن” لكم على رض اكم إن َنم رددتم عو عنقا ومن معه » إن أنم 


0 ع 


3 


وجد هوه ق طلى ( وأخب ركوه أن قل جمعت له جموعا كثيرة 9 فاستقيلت ال رشول 


الله صلىالله عاية وسلم ف فقالوا له: 20 يا متمد إنا نخبرك أن" أبا سفيان قد جمع ناث 
جرع أكيرة .»أت يقبل> إل الكدينة. وأإنرشفت أن ترجع فافعل ! فلم يزده ذلك 
ومن معه إلا" يقيناء وقالوا : (*) «١‏ حسينا الله ونجم الوكيل) . فأنزل الله تبارك وتعالى 

« الذين قال م ال تناس إن الناش"قد جمعوا الكم ( الآية : 

1 حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد؛ عن قتاذة قال : 
انطلق رسول الله صن الله عليه وسلم وضلأابة “قر أطلا رايع اما ءاتضر ف أرؤ:شفيان 
وأحدابه من أحد خلفهم »-تحتى كانوا .بذى الخليفة ٠+‏ فتجعل الأعراب والناس” 
يأتون عليهم فيقولون هم ماح فاق نيميان كائن” عليكم 
ونم الوكيل » . فأنزل الله تعالى خيهم : ٠‏ الذي قال لم الناس. إن الناس. قد جمعوا 


بالناس ! فقالوا : وحسَينا الله 


لكم فاخشوهم فزادهم إعانً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) 


صلى الله عليه وسام 


ممسمير النبى صلى الله عليه وسا ع قابل 


وأحدايه من ٠‏ قال 


من وقعة أحد للقاء عده أنى سفيان وأصعابه » للموعد الذى كان واعده الالتقاء بها . 


1 


00 كر من قال ذلك : 


. «الغير » ( بكسر الغين) : ن الإبل أو المير. أو البغال.» تحمل علها الميزة‎ )١( 
:)"الاح سل مايه‎ 


() ف المطبوعة + « قالوا له» ء حذف الفاء.» والصؤاب من 'الخطوطة . 
0 0 المطبوعة : « ول يزده ذلك » بالواو » اب من المخطوطة . 
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0 - حدثى محمد بن مرو قال» حدثنا أبو عدم » عن عيدى ‏ + 


عن ابن أى نجيح ؛ عن جاهد فى قوله : ١‏ الذين قال لم الناس إن" الناس قد 


2" كم قالا تهنا أبى :فيان قال لجس , موعد كم 5-0 قتلم 


كابنا ) » فقال محمد ص صلى الله عليه 00 : «عسى )! ! فانطلق رسول الله صلى 
الله عايه وسام لموعده حي نزل بدراً » فوافقوا السوق فيها وابتاغوا » فذلاك قوله تبارك 
وتعالى : ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء »ء وهى غزوة بدر الصغرى : 
4 حدثنا التنا لقاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثئ فى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد بنحوه > وزاد فيه : وهى بدر الصغرى > قال ابن جريج : 
5 ع النبى صلى الله عليه سم .أوعد أبى سفيان» )١(‏ فجعلوا يلقون المشركين 
ويسالوهم عن قريش » فيقواون : ١‏ قد جمعوا لكم 1 يكيدوهم بذلاث» يريدون أن 
ترعتبوهم ع فيقول المؤمنون: « حسبنا الله ونم الوكيل»». حبى قدموا بدراًء فوجدوا 
أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد .”2 قال. : وقدم رجل من المشركين وأخبر 
أهل مكة يخيل محمد عليه السلام » وقال فى ذلك : 5) 
حي 0 ف وخر 55 رومع 
0 كَاوص ع ل محمد 2 متتورة كالمتجد 


كاه 


وأتخذت" ماء قَدَيْر موُعدى 
لدي 


قال أبو جعفر : هكذا أنشدثا القاسم » وهو خطأ » وإتما هو : 


)١(‏ 3الطكض: لا عمد الى . . . .مع وى امخطوطة «رلما عبد ٠.»‏ وريجحت أن صحة قراءتها 
أثيت .م عى اميش تعيثة » : هيأ وأصلح أمرو,ويحمد». مثل بوعيأة. ود و رششحت ذلك © لذن معناة 
زد فى.الآثار الأخرزى . 
من قولم : « أرض عافية » : لم يرع أحد نبتباء 
يزاحمهم فى تجاربا . وانظر الاثر ا م رك 
سن هو معبد بن اي ا ا ل ١‏ » والطبرى 
فىتارحه : 1ع . 
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4 تفسير سورة”1 ل عمران : ١1‏ 


١١ عدم‎ 5 0 
0 4 


2 


قل نفركت”" من رفمى امن و 3 م من سنرب كاك 
تؤى عل دان 1 الأتلد 55 5 م دير يد 9 
80 ع 2 
عاك 
#* *« #* 
6١‏ حدثبى الحسن بن بحب قال أتخبرنا !عبد لباق قال ع أتحيرنًا 
ابن عييئة»ء عن عمرو» عن عكرمة قاله كانك )يديا متدرا ذ فى الجاهاية » فخرج 
ناس من المسلمين يريدونه » ولقيوم ا من المشركين فقالوا وام : ( إن” الناس 
قد جمعوا لك م فاخشوهم ) ! فأما ابحبان فرجع ٠»‏ وأما الشجاع فأخذ الأهبة لاقتال 
وأهبة التجارة » وقالوا : 0 حسينا الله ون الوكيل )! فأتوهم 1 يلقوا أحداً» فأنزل الله 
عز وجل فيهم : «إن-الناس قد جمعوا أ حدم ) > قال ا يحى قال » 
عبد الرزاق قال » ابن بن عبيئة| ٠:‏ وألخيرنى زكانااء عن الشعبى غ عن عبد الله بن .رو 
قال : .هى كلمة إبراهم صلى الله عليه وسلم حين ألبى فى. النارء فقال :. ( حسبنا 
الله ف الوكيل » . 
«* * 


قال أبو -جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب > قول من قال : « إن الذى 
قيل أرسول الله صلى الله عليه وده سلم وأصحابه من أن الناس قل جمعوا لكم فاخشوهم + 


كان فى حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسل وخروج من خرج معه فى أثر 


أنى سفيان ومن كان معه من مشركى قر يش » مُننْصرفهم عن أحد إلىحمراء الأسد ). 


855 : ومعج ما استعجم‎ 4١ : # ء وتاريخ الطبرى‎ 58١ » 78٠:٠ سيرة ابن هشام‎ )١( 
وقوله : « رفقى محمد » بالتثنية » يعى المهاجرين والأنصار . و « العجوة » ضرب من أجود‎ . 6617 
. المّر بالمدينة » ونخلته هى « اللينة » المذكورة فى قوله تعالى : « ما قطعتم من لينة » » فى سورة الحشر‎ 
. و « يثرب » مدينة رسول الله صل الله علية وسلم . و « العنجد »: الزبيب الأسود‎ 

(؟) عون ١‏ تشرعة هوت الناقة تبوى : أسرعت إسراعاً . والدين : الدأب والعادة . و« الأتلد» 
الأقدم » من التليد » وهو القديم . و « قديد »: موضع ماء بين مكة والمد 

( *) و ٠‏ ضجنان » ( بفتح أوله وسكون اليم ) : وهو جبل على طريق المدينة من مكة » بينه 
وبين قديد ليلة » كا بينه هذا الشعر . قاله أبو عبيد البكرى ف معجي ما استعجم . 
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لآن الله تعالى ذكره إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم : «حسبنا الله ونعم الوكيل » » 


) » بعد الذى قد كان نا 


لما قيل لم : « إن الناس قد جمعوا لكم فا حشوم م من 


القروح والكلوم بقوله : « الذين استجابوا لله واارسول من بعد ما أصابهم القرح)» 
وم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرحى 
أحابه بأحد إلى حتراء الأسد . 

وأما الذين خرجوا معه إلىغزوة بدرالصغرى ء ١١‏ افإنه لم يكنفيهم جر يح إلاجريح 


قد تقادم اندمالجرحه وبرأ كلمه . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها 
خرج إلى بدر الحرجة الثانية إليها » لموعد أبى سفيان الذى كان واعده اللقاء بها » 
بعل سنة منغز وة أأحد» فى شعبان سنة أربع من الهجرة . وذلك أن وقعة أخد كانت 
قَْ النصف من شوال من مننة لاا تراج الى صلى لله عليه 0 لغزوة 
بدر الصغرى إليها ى شعبان من سنة أربع » ولم يكن للنبى' صلى الله عليه وسلم 
بين ذلك وقعة مع المشركين كانت بينهم فيها حرب جرح فيها أصحابه » ولكن قد 
كان قتل فى وقعة الرتجيع من أصعابه جماعة لم يشهد أحد منهم غزوة بدر الصغرى . 
وكانت وقعة الرتجيع فها بين وقعة أحد وغزوة النى صل الله عليه وسلم بدا 


6 
الصغرى . 


)١(‏ ف المطبوعة : « وأما قول الذين خرجوا معه » » وهى زيادة فاسدة » وليست و 


َك 
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اكسمم وم ا ك0 رصان ا وَالنهه رع عظم 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ١‏ 0 بنعمة من الله » » امرك 


الذين استجابوا لله والرسول مر من بعد ما أصابهم تقرح » ” من وجههم الذى 0 


فيه وهو ثم قْ 3 عدوم 


2 
بعافية من ربهم » لم يلقوا بها عدوا ")> « وفضل » ء يعبى : أصابوا فهها من 


- إلى حمراء الأسد- « بنعمة من الله ) » يعبى 


الآر باح بتتجارتهم الى جروا با 0057لا ر الذى ا كتسبوه!؟)>: للم يعسسهم سوء) 
يععبى :م ينلهم بها مكروه من ن عدوم ولا أذى * > ١‏ واتبعوا رضوان الله ) » يعمى 
يذلك : أنهم را | الله يفعلهم ذلك » واتباعهم رسوله إلى ما محا إليه من اتباع 
أثر العدوع وطاعتهم - ١‏ والله ذوفضل عظم) » يعنى : والله ذو إحسان وطدَول 
: “ 37 2 . 3 : 5 

عليهم - يصرف عدوهم الذى كانوا قد هموا بالكرة إليهم » وغير ذلك من أياديه 
عنده وعلى ا بنعمه ( 1 عظم ( عند من أنعر به عليه من خاقه 5 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6 حدثبى محمد بن عمرو قال » حددثنا أن عاظم » عن عيسى » 

.3158# : ” انظر تفسير « انقلب ».ذما سلف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « النعمة » ف سلف ؛ : ١7١‏ 


(): ف المطبوعة ::« اتتجروا مها » ب :وأثبت ما.ى. المخطوطة٠.‏ .م تر يتجر تجراً وتجارة © : باع 
واشترى » ومثله : « اتجر» على وزن ( افتعل ) . والثلائى على وزن ( نصر وينصر 

( 4 ) انظر تفسير « الفضل » ذا سلف ص 44* تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 

( ه) انظر تفسير « المس » فجا سلف ه : ١١8‏ /لا : ه٠1‏ 5986 

( 5 ). السياق : « والله ذو إحسان وطول . . . يتعمه » . 








تفسير سورة آل عمران : ١174‏ 6 
عن ابن أبى نجيح » عن ماهد : « فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل » يقال 5 
والفضل ما أصابوا من التجارة والأنجر 
حدثنا اللقاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
؛ عن مجاهد قال : وافقوا السوق فابتاعوا » وذلك قوله. : ( فائقلبوا 
ة من الله وفضل » ٠‏ قال : الفضل ما أصايوا من اع والأجر > قال ابن 
جريج : ما أصابوا + من البيع نعمة من الله وفضل» أصابوا عنفدوه وغدركيه . (1) 
لا ينازعهم فيه أحد > قال : وقوله : ١ل‏ يعسهم سوء ) .قال : 3 
رضوان الله ») » قال : طاعة النبى لنبى صلى الله عليه وسلم 
61م حدثنا ابن حميد قال» خدثنا. سلمة » ع. 
ذوفضل عظم » » للا صرف عنهم من لقاء نت 1 
45 حل ثنا محمد بنسعد قال » حدتى أ لى قال . حدثبى عمى قال » حدئنى 
ألى » عن أبيه » عنابنعياس قال: أطاعوا ١‏ الله وابتغوا حاجمهم ؛ ولم يؤذهم أحد» 
١‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء واتبعوا رضوانالله نو رمم 0 


66- حدثنا محمد قال» حدثنا أجد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 


قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعبى حين خخرج إلى غزوة بدر 


الصغرى- يبدر دراهم ‏ 7" ابتاعوا به من موسم بدرفأصايوا تجارةء فذلاك قول ال 
١‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » - أما « النعمة » 


فهى العافية © وأما م الفضل ) فالتجارة » و(«السوء) القتل 


ل ا 0 ل 1 0 
)١(‏ فالمظبوعة.+ « وعزته 1 ولا مع لم 

الغفلة » يريد خلو السوق 

عيش غرير : أى ناعم » لا يفزع أحله . 
(؟) الأثر: 5١م‏ سيرة ابن هشام *« : 
)2 فى المطبوعة والدر 

أن تكون كلم ملللتقة 1أ 


ولا أدرى أيصح ذلك أو لاا يصح . 
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اك 


القول فى تأزاال توؤلر ناد يك الشبط: 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : إنما الذى قال لكم ؛ أي المؤمنون : 
( إن الناس قد جمعوا لكم 6 فخوفوكم مجدوع عدو كم وسيرهم 1 ليكم “امن فعل 
الشيطان ألقاه على أفواه من قال داك لكم 2 يوفكم بأوليائه من 5 ب 
أى سفيان وأصصابة من قريش - لترهبوهم ا عهمء :ات 


5- حدثنا بشر قالءحدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


0 عابس ع رك 3 ِ 
قوله : « إعا ذلكم الشيطان موف أولياءه )» نوف والله المؤمن بالكافر» ودرهب 


المؤمن بالكافر 3 

/اهدام ‏ حدثنا القامم قال »حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابنجر يج 
قال قال جاهد: « إيها ذلكم الشيطان يو ف أولياءه »قال : موف المؤمنين بالكفار. 

8 - حدثبى محمد بن سعد قال؛ حدثى أنى قال » حدثى عمى » قال 
حدتئ أى » عن أبية ». عن أبن عباس : ١‏ إبما ذلكم الذيطانت يخوف أولياءه )20 
يقول : الشيطان يخوّف المؤمنين"“ بأوليائه . 

8 حخدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ##ق : ١‏ إما ذلكم 
الشيطان موف أولياءه »» أى : أولئك الرهطء يعبى النفر من عيد اليس » 
الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالواء وما ألتى الشيطان على أفواههم - 
غوف اأولياءه )على يرهبكم بأوا ليائه . 217 

- حدثبى يونس قال ٠»‏ أخبرنا على بن معبد » عن عتاب بن بشير 
مول قريّش “ “عن سال لم الأفظس فى قوله : ١‏ إعا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه )» 


قال : يوفكم بأوليائه . 


)١(‏ الآثر : وهم -سيرة ابن هشام م : 8؟١‏ » وهو تتمة الآثار الى آآخرها :ممه 
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وقال آخرون : معنى ذلك » إنما ذلكم الششيطان يعظم كا لكان لأ 
المنافقون » فى أنفسكم فتخافونه . 

ذكر من قال ذاك : 

0 حدثم| محمد قال. حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال اك مر المشركين و-ظمهم فى أعين امنافقين فقال : « إنها ذاكم الشيطان 
نوف أولياءه 6 يعظم أولياءه ف 2 فتخافونه . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل :. وكيت قيل : « خوف أولياءه » ؟ وهل يخوف 
الشيطان أولياءه؟ [وكيف] قيل> إن كان معناه يخ وفكم بأوليائت «خوف أولياءم ؟0) 

قيل : ذلك نظير قوله : ل( يمر جأسا شَديدا [سوءة لكيف :  ]+‏ بمعنى : 
لينذركم بأسه الشديد » وذلك أن البأس لايسندذر » وإنما وأذر به 8) 


وقد كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : معنى ذلك : ذوف 

ءا 2 5 و . 
النادس أوإياءه » كقول القائل : ٠‏ هو يعطق لم ربكو الفئانت 9 اععى ' : 
هو يعطى الناس الاراجم ويكسوهم الثيات » فحذف ذلك للاستغتاء عنه . 


قال أبو جعفر : وليس الذىشبه [ من ] ذاك عشتبه » 29 لأن « الدراهم ( 


ىق قول القائل: « هو يعطى الدراه» » معلوم أن المعطنى هى ١‏ 0 )» وليس 

ا : 
كذلات « الأولياء  »‏ فى قوله :« وف أوا 
6 0 2 


ّ 


باءه 6 2 حرفن 7 بل التدويفت من 
الأولياء لغيرهم » فلذاك افترقا . 


» ف المطبوعة والمخطوطة + .مخوف الشيطان أولياءه ؟ قيل إن كان معتاه وفك بأوليائه‎ )1١( 


وهو كلام “سه 2 
1 وسكي 


( *) ف المطبوعة .: « الذى شبه ذلك مشبه » ٠‏ والذى ى امخطوطة.مثله إلا .أنه كتب م بمشتبه » 


ورجحت أن الناسخ أسقط « من » فوضعها :بين القوسين .» مع إثبات نص الخطوطة ٠‏ وهو الصوابا . 


( 4 ) السياق +« وليتن كذلك الأولياة . 


7 
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ع 0 ع2 ع 8 
القولف تأويلقوله: إهلا تخافوه' وخافون إن كنم ومين 4 © 


2 


قال أبو جعفر : يقول :فلا تخافوا » أيها المؤمنون + المشركين ٠‏ ولا يعظمّن 
عليكم م » ولا ترهيوا جمعهم » مع طاعتكم إياى » ها أطعت عتموى واتبعم مرا 
وإف متكفدللكم بالتضرروالطفرية (0. أ ولكن افون واثقوا .أن بتعصوق وتخا درا أ 
فتهلكوا ‏ 0 إن كنم مؤمنين ) » يقول 5 ولكن خافود دون المشركين ودون جنيع 
خلق » أن" :تخالفوا أمرئ . إن كنم فعتداق ريك وما جاءكر بة من عندى . 


> 


لا زنك دن رعو ف 


كلل أدو تمتو الول بز "ارهد ولاشرك يكنا عبوك كف انر ا رن 
بو ججمواد لد فاه وتبيدرد 3 نر القديى تسا رود 
2 مرتد ين على أع ابم من أهل النفاق» ("؟ فإنهم لن يضروا الله بمسارعهم 
"الكفر شع + وكا أن" مسارعهم أو سارعوا إلى الإعان لم تكن بنافعته : 5) 
كذلك مسارعتهم !ل لسر عار ٠‏ 5 0 
5 - حدتبى محمد كن مرو فال 6 حدثنا ابو عاصم » عن عيسى © 
عن ابن أق تجح » عن ماهد ف قوله : « ولا محزنك الذين يسارعوت ف الكفر )ا 
و2 ]بف ألم 
يعى : أمهم المنافقون . 
)١:(‏ فق الخطوطة : « ؤإفى متكلت ل؟ لك بالتضر »6 :وهو تعنطأ فاحفن “© تع 
شيعابش ركو القَادن الى الإيو ود عل د كعوهااسبا قاف اليه لطبعة السالفة ما فل . 
019 انظ تفسير « سارع » فيا سلف 7 : لا 
( ) .فق المطبوعة وا مخطوطة +« كا أن مسارعتهم » بغر واو “+ والصواب إث 
(4) ف المطبوعة : «هم المثافقون » © «ؤاثبت ما“ق:الخطو 
المنافقون » » لكان 006 











تفسير سورة آل عمران + ١0/5‏ : لا/ا١‏ 4 


ام تجلا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ١‏ ولا زنك 


الذين يسارعون فى الكفر » » أى : المنافقون . )1١(‏ 


قال أبو جعفر : يععى بذاك جل ثناؤه : يريد الله أن لا جعل طؤلاء الذين 
يسارعون ف الكفر » نصيباً فى ثوآب الآخرة ٠‏ فلذلك خذهم فسارعوا فيه . ثم 
أخبر أنهم مع حرما نهم ما حرموا من واب الآخرة » لم عذاب عظم فى الآخرة » 
وذلك عذاب النار . وقال ابن تق فى ذلك بما : - 


4- حدثى ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إدق: ١‏ يريد الله 


أن لا يجعل لم حا فى الآخحرة  )‏ أن يسحبط ا 


0-2 ع اك 
القول فى لاد ال ع د 
أن م أله شياو عَذَابٌ أليم” 001 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه المنافقين الذين تقدآم إلى نبيه صلى الله 


عليه وسلم أيهم :أن لا يحزنه مسمارعهم إلى الكفر ؛ فال لنبيه صلى الله -ايه وسام : 


» وهو ثتمة الآثار الى آخرها : وهوم . 





000 تفسير سورة آل عمران : ١1/0‏ 

إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بإعانهم فارتدوا عن إعانهم بعددخولم فيه 117 ورضوا 
بالكفر بالله وبرسوله عوضاً من الإيمان ٠‏ لن :يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن 
إعامهمشيئاً » بل إنما يضرون بذاك أنفسهمء بإيجابهم بذاك لها منعقاب الله ما لا 


قبل ها به . 


وإعا حث الله 0 ثناؤه هذه الآيات من قوله 0 وما أصَاب وم أ 
الجمْمآن فَبإِذْنٍ الله 4 إلى هذه الآية» عباده المؤمنينعلى إخلاص اليقين : ولانقطاع 


إليه ىق أمورهم » والرضى به ناصراً وحداه دون غيره من سائر خلقه - 00 ا 


جهاد أعدائه وأعداء م وشجتّع 8 قلوهم : وأعلمهم أن من وليه بنصره فلن 
ذل ولو اجتمع عليه جميع من خالفه اه .وأن من خذله فلن ينصره ناص 
ينفعته نصره » ولو كثرت أعوانه ونصراؤه » 29 كما  :‏ 

6 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن إسحق ٠:‏ إن الذين 
اشتروا الكفر بالإيمان» » أى : المنافقينت «١‏ لن يضروا الله شيثاً وم عذاب ألم 20 


1 افيف 


أى : موجع . 
- حل دبى محمد بن مرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ©» 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال هم المنافقون . 


لونم انظر تفسير « الاشتراء » فعا سلف تذخو او ب لمعاو :10 ووو يولم زم 
00 
(؟) ف المطبوعة : « أو نصراؤه » » والصواب ما فى الخطوطة . 
0 58م سيرة أبن هشام : * : 21١8‏ وهو تتمة الآثار الى آخرها : 
وليس فى سيرة ابن هشام تفسير « أليم » . 





تفسير سورة آل عمران : ١1/8‏ 


لقو داه ل قوله (وَلا يمسن الزن كفروا أنما مل 
: 1 يم ا اش 2 0 9 د ا مهين” 4 02 


قال أبو نجعفر : يععى بذلك تعالى ذكره : ولا يظئن الذين كفروا بالله ورسوله 
وما جاء به من عند الله » 2١(‏ أن إملاءنا لم رد لأنفسوم . 

ويعى ١‏ الإملاء » » الإطالة فى العمر » والإنساء و فى الأجل ؛ ومنه قوله 
جل ثناؤه : : 8 واهخ* ملي [ سورة مريم : 45 ] »أى : حيئاً طويلا ومنه قيل : 
و عنت طوراة وعلديت 2 ).''" ( والملا ».نفسه الدهر » ١‏ والملوان » » الليْل 
والهار ‏ ومنه قول تمم بن مقبل :7" 

3 يلحاو لاساو ا ليا ل ك3 


0 انظر تفسير « حسب » ذم سلف قرييا ف 14م 

( 1 )ل كيااللطبوعة : .ولتت حا وم زهو خطأ ازوف الخطوطة : رن وعليت #دديناً ».ع وهو 
تصحيفت 6 اوالصواك مانا نودو قول ديقال 'ق! النهاء؛ ليله فى الاعاء الى البق نويا يي : 
1ت عكديدا 8 وجلده وا م ولف : عشت معه ملاوة من دهرك ومتعت به . 

(؟) وينسب البيت لابن أحمر ».و إلى أعرانى من بنى عقيل . 

(4 ) سيبويه 9: #09 » ويجاز القرآن ١‏ : و١١‏ ».والأمالى ١‏ . #م” » والسمط © سمج 
والخزانة م : 00" » واللسان ( ملل )؛ وغيرها + وسبأق ى التفسير ٠١5 : ١8‏ ( بولاق ). وقد بين صائدت 
الخزانة نسبة هذه الآبيات وذكر الشعر الختلف فيه ». وقال إن أبيات ابن مقبل بعد هذا البيت : 


ا 0 حال النّاس يتان 
الاريا دياو الح لاز مون تسا ' رشك توعان ريمن بالعدتان, 
دياه إذْ 4 0701 2 يالصّبا. ,يران 

ل أبو عبيد البكرى : «أمل علها» : دأب ولازم » وقال أبو عبيدة : أى زجع عليها حتى 

0 » أى : طال عليها . وعندى أن أضله من « المال » » يقول : حتى بلغ أقصى المال والسآمة . 





تفسير سورة آل عمران : ١078‏ 


نى : + «الملوان » » الليل وهار : 


وقد اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « ولا تحسين الذين كفروا أنما غلى للم 


. 5 0 
خير لأنفدمم 3 
الذى وضفت من 0 


قرأ آخرون : وَلاتضين ) بالناء و( أن 4 أيضا بفتح «الألف» من 


1-0 


«أنما» بمعبى : ولا تحسين » يا محمد » الذين كفروا أنما تملى لى للم خير لأنفسهم . 

فإن قال قائل 0 الذى من أجله فتحّت «الألف» من قوله : وأعل» فى قراءة 
0 قرأ بالتاء » وقد علمت أن ذلك إذا قرئة بالتاء فقد أعملت « تحسين ) » ىق 
«الذين كفروا» » 2000 على «أنما»» لآن « أنما » 
إنما يعمل فيها عامل” يعمل فى شيئين نصباً ؟ 

قيل: أما الصواب فى العربية ووجه الكلام المعروف من كلام العرب» كسر 
« إن » إذا قرئت « تحسبن » بالتاء.» لأن « تحسين » إذا قرئت بالتاء فإنها قد 
نصبت ١‏ الذين كفروا » » فلا يجوز أن تعمل » وقذ نصبت اسماً » فى «أن » . 
ولكنى أظن أن من قرأ ذلك بالتاء فى « تحسين » وفتح الألف من «١‏ أنما » » إنما 
أراد 0 تحسبن على «أغا»)ء كأنه قصد إلى أن” معبى الكلام : ولا تتسين0 
يا محمد أنث » الذين كفزوا ء لا تحسين أنما نمل لخر" لأنفسهم» كا قال جل 
نازوا" كول ينعار وق إلا الستاقاأن* أن بنقة ) [موة محمد :.16]ء بتأويل: 
هل ينظرون إلا الساعة »ء هل 'ينظرون إلا أن تأتههم بغتة 2١١.‏ وذاك وإن كان وجها 


.ر١ذ5ؤ »؛‎ ٠١م:‎ ١ :م54 » ومجاز القرآن 'لأ عبيدة‎ ١ .انظر مغافى القرآن للقراء‎ )١( 








تفسير سورة آل عمران : ١78‏ 

جا 0 فى العربية » فوجه كلام العرب ما وصفنا قبل . 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى. .ذلك عندنا» قراءة من 3 
79 بحسن الذين كمروا4 يالياء من «حسين ) و بفتح الألن من وأعا ) » على 
و الحسبان للذين كفروا دون حارم 3 يعمل و فى «أغا» 0 لأن « بحسين ) 
حيامك لم يشغل بشىء عمل فيه © وهى ا منصوبين . 

وإما اخترنا ذلك لإجماع القرأة على فتح « الألف » من« أنما » . الأولى » 
فدل ذلك على أن القراءة الصتحينحة فى « بحشين » بالياء لما وضفنا : 

وأما ألف « إنما ) الثانية » فالكسر على الابتداءء بإجماع من القرأة عليه . 

40 دبل قوله : (ذ زعا تسمل لى للم ليزدادوا إثما » » إنما نؤخر اتجالم فنطيلها 

و ع 6 يقول ير المعاصى فتزداد 1 ثامهم 0 تر وااعدات مهين )»2 


وطؤلاء الذين كفروا بالله و رسوله ى فى الآخرة عقوبة لهم مهينة ملذلة )٠7.‏ 


وبتحو ما قلنا فى ذلك نجاء الآثر 
17م - حدثنا محمد بن بشارقال» .حدثنا عبد البحمن قال» حدثنا سفيان» 


عن الأعنشب» :عن خيئمة:6*عن»الأسود قال ٠‏ قال عبد الله : ما من نفس برة 


ولا فاجرة إلا والموت خير لها . وقرأ : « ولا يحسين الذين كفروا أنما على للم خين 


ص 2 0 روه ال 
لانفسهم إنما تملى م ليزدادوا إما ) » وقرأ : 8 نزلا من عند الله وماعند الله 


خَير” للابوار 14 سو لغران :4 ]00 


ا 74 


تناح كلهم . 


1 


لذ يدرك بالرأى . 





تفسير سورة آل عمران : ه 


القول فى تأويل قوله ٠‏ ما كان أ 


0 5 دسا مه 


كشع 


27 


م عليه ه4.حتى لمير ميت من اما 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله :.« ما كان الله ايذر المؤمنين » » ما كان الله 
ليدع المؤمنين >١7‏ ( على ما أنم عليه ) من التباس المؤمن منكم بالمنافق » فلا يعرف 
هذا من هذاع وحبى عيز ا من الطيب © © يعبى بذاك: « حى عيز الحبيث») 
وهو المثافق المستسرٌ اكفر 3") > « من الطيب 6 » وهو المؤمن المْخلص" الصادق 
الإغان 9:6 باحق والاعقيان” » كا مير بهم يوم أحد عند لقاء العدو عند 


خ روجهم إلههم : 


واختلف أهل التأويل ف « الحبيث » الذى عبى الله هذه الآية . 
فال يعم فيه » مثل قولنا 
4 :5 كر من قال ذلك : 
4- حدثبى محمد بن عمرو قأل؛ حدثى أبو عاضا عن عدى © 


عن ابن أنى نجيح عق ماهد ىُْ قول إلله : « ما كان الله لبدو المؤمنين على 


ن رواية جرير ء عن الأعمش 


فته الذ 
» . ووافقه الذهى 1 


َائْرَ ء أوابق التذرة : 
مان ند كاه ومن حدمت أنى الدرداء وام . 
)1١(‏ انظر ,تفسير .و يذر » فا سلف ١‏ : 87:. 
( ) انظر تفسير « الحبيث » فيا سلف ه : 4 
(8) انظر تفسير « الطيب »افيا سلف م.م 











تفسير سورة آل عمران : ١704‏ يالك 
م أنم عايه حى كيز الخريث من الطيب ) » قال : هيز بيهم يوم أحد » المنافق> 
من المؤمن . 
حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثى -حجاج . عن 
0 جريج : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أننم عليه حبى > الحريت من 
الطيب » » قال : ابن جريج » يقول : ليبين الصادق بإيمانه من لكاذب - قال 


ابن جريج » قال مجاهد : يوم أحد » ميز بعضهم عن بعض © المنافق عن 
المؤدن 


7م - حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : « ما كان 


الله ليذ رالمؤمنين على ما أنمعليه خى كيز الحبيث من الطيب » » أنى : المثافقين (1) 


وقال. أخرون.: مععى ذلك : حتى يميز المؤمن من الكافر بالهجرة والحهاد . 
ذكر من قال ذلك : 
11م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما 0 عليه » » بعى الكفار . يقول : لم 
يكن أيك مع المؤمنين على ما أثم عليه من الضلالة : م و يت من 
الطيب » » بميز بيهم فى الحهاد والحجرة . 
8 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال 
معمر . عن قتادة فى قوله : «(حى 2 الحريث من 3 الطيك 34 قال 
الفاجر من المؤمن 
؟/ام ‏ حدثن| محمد قال » حدثنا أحمد قال ع حدثنا أسباط » 
السدئى "اما أكان الله ايذر المؤمنين على ما أنم عليه حبى اليك من 
)1 :. 8110 سيرة ابن هشام ١78:8‏ © وقو جزء من الأثر ر السالف رقم : 28156 


وقئمة الآثار الى قبله من تفسير.ابن إحق. وكان فى المطبوعة هنا ٠‏ المنافق »» والصواب من المخطويلة » 
والأثر السالف » وسيرة أبن هشام . 





شك تفسير سورة آل عمران : ١/4‏ 
آلطيب » » قالوا:«إنكان:محمد” صادقآء فايخبرنا بعن. يؤمن بالله ومن يكفرم ! ! 
فأنزل الله : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم ع ىعار لط ييا ون 


الطيب )4 6 حى رج المؤمن من الكافر 


قال أبو جعفر : والتأويل الأول أول بتأويل الآبة» لأن الآيات قبلها فى ذكر 


المنافقين » وهذه فى سياقتها . فكونها بأن تكون فههم أشبه منها بأن 7 كون فى غيرهم . 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم بما 
5 حدثنا به محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ؛. عن السدى : « وما كان الله ايطلعكم على الغيب » » وما كان 


الله ليطلع محمداً على الغيب » ولكن الله اجتباه فجعله رسولا . 


وقال آخرون بما  :‏ 


هلام ب حدثم| به ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : ١‏ وما 


كان الله ليطلعكم على الغيب » » أى: فا يريد أن ييتليكم به» لتحذروا ما يدخل 











تفسير سورة آل عيران : ١/9‏ 


عليكم فيه> ١‏ ولكن” الله يجتبى ص 000 )ء» يعلمه . )١(‏ 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بتأويله : وما كان الله 0 على 


ضائر قلوب عباده فتعرفوا المؤمنين متهم من المنافق والكافر » ولكنه م بانحن 


رت بيهم 
والابتلاء > كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحد > وجهاد عدوه » وما أشبه ذاك من 
صنوف لمحن » حتى ‏ تعرفوا مومهم , وكافرهم ومنافقهم . غير أنه تعالى ذكره يجتتى 
من رسله من يشاء فيصطفيه » فيطلعه على بعض ما فى ضائر بعفمم » بوحيه ذاك 
إليه ورسالته » "نا : # 


5/ا١م ‏ حدثنا محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد ق قوله 3 ولكن الله جتى من رسله من يشاء )2 
قال : بخلصهم لنفسه . 


وإتما قلنا هذا التأويل أولى بتأويل الآية » لآن ابتداءها خير من 


الله تعالى 
ذكرة أنه غير تارك عباده 29 ب 1 بغير مجن - 06 يفرق بالابتلاء بين ؤم 
وكافرم وأهل تفاقهم 6 عقب ذلات يقوله : « وما كان الله ليطلعكم 
فكان فيا افتتح به من صفة إظهار الله نفاق المنافق وكفر الكافر ؛ دلالة 55 


عا إن الغيب 8 


على أن الذى ولى ذلك هو الحبر عن أنه لم يكن ايطلعهم على ما ينى عمهم من 


باطن لتزائرم » إلا بالذى 0 أنه 0 به نعتهم 1 هن استثناه من رسله الذى 


خصه يعلمه . 


20 هلام - سيرة ابن هشام + :6 118-ء وهى تثمة الآثان الى آآخرها + ٠910م‏ » 
كاك فى الطبيعة .رن بعلن ه بالتاءاى أرله » والصواب من سيرة ابن هشام » ونصه : « أى : يعلمه 
ذل ل عا امخطوطة » فالكلمة فيها غير منقوطة . 

)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة « وابتداؤها خبر من الله » » وهو سياق له يستقع ؛ » والظاهر أن فاسخ 
امخطوطة لما نسخ » أشكل على بصره » «الآية » ثم « لأن » بعقببا. فأسقط «لآن »2 وكتب ر وابتداقها > 
وسم الكلمة فى امخطوطة « وابتداها » » فلذلك رجحت ما أثبته » وإن كان ضبط السياق وحده كافياً 
ا 
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ةا مر 


القول فى ناويل قوله ١‏ اما بل رسو وَإِنَ ا 
وتوا ١‏ فلك أجْر” عَظم” 4 62 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : 237 


« وإن تؤمئوا » » وإن 0 0 
ااجتبيته «من 0 ) بعلمى وأطلعته على المنافقين منكم - ( وتنتقوا ) ١)ربكم‏ بطاعته فيا 
أمركم به نبيكم محمد صلى الله عايه و 0 ماكم عله د «فلكم أجر عظم) 2 
يقول : فلكم بذلك مه إيهانكم واتقائكم ربكم 2 3 عظم » كما : - 


/الالام - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسدق : ١‏ فامئوا بالله 


ع 


ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا ) » أى : ترجعوا وتو بوا > ١‏ فلكم أجر عظم . 


زيف 


لولم اق تناو > قوامؤوله من ؛ أن 0 ينا الهم 
ك6 


90 باخ داوف دجيل ذو 2 

لله من فَضْلِةٌ هو خيرا م بن هو شر لهم 4 
قال أبو نجعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك : 
فقرأه جماعة' من أهل الحجاز والعراق : 

يالتاء من ١‏ تحسين 0 . 


رأته جماعة شير 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « يعى بذلك جل ثناؤه بقوله» » وإقحام « بذلك » مفسدة وهجنة ىق 
الكلام #المقطييا » وهى سبق قلم من التاسخ . 
(؟) الأثر: اوم سيرة ابن هشام م : 48؟1ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : ه/اام . 


( ) ف المطبوعة وا مخطوطة فى ذكر هاتين القراءتين » كتب القراءة الأولى « ولا محسين » بالياء » 
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م اختلف أهل الغربية ى تأويل.ذاك 
فقال بعض نحو الكوفة : 20١‏ معبى ذلك: لا يحسبن الباخلون البخل” هو 
خيراً لم - فاكتى بذكر « يبخلون ) من « البخل » » كما تقول : « قدم فلان 


. قّ 1 3 5 
فسررت به ) ء وانت تريد : فسررت بقدومه . و«دهو) . عماد .(') 


وقال بعض نحوبى أهل البصرة: إنما أراد بقوله : « ولايحسين الذين يبخلون 


ما تاهم الله من فضله هوخيراً لم , بل هو شر لم 07> ١‏ لا يحسين البتخل هو 
حير رام 1 (4) فأ ى الاسم الذى أوقع عليه ( الحسيان ) بهء هو البخل » لأنه قد 
ذكر «الحسبان ) وذكر (ما تام الله من فضله » » ا إذرذ كما 


والقراءة الثانية « ولا تحسين » بالتاء . وهو خطأ بين جداً » لآنه عقباعلى هذه القراءة الأخيرة بقوله : 
( ثم اختلف أهل العربية فى تأو يل ذلك » » واختلافهم كا تربى فى قراءة « الياء» لا م« الثاء» ء فن أجل 
ذلك صحمحت مكان القراءتين. ». كا أثبتها » وهو الصؤاب المحض إن شاء الله . 

)١(‏ هو الفراء 

(؟) انظر معان القرآن للفراء ١‏ 14 وق أو مغرو عي ومو ,نهل كلالة أي والار الباق 
غند الكؤفيين >' هو مي الفصل عند البصريين » ويَشمئ أيضاً:« دغامة 6 و م ضفة » © انظر' ما سلث 
05:5 . تعليق ؟/ثم ص 018 /ثم ض : 804ل 

الصواب بالياء كا أثبتها . وانظر التعليق السالتف 


(4) وكان فى المطبوعة أيضاً: « ولا تحسين البخل »» بالتاء > والصواب بالياء ». وانظر 
التعليق السالفٌ 

(ه) هكذا جاءت هذه الحملة مر من أوطا ؛ وهى مضطرية أهد الأمرطراب »وكات ف اليطهوعة . 
ديه عو اتخل 1 يتنا ». ولكى أثبت ما فى المخطوطة كا هو على اضطراب الكلام . وقد جهدت 
أن أجذ إشارة فى كتب التفسير و إعرآب إلى هذا الذى قاله البصرى فم رواه أبو جعفر » فلم 
أجد شين مام أن الناسخ قد أسقط من الكلام سطراً أو بعضه » أ أن سياق الحملة مز أوها 3 
جد شيئاً» وأرجح أن التاسخ ن الكلام سطراً أو ب جح أن سياق الحملة من 


كان هكذا : 
ا عض نحو 3 أه| ل البصرة: نا أراد بقوله: الا 0 الذين ا 


آنا الله من قضله هو خياً لم بلعو 1 م - : ولا يحسين الذين ببخلون” 
مما اناه الله مر: علد لا حمسن الكل 1 م > فألق « الحسبان » الثانى » 





4 تفسير سورة آل عمران 8٠١:‏ 
00 0 . 6 ام . 2 
قال: وقد جاء من الحذف ما هو أشد من هذا » قال : 9 لا إسمْتوى منكا 


ا لقال انتحرف دل يقل: ومن أنفق من بعد الفتح ) لأنه لما قال : 
( أوتك 0 ل ل لس اك 


/ 2 
فيه دايل عل ند ار 7 
وقال. بعض من أنك رقو من ذكرنا قوله من أهل البصرة: إن" «مدن ) فى قوله: 
( لايستوى م ع ل 7 ل الفقجر 4 2 معبى 0 وقح الخد 
لاستوى منكم من د م قبل الفتح فَْ تارم وحالامهم» فكيف منْ أنفق 0 
بعك الفتح 9 فالأول مكتف . وقال : ف قوله : رلا تحسين الذين بن يبخاون با آاتاهم 
الله من فضله هو خيراً 0 1 عحذوف 2 غير أنه ل نات لحر الكلام م قام 
مقام المحذوف الآن « هو ) عائد البخل » 1 1 ) عائد الأسماء :» فقد دل 
هذان العائدان على أن قبلهما اسعين » واكتى بقوله : ( يبخلون ) من ١‏ البخل » . 
قال : وهذا إذا قرى؟ ب ( التاء ) » ١‏ البخل ) قبل « الذين » » وإذا قرى؟ 
١‏ الياء »» ذ «البخل » بعد « الذين )» وقد ا كتى + ١‏ الذين يبخلون » » من البخل » 
ا قال الغاع 20 


0 الاسم الذنى أوقمً عليه «الحسبان» . وما وقع «الحسبان» به هواليخل -لأنه 
قد 0 0 الحسيان 53 1 2 ما ل أنه من ٠‏ فضله »6 » فأضمرها | إذ ذكرها 0 


ويكون القائلهذا مغل البصرة » قد عى اه اك شبهمة 0 الآتية ؤسورة 7 0 :مما 


لاعن الو خرن لازا ا أن مدا 1 ره 


عست عقارق 0 العَذَابٍِ 4 


ال 00 ما طال الكلام » وهو صحيح كلام العرب وصر بحه . فكذلك هو فى هذه 
الآية » على ما أرجح أن البصرى قال + دكري ( الحيبان» ٠‏ ولكنه كذتق:« الحسبان» الى كررةا» 
وأبق "الأول الذى أخأ إلى التكراز والتوكيد . 

ويعى بقوله : « أضم رهما » (الحسبان» الثاف ىتأو يله » و« البخل »؛ ولم ار يستقيم ابه 
الكلام غير هذا الوجه » فإن أصبت فبحمد الله وتوفيقه 6 وإن أخطأت » فأسأل الله المغفرة بفضله . 


. ل يعرف قائله‎ )١( 
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ان َ 8 5 2 رات 
إذا نهعى السفية حَرى وَخااف » والسفية” إلى ترجو 9 4 


ا قال : جرى إلى السفه» فاكتى عن ١‏ السفه ) ب «السفيه)» كذلاك كلق 
١‏ الين يبخلون »» من « البخل 2 . 


رو جعفر : وأول القراءتين بالصواب فى ذلك عندئ » قراء 


ة من 3 

١و‏ تسن 3 ار بالتاء تاريل ع ول تسن لكان اميه 
بحل الذين يبخلون بما 5 تاه الله من فضله هو خيراً لم > ثم ترك ذكر « البخل )» 
إذ كان فق قوله : و هو خيراً مم ) دلالة على أنه مراد فى الكلام» إذ كان قد تقدمه 
قوله : « الذين يبخاون بما آتاهم 
وإئما قلنا: قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء» لأآن « المحسبة » 


الله من فضله ) . 


نما مها طلب اسم وخبر » فإذا قرى“ قوله : «١‏ ولا يحسين الذين يبخلون ) بالياء 
7 المحسبة اسم يكون قوله : « هو خيراً لم ) خبراً عنه . وإذا قرئ؟ ذلك بالتاء » 
كن قوله : « الذين يبخلون ) اسماً له قد أدى عن معبى « البخل » الذى هو اسم 
نحسبة المكروك » وكان قوله : ٠‏ هو خيراً لم ) خبراً لها » فكان جار يجرى المعروف 
من كلام العرب الفصيح. فلذلاك اخيرنا القراءة ب« التاء » فى ذلاتك على ما بيئاه » 
وإن كانت القراءة ب ١‏ الياء » غير 'خطأ » ولكنه ليس بالأفصح ولا الأشير 
كلام العرت 


قال أبو جعفر : وأما تأويل الآية الذى هو تأويلها على ما اخترنا من القراءة 
ذلك: ولا تحسبن » يا محمد» حل الذين يبخاون بما أعطاهم الله فى الدنيا من 


الم وال » فلا رجون منه حق الله الذى فرضه علههم فيه من الزكوات » هو خيراً 


(1) معاف القرآن للقراء 1٠4 : ١‏ ء 44د أمالى الشجرف ١‏ :56 6-6 م.م/0 : 
٠١‏ ء ”٠٠059‏ » والإنصاف : 59 » والخزانة ٠‏ : ممم » وسائركتب النحاة .. 
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لم عند الله يوم القيامة » بل هو شر لم عنده فى اله ا - 

8م حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسياط » عن السدى : ١‏ ولا تحسين الذين يبخلون ما ؟تاهم الله من فضله هو 
خبرا هم بل هو شر لم » هم الذين 1 تاه الله من فضله » فبخاوا أن ينفقوها فى 
سبيل الله » ولم يدوا ا زكانا . 


وقال آخرون : بل عبى بذلك اليهود الذين مخلوا أن يبينوا للناس ما أنزل الله فى 


التوراة م مر حمد ص1 الاح م 
ذكر منّاقال ذلك : 

489 - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
ا أبىء 5 أبية » عن ابن عباس قوله ؟ « ولا تحسين الذين يبخلون عا 1 تاهم 
الله من فضله » إلى « سيطوقون ما لوا به يوم القيامةي » » يعبى بل ك أهل الكتاب َّ 
أنهم ياوا يالكتاب أن يبينوه للناس . 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن رع » عن مجاهد قوله ”1 ولا حلب بن الذين يبخلون عا تام الله من 
فضله) » قال :حم هود إلىقوله لإوَالكتاب المُنير4 [ سوّرة آل عيران: 184 ]. 60 

ج ## 

وأولى التأويلين بتأويل هذه الاية» التأويل الأوّل» وهو أنه معى ب رالببخل» 
فى هذا الموضع ٠‏ منع الزكاة » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وام أنه تأول قوله : لسَيطوقون” ما ياوا بم يم الم 4» قال: البخيل الذىمنع 
حق الله منهء أنه يصير ثعباناً فى عنقه > ولقولالله عقيب هذه الآاية لآ لمن تمع الله 
0 2 :2 عتم واوا بن 
قو الذين قالوا إن الله فقي ومن أغنياء 4» فوصف جل ثنازه قول المشركين من 

)١(‏ تركت الآية فى هذه الآثاز على قراءة أنى جعفر « ولا تحسين » يالتاء » وقراءة مصحفنا اليوم 
دولا حسين » بالياء . 
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الهود الذين زعوادعيل أمز الله إياهم بالزكاة ٠‏ أن الله فقي . 


#00 > 


القول فى تأويل قوله ( سيطوفون ما تخاو به يام القيلعة ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « سيطواون )اء سيجعل الله ما يخل به 
المانعون الزكاة » طوقاً فى أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة » كالذى: ‏ 

» حدثبى الحسن بن قزعة قالء حدثنا مسلمة بن علقمة قال‎ 1١ 
35 حدثنا داود» عن أنى قزعة » عن أنى مالك العبدى قال :ما من عبد يأتيه ذو‎ 
له » يسأله من فضل عنده فيبخ ل عليه إلا" أخررج له الذى يتخ لزبه عليه شجاعاً‎ 
ولا تحسين الذين يبخلون بما انام الله من فضله هو‎ ٠ أقترع .7" قال: وقرأ‎ 
0 خيراً ام بل هو شر 0 سيطوقون ما بحلوا 0 القيامة ) إلى آخر الآية‎ 


س0 


صفات الحيات الحبيثة » يزعمون أنه إذا طال عمر امية » وكثر مه معه فى رأسه حى تتمعط منه فروة رأسه . 


)١(‏ « الشجاع » : الحية الذكر » وه وضرب من الحيات خبيث مارد . و « أقرع » صفة مز 


)١(‏ الحديث : ١8م‏ - الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمى» شيخ الطبرى : ثقة . مترجم فى 
التهذيب » وابن أن حاتم 04/7/1١‏ . 

و « قزعة » : بفتح القاف والزاى » وقيل : بسكون الزاى . انظر المشتبه »ء ص ه47 . واقتصر 
الحافظ فى تحريره على الفتح . 

مسلمة - بفتح الميم - بن علقمة المازف : ثقة » وثقه ابن معين وغيره . وضعفه أحمد . وهو مترجم فى 
الممذيب » والكبير للبخارى 4 / 88/١‏ *» وابن أنى حاتم 4 /١7/1ة‏ م -558 . وم يذكر فيه البخارى 
جرحا . فهو ثقة عتده . 

داود : هو ابن أبى هند 5 

أبو قزعة : هو سويد بن حجير - بالتصغير فيهما - بن بيان » الباهل البصرى . وهو تابمى ثقة » 
ا » وابن المديى » وغيرهما .مترجم فى التبذيب » والكبير 8/0/8 ١4‏ » وابن أن حاتم /1/ 
90 

وسها الحافظ فى الإصاية ١‏ : اسم » فى ترحمة أبيه » فذكر أنه « ذهل » » والمصادر كلها على 
أنه م باهل » . 

فأن. وست انها وحن أو :و ةمكوايع جاده #اروو حلا اشرق تع سي عه ع 
إن شاء الل , 


أبومالك العبدى : لا ندرى من هو ؟. ولا ندرى: أهوحابٍ أم تابعى ؟ فا علمت أحداً ترنمه » 
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- حل ثنا ابن المثى قال » حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » عن 
أبى قزعة » عن رجل » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من ذى رحم يأى 
ذا رحمه فيسأله من فضل بجعله الله عنده ؛ فيبخل به عليه » إلا" أخرج له من 
جهم شسجاع يتلمسظ حى يطوّقه .007 

- حدثنا ابن المنى قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال » 
حدثنا داود » عن ألى قزعة حجر بن بيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما من ذى رحم يأقى ذا رجه فيسأله منفضل أعطاه الله إياهء فيبخل به عليه» إلا” 
أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حى يطوقه . ثم قرأ « ولا تحسين 
الذين يبخلون بما .1 تاه الله من فضله» حى اننهى إلى قوله: « سيطوّقون ما خلوا به 


يوم القيامة » . 9) 





إلا الحافظ فى الإصابة ٠‏ : 155 » بى تر حمته على هذا الحديث عند الطبرى وحده : 

فأشار إلى هذه الرواية » وإ الرواية التالية «عن أن قزعة » عن رجل » » وذكر أن الثعبى رواها : 
« عن رجل من قيس » . وإلى الزواية الغالثة : «عن أب قزعة » فرسلا » ثم قال : « وأبو قزعة تابعى 
بصرى مشهور » لكنه كان يرسل عن الصحاية . فهوعلى الاحتال » . 

يعى الحافظ : أنه من امحتمل أن يكون « أب ومالك العبدى » هذا ححابياء لأن أبا قزعة يروى عن 
الصحابة ويرسل الرواية عنهم ! وما بمثل هذا تغبت الصحبة » ولا بمثله يغبت وجود الشخص والصفة معا ! ! 
خصوصاً وأنه فى الرواية التالية « عن رجل » - ل يزعم أنه من الصحابة ء وم يقل ما يشير لذلك ‏ 

فلا يزال :يعد هذا -.الحديث. ضعيفا » لأنه لم يعرف أن راويه عن رسول الله صحاي . 

وقد أشار ابن كثير ١‏ : 8007 إلى هذه الروايات الثلاث عند الطبرى » ول يتسبها لغيره . 

ولا نعم أحداً رواها غير الطبرى » إلا إشارة الحافظ فى الإصابة لرواية التعلبى : 

030 اعديتك - عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى » القرشى السائى » من بنى « سامة 
ابن لك » . وهو ثقة. » أخرج له اللماعة كلهم . 

والحديث مكرر ما قبله . 

« تلمظت الحية » » إذا أخرجت لسانها كتلمظ الآكل » وهو تحريك للسان فى الفم » والقطق 
بالشفتهين . 

( ؟) الحديث : مم هكذا ثبت ف المخطوطة والمطبوعة : «عن أبى قزعة حجر بن بيان » ؛ 
وهو خطأ من وجهين : 

فأولا : « حجر ) »)2 صوابه « حجير » بالتصغير » وقد وقع هذا الخطأ فى الإصابة أيضا » كَ 
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5 حدثى زياد بنعبيد الله المرى قال » حدثنا مروان بن معاوية حت 
وحدئى عبد الله بن عبد الله الكلابى قال » حدثنا عبد الله بن بكر السهمى- 


وحدئى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الخداد ؛ 





واللفظ ليعقوب > جميعاً » عن بهز بن حكم بن معاوية بن حيدة » عن أبيه » 
عن جده قال : سمعت نبى اللفصلى الله عليه وسلم يقول : لا يأى رجل مولاه فيسأله ا 
من فضل مال عنده» فيمنعه إياه» إلادعبى له يوم القيامة شجاع” يتدنّظ فضله 







الذى م 0 









ترجمة « أن مالك العبدى » : « عن أب قزعة سويد بن حجر » . وهو خطأ ناسخ أو طابع » لاشك فى ذلك 
لأن الحافظ تر جم لأنى قزعة فى المذيب وغيره على الصواب « سويد بن حجير » . 

وثانيً : سقط هنا بين الكنية والامم كلمة « بن » . لآن « حجير بن بيان » - هو والد أب قزعة » 
وليس اسمه . 

وأبو « حجير بن بيان » : مذكور فى الصحابة . مترجم فى الاستيعاب » رقم :. 46 ه » وأسد الغابة 
١‏ : لامع ؛ والإصاية ١‏ : .مم سم ء واين أبى حاتم 4١0/78/1١‏ . وهو عنده جميعاً 
حدر نه : 

وها الحافظ ابن كثير » ولم يراجع المصادر ! فاغتر يبذه الرواية المغلوطة من وجهين - فذكر فى 
هذه الرؤايات : « عن أب قزعة » واسمه حجر بن بيان » ! ! فزاد على الخطأ الذى فى أصول الطبرى نحذف 
« بن» - فصرح بأن هذا امم أن قزعة ! وما كان ذلك فى رواية ولا قول قط . 

والسيوطى تبع الحافظ ابن كثير » ثم زاد خطأ على خطأ » فذكر الحديث * : ٠١٠‏ » ويسبه 
لابن أل شي لاحيله : فين رين ان ا 114 












(5) الحديث : 4 - هذا الحديث رواه الطبرى عن ثلاثة شيوخ : زياد بن عبيد الله المرئ » 
وعبد الله بنعبد الله الكلانى - وهذان لم أعرفهما » ول أجد لواحد منهما تر جمة ولا ذ كراً فى غير هذا الموضع . 


ع 


م إن ف المطبوعة بدل « عبد الله بن عبد الله الكلانى » : « محمد بن عبد الله » ! وهو أشد جهالة من ذاك . 








وف لسان الميزان ٠‏ : 450 » ترحمة : « زياد بن عبد الله بن خزاعى » عن مروان بن معاوية . 
قال ابن حبان فى الثقات :' حدثنا عنه شيوخنا » ر بما أغرب » . 

فن امحتمل أن يكون هذا الشيخ هو شيخ الطبرى « زياد بن عبيد الله الكلانى م » وأن يكون « عبيد التهع 
محرفاً فى طبعة اللسان إلى « عبد الله » . 







والشيخ الثالث, : يعقوب بن إبرهيم » وهو الدورق الحافظ ء مشى مراراً » آخرها : 08م . 
وأسائيده صحاح » على الرغم من جهالة شيخى الطبرى الأولين » اكتفاء برواية الحافظ الدورق . 
ولأن الحديث ثابت عن شيوخ آخرين عن يبز بن حكيم » كا سنذكر فى التخريج » إن شاء الله . 
وقد بينا فيا مضى رقم : 0م صحة إسناد ببز بن حكيم عن أبيه عن جده . 
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6- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أبى إسحق » عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود ٠:‏ سيطوقون ما يلوا به يوم 
القياهة ؛؛ قال : ثعبان ينقر رأس أحدهم » يقول : أذا مالاك الذى يخلت به 021) 

85 حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن ألى إحمق قال: سمعت أبا وائل بمحدةث: أنه سمع عبد الله قال فى هذه 
الاية : « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »» قاك : شجاع يلتوى برأس أحدهم. 

1 - حدثى ابن المثى قال » حدثنا ابن أنى عدى » عن شعبة قال » 
حدثنا خلاد بن أسام قال أخبرنا النضر بن شميل قال » أخبرنا شعبة » عن ألى 
فق عن أنى وائل » و 1 : قال : شجاع أمتودا. 

14م حدثنا الحسسن بن يحجبى قال» أخبرنا عبد الر زا ق قال» أخبرنا الثورى » 


لمعي ب ل سس 


والحديث رواه أحمد فى المسند» عن عبد الرزاق عن معمر » وعن يزيد - وهو ابن هرون » وعن >بى بن 
سعيد : ثلاثهم عن مز بن حكيم » بهذا الإستاد . 

ودعاه النساق ١‏ : 8ه" » عن محمد بن عبد الأعلى »عن معتسر © عن يهل . 

قن عحب أنه وهزت المستد وبين النسانى - لا ينسبه الحافظ ابن كثير « : 07.م » إلا لابن 
جرير وابن مردويه ! 

وذ كره السيوطى ٠‏ :وءا » وزاد نسبته لأبى داود » والترمذى وحسنه » والبييق فى الشعب 

وذ كره ه المنذرى ف الترغيب والترهيب ١‏ : 8م » ونسبه لأنى داود » والترمذى » والنساقٌ . 

: الحديث : 8188 - عبد الرحمن : هو ابن مهدى . وسفيان : هو الثورى . وأبو إسمق‎ )١( 
. هو السبيعى‎ 

وهذا الحديث لفظه هنا موقوف على ابن مسعود . وهو فى معناه مرفوع . وهو أيضاً مختصر اللفظ . 

وقد رواه الطبرى هكذا » مختصراً موقوفاً » بأسائيد 1 هلال - وزكر 2 رودلم . ثم رءاه 
أثناء ذلك + .5م 0م » مرفوعاً بلفظ أطول ‏ 

ودعاه أيضاً الحا كم فى المستدرك. 18+ وم -50و 8 6 من طريق أفى بكر بن غياشن 6 عن 
أبى إسحمق ٠»‏ ومن ميف ادرو أ إسحق- موقوقاً » بنحوه . وقال الحا 
شرط الشيخين ا 0 

وقد تساهل الحافظ ابن كثير + : .م فأشار إكى رواية الحا كم هذه » عقب رواية الحديث المرفوع 
من سحتد جد - بصيفة توم أن رواية الخام مثل عامقا رمز 

مزق التاق رساب إذامان ممتتكذللت : « ودماه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود - 
موقوفاً » ! فهذا السياق عقب ذكر رواية الحا م » يوقع فى وهم الناظر أنها مرفوعة ! ! وليست كذلك . 
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عن أبى إهق » عن ألى وائل » عن ابن مسعود قال : يجىء ماله يوم القيامة ثعباناً 
فينقر رأسه فيقول : أنا مالك الذى يلت به ! فينطوى عل عنقه . 

4 - حدثت عن سففيان بنعيينة قال» حدثنا جامع ب نأ راشد وعبدالملك 
بن أعين » عن أنى وائل » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم رحد لا يؤدى زكاة ماله » إلا متتل له شجاع أقرع يطوقه. 2 ثم 


قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه ل دولا تحسين الذين يبخاون عا تاه 


الله من فضله هو خيراً لم » » الآية .257 


١ 


. «مثل له » : انتصب له ماثلا » قاكماً‎ )١( 
(؟) الحديث : وىمم - هكذا أيهم الطبرىئشيخه فى هذا الإسناد . ولكن الحديث ثابت برواية‎ 
. الثقات عن ابن عيينة »وكا متذ كر قى"التخْر ريخ » إن شاء الله‎ 
جامع بن أى راشذ الكاهل الصيرق: ثقة وثقه أحمد وغيره» وأخرج له اللماعة . مترجم فى التبذيب»‎ 
. مره‎ ٠/1/1 وابن أن حاتم‎ » 54٠/5 // ١ والكبير‎ 
ووقع هنا فى نسخ الطبرى : « جامع بن شداد » . وهو خطأ » فليس لامع بن شداد فى هذا الحذيث‎ 
. دواية » فها أعل اجون من اصتزيج‎ 
وابن‎ » ٠١1/ ابن عيينة ولا روى عنه . لأنه ولد سئة‎ 
تر حمته فى اللبذيب « :5ه » فق الأقوال فى‎ 
» »ء فإنه غلط » بعضه من الحافظ المزى فى البذيب الكبير‎ ١١761١8 6 ١158 : ين‎ 
و بعضه من نسخ مبذيب المذيب . وقد ثبعت هذه الأرقام على الصواب بالكتابة بالحروف ف الكبير البخارى‎ 
. 7050 والصغين » صن .: 8 ث#اك؛ واين سعد 5 : م180‎ ..» 340-10 
. عبد الملك بن أعين الكو : تابعى ثقة . وقد تكل فيه بأنه شيعى » ولكن لم يدفعه أحد عن الصدق‎ 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة . مترجم فى المذيب » وابن أد فى حاتم 5 /47/7؟ . وذكره البخارى‎ 
فقال : « عبد الملك ا ن شيعياً . روى عنه ابن عييئة و إسمعيل‎ » 5 0 
بن سمبيع . يحتمل ليت اخ ل سنن ررراك لراك أجل و م‎ 
والحديث رواه أحمد فى المسند : لالاه8 » عن سفيان » وهو ابن عييئة » عن جامع » وهو ابن‎ 
أذ نات ماعن ل ايل لزيد ندري لز‎ 
: ١ ء كلاهما عن ابن أن عبر . والنسائى‎ ١10/84 : وابن ماجة‎ » ١ : وكذلك رواه الترمذى ؛‎ 
لعن عام أت ور مدعويس ادر نيوا اق حيتا ررك زاد الترمذى وابن‎ 0 
: ماجة فى روايتهما : أنه عن جامع بن أن راشد وعبد الملك بن أعين - كرواية الطبرى هنا. وقال الترمذى‎ 
. » هذا حديث حسن صحيح‎ « 
من رواية المسند » ثم ذكر أنه رواه الترمذى » والنساى » وابن ماجة‎ » "٠5 : ٠ وذكره ابن كثير‎ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد » واين خز يمة » وابن المنذر‎ » ٠١٠ : ١ وذ كره السيوطى‎ 
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- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثئنى أحد بن المفضل قال » 
حدئنا أسباط» عن السدى : أًا وسيطوقون ما بخلوا به »ءفإنه يسُجعل ماله يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يطوقهء فيأخذ بعنقه » فيتبعه حى يقذفه فى النار . 

» حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا خلف بن خايفة‎ - 0١ 
عن ألى هاشم » عن ألى وائل قال : هو الرجل الذى يرزقه الله مالا" فيمنع قرابته‎ 
: الحق الذى جعل التسلم فىمالهء فيسجعل حية فيطوّقهاء فيقول : هالى واك! فيقول‎ 
! أنا مالك‎ 

5 - حدثنا المتى قال» حدثنا أبو غسان قال » حدثنا إسرائيل » عن 
حكم بن جبير » عن سالم بن أبى امعد » عن مسروق قال : سألت ابن مسعود 
عن قوله : « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » » قال : يطوقون شجاعاً أقرع 


00 0 5 


وقال آخر ون : معبى ذلك : « سيطوقون ما يلوا به يوم القيامة » » فيجعل 


2 اعناقهم طوقاً من نار َْ 
+ ذكر من قال ذاك : 
591 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحن قال » حدثنا سفيان » 


عن منصور » عن إبراهم : ١‏ سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة » » قال : طوقًا 
انارت 


)١(‏ الحديث:: :موعم ‏ أيبو غسان : هو مالك بن إسمعيل بن درهم النبدى الحافظ . مضت 
ترحته ى : 989؟. 

إسرائيل : هو ابن يونس بن أن إسحق السبيعى . 
حك بن جبير الأسدى : ضعيف» بينا ضعفه فى شرح المسند : 6 . وهو مرجم اق المذيب 
والكبير للبخارى 1/1/5 ؛ والصغير » ص : ١5+ » ١5١‏ ؟ والضعفاء له ص + ٠١‏ » والتسائى . 
ص : ىء وابن أ حاتم 9/1/ 7.01 ومو . 

وهذا اللفظأ موقوف على ابن مسود . وضعف إننتاده لا يضر ء فقد مضى موقوفاً بأسائيد صحاح : 
16م - 1488م 6 ومرفوعا 3 9 . 
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4 - حدثنا ابن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 
عَنْ منصون »عن إبراهم أنه قال فى هذه الاية ٠:‏ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »» 
قال : طوقاً من نار . 

و69- حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا الثورى » عن 
منصور © عن إبراهم فى قوله : « سيطوقون »ء قال : طوقاً من نار . 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم : 
١‏ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » » قال : طوقاً من نار )١(.‏ 

وقال آخرون : معنى ذلك: سيحمل الذين كتموا نبوة محمد صلىالله عليه 
وسلم فن أحبار الييود » ما كتموا من ذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 
10 - حدثبى محمد بن سعد قال؛ حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 


حدثبى 2 2 أبيه » عن ابن عباس قوله : « سيطوقون ما لوا به يوم القيامة ) » 


1 11 ا 2 ع ٠‏ 
ألم تسمع أنه قال : ل يبخلون وَيَأْمرون النّاس بالبخل 4 [سورة الساء: 0/ 


سورة الحديد : 84] »257 يعبى أهل الكتاب ديقول : يكتمون» ويأمرون الناس بالكتان . 


وقال آخرون : معبى ذا : سيكادفون يوءالقيامة أن يأتوا بما بتخبلوا به فى الدذيا 
من أمواهم . 
ذكر من قال ذلك : 
4- حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « سيطوقون ما يخلوا به يوم 
القيامة » » قال: سيكلّفُون أن يأتوا بما يخلوا بهء إلى قوله : « والكتاب المنير » . 


)١ (‏ ف المطبوعة : «طوق » » وأثبت ما فى اللخطوطة . 
(؟) وإنماعى آية سورة التساء » لأن تمامها ر ويكتمون ما آ تاه الله من فضله » 5 
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6 - حد نا ابن الممنى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن ماهد « سيطوقون » » سيكلفون أن يأتوا بمثل ما يخلوا به من 
من أمواحم يوم القيامة . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية » التأويل الذى قلناه فى ذاك 
فى مبد] قوله : « سيطوقون ما لوا به » » للأخبار الى ذكرنا ى ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام اول أحده أعلم بعا عدرى الله تبارك وتعالى بتنز يله » منه عليه 


السلام . 


2-0-1 


ميرب 


عا تَمَلون" حَبير” ) (:© 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : أنه الحى الذى لا يموت » والباق 


بعد فناء جميع خلقه : 

فإن قال قائل : فها معبى قوله : « له ميراث السموات والأرض »» وه الميراث » 
المعروف ٠»‏ هو ما انتقل من ملك مالك إلى وارثه بموته » ولله الدنيا قبل فناء خلقه 
وبعده ؟ 

قيل : إن معى ذلات ما وصفنا » من وصفه نفسه بالبقاء » وإعلام خلقه أنه 
كتسب عليهم الفناء . وذاك أن" ملك المالاك إنما يدير ميراثاً بعد وفاته » فإنما قال 
جل ثناؤه : « ولله ميراث السموات والأرض» » إعلاماً بذاك منه عبادده أن أملاك ميع 
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خلقه منتقلة عنهم بعوتهم انه لا تراه وهوفان سواه » فإنه الذى إذا أهلك 
جميع خلقه فزالت أملاكهم عنهم ؛ لم يبق أحد” يكون له ما كانوا يملكونه غيره . 

وإعا معبى الآية : « لا تحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
شر لم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » » بعد ما يباكون وتزول” 


فى :الحين الذى لا علكون شيئاً » وطارلله ميراثه وميراث غيرة 


تم أخبر تعالى ذكره أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتام الله من فضل 


وغيرد هم من سائر خلقه» ذوخبرة وعلى » حيط بذلك كله » حتى ي#ازى كلا مهم 


6 
على قدر استحقاقه » المحسن” بالإحسان » والمسبىء على ما يرى تعالى ذكره . 


قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية وآيات بعدها نزلت فى بعض البهود الذين 

كانوا على غهد رسول لله صلى الله عليه وسلم . 
» ذكر الآثار يذلك : 

“0 اننا أرق كريك فال عدن ا وو ال رن 
محمد بن إدق قال » حدثنا محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابث» عن عكرمة : 
أنه حدثه عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق رضبى الله عنه بيت المد راس » 
فوجد من يبود ئاساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فشحاص » كان من 


علمائهم وأحبارهم 1 يقال له أشيع . فقال أبو بكر رضبى الله عنه 
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لفنحاصٌ : ويحك يافشحاصءاتق الله وأسايم ٠‏ فوالله إننك لتعلم أن" حهداً رسول 
الله > قد جا ءكم بالحق” من عند الله » تجدونه مكتوياً عندكم فى التوراة والإنجيل ! 
قالفتحاص : والله يا أبا بكر » ما بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفقير ! وما نتضرع 
ليه كما يتضرع إليناء. وإنا:عنه لأغنياء. »ولو كان عنا :غذيدًا ما استقرض منا كما 
يزعم صاحبكم ! يواكم عن الربا ويعطيناه! ولو كان عنا غنًا ما أعطانا الربا ١7!‏ 
فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة » وقال : والذى نفسبى بيده » 
لولا العهد الذى بيئنا وبيناك لضربت عدنقك يا عدو الله! فأكذ كذربونا ما استطعم إن 
كنم صادقين . فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد » 
انظر ما صنع بى صاحباك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنى بكر : ما حملك 
على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله » إن عدو الله قال قولا عظيماً » زعم أن" 
الله فقير وأنهم عنه أغنياء ! فلما قال ذلك غضبت لله مما قال » فضربت وجهه . 
فجحد ذات فنحاص وقال : ما قلت ذلات! فأنزل الله تبارك وتعالى فما قال فنحاص 
ّ عليه »وتصديقا لأبى بكر : ١‏ لقد سمع الله قوك الذين قالوا إن" الله فقير” ونحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق-ونقول ذوقوا عذاب الحريق » 
> وف قول أى بكر وما بلغه فى ذلك من الغضب : ل وَلتَْممن من ألدين 


دقر 3 


وا الككيه 5 من تنكم وين ألزين أشر كوا أذ كير 06 تنيروا وتتقوا 


إن ذلك من عزام الأمُور4 [ سورة آل عمران : 185] رك 


١م‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد 


راد وماخاقا ريا ري :« وما نتضرع إليه كا يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء . 
ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا . ففضب أبو بكر» » واستدركت المطبوعة هذا السقط من الدر المنشور 
فها أنجح ( 8 :1 ) » فتركته كاهو + لموافقتة لماجاءفى تقسير ابن كثير ٠‏ :م.م وإن تالف 
رواية ابن هشام فى سيرته » ى بعض ألفاظ . 

)١(‏ الأثران 4 653 سيرةهابن هشام ىكح 710 5666 2 وهو تابع الأثر 
السالف رقم :759.0 » ماتروى الطبرى: من نزيزة ابن إسحق . 
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بن أى محمد مول زيد بن ثابت ».عن عكرمة مول ابن عباس قال : دخل أبو 
بكر > فذكر نحوه + غير أنه قال » ١‏ وإنا عنه لأغنياء » وما هو عنا بغنى » 
روت كان عتكاده "16 ذذ بكر شائر الليلايت دوه بذلا 

حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل » قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن" الله فقير ونحن 
أغتاءا 20 قاها' فشخاص التروقئ اموق ترق ١‏ مترئلة ٠‏ لتفيه "أو تكن" فكلن أفقال: لدلاة 
يا فنحاص » اتق الله وآمن وصداق » وأقرض الله قرضاً حسناً ! فقال فنحاص : 
يا أبا بكر » تزع أن ربنا فقير يستقرضنا أموالنا !وما يستقرض إلا" الفقير منالغنى ! 
إن كان ما تقول نحقنًا » فإن الله إذ لفقير ! فأنزل الله عز وجل هذا » فقال أبو 


بكرا :فلولا هسدنة كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم ونين إبى :مسرئد لقتلتة , 


9٠م‏ س حل بى محمد بن حمرو قالء حدثنا أبو عادم واج قيس به 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : صاك أبو بكر رجلا منهم > الذين قالوا : 
« إن الله فقير ونحن أغنياء » ءلم يستقرضنا وهو غبى ؟! وهم يبود . 

4 حدثنا المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح قال : ١‏ الذين قالوا إن" الله فقير ونحن أغنياء 0» لم يستقرضنا وهو 
غبى ؟ت قال شبل : بلغنى أنه ذنحاص اليهودى » وهو الذى قال : « إن" الله 
ثالث ثلاثة )وم 5 الله مغلولة ). 

هلم حدثنا ابن حميد قال » حدثى يحبى بن واضح قال » حدثت عن 
عطاء » عن ا حسن قال : لما نزلت : لآ مَن' ذا ألذى يفرض” الله قراضاً من 4 
[ سورة البقرة : ه74 /سورة الحديد: ]١١‏ » قالت اليهود : إن" ربكم يستقرض منكم | فأنزل 
الله : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن" الله فقير ونحن أغنياء » . 


)00 انظر خبر فنحاص أيضاً فى الأثر الآق نتم 0 





تفسير سورة آل عيران :81 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 
عن لسن« اليضرى قال الذا نزلنتا يتوم ذا لالد رض انه درس ك0 
قال : عجبتاليهود فقالت : إن الله فقير يستقرض ! فتزات 3 لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن" الله فقير ونحن أغنياء ) . 
7٠م‏ حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال ء» حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله ا الذين قالوا اإن” الله فقير ونحن أغنياء 2 د كق لنا أنها لت ف سح 


بن أخطب ا أنز! ل الله ةم 3 ألدذى” بعر ض*/الله راض 0 قيضاعة»” 1 ل 
5206 6 مهرم ا ارزحاك أزها' بط فر افير لخ ! 


ا لحدتنا لكشن ارق انكى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أنخيرنا 


معمر » عن قتادة قال :لما نزلت : «من ذا الذى يقرض” الله قرضاً جسناً »» قالت 
اللهود : إنها يستقرض الفقير من الغنى ! ! قال : فأنزل الله : « لقد سمع الله قول 
الذين ة قالوا إن" الله 3 ونحن أغنياء ع . 

89 - حل ُبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » ممعت ابن زيلك يول 


فى قوله : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن" الله فقير ونحن أغنياء » ء قال: هؤلاء 


غود 9 


ع 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً : لقد سمع الله قول الذين قالوا من اليبود : 
إن الله فقير إلينا ونحن 0 عنه) » سنكتب ما قالوا من الإفلك والفرية على ر بهم » 


وقتلهم أنبياءهم بغير 


واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « ستكتب ما قالوا وقتلهم ) . 
فقرأ ذلك قرأة الحجاز وعامة قرأة العراق : 2-1 ما الوا 4 بالنون» 


55 فى المطبوعة : « هؤلاء الهود » » وأثبت ما فى المخطوطة . 
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« وقتلهم الأنبياء بغير حقّ » بنصب « القتل » . 


* ل 
5 00 3 عرد 2 4 0 
وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين «١‏ سيكس م] قالوا وقتلهم الانبياء_بغير حَقَ 4 
بالياء من « سيكتب» ويضمهاء ورفع « القتل » »على مذهب ما ل يسم" فاعله » 
اعتباراً بقراءة يذكر أنها من قراءة عبد الله فى قوله : ١‏ ونقول ذوقوا » » يذكر أنها 
ف قراءة عبد الله : الآ وتيقآل” ي . 17) 
فأغفل قارئ ذا وجه الصواب فيا قصد إليه من تأويل القراءة التى نسب 
إلى عبد الله » وخالف الحجة من قرأة الإسلام . وذلك أن الذى ينبغى ان قرأ 
سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ' على وجه ما لم يسمفاعله» أن يقراً: « ويقال» ء 
لآن قوله : « ونقول ٠‏ عطف على قوله: « سنكتب» . فالصواب من القراءة أن يوفق 
بينهما فى المعى بأن يقرآ حميعاً على مذهب مالم يسم فاعله ؛ أو على مذهب ما يشمى 
فاعله . فأما أن يقرأ أحدهها على مذهب مالم يسم فاعله » والآخر على وجه ما قد 
سمى فاغله) هن غير معي اكاك على ذلك » فاخقيار خارج عن الفصيح من 
كلام العرب .29 
* #*« * 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا :لآ سَمَكييُبٍ 4 بالنون 
2 1 3 سيط 0 
(وقتليم »4 بالنصب » لقوله : #وَتقول 4 وأو كانت القراءة فى «(سيكتب) 


00 هذا كلام الفراء بلا شك » فى معان القرآن ١‏ ين ا ف نسخ الفراء خرم 


يتنبه إليه مصححو المطبوعة » تمامه مما ذكره الطبرى و رواه عنه كعادته . والنص. الذى فى المطبوعة من 
معافى القرآن : « وقرئ : سيكتب ما قالوا » قرأها حمزة اعتباراً » لأنها فى مصحف عبد الله » » وانة 
الكلام » فظاهر أن فيه سقطاً » وظاهر أن تمامه ما رواه الطبرى من قراءة عبد الله الى اعتبر 5-0-5 
قراءة « سيكتب » . 

000 المعروف فى كلامهم « أللأه إلى كذا  .»‏ واستعمل الطبرى « أبكأه غليه » بممنى خله عليه » 
عل إرادة التضمين » وهو كلام فصيح لا يعاب » وهو من النوادر الى لم أجدها فى كتاب » وإن كنت 
أذكر أف قرأتها فى بعض كتب الشافعى رمه الله » وغاب اليوم عنى مكانها . 
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بالياء وضمها » لقيل : ١‏ ويقال ) على ما قد يسنا . 
امه 5 

فإن قال قائل: كيف قيل: ١‏ وقتلهم الأنبياء بغير حق» » وقد ذكرتق الاثار 
الى رويت أن الذينعنوا بقوله : 217 ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن" الله فقير»» 
بعض البهود الذين كانوا على عهد نبينا محمد صل الله عليه وسلم »وَل يكن من 
أولئلك أحد" قتل نبياً من الأنبياء » لأنهم لم يدركوا نبياً من أنبياء الله فيقتلوه ؟ 

قبل : إن" معنى ذلك على غير الوجه الذى ذهبت إليه'. وإتما قيل ذلك 
كذلك » لأن الذين عبى الله تبارك وتعالى ببذه الاية» كانوا راضين بما فعل أوائلهم 
من قتل من قتلوا من الأنبياء » وكانوا منهم وعلى منهاجهم من استحلال ذلك 
واستجازته . فأضاف جل" ثناؤه فعل” ما فعله من كانوا على منهانجه وطريقته » إلى 
حيعهم » إذ كانوا أهل'ملة' واحدة. ونحئلة واحدة » “و بالرضى من جميعهم فتعل 
ما فعل فاعل” ذلك مهم » على ما بينا من نظائره فها مضى قبل . (” 


د نا 


القول فى تأوبل قوله ( وَتَنُول ذُوُواً عَذَاب 0 لاا 
دَلِكَ عا ها قَدَمَت نيكم َأَنْ .الله لنْسَ لام لصيو «» 


قال أبو جعفر : يعبى بذاك جل ثناؤه : « ونقول » للقائلين بأن الله فير ونحن 
أغنياء» القاتلين أنبياء الله بغير حق" يوم القيامة > «ذوقوا عذاب الحريق ) ؛ يعنى 
بذلك : عذات نار مخرقة ملنهبة ::9) 
#« #« *« 
6 ف المطبوعة : « وقد ذكرت الآثارالق رويت » » أسقطت و ف ».» وهى بثابتة فق امخطوطة . 
(؟) انظر ما سلت 7 : م« » 74 » مم » وم 'ء 54( ء 156 ففهارس المياحث ى 
المزء الثانىص +١١‏ » « إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء . 
( ") تفسير «الحريق »كا فسره أبو جعفر » مما لا تكاد تظفر به ى كتب اللغة » بل قالوا : 
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و2 النار» اسم جامع للملهبة مها وغير الملجبة» وإعا «الحريق ) صفة لها يراد 


أنها حرقة ».كما قبل : «عذاب ألم » يعنى : مؤلم ‏ و « وبجيع ) © يعبى موجع . 


وا 
عذاث اتحزيق » »نما أسلفت أيديكم واكته بتها أيام حياتكم ف الدنيا 207 وبأن 
الله عد ل لايور فيعاقب عبداً له بغير استحقاقمنه العقوبة”» ولكنه يجازى كل نفس 
0 ويوفتى كل عامل جزاء ما عمل » فجازى الذين قال هم [ ذلك ] يوم 
القيامة 2'9) 


أما قوله : ٠:‏ ذلك بما قدمت أيديكروء أى : قولنا الك 
مو 2 م 19 ل 7 


من المهود الذين وصف صفهم 3 فأخير عهم أنهم قالوا 2 إن” الله 
فقير وبحن أغنياء ». ؛ وقتوا الأنبياء بغيرحق خ بما جازاهم به من عذاب الخريق» 
ما |اكتسيوا من الاثام 2 واجتر<وا من السيئات » و ذيوا على الله بعد الإعذار إلهم 
بالإنذار . فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقنهم عذاب الحريق ظالماء ولا 
واضعاً عقو بته َْ غير أهلها 0 وكذلاك هو ل ثناؤه » غير ظلاام زذ4 من خلقه » 


ولكنه العادل بيهم 2 والمتفضل على جميعهم 5 لح من فواضله وسعمه 3 


م 0# ثن» 


كا ل د ا ا ل 0 
الحريق : اضطرام النار وتلهبها . والحريق أيضاً اللهب » . وانظر مجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : 
ونصه : « النار اسم جامع.» تكؤن ناراً وه حريق وغير حريق » فإذا التهبتا » فهى حريق » . 
69 انظر تفسير « بما قدمت أيديهم » فما سلف « : .م , م.م , 
)20 الزيادة بين القوسين لابد منها لاستقامة'الكلام » ويى بقوله : « الذى قال للم ذلك 6 + 
أى قال م : « ذوقوا عذاب الحريق ) . وسياق العبارة : « فجازى الذين قال 3 ذلك يوم القيامة . 
بما جازاهم به من عذاب الحريق » . 
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: 000 2 ا 
من 010100 0 5 صَدقِين نين 4 002 
قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : كن الذين قالوا : م 

الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول » . 
وقوله : « الذين قالوا إن الله غ. ى موضع خفض رد على قوله : « الذين قالوا 


. عا ام + 
إن الله فقير » . 


ويعى بقوله : « قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول )ء أوصاناء وتقدم 


إلينا فى كتبه وعلى ألسن أنبيائه('2 >م أن لا نؤمن لرسول»» يقول : أذلا نصداق رسولا 


فها يقول إنه جاء به من عندالله من أمر ونهى وغي ر ذلك > و حى بأتينا بقربان تأكله 


النار » » يقول : حتى يجيئنا بقربان : وهو ما تقرب به العبد إلى ربه من صدقة . 
د * 
ء: م اع 8 
وهو مصدر مثل «١‏ العدوان ») و « اللحسران » من قولاتك : « قربت قرياناً » . 


وإنما قال : م تأكله النار»ء لأن أكل النار ما قربه أحده لله فى ذلك الزمان» 
كان دليلاعلى قبول الله منه ما قرب لهء ودلالة على صدق المقرَب فما ادعى أنه 
محق فها نازع أو قال » كما  :‏ 

٠م‏ - حدثنا محمد بن سعد قال » حدتى أنى قال » . حدثتى ععى قال» 


حدثى أنى» عن أبيهء عن ابن عباس قوله : « حبى يأتينا بقربان تأكله النار»» 


6 انظر تفسير « عهد إليه » ذما سلف لما : 8م" » وتفسير « العهد » فى فهارس اللغة . 














تفسير سورة آل عمران : .م١‏ 
كان اليجل يتصدق ٠»‏ فإذا تسبل منه » أنزلت عليه نارٌ من السماء فأكلته . 
١م‏ حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ يقول» أخبرناعبيد » 
قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « بقربان تأكله النار » » كان الرجل إذا 
تصدق يصدقة عدبت منهء بعث الله ناراً ه ن السماء فتزلت على القربان فأكلته . 
> فقال الله تعالى لنبيه محمدصل الله عليه وسلم : [ قل» يا محمد» للقائلين : 
إن" الله عهد إلينا] أن لا نؤمن لرسول حى يأتينا بقر بانتأكله النار : م[قد جاءكم] 
رسل .من قبى' بالبينات) » 200 يعبى. : بالمججج الدالة على صدق نبوتهم وحقيقة 


5 « وبالذى قلم يعى" :, وابالدى اد عيم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه 


والإقرار بنبوته » من أكل النار قدربانه إذا قرب لله دلالة على صدقه؛ 99) - دفلم 


قتلتموهم إن كنم صادقين » » يقول له : قل لم ذ قد جاءتكم الرسل الذين كانوا 
من قبلى بالذى زيمم أنه ججة لم عليكم ٠‏ فقتلتموهم فلم قتلتموهم وأنتم مقرون 
بأن الذى جاؤوكر به من ذلك كان حجة لم عليكر > ١‏ إن كنم صادقين » ى 
ع 8 1 ع ع م و ع 1 
أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا من أتاكم من رسله بقدربان تأكله النار حجة له 
على نبوته ؟ 
قال أبو تجعفر : وإنما أعلم الله عباده ببذه الآية : أن" الذين وصف صفتهم 
من البهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ ن ,دوا أن يكوزوا 
)١(‏ ف المخطوطة : « فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسل ألا نؤين لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار رسل من قبا للى بالبينات . . . » © وقد وضع 5 فى الحامش 
(ط فكي ؛ إيعى أنه خطأ كان فى النسخة الى نقل عنها » فنقله هكذا. كا وجده »6 فجاء ناشر 
المطبوعة - أ وناسخ 3 لارام انرو سطيا1 فزاد صدر الآية : ,رقم ل قل يتامع وديملتقوله : « بقربان 


ااكلساليا. 01+ رلك تنو الئاق أغررل مين » فزدت ما بين القوسين » استظهاراً من نج أ جعفر فى 
بيائه عن معانى آى. كتاب الله » والله الموفق الصواب : 


(؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « إذ قرب لله » » والسياق يقتضى « إذا » . 





و4 تفسير 'سورة آل عمرآن ١14:6:‏ 

ف كلب عل ال ارافزةهم علع وتملم وتكنيهم محمداً صلى الله عليه وسلم م 
يعلمونه صاذقا مدا اود نبوته وهم مجدونه مكتو 3 وعدم فى عهد الله تعالى 
إلهم أنه رسوله إلى خلقه » مفروضة طاعته 2 > إلا كن مضى من أسلافهم 


الذين كانوا يقتلون أنبياء الله بعد قطع الله عذاهم بالحجج الى أيدهم اللمامياةة 
والأدلة التى أبان صدقهم بها » افتراء على الله » واستخفافاً بحقوقه . 


القول فى تأوبل قوله جل ثناؤه ( إن كَذَبُوك هَقَدْ كدب 
رَسُل من كبلك جاو الست وَالررِ وألكتب الثير) © 


قال أبو جعفر : وهذا تعزية من الله جل ثناؤه نبيكه محمداً صا ىله عليه وسلم 
على الأذى الذى كان يناله من اليبود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل . 
يقول الله.تعالى له : لا يحزنك » يا محمد » كذب هؤلاء الذين قالوا : م إن الله 
فقير» » وقالوا : وإن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولحى يأتينا بقر بان تأكله النار»» 
وافتراؤهم على ر بهم اغدر راراً بإمهال الله إياهمء ؛ ولا يتعظمن عليّاك تكذييهم إياك» وادعاؤهم 
الأباطيل ٠‏ من عهود الله إلههم » فإنهم إن فعلوا ذاك بلك فكذبوك وكذيوا على الله» 
فقد كذابت أسلافهم من رسل الله قبللك من جاءهم بالحجح القاطعة العذر » 
والأدلة الباهرة العقل"» والآيات المعيجزة اللخلق"”» وذلك هو البينات (١‏ 


اخ#«#00 


وأما « الزبر» فإنه جمع « زبور »وهو الكتاب » وكل كتاب فهو: « زبور » » 
ومنه قول امرئ القيس : 


» ف المطبوعة : « لن يفروا أن يكوذوا فى كذبهم على الله » ء وف المخطوطة : « « لن يقروا‎ )١( 
ولا.معنى لما » وصوابهما ما أثيت . وسياق العبارة : « لن يعدوا أن يكونوا ى كذيهم . إلا كن مضئ‎ 


من أسلافهم » . 
ع انظر تفسير « البينات , قما سلف + : 16م 6 ووع/م :4/545 : قهو/ 5 : 


4 »ء وغيرها من ا مواضع ف فهارس اللغة . 











تفسير سورة آل عيران : 184 4١‏ 


- 


9 0000000 3 8 يي 1 م ىن 033 
أن طلل أبصَرتة تحن ؟ ط زبور في عيبي ب ممق 


* *« * 
ويعى : 00 الكتاب "6 التوراة والإنجيل : وذلك أن الهود 0 عيسى 
٠‏ وما مجاء به » وحرافت ما جاء به موب عليه السلام من صفة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وبدلت عهده إليهم فيه » وأن النصارى جحدت ما فى الإنجيل من نعته » 
وغيرت ما أمرهم به فى أمره 1 
وأما ' 5 


وله :. «المنير » © فإنه يعنى : الذى يمنير فيبين اق لمن التبس علي 
ويوضحه . . 


وإنما هو من ( النور » والإضاءة » يقال : « قد أثار لك هذا الأمز» » 
بمعبى : أضاء لك وتبين » ١‏ فهو ينير إنارة » والشىء منيرم » 25١‏ وقد :# 

8815 - حدثبى المنى قال ء حدثنا إحق قال » حدثنا أبو زهير.» عن 
جويير » عن الضحاك : « فإن كذبوك فقد كمذاب رشل من قبلك 6 » قال .: 
يعزى نبيه رض ابه عليه وسلراء 

الام حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

ابن جريج قوله: « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك.» » .قال: يعزى نبنه 
صلى الله علية وسلم : 

. وهذا احرف فى مصاحف أهل اللحجاز والعراق لِوَاوُبر4 بغير وباء )» وهوق 
مصاحف أهل الشام : بار ير 4 بالباء». مثلالذى فى وسورةفاطر» : [ 78 ] . 


#اج# #0 


)١(‏ ديوانه : 185 » وهومطلع قصيدته . قال الشنتمرى فى شرج-البيت : « يقول : نظرت 
إلى هذا الطلل فشجافى » أى : أحزنى. وقوله : ««كخط ز بور »» أى قد درس وخفيت ‏ ثاره » فلا يرى منه 
إلا مثل الكتاب فى االحفاء والدقة . والزبوز : الكتاب. وقوله :« فى.عسيب يمان»» كان أهل المن يكتبون 
دك النخلةعهودهم وصكا كهم ٠‏ ويروى: «عسيب بمافى»» على الإضافة» أراد : فى عسيبرجل بمان. 

( ؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « والشىء المنير م-» وعبارة بيان اللغة تقتضى ما أثننت . 





تفسير سورة آل عمران : و١‏ 


القرل تر اله كا تنس ذ 1 
1 1 باكي 
توفوان أجوركم وم 7 ناف عي عن 
ففدبفاز وما اليرة ألدنيي لام 1 عَم الْغرُور) © 


قال أبو جعفر : يعى بذلك تعالى ذكره : أن مصير هؤلاء المفترين على الله 
من البهود ء المكذبين برسوله ٠‏ الذين وصف صفههم » وأخير عن جراءتهم على 
رهم - مصير ع 0 خلقه تعالى ذكره 6 سشرجع .تميعهم 2 إليه : أنه 
قد حتم الموت على جميعهم » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ؟ اهرك اتكليت 
من كذبك » يا مد » من هؤلاء المهود عانم » وافيراء من افترى على فقك 
كمذ'ب قبلك رسل” جاؤوا من الآيات والمجج من أرسلوا إليه؛ ممثل الذى جئتة 

0 ان و 2 3 8 
من ارسلت إليه 1 فلل فههم أسوة تتعزى مم ٠.‏ ومصير من كذ بلك وافرى على 
وغيرهم ومرجعهم إلى فأوفى كل نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة» كما قال جل 


ثناؤه : ١‏ وإغا توفدون تجو رك يوم القيامة » » يعبى : جور أعمالكم »إن ل عاق 5 
3 5 


وإن شرا فشر > «١‏ فن نحزح عن النار ) » يقول: أن ل عن النار وأبعد 
منها > رفقد فاز » » يقول : فقد نجا وظفر حاجته . 
يقال منه: « فاز فلان بطلبته » يفوز فوزاً ومفازاً ومفازة » » إذا ظفر مها . 
وإتما معى ذلك : فن تشحئ عن ,النار فأبعد منها وأدخل اللخنةء فقد نجا 
وظفر بعظم الكرامة - « وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور» » يقول : وما لذات 
الدنيا وشهوامها وما فيها من زينها وزخارفها > « إلامتاع الغرور»» يقول : إلا متعة 


20( انظر تفسير « نحزح » فعا سلف + : 08" . 











تفسير سورة آل عمران ١86:‏ 4 


يمتعكوها الغرور والخداع المضمحل” الذى لا حقيقة له عند الامتحان» ولا صمة 


له عند الاختبار , فأنم تلتذون بما متعكم الدرورو من دنياكم ثم هو عائد عليكم 
بالفجائع والمصائب والمكاره . يقول تعالى ذكره :ولا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليباء 
فنا أنثم منها فى غرور تمتتعون » ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون. 1١‏ 
وقد روى فى تأويل ذلك »: ما  :‏ 

15 حل د بى به المثى قال» حدثنا إ#ق قال ء» حدثنا جرير » عن 
اتن 0 1 ى الاحسيق © 2 لال بر ارط 6 ترط روا 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )+ قال: كزاد الراعى » تزوده الكفّ من الع 
الثنىء من الدقيق » أو الى ء يشرب عليه اللبن . 

فكأن ابن سابط ذهب فى تأويله هذا » إلى أن معنى الآية : وما الحياة الدذيا 
إلا" متاع' قليل” لا بلغ سس تمتعه » ولا يكفيه لسفره . وهذا التأويل » وإن كان 
وجها من وجوه التأويل » فإن الصحيح من القول فيه هو ما قلنا . لأن « الغرور » 
إبما هو اللخداع فى كلام العرب ٠‏ وإذ كان كذلك » فلا وجه لصرفه إلى معنى 
القلة » لأن الشىء قد يكون قليلا وصاحبه منه فى غير خداع ولا غرور . وأما 
الذى هو فى غرور ء فلا القليل يصح له ولا الكثير مما هو منه فى غرور . 

و الغرور» مصدرمن قول القائل : «غرنى فلانفهو بغر غرورأ» بضم «الغين) . 
وأما إذا فتحت ١‏ الغين» من « الغرور »» فهو صفة لاشيطان الغترورء الذى يغر 


ابن آدم حتى يدخله من معصية الله فيا يستوجب به عقوبته . 


وقصل - 


4 
6 - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عبدة وعبد الرحم قالا » حدثنا 


12ل ف 4 روح ماك موا اس د + 
05 انظر تفسير : « المتاع » فما سلف ١‏ : ومره » ٠ذ5ه‏ /" دوه 





353 تفسير سورة ل عمران ١856186:‏ 


محمد بن عمرو قال ؛ حدثنا أبو سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : موضع سوط فى ابكنة» خير من الدنيا وما فيباء واقرأوا إن شتتم : 
( وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور ). ١‏ 


« اخ # 


القولفى ناويل قوله ( لبون ف بض م 0 1 
ا أليكيب ل 
30 4 0 سه ١‏ بكم 1000 5 


كَئيرً وإن تَطْيرُوأ وتوأ كن َلك من" عَرْمٍ الْأمُورٍ 4 2© 


قال أبو جعفر يعنى بقوله: تعالى ذكره : 129 لتبلون فى أموالكم »» لتختيرن 
- بالمصائب ى أمزالكم 9 م وأنفسكيا» يعنى : ومهلاك الأقرباء والعشائر من 


)١(‏ الحديث : 16م -عبدة : هو ابن سلمان الكلانى الكوق . وعيد الرحيم : هو ابن سامان 
المروزى الأشل . 

والحديث رواه أحمد فى المسئد : 4544 (ج ١‏ ص 408 حلى ) » عن يحرى بن سعيد » عن محمد 
ابن عتروال نذا الإسئاد 

وكذلك رواه الترمذى 4 : 6 » عن عبد بن حميد وغيره » عن محمد بن عمرو . وقال : « هذا 
حديث حسن تحيح » 3 

وكذلك رواه الحا ك فى المستدرك ٠‏ : 5744 » من طريق شجاع بن الوليد » عن محمد بن عمرو . 
وقال : « هذا حديث على شرط مس » وم يخرجاه » . ووافقه الذوى . 

وذ كره ابن كثير 81١ : ١‏ » من رواية ابن أن جاتم » عن أبيه » عن محمد بنعبد الله الأنصارى » 
عن محمد بن حمرو . 

ثم قال ابن كثيت : « هذا حديث ثابت:ف الصحيحين » من غير هذا الوجه » بدون هذه الزيادة 
[ يعنى ذكر الآية فى الحديث] . وقد رواه ببذه الزيادة أبوحاتم بن حبان فى صحيحه » والحا كم فى 
مستدركه » من حديث محمد بن عمرو » . 

وذكره السيوطى ” : ٠١7‏ » وزاد نسبته لابن أ شيية » وهناد ». وعيد بن حميد . 

وذ كره المنذرى فى الترغيب والترهيب 4 : 71/07 » من رواية الترمذى - دل الال دي بمعتاه > 
غند أحمد » والبخارى » والطبرانى فى الأوسط « بإسناد رواته برواة الصحيح » © وابن حبان فى صحيحه . 

)١ (‏ ف المطبوعة وامخطوطة « يعبى بذلك تعالى ذكره » » وسياق التفسير هنا يقتضى ما أثبت 

(*) انظرتفسير رالابتلا فماسلف 45:19 / :لا 6 /59٠١‏ ه: بنعلا : لوده وبر 





تفسير سورة آل عمران :> ىر؟ 


4 
أهل نصرتكم وملتكم "١7‏ > « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكر » » يعنى : 
من اليهود وقوام : ( إن الله فقير ونحن أغنياء » » وقولم : «يد الله مغلولة » ».وما 
د ذلك من افترائهم علن: الم > ١‏ ومن الذين أشركوا 4 يعون: ,النصارى ب 
«أذى كثيراً » »9 والأذى من اليهود ما ذكرنا » ومن النصارى قولم : « المسبح 
ابن الله )» وما أشبه ذلك من كفرهم بالله > « وإن تصيروا وتتقوا )» يقول : وإن 
تصيروا لأمر الله الذى أمركم به يهم وى غيرهم من طاعته > ١‏ وتتقوا ) » يقول : 


وتتقوا الله فها أمركم ناكم » فتعماوا فى ذلك بطاعته - « فإن ذاث من عزم 


الأمور »» يقول : فإن ذاث الصبر والتقوى بما عزم الله عليه وأمركم به . 


ل نا 


وقيل : إن ذلك كله نزل فى فتخاص اليهودى » سيد بنى قتْسّقتاع » كالذى : - 

5الام ‏ حدثنا به القاسم قال » حدثنا الحسين قال ؛ حدثنا حجاج » عن 
ابن -جريج قال: قال عكرمة فى قوله : « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم واتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قباكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » » قال : نزلت هذه 
الاية فى البى صلى الله عليه وسلم » وفى أى بكر رضوان الله عليه » وى فتخاص 
الهودى سيد ببى قيشقاع قال : بعث النى مايا ل أبا بكر الصديق 
رحمه الله إلى فنخاص يستم ده وكتب إليه بكتاب » وقال لألى بكر : « لا تتفتاتن” 
على بشى ء حى ترجع 7.0" فجاء أبو بكر وهومتوشّح السيف» فأعطاه الكتاب » 
فلما قرأه قال : ١‏ قد احتاج ربكم أن نمده ١١‏ فهم أبو بكرأن يذمربه بالسيف » 


ثم ذكر قول النتى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تفتاتن" على بشى ء حى ترنجع 6 


)١ (‏ انظر تفسير « أنفسهم » يا سلف ١‏ : ١.ه‏ 
0 انظر تفسير « الأذى » فيا سلف 4 : ام 


( 8) كل من أحدث دونك شيئاً 2 ومضى عليه ول يسعشرك» واستبد به دونك » فقد فاتك يالثىء 
وافتات عليك به أوفيه . هو « افتعال » من « ألفوت » © وهو السبق إلى الثىء دون ائمار أو مشوارة + 









1 





























فآ ثرت أن أجعلها وإذوى لأا حئ المعق ا 


4 تفسير سورة آل عمران :185 


كك اولتقت ان يلون عا انام الله “من فصل هو حَيْر 

0 4 )ونا بين لاسن الدقوله : والتبلون فى أموالكم وأنفسكم)ء 
نرلت هذه الآيات فى بى قينقاع إلى قوله : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك » - قال ابن جريج : يعزى نبيه صلى الله عليه وسلم » قال : ١‏ لتبلون فى 
أموالكم وأنفسكم »ء قال : أعلم الله المؤمنين أنه سيبتلهم » فينظر كيف صيرهم 
على ديهم : ْم قال : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) © يعبى البهود 
والنصارى> ١‏ ومن الذين أشركوا أذى كثيرآهء فكان المسلمونيسمعون من اليهود 
قولم : «عزير ابن الله ) » ومن النصارى : « المسيح ابن الله » » فكان المسلمون 
ينصبون لم الحرب إذ يسمعون إشراكهم » 9)فقال الله : « وإن تصيروا وتتقوا فإن 


ذلك من عزم الأمور » » يقول : من القوة مما عزم الله عليه وأمر 


وقال آخرون : بل نزلت فى كعب بن الأشرف » وذلك أنه كان بجو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتشحة بساء المسلمن : 


4 إفكر مورقال ذلك : 

1 1 ا حسن بن ببحجى قال أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن الزفرى فى قوله : « واتسمعن من الذين أوتوا الكتاب مز بن قبلكم ومن 
امات جا ؛ * قال .: هو: كعب بن الأشرف » وكان يحرض 
المشركين علن اد صل الله عليه وسل وأصعابه فى شعره » ويهجو الننى صلى الله 
9 عايه وسلم : 7 إليه خحمسة نفر من الأنصار» فيهم محمد بن مسلمة» ورجل 


)١ (‏ انظر أخبار فنخاص الهودى ف الآثار السالفة : ٠٠م‏ - .8م . 


كلام الغو زوق ددا جولاتك رين لاطي هذه الواو كأنها ( 00 
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يقال له أبو عبس . فأتوه وهو فى مجلس قومه بالعتوالى: ١'افلما‏ رآهم ذعر منهم » 
فأنكر شأنهم ؛ وقالوا : جتناك لحاجة ! قال : فليدن إلى" بعضكم فليحدثى هاجته. 
فجاءه رجل منهم فقال : جئناك لنبيعلك أدراعا عندنا لنستنفق ما .29 فقال : 
والله لن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل! فواعدوه أن يأتوه عذاءحين 
هد عنهم الناس» 7" فأتوه فنادوهء فقالت امرأته : ها عدرقك هؤلاء ساعتهم هذه 
لشىء مما تحب ! قال : إنهم حدثونى بحديتهم وشأنهم . 
)قال معمر : فأخبرنى أيوب» عن عكرمة: أنه أشرف علبهم فكلمهم فقال : 


03 دل ., مم ع ع 2100-7 ع 3 
أتره--ونى أبناءكم؟ وأرادوا أن يبيعهم تمراً. قال فقالوا: إنا نستحبى أن تعير أبناؤنا 


فيقال: « هذا رهيئة وسدق » وهذا رهينة وسقّين )!0") فقال: تهون تلداء ؟ 
قالوا : أنت أحمل” الناس » ولا تأمنك ! وأى امرأة تمتنع منك مالك ! 
ولكنا نرهنك سلاحنا ؛ فقد علم تحاجتنا إلىالسلاح الهوم . فقال : اثتوفى يسلاحكم؛ 
واحتملوا ما شثم . قالوا : فانزل إاينا نأخذ عاييك وتأخذ عاينا . فذهب ينزل » 59) 

و « العوالى ٠‏ » جمع عالية . و «العااية »: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة » 
من قراها وعمائرها إلى تمامة » وما كان دون ذلك من جهة تبامة فهو« السافلة » . وعوالى المديئة » بينها 
وبين المديئة أر بعة أميال » وقيل ثلاثة» وذلك أدناها » وأبعدها ثمانية . 

( ؟) استنفق بالمال : جعله نفقة يقضى بها حاجته وحاجة عياله . 

(8) هدأ عنهم الناس : سكن عنْهم الناس وقلت حركتهم وناموا . وف المخطوطة : « حين هدىعنهم 
الناس » بطرح الهمزة » وهوصواب جيد » جاء فى شعر اين هرمة » من أبياته الألمة الموجعة : 

1-0 اسن ست وطح أ 2 ا 3 0 ا 

يلت السباع أن كار- نأورة وأننا لا نرى مسن نرى أعَدَا 

8 1ك 21 9 28 >. بها ور ضرت 

1 “ل 0 عع - ك8 

إن السباع لهذا عن فرائسها والئاس” ليس بهاد شره' أَبدَا 

يريد : « لدأ » ود هادئ شرم » . 

( 4 ) هذا بدأ سياق آخر للخبر » منقطع عما قبله من خبر الزهرى » ولم يتم خبر الزهرى + بل 
أت أخبر عكرمة الذىأدخله على سياقة : 

١ ) 0 (‏ السق » كيل معلوم » قيل : هو مل بعير » وقيل : ستون صاعاً يصاع الى صل الله 
عليه وس 5 

(5) قوله: « ذهب يزل »» أى تحرك لينزل» و« ذهب » من ألفاظ الاستعانة الى تدخ لعل الكلام 
لتصوير حركة» أو بيان فعلمثل قوهم :« قعد فلان لا يمر به أحد إلا سبه» » أو « قعد لا يسأله سائل 
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فتعلقت به امرأته وقالت :: أرشل إلى أمنالم من قومك يكونوا معلك . قال : لو 
وجدى -هؤلاء نائماً ما أيقظونى ! قالت : فكلّمهم من فوق البيت. فأى عليها » 
3 كك ِ 7 : 700 : و 
فنزل إلهم يفوح ريحه . قالوا 3 ما هذه الريح يا فلان ؟ قال ّ هذا عطر أم 
فلان! امرأته . فدنا إليه بعضهم يشم رائحتهء ثم اعتنقه» ثم قال : اقتلوا عدو الله! 
فطعنه أبو عبس فى خاضرته كم معدو 2 فقتلوه ثم ريجعوا 3 
فأضعيك الهود مذعورين » فجاؤوا إلى النى لى الله عايه وسلم فقالوا 1 قثل 
سيدنا غيلة ! فل كترهم النبى صل الله 0 صنيعه » وما كان بحض” علهم 
تخرض. ف تلم ويؤنيم 2 تم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم صلحاً » قال : 
فكان ذلك الكتاب مع على" رضوان الله عليه . 


القول فى تأويل قوله لا وَإِذْ 2 
- ا 


53 0-2 5 1 26 5 
نكن ل “.اناس ولا الك | 0 


42 0 ليك د كينها بشو وج 


قال أبو نجعفر : يعى بذلك تعالى ذكره: واذكر أيضاً من [ أمر ] هؤلاء 


الههود وغيرهم من أهل الكتاب منهم ء .يا محمد ١١‏ إذا أخذ الله ميثاقهم ليبيئن” 


للناس أمرك الذى أخذ ميثاقهم على بيانه للناس ى كتامهم الذى فى أيدبيهم » 
وهو التوراة والإنجيل » وأنك لله رسول مرسل باحق ولا يكتمونه > « فنيذوه وراء 
إلا حرمه » » لا يراد به حقيقة القعود » بل استمرار ذلك منه واتصاله » وحاله عند رؤية الناس » أو 


طروق السائل . واستعال « ذهب » بهذا المعى كثير الوزود ى. كلامهم 2 وإن م تذكره كتب اللغة. 
)00 الزيادة بين القوسين مما لا يستقيم الكلام إلا بها أو بشبهها . 
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ظهورم )ء يقول : فتركوا أمر الله وضيعوه » 21١‏ ونقضوا ميثاقه الذى أخذ عليهم 
بذلك» فكتموا أمرك» وكذبوا بلك وواشتروا به ثمناً قليلا»» يقول : وابتاعوا بكتانهم 
ما أخذ لبهم الميثاق "أن لا يكتموه من أمر نبوتنك » عوضاً منه خسيساً قليلا من 
عرض الدنيا؟؟ > ثم ذم جل ثناؤه شراءه ما اشتروا به من ذلك فقال : « فيئس 


ما يشير ون ). 050 


واختلف أهل التأويل فيمن عنى ببذه الآية . 
فقال بعضهم : عبى بها اليهود خاصّة . 
2 كل من قال ذلك 

1-7 0 كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال ع" حدثنا 
محمد بن إ#ق قال» حدثى محمد بن ألى محمد مرلى زيد بن ثابت» عن عكرمة : 
أنه حدثه » عن ابن عباس : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه » إلى قوله : « عذاب ألم ) » يعبى فنحاص وأشيع وأشياههمًا 
من الأحبار. 

نا اب نحميد قال » حدثنا سلمة»عنابن إوق » عن محمد ابن أنى 


محمد مولى زيد بن ثابت 6 عن عكرمة مولى ابن عباس مثله 0 


ا ل ا ص 1 
١ (‏ ) انظر تفسير« نبد » ما سلف *: 40١‏ - وتفسير « وراء ظهوره » فيا سلف ؟ : .4٠4‏ 
0 انظر تفسير « اشترى » ذما سلف ١‏ :85 - واطع/؟:.وم وم ووع/ 7 : 

5 رن 2 

وانظر تفسير « الثن » فيا سلف ١‏ : هه /م : 8 #/ :0ه بولاق 
)0 انظر بيان معى « بئس » فيا سلف ١‏ وعرع حميم رم ده 
( ؛) الأثران 15718 ميرة أبن اعنام ٠‏ 758 ازمر تاق الائر الال 

ل ع ككل 
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٠م‏ حدثبى محمد بن سعد قال حدثى أى قال » حدثتى عى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب لتبيننه .اناس أولا تكتمونه. فنيذوه ١‏ وراء ظهوره امأ كان أمريهم أن يتبعوا 
الى" الأ الذى يؤمن بالله وكلماته » وقال : 0 1 , اتبتدون 4 
[ موي الأعراف : 106] . فلما بعث الله محمداً صل الله عليه وسلم قال : (أوفوا 


. خخ 0 َ- 00 5 
اذى أوف _بعيدك' و إياى” فارهبون »4 [سورة البقرة: ]4٠‏ 6 عاهدم على ذلك » 


فقا خين] بعاث مهدا :+ حزد قو وتلقون الذى أحببتم عندى . 

8 - حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد"قال : حدثنا أسباط » عن السدى: , 
« وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابٍ لتبيننه للناس):الآيةء قال: إن الله أخذ 
ميثاق اليهود ليبيئنه للناس» محمداً صلى الله عايه وسلمء ولا يكتمونه +> (فنيذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به تمناً قليلا ) . 

١م‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد .الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
الثورى » عن أنى اماف لعن كسم البطين قال : سأل الحجاج بن يوسف 
جلساءه عن هذه الآية : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب»- + فقام رجل 
إلى سعيد بن جبير فسأله فقال : « وإذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب © » يبود » 

د ليبيننه للناس 4 صلى الله عليه وسلم » و ولا يكتمونه فنبذوه » . 

ثم ل خلاينا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى أ حجاج ميعن 
ابن جريج قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) » 
قال : وكان فيه أن الإسلام دين الله الذى افترضه على عباده » وأن محمداً مجدونه 


مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل . 


وقال آخرون : عبى بذلك كل من 
ع ذكن من قال ذلك + 
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65 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة : 

١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتّوا الكتاب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم /الاية» هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم » فن علم شيئا فليعلدمهء و إباكم 
وكبّان” العلم » فإن كتمان العلم هلكة . ولايتكاءفن رجل” ما لاعل له بهء فيخرج 
من دين الله فيكون من المتكلفين » كان يقال : « مثل” علم لا يقال به » كثل 
كر لفق انه ! سثل حكة لا تخرج » كمثل صم قائم لا يأكل ولا يشرب 8 
وكان يقال :( طوبى لعالم ناطق » وطوبى لمستمع واع 0 . هذا رجل” علمعلماً مكمه 


وبذله ودعا إليه » ورجل” سمع خيراً فحفظه ووعاه وانتفع به . 


لى ألى » عن أبيه » 
عن ده عن الأعقق +« عن عرو بق درط © ع ,آنا صبيده نالو جد رك 


إلى قوم فى المسجد وفيه عبد الله بن مسعود فقال :إن أخاكم كعبا يقرئكم السلام » 


حدنى عى 0 إبراهيم المسعودى قال حل 


ويبشركم أن هذه الآية ليست فيكم واو :إن اعد الله ميثاق الذدين أوتوا الكتاب 
لتبيئنه للناس ولا تكتمونه ) . فقال له عبد الله : وأنت فأقره السلام وأخبره” أ 
نزلت وهو يوودى . 

5م - حدثنا ابن<يد قال» حدثنا جرير» عن الأعش .عن حرو اإزا 
مرة » عن أنى عبيدة» بنحوه؛ عن عبد الله وكعب . 

وقال آخرون : معنى ذلك : وإذ أذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

ذكر من قال ذلك : 

71م - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحى بن سعيد » عن سفيان قال » 

حدثى بحى بن ألى ثابت » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن 


8م 


: 5000 6 2 
فن :ل( وإد أخذ ربك من الذين أوبُوًا الكتاب ميثاقو 4 » 





تفسير سورة آل عمران : /141 

7- حل ثنا أبو: كريق:: قال خدثناءقبيصة:قأل :: حدثنا! شقيان » 
عن حبيب » عن سعيد قال © قلت لابن عباس : إن أصداب عبد الله يقرأون * 
« وإذ أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب 6+ ل وَإِذْ أخَن الله ميثاق التَييق4» 
قال فقال : أذ الله ميثاق النبيين على قوعهم . 

وم قوله : « لتبيننه للناس » » فإنه نا : ب 

48 - حل ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال» حدثى أى 
قال » حدثنا محمد بن ذكوان قال » حدثنا أبو نعامة السعدي قال : كان الحسن 
يفسر قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق الدّين وتوا الكتاب لتبيئنه للناس ولا تكتمونه )» 


لتتكلمن بالميق » ولتصدقنه بالعمل 697 

قال أبو جعفر : واختلف القرأة فى قراءة ذلك : 

فقرأه بعضهم ع اكه لاس وَل اه بالتاء. ود قراءة علطم 
قرأة أهل المدينة والكوفة »7؟؟ على وجه الخاطب » بمعبى : قال لهلهم الع 


للناس ولا تكتمونه 3 


وقرأ ذلك آخرون : + لْيَيِينْنَه لئاس ولا يكتموته 4 بالياء جميعاً » على 


وجه الخبر عنالغائب» لأنمهم فى وقت إخباز اله نبيه صلى الله عليه وسام بذاك علهم ء 


كانوا غير موجودين» فصار الذير عنهم كالخير عن الغائب 


اله و 


)١ (‏ كانت الآية فى المطبوعة : « ليبيئته الناس ولا يكتمونه » بالياء ء » فى جميع الآثار السالفة » 
فجعلتها على قراءة مصحفنا بالتاء فى الكلمتين . 

)020 فى المطبوعة : «وهى قراءة أعظر قراء أهل المديئة . . . » وهو خطأ » صوابه من الخطويلة كا 
سلف عشرات من المرات . وعظ القوم : أ كثرهم ومعظمهم. 
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رو جعفر : والقول فى ذلك عندنا أمهما قراءتان » بييحة” وجوههما » 
مستفيضتان فى قرأة الإسلام غير #تلفتى المعانى» فبأيتهما قرأ القارئ فقد أصاب 
الحق والصواب فى ذلك . غير أن الأمرنى ذلك وإن كان كذاك ء» فإن أحب 
القراءتين إلى" أن أقرأ بها : ؟ لَبجنه” ِلنّاس ولا يكتمئوته 4» بالياء حميعا » 


استدلالا” بقوله : « فنبذوه » .20 إذ كان قد خرج رج اير عن الغائب على 


سبيل قوله : «فنبذوه) ححى يكون متسسرقاً كله على معنى واحد ومثال واخد . ولو كان 
الأول بمعنى الحطاب ء لكان أن يقال: ١‏ فنبذتموه وراء ظهوركم'» أول» من أن 


يقال : « فنبذوه وراء ظهورم 1 

وأما قوله : « فتبذوه وراء ظهوره » ٠‏ فإنه مثل لتضييعهم القيام. بلميثاق 
وتركهم العمل به . 

وقد بينا المعبى الذئ من أجله قيل ذلك كذلك » فما مضى من كتابنا هذا 
فكرهنا إعادته . (؟) 

وبنحو الذى قلنا فى ذاك قال أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 

٠م‏ حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا ابن إدريس قال » أخيرنا يحى 
ابن أيوب اليتق » » عن الشع لشعبى فى قوله: « فنيذوه وراء ظهوورهم ) » قال : نهم 
قد كانوا يقرأونه » إنما نبذوا العمل به 


١م‏ حدثنا القادم قال» حدثنا الحسين قال » حلة. أى حجاج » عن 
)١(‏ ف المطبوعة وامخطوطة : « استدلالا بقوله فتبذوه » أنه إذ كان قد خرج مخرج الخبر. 
وهو كلام لايستقيم » فحذفت : « أنه » » ويكون السياق : « فإن أحب القراءتين إلى أن أقراً ا 
حتى يكون متسقاً كله على معى واحد » . وما بينهما فصل »-علل: به اختيار قزاءته , 
(9؟) انظر ما سلف 7 : 4*4 » مما سلق:صن * وه4 »© تعليق : .-١‏ 





454 تفسيز سورة آل عمران ١81/5‏ 
ابن جريج : « فنبذوه وراء ظهورهم ) » قال : نبذوا الميثاق . 

امم نت حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا عمان بن عمر قال » -حدثنا 
مالاك بن مغول : قال » نبت عن الشعبى فى هذه الآية: م فتبلوه وراء لووازهر 41 
قال : قذفوه بين أيديهم » وتركوا العمل به 


وأما قوله : « واشتروا به تمناً قليلا » + فإن معناه ما قلنا.» من أخذهم ما أخذوا 


على كهانهم الحق وتحر يفهم الكتاب « 15100 :د 
عومسم حلثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
اساط © عن الشدى : وواشرها نه عن يلا ع أخذوا! طمكا ع وا 1 
كن : - و سم 


وقوله : « فيئس ما يشترون » » يقول : فبئس الشمراء يشير ون ى تضييعهم 
الميشاق وتبديلهم الكتاب » كنا : 
:لم حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد: « فيس ما يشترون » » قال : تبديل اليهود التوراة . 


. : انظر ما سلف ص : وه؛ » تعليق‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله ( ا تَحْسَإن ؛ ألذين ,' فْرَحُون 8 مر 

7 بون 3 | ع ا 0 قلا تشم عفار اك 
و عَذَابة أل 4 24 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : عنى بذلك قوم” من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول 
الله صلى الله عليه سم إذا غزا العدو » فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتذروا إليه » واوا | أن بحمدوا مالم يفعلوا . 

ه ا ذكر من 'قاك ذلات : 

- حدثنا محمد بن سهل بن عسكر عسكر وابن عبك الرحيم البرق قالا » 
ابن ألى مريم قال ؛ حدثنا محمد بن جعفر بن ألى كثير قال » حدثى زيد بن 
أسلم »عن عطاء بنيسار؛عن ألى سعيد اللحدرى : أن رجالا من المنافقين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج النى صلى الله عليه وسلم إلى 
الغزوء تخلدفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله . وإذا قدم الننى صل الله 
عليه وسلم , ن السفر اعتذروا إليه » وأحبوا أن يحمدوا بعالم يفعاوا . فأنزل الله تعالى 
فهم : « لا تحسين الذين يفرحون با أتّوا ( + الاي 80 

"م - حدثى يونس قال » أخيرنا بن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
( لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا يمالم يفعلوا » » قال : هؤلاء 
المنافقون » يقواون للننى صلى الله عليه وسلم : لو قدخرجت لدرجنا معلث ! فإذاخ رج النى 


صبىالله عليه وسلم مرا وكذبواء ويفرحون بذلك» ويرونأنها حيلة احتالوا بها . 


#0 


0 الحديث : ه ممم - رواه البخارى من طريق شيخه سعيد بن أ مريم » كرواية الطبرى 
( الفتح اه ) . وقال ابن كثير ليوا ورواء ه مس من حديث ابن أل مرثم بتحوه » 


0 
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وقال آخرون : عنى بذلك قوم من أحبار اليهود » كانوا يفرحون بإضلالم 
الناس » ونسبة الناس إياهم إلى 0 : 
5ك فورفال ذالك1؟ 
ام حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد 


بن إلى #حد مولى زيد بن ثابت »عن عكرمة مول ابن عباس أو سعيد بن جبير : 


« وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب, إلى قوله : «ولم عذاب ألم ؛ يعنى فتحخاصض 


وأشيع وأشباههما من الأحبار » الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما ز ينوا 
الناس من الضصلالة > وو بحبون أن يحمدوا يمال يفعلوا »» أن يقول لم الناسعلماء» 
وليسوا بأهل علم » لم يحملوها على هدى ولا خير 2٠76‏ ويحبون أن اد 
قد فعلوا . (؟) 

حدتنا أبو كريت "قال حدننا يونس بن بكير قال + دنا 
مد بن إسحق قال» حدتى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة : 
أنه حدثه عن أبن عباس بنحو ذلك > إلا أنه قال: وليسوا بأهل علمء لم يحماوهم 
على هدى . 7) 


0 1 0000 0 5 0 4 

وقال آخرون : بل عبى بذلك قوم من اليهود» فرحوا باجماع كلدتهم ع 

تكذيب مد صلى الله عليه وسلم 'واحبرن أل جمدو رن يقال لم : أهل صلاة 
وصيام . 


»ا ذكن من 'قاك ذلك" 


)١ (‏ سيرة ابن هشام « هدى ولا حق » . وف المطبوعة «٠:‏ لم يحملوهم على هدى » غير ما فى الخطوطة» 
ولكنها الصواب » ويدل على ذلك الآثر التالى » فإنه ذكر وجه الخلاف بين الروايتين . 

)1 الاش : اام ء ممم سيرة أبن هشام ؟ : ٠08‏ » وهو تتمة الآثر السالف لقم : 
81 و الاستاد متصل إل أبن عنا من > :"كا مض مرارا . 

(24) بف المطيعة اراي كرقي» » وهو خطأ » قد مضى على صحته فى مئات من المواضع . 
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9 - حدثستعن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول » 


أخيرنا عبيد بن شلمان قال » معت الضحاك بن مزاحم يقول ق. قوله : « لا تحسبن 


الذين يفرحون بما أتوا »» فإنهم فرحوا باجماعهم على كفم محمد صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : « قد جمع الله كلمتنا » ولم يخالف أحد منا أحداً [ أن محمداً ليس 


بننى ] ) .210 وقالوا : « نحن أبناء الله وأحباؤه ؛ ونحن أهل الصلاة والصيام » » 
وكذبواء بلهم أهل كفر وشرك وافتراء على الله » قال الله : « يحبون أن بحمدوا 
مالم يفعلوا » . 

حدثنى يحبى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويير » عن الضحاك فى قوله : « لا تحسين الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا » » قال : كانت اليهود أمر بعفمهم بعضاً » 217 فكتب بعضهم 
إلى بعض : « أن" محمداً ليس بننى + فأجعوا كلمتكي ء وتمسكوا بدينكم وكتايكم 
الذى معكر » » ففعاوا » وفرحوا بذلك » وفرحوا باجماعهم على الكفر بمحمد صلى 
الله عليه وسلم . 

0١‏ - حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : كتموا اسم مد صل الله عليه وسلم » ففرحوا بذاك » وفرحوا باجتماعهم 
على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . 


7 الكل تذا! مل قال لحلاف الكل قالع لحلاتنا أسباط » عن السدى 


)١ (‏ هذه الحملة بين القوسين » كان مكانها فى المطبوعة «٠:‏ أنه نى »» وف امخطوطة « أن بنى » » 
والذى فى المطبوعة مخالف لما تمالا عليه الهود » والذى ف المخطوطة بين الفساد والحرم » واستظهرت ما بين 
القوسين من الآثر الذى رواه السيوطى ف الدر المتثور ٠١54 : ١‏ ونسبه لعبد بن ميد واين جرير عن 
الضحاك» والذى سيأق فى الأثر التالى» ونصه: « إن اليمود كتب بعضهم إلى بعض أن محمداً ليس يثنى » 
قأمعوا كلمت » وتمسكوا بدينكم وكتابك الذى معكم » . فن هذا استظهرت صواب العبارة الى أثبتها . 

( ؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « قال : قالت اليهود أمر بعضهم بعضاً » ؛ وهو كلام غير مستقيم » 

صحفت « كانت » إلى لاقالت » قأثبتها على الصواب إن شاء الله . 
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قال امتبوا ادقع » وفرحوا بذلاك حين اجتمعوا عليه » 
وكانوا يزكون أنفسهم فيقولون : « نحن أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الزكاة » 
ونحن على دين إبراهم صلى الله عليه وسلم ) » فأنزل الله فيهم : «١‏ لا تحسين الذدين 
يفرحون با أتوا »من كتهان محمد صلى الله عليه وسلم > « ويحبون أن يحمدوا بما 


لم يفعلوا ١‏ » أحبوا أن تحمدهم العرب ٠‏ بها يزكون به أنفسسهم » وليسوا كذاك . 


75م حلثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
الثورى » عن أنى الححاف » عن 0 البطين قال : سأل اجاج تجلا اءه عن 
هذه الآية : « لا تحسين الذين يفرحون ما أتوا » » قال سعيد بن جبير : بكتانهم 
مدا > « ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا )» قال : هوا قوق -: « نحن على .دين 
زلف 

إبراهم عليه السلام 5 
4- حل ثُبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثبى أبى 2( عن أبيه 2 عن اين عباس 1 « لا تحسين الذين يفرحون ما أتوا 
ويحبون أن حمدوا مالم يفعلوا » » م أهل الكتاب » أنزل عليهم الكتاب فحكوا 
بغير الحق » وح حرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ وفرحوا بذاك » وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
لور حوا بأنهم كفروا محمد صلى الله عليه 0 وما أنزل الله وم يزتعمون 
أنهم يعيدون الله و يصومون ويصاون 9 ويطيعون الله . فقال الله 1 ثناؤه مد صلى 
اللداعاية رسام : « لاتحسين الذين يفرحون عا أتوا 20 كفراً بالله وكفراً محمد صلى 
ا اا - «ويحبون أن حملا ما لم يفعلوا » » من الصلاة والصوم 2 
فال الله ل وعز 2 لى الله عليه وسلم : د فلا تحسينهم عفازة من العذاب 


وم عذاب ألم 2 . 


2 


(1) ب الآثر .: م« مم انظر_الآثر السالف رقم : 818171 
( ؟) ف المطبوعة : « كفروا الله » وكفروا محمد » » والصواب من الخطوطة . 
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وقال آخرون 8 بلا معبى ذلك لل تحسين الذين يقر<ون عا أتوا )» من 
تبديلهم كتاب الله » ويحبون أن يندم النامن على ذلك . 
ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا محمد بن مرو قال؛ حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى | » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى : « لا تحسين الذين يفرحون 
با أتوا ؛ » قال : يهودة » فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب دم ام 
عليه » ولا تملك يبود ذلك : (0) 


نهم فرحوا بما أعطى الله تعالى ل إبراهم 


أ 


4# ذكر من قال ذلك - 

841 حدثى كك الى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن ألى المعلى » عن سعيد بن جبير أنه قال فى هذه الآية 5 « ويحبون أن 
محمدوا بما لم يفعلوا ) > قال : اليهود يفرحون عا الى الله إبراهم عليه السلام . 

"7 حدثنا اين المتى قال » حدثنا وهب .بن جرير. قال » .حدثنا شعية 
عن أنى المعلى العطدّار» عن سعيد بن جبير قال : هم اليهود » فرحوا ما أعطى الله 
تعالى إبراههم ‏ عليه السلام . 


. 0-5 3 0 + 5 ص 8 
وقال اخرون : بل عى يذلاك 00 من اليهود » سام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شى ء فكتموه » ففرحوا بكمانهم ذلك إياه . 
0 من قال ذلك :2 


)0010 قوله : « ولا تملك يبود ذلك » كأنه يعنى : ولا تملك يبود النجاة من عذاب اله > كا أنذرم 
ف الآية . 
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4 حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
جريج قال » أخبرف ابن ألى مليكة : أن علقمة بن أنى وقاص أخبره : أن مروان 
قال لرافع : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له ال نه منا فرح 
بما أتى وأحب أن يحمد يمالم يفعل معذباً » ليعذينا الله أمعين ) ! فقال ابن عباس : 
ما الله ! إنما دعا النبى صلى الله عليه وسلم هود + فسأهم عن ثىء فكتموة 
إياه » وأخبروه بغيره » فأروه أن قد استجابوا لله بما أخبر وه عنه جما سألهم » وفرحوا 

أتوا من كهانهم إياه . ثم قال : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 30 

4 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة : أن حميد بنعبدالرجمن بن عوف 
أخبره : أن مروان بن الحكم قال لبوابه : يا رافع » اذهب إل ابن عباس فقل له : 
« لنُن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً» لنعذبن 


حميعاً » ! فال ابن عباس : ما لكر وهذه الآية ؟ إنما أنزلت فى أهل الكتاب ! ثم 


تلا ابن عباس : « و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئه للناس » إلى قوله : 
« أن يحمدوا يما لم يفعلوا ) .قال ابن عباس : سأهم النى صا لى الله عليه وسلم عن 
شثىء فكتموه إياه ؛ وأخبر وه بغيره » فخرجوا وقد أرودأن قد أخبروه بما قد سأللم عنه » 


فاستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أتوا من كهانهم إياه ما سأم عنه 0017 


: الأثران : ممم » و4 سم - أخرجهما البخارى ى كتاب التفسير » الأول من طريق‎ )١( 
» إبراهيم بن موسى عن هشام 2 أن ابن جريج أخبرهم . . . » والآخر من طريق : ابن مقاتل‎ « 
أخبرنا الحجاج » عن ابن جريج »» وأخرجه الترمذى فى كتاب التفسير . وقد استوق الحافظ ابن حجر‎ 
» فى الفتح م :ه107ء 175 » فى هذين الآثرين » ذكر رافع » الذى لم يروا له ذكراً فى كتب الرواة‎ 
وق اختلافهم على ابن جريج يج فى شيخ شيخه مرة « علقمة بن أى قاض "6 » وأخرى و حميذ ين عبد الرحمن بن‎ 
. 31٠١8 6 1٠١1 2  ىدخاولل عوف » . وانظر أسباب النزول‎ 
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وقال آخرون ايل على دايذلك قوم” من هود » أظهر وا النفاق للنبى صلى الله 
عليه وسلم حبة منهم للحمدء والله عالم منهم خلاف ذلك . 
2« در من قال ذلك : 


6 - حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قنادة : 


ذكر لنا أن" أعداء ء الله اليهود» يبود خيبر » أتوا نب الله صلى الله عليه وسلم » فزعنوا- ٠١/4‏ 


أنهم راضون بالذى جاء به ع 1 مم متابعوه 2 ونم متسلتكون بضلالهم 2 وأرادوا 
أن يحمدهم ذو نى الله صلى انه عل اويل با لم يفعلوا » فأنزل الله تعالى ٠:‏ لا تحسبن 
الذين يفرحون بم أتوا ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا » » الآية . 
حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن قتادة قال : إن أهل خيبر أتوا الننى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا : 
رَ ُ 0 كان ١‏ و (09) ك1 
)0 إنا على رأبكم وسنتكم َ« وإنا لكم ود عغ. فاكذبهم الله فقال 2 لاتحسين 
الذين يفرحون عا أتوا » الآيتين . 
65م - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد اليحمن قال ؛ حدثنا سفيان » 
عن ال عض 2 عن تمرو بن مرة » عن أبى عبيدة قال : جاء رجل إلى عيد الله 
فقال : إن كعباً يقرأ عليك السلام ويقول : إن هذه الآية لم تنزل نيكم للا بحسن 
الذين يفرحون ,ا أتوا وبحبون أن بحمدوا بما لم يفعلوا » » قال : أخبروه أنها نزلت 
وهو يبودى .00 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل قوله : « لا تحسبن 
الذين يفرحون با أتوا » الآية» قول من قال : «عنى بذلك أهل الكتاب الذذين أخبر 
1 ف المطبوعة : « على رأيك هيئتكم » » والذى فى المخطوطة م« عل رأيك وسمكم » غير منقوطة » 
وأرجح أن صواب قراءتها ما 0 من روى هذا الخير ل ل 0 
الطريقة والايج 
(؟) «الردى» : العون والناصر » ينصره و يشد ظهرة 0 
(؟) الأثر: هم - انظر الآثر السالف رقم 0 كفب وهو واكميه الأحبان 0 . 








1 تفسير سورة آل عمران ١88:‏ 
للله جل وعز أنه أخذ ميثاقهم . ليبين” للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا 
يكتمونه ».لأن قوله :دلا تحسين الذين يفرخون با أتوا»» الآية » فى سياق الخير 


عنهم » وهو شبيه بقصتهم » مع اتفاق أهل التأويل على أنهم المعندون بذاك . 
فإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الاية : لا تحسين» يا محمدء الذين يفرحون 
با أتوا من كتانهم الناس > أمرك » وأنك لى رسول مرسل باميق » وهر ببجدوننك مكتوباً 


عندهم فى كتبهم » وقد أنجذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك» وبيان أمرك للناس » 


وأن لا يكتموهم ذلك ؛ وهم مع نقضهم ميثاق الذى أخحذت عليهم بذلك » 
يفرحون بمعصيتهم إياى فى ذلك ء ويخالفتهم إلى 4 1 نان يحمدم الناس 
بأنهم أهل طاعة الله وعبادة وصلاة وصوم » واتباع لوحيه وتنزيله الذى أنزله على 
أنبيائه » وهر من ذلك أبرياء أخلياء » لتكذيبهم رسوله » ونقضهم ميثاقه الذى أخذ 
عليهم ؛ لم يفعلوا شيتاً مما يحبون أن كلدم الناس عليه > « فلا تحسبتهم بمفازة 
من العذاب وثم عذاب ألم 2 

وقوله : «فلا تحسبتهم يمفازة منالعذاب ») » فلا تظهم يماجاة من عذاب الله 
الذى أعده لأعدائه فى الدنيا »207 من الخسف والمسخ والرجف والقتل » وما أشبّه 
ذلك من عقاب الله ؛ ولا هم يبعيد منه »29 15  :‏ 

0ه "م - حدتبى يونس قال ء أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » » قال : بمنجاة من العذاب . 

قال أبو جعفر : ١‏ ولم عذاب ألم '» يقول : ولم عذاب فى الآخرة أيضاً 
مؤلم مع انك لت الدنيا معجل م 


(1) انظ تفسير وافازة» ذا لق قريبااضن 06-21 

( ؟) انظر معانى القرآن للغراء 85٠ : ١‏ 

(8) أحقى أن يكون صواب العبارة : « وطم عذاب مولم فى الآخرة أيضاً مؤجل » مع الذى حم 
فى الدنيا معجل » . 








تفسير سورة آل عمران ٠ 2 ١89:‏ 


القول فى تأويل قوله( وا 


قال أبو جعفر : وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه الذين قالوا : « إن الله فقير 

ونحن أغنياء » . يقول تعالى ذكره ٠‏ مكذباً لم : لله ملك جميع ما حوته السموات 
الأ . فكيف يكون » أيها المفترون على الله » من كان ملك ذلك له فقيراً ؟ 

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلى ذلك » ولكل مكذب 

به ومفتر عليه » وعلى غير ذلك ما أراد وأحب » ولكنه تفضل بحلمه على خلقه - 

فقال : ١‏ والله على كل شىء قدير ) » يعبى .: من إهلاك قائل ذلك » وتعجيل 


م ع وغير ذلك من الآمور 3 


مدع 


0 ف ٠‏ تأديل قول 0 خَاق ل دا والأرضٍ 


ار لأبنت لأزلاً الأبلس) © 


قال أبو جعفر : وهذا احتجاج من الله تعالى ذكره على :قائل ذلك + وعلى 
سائر خلقه » بأنه المدبر المصرّف الأشياء والمسخر ما أحب » وأن الإغناء والإفقار 
إِليْه وبيده» فقال جل ثناؤه : تدبروا آنا الناس واعتبر وا ٠»‏ ففي] أنشأته فخلقته م 
السموات والأارض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم ٠‏ وذما عقسبت بينه من الليل 1 
فجعلهما تلفان ويعتقبان عليكم ؛ (3) تتصرفون ى هذا معاشكم » وتسكنون ى 

)١ (‏ عاقب بين الشيئين : راوح بينهما » لهذا مرة ولذاك مرة . واستعمل الطبرى « عقب » مشددة 


القاف » بنفس المعنى » كما يقال :. « ضاعف وضعف » » و «عاقد وعد ». و «اعتقب الليل 
والهار » جاء هذا بعد هذا » دواليك . 





4 تفسير سورة آل عران 19٠‏ 6 ١و١‏ 
| هذا راحة لأجساد كم - فر ريد كر زآنات وعظات . فن كان منكم ل 
وعقل » يعلم أن من نسبنى [ك أن قر وهر عل بن ركادت مف | :211 إن ذلك 
كله بيدى أقلتبه وأصرّفه » ولو أبطلت ذلك هلكم فكيف ينسب إلى فقر من 
0 كل ما به عيش ما فى السموات والآرض بيده وإليه ؟2"0 أم كيف يكون 
غنيسا من كان رزقه بيد غيره» إذا شاء رزقه » وإذا شاء حدرمه ؟ فاعتبروا يا أولى 


# 


القول فى تأويل قوله ( أن يذ كرون أله يما وَشثوًا 


له مه 


يه فجن السوت لض ) 


قال أبو جعفر : وقوله : « الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً » من نعت « أولى 
الألباب») »و ١‏ الذين » فى وضع خفض 0 على قوله : « جا الألباب ).2 


ومعنى الآية : إن و فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
5 الألباب ٠‏ الذاكرين الله قياماً وقعودا وعلى جنو بهم > يعبى بذلك : قياماً 


فى تتهليهم وق غير صلاتهم 2 وعلى جنو بهم نياماً 15 5-00 


آ 


2 فى صلاتهم » وقعود 
5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ع حدثى حجاج » عن 


)١(‏ ف المخطوطة : «يعل أنه أن من تسبى إلى أنى فقير وهو غتى » دادب معى 6 وهو كلام 
مصحف مضطرب» والذى ف المطبوعة أشبه بالصواب إن شاء الله . 

)١(‏ ف المطبوعة : « فكيف يتسب فقر إلى من كان . . .» » أخر « إلى »؛ والصواب الحيد 
تقديمها كا فى الخطوطة . 








تفسير سورة آل عمران ١ ٠‏ 


ابن جريج قوله : ١‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً »الآية » قال : هو ذكر الله 
فى الصلاة وفى غير الصلاة » وقراءة القران . 

هه"م ‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » ٠‏ وهذه حالاتك كلها 
يا ابن آدم » فاذكره وأنت على جنبك » يسراً من الله وتخفيفاً . 


2 لاع 


قال و : فإن قال قائل : وكيف قيل : « وءإ لى جنو بهم ) : فعطف 
د على ) وهى صفة » الإاعل ١‏ القيام والقعود ) وهما اسمان ؟ 


قيل 3 لآن قوله : 2 وعلى جنو وبهم) 2 ق مععى الاسم 2( وتعناه : ونياماً 2 أو: 


« مضطجعين على جنوبهم )» فحدءن عطف ذلك على ١‏ القيام » و« القعود » لذلك 


المعنى » كا قيل : و إِذَا ص َالإنتان الضُّءُ ع6 لجَنْبو أو قأعدًا أو' قائما 4 


7 
[سورةيوس. 17] © افعطن بقوله ::< أو قاعداً أو قائاً ؛ على قوله : « لكنبه» »علأن 


5 قوله ( لحنبه » » مضطجعاً 20 فعطف و ١‏ القاعد » و( القائم ) على 
. فكذلك ذلك فى قوله : « وعلى و بأرره 


2# 


ا قوله : « ويتفكرون 1 )» فإنهديععى بذلك ك أنهم يعتبرون 
بصنعة صانع ذلك » فيعلمون أنه لايصنع ذلك إلامتن ليس كثله شى ء»؛ ومن هو مالك 
07 شىء ورازقه 6 وحالق كل شىء ومدبره © ومن هو على كل شىء قدير 2 


وبيده الإغناء والإفقارء والإعزاز والإذلال »والإحياء والإماتة » والشقاء والسعادة . 


: تعليق‎ ©0854 : ١ «الصفة» : حرف الحر » كا سلف فى مواضع كثيرة » وانظر‎ )١( 
. وفهرس المصطلحات فق الأجزاء السالفة‎ » ١ 

(؟) انظر ما سلف # : ه407 

() انظر معافى القرآن للفراء 86٠ : ١‏ 





تفسير سورة آل عمران ا خب 


اراد 


القول فى تأويل قوله ( ريا ما خَلدْتَ هذا بطلا سنك 
قتا عَدَاب ألار 4 60 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : « ويتفكرون فى خلق السموات 
والأأرض ) قائلين : ١‏ ربنا ما خلقت هذا باطلا » » فترك ذكر ١‏ قائلين » » إذ 
كان فها ظهر من الكلا م دلالة عليه 


وقوله : (مما خلقتهذا باطلا ؛» يقول :لم تخلق هذا الحلقعبثاً ولا لعباً» ولم تخلقه 
إلةالامن عظم من ثواب وعقاب و#اسبة ومجازاة » وإنما قال « ما خلقت هذا 
باطلا» » ول يقل : « ما خلقت هذه ء ولا: هؤلاء » » لأنه أراد ب « هذا »» الحلق” 
الذى فى السموات والأرض. يدل على ذلك قوله : « سبحانك فقنا عذاب النار» » 
ورغبهم إلى رهم فى أن يقهم عذاب الححم . وأو كان المعى بقوله : « ما خلقت 
هذا باطلا » » السموات والأرض »ء لا كان لقوله عقيب ذلك : « فقنا عذاب 
النار ) » معبى مفهوم . لأن « السموات والأرض» أدلة على بارئبا » لا على الثواب 


والعقاب » وإنما الدليل على الثواب والعقاب » الأمر واللهى . 


وإنما وصف جل ثناؤه : « أولى الألباب » الذين ذكرم فى هذه الآية : أنهم 
إذا رأوا اللأمورين المميين قالوا :هيا ربنا لم تخليق هؤلاء باطلا عبثاً سبحانك )» 
1 لك من أن تفعل شيئآ عبن » ولكنك خلقتهم لعظم من الآمر 2 
لحنة أو نار . 

تم فرعو إلى ربهم بالمسألة أن جرهم من عذاب النار ء وأن لا جعلهم ممن عصاه 
وخالف أمره » فيكونوا من أهل جهثم . 


*. © * 











تفسير سورة آل عيران : + 


القول فى ل قوله ع 1 إكََ من تذخل ألنّاه َك 
أ هم لين ين أنسّار) :0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك . 

فقال بعضهم : مععى ذاث : ربنا إنك من تدخل النار من عبادك فتخلده 
000 رت اك و سىس مل مان الل ررك ار 
بعض العذاب . 

»* ذكر من قال ذلك : 

كسم حدثبى أبو حفص الخبيرى وى#مد بنبشار قالاء أ أخيرنا المؤمل » 
أخبرنا أبو هلال » عن قتادة » عن أنس فى قوله ؛ « ربنا إنلك من تدخل النار 
فقد أخزيته » 0 ل 0 

11 حلدننا ان بن أحى ‏ قالاء أترنا عبد اراق قال لسرن 
الثورى » عن رجل » عن ابن المسيب : « زبنا إنلك من تدخل الثار فقد أخريته »': 
قال : هى خاصة لمن لا يخرج هلها . 

8 - حدثىى المثبى قال » حدثنا أبو النعمان عارم قال ؛ حدثنا حماد 
ابن زيد قال » حدثنا قييصة بن مروان » عن الات لخدن "قال »قلت الحسن 
ا أبا سعيد » أزأيت ما تذدكر من الشفاعة أ حق هو ل 
قلت اانا اسيك 2 أرأيت قول الله تعالى : ( ربنا إنك من تدخل النار فقك 


مستستعتب حا ا ا ا ا 0 


)لدم : 86م - ( أبوحفص الحبيرى )»لم أجده» والذى يروى عنه أبو جعفز هو عبرو 


ابن على الفلاس » « أبى حفص الصيرق» » وهؤ فى المخطوطة « الحرى » غير منقوطة » ولا أدرى أيقرأً 
1 الخبيرى » أو « الخيرى) »2 وم أجد هذه النسبة فى ترجمة ٠‏ مرو بن على الفلاين» © . وعمرو بز 


3 


على الفلاس يروى عنمؤمل بن إسماعيل كا مضى فى مواض مع كثيرة مها رق : :88م لاع لحرا حول 


وغيرها كثير . 





1 تفسير سورة آل عيران ١47:‏ 
أخزيته ٠‏ وو ير يدون أن دجوا من النار وها 7 1 
المائدة : 810] ؟ قال فقال لى : إنك والله لا تسطو على ان إن للنار أهلا” 
لا يخرجون منها » كما قال الله . قال قلت : يا أبا سعيدء فيمن دخلوا ثم خرجوا ؟ 
قال : كانوا أصابوا ذنوياً فى الدنيا فأخذهم الله بها » فأدخلهم بها ثم أخرجهم» 
0 فى قلوبهم من الإعان والتصديق به .9 

8- حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج قوله : «إنك من تدخل النار فقد أخزيته » » قال : هو من مخلد فيها . 


وقال آخخرون : معنى ذلك : ربنا إنك من تدخل النار» من مخلد فيها وغير 
مخلد فيها » فقد أخزى بالعذاب . 
ذكر من قال ذلك : 
0866م حدثى المنى قال» حدثنا إسوق قال » حدثنا الحارث بن مسلم 2 
عن حر عن زو بن دينار قال : قدم علينا جاير بن عبد الله فى عمرة » 
فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت : « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » ؟ قال : 


)١ (‏ ف المطبوعة والخطوطة » أسقط « الواو » بين الآيتين» والصوا بإثباتها كما يدل عليه سياق 
سؤاله » وجواب الحسن له . 

(؟) ف المطبوعة : « إنك والله لا تستطيع على شىء» » وهو كلام لا خير فيه » والصواب 
ما أثبته من الخطوطة » غيره الناشرون إذ لم يفهموه . ووه +" والا تنطواعل ابثىى» ء أى د 'إنك 
لا تحتج على بحجة تقهرف بها وتغلبى . وأصله من « السطو » » وهو البطش والقهر . و « فلان يسطو 
على فلان » » أى يتطاول عليه . 

( ") الآثر :مهم - « قبيصة بنمروان بن المهلب » روى عن والان؛ وروى عنه حماد بن زيد . 
مترجم فى الكبير 0/1/4 ء واين أنى حاتم م /١؟‏ /ه١١.‏ والأشعث الحمل » منسوب إلى جده » 
وهو : « الأشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى الأعمى » ويقال : « الأزدى » » و « حدان» بطن من 
الأزد . روى عن أنس» والحسن » وابن سير ين . وروى عنه شعبة » وحماد بن سلمة » وى بن سعيد 


القلان > منرم فى المليب + 











تفسير سورة آل عمران 0 
وما أخخزاه حين أحرقه بالنار! وإن دون ذلك لزيا , 17) 


#االج#اس# 


قال أبو جعفر : وأول القولين بالصواب عندى » قول جابر  :‏ إن من أدخل 


النار فقد أخزى بدخوله إياها وإن أخرج منها » . وذلك أن « الخزى » إنما هوهتك 


ار وفضيحته 2 9) ن عاقبه ربه ى الكة عال ذو نه ب افقد وض كك 
0 3 سن 0 ا ف ال 
بعقابه إياه 6 وذلك هو الى 5 


وأما قوله : ( وما للظالمين من أنصار )» يقول : وما لمن خالف أمر الله فعصاه » 
من ذى نمّصرة له ينصره من الله » فيدفع عنه عقابه » أو ينقذه من عذابه . 


(11) الدثل : - ( الحارث بن مسل الرازى » مضى برقم : لاؤ١م‏ »و ركر السقاء» » 
هو « بحر بن كنيز الباهل السقاء » مضى أيضاً برقم : 8٠10‏ » وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « الحارث 
ابن مس »عن يحى بن عمرو بن دينار » » وهو خطأً صرف . 

وهذا الأثر قد أخرجه الحا م فى المستدرك + : ٠‏ » ولم يقل فيه شيئاً » وقال الذدى فى تعليقه : 
« قلت : بحر هالك » » ورواه بأتم مما هنا » بيد أن السيوطى فى الدر المنثور 7 : ١١١‏ »© خرجه )» 
وشبه للحا م وابن جرير » وماق لفظ الأثر بأتم من لفظ أبى جعفر » وعخالفا لفظ الحا م » ولفظه : 
٠‏ قدم علينا جابر بن عبد الله فى عمرة ‏ فانتّبت إليه أنا وعطاء » فقلت : « وما هم مخارجين من الثار , ؟ 
تالا : أخيرق رسول الله صل الله عليه وس ألن, الكفار . قلت لحابر : فقوله : إنك من تدخل الثار 
فقد أخزيته . . . » » وبسائر لفظه مطابق لما فى الطبرى . 

وق المخطوطة : لراحين رن بالئار » » والصوا بإإنا ف المطبوعة * موافقاً لفظ الحا كم والسيوملى . 
وف المخطوطة والمطبوعة : « وما إخزاؤه » وهو لا يستقيم » والظمواب مافى الدرالمنشور . وقوله : « ما أخزاه » 
تعجب . والذى فى احا م « قد أخزاه حين أحرقه بالثار » . فهما روايتان تصحح إحداهما معى الأخرى , 
ويدل على صواب ذاك ترجيح الطبرى لقول جابر فى الفقرة التالية : 

(؟) انظر تفسير « اللزى » فيا سلف 0 : 4 اماع 6بوه . 
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ار اخلف آهل التأويل فى تأويل ١‏ المنادى » الذى ذكره الله 
تعالى فى هذه الآية . 
فقال بعضهم : «المنادى » فى هذا ا موضع 6 اله 
م ذكر من قال ذلك : 
١م‏ حدثبى المثى قال» حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدثنا سفيان » 


عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب  :‏ إننا معنا منادياً ينادى للإيعان » 2 


قال : هو الكتاب » ليس كلهم أتى النبى صلى الله عليه وسلم .7') 


7م حدثى الم قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا منصور بن حكم 2( 


عن خارجة » عن موبى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى ف قوله : « رينا 
إننا سمعنا منادياً ينادى للإبمان » » قال : ليس كل الناس سمع النبى صا 


عليه وسلم » ولكن المنادى القرآن .5 


وقال حرو َ بل هو محمد صل الله عليه وسام ٠‏ 


)١(‏ الآثر : 51م - « قبيصة بن عقبة بن محمد السوائى » مضى برقم لقو الوا 
وهو ثقة معروف » أخرج له الستة » وتكل بعضهم فى روايته عن سفيان الثورى : بأنه يخطىء فى بعض 
روايته » بأنه سمع مر ا 

و « موسى بن عبيدة بن نشيط الربذى » ضتحيف جد » مفى برق : 6201418 18105 ء 
لاا 

0 الآأثر : 857 - [ ملمصور بن حكيم » » لم أعرفه وم أجد له ترجمة » وكذلك « خارجة » 
م أعرف من يكرن فيمن أسمه و خارجة ج © "وأشفق أت يكون فههااتضاحيت أو تحرينةة: 
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* كر من قال ذلك : 
“اكلام حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « إننا معنا منادياً ينادى للإمان » : قال : هو محمد صلى الله 
الله عليه وسلم . 
65 - حل ثى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
قوله : « ربنا إننا سمعنا منادي ينادى للإيمان » » قال : ذلك رسول الله صلى الله 


0 


قال أبو جعفر : وأول القولين فى ذلك بالصواب ٠‏ قول محمد بن كعب » 


2-8 


وهو أن يكون « المنادى » القرآن . لآن كثيراً من وصفهم الله بهذه الصفة فى هذه 


الآيات ٠‏ لينسوا من رأى النبئى صلى الله عليه وسلم ولا عاينه فسمعوا دعاءه إلى الله 


تبارك وتعالى ونداءه ٠‏ ولكنه القرآن » وهو نظير 4 جل ثنافه مخبراً عن اللحن إذ 
سمعوا كلام الله يتلى عليهم أنهم قالوا : 8 إِنا تعمنا ة, قر1 نا عجباً تبدى إلى الثشد 4 
[ سورة الحن: ١ه‏ 37[ . 

وبنحوذلك :- 

"م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
« ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإعان ) إلى قوله : م ا مع الا ) » سععوا دعوة 
من الله فأجابوها فأحسنوا الإجابة فيها » وصبروا عليها . يا الله عن مؤمن 
الإنس كيف قال » وعن مؤمن للحن" كيف قال . فأما مؤمن | 
ٍِإِنَا ص 1 ع يبدى ل اكد امنا ب وَل 3 
وأما مؤمن الإنس فقال : « إننا سمعنا منادياً ينادى للإيعان أن آمنوا بريكم فآمن 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » » الآية 

وقبل : « إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان » » يعنى : ينادى إلى الإعان » كا 
00 
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قال تعالى ذكره : لآ الحَبْد له الى هدانا لهذا 4 [ سورة الأعراف : 
هدانا إلى هذا » 2١١‏ وكنا قال الراجز :5 


4 
ا لو 


المت 


باراسيات” القيّت” 


[ سورة الزلزلة: ] . 
وقيل : محتمل أن يكون معناه : إننا سمعنا متادياً للإعان » ينادى أن آمنوا 


بربكم. 40 


فتأويل الآية إذاً : رينا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيعان > يقول : إلى التصديق 
بك » والإقرار بوحدانيتك ٠‏ واتباع رسولك » وطاعته فيا أمرنا به ونهانا عنه ما نجاء 
به من عندك > ( فآمنا ربنا » » يقول : فصدقنا بذلك يا ربنا :> « فاغفر لنا ذنوبنا » » 
يقول .: فاستر علينا خطايانا » ولا تفضحنا بها فى القيامة على رؤوس الأشباد » 
بعقوبتك إيانا عليها » ولكن كفدّرها عناء وسيئات أعمالنا » فامحها بفضلك ورمتك 
إيانا - « وتوفنا مع الأبرار » » يعنى بذلك : واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك» فى 
عداد الأبرار اانا حرم وميم 


#اج نع 


و الأبرار ؛ جمع ٠‏ بر » وهم الذين بروا الله تبارك وتعالمى بطاعتهم إياه وتخدمتهم 
له » حتى أرضوه فرضى علهم . 7 


.159 : 1١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) هو العجاج . 

(*) سلف تخريجهما فى > : ه٠4‏ » تعليق : 8 

( ؛ ) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : ٠5؟»ء‏ ومجاز القرآن لآ عبيدة ١‏ : 111 . 

( ه) انظر مجاز القرآن لأى عبيدة .1١١ + ١‏ 

(5) .وانظرتفسير «البر» فما سلف :م/م ددعم دىم 69 وو/ة:ه5/45:لامه 
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القول فى تأويل قوله 9 ريا وكاتنا مَا وَعَدئنًا 05 سيك 
مح رك لاحي الي 0 


قال أبو جعفر :إن قاللنا قائل : وما وجه مسألة هؤلاء القوم ربنّهم أن يؤتههم 
ما وعدهم » وقد علموا أن الله منجز وعده » وغير جائز أن يكون منه إخلاف 
موعد ؟ 

قبل : اختلف فى ذلك أهل البحث ١١.‏ 

فقال بعضهم : ذلك قول خرج مرج المسألة » ومعناه احبر . قالوا : و 
تأويل الكلام  :‏ ربنا إننا سمعنا منادي ينادى للإمان أن آمنوا بربكم قآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار » ٠‏ لتؤتينا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . قالوا لوا : وليس ذلك على أمهم قالوا : ١‏ إن توفيتنا مع 
الأبرار. » فأنجز لنا ما وعدتنا » » لأنهم قد علموا أن الله لا يخلف الميعاد » وأن 
ما وعد على ألسنة رسله ليس يعطيه بالدعاء » 2١‏ ولكنه تفضل بابتدائه » ثم 


ا 


وقال آآخرون : بل ذلك قول من قائليه على معبى المسألة والدعاء لله بأن 


مجعلهم من تاهم ما وعدهم من الكرامة عل ألسن رسله ©) لاأعمم كا 


)١ (‏ «أهل البحك أن » أهل النظر من المتكلمين ؛ وانظر ما سلف ه : 880 » تعليق * » 
وأيضاً ل عطي 3 

7 فى امخطوطة : « بعطية » » وعلى الياء شدة » وكأن الصواب ما فى المطبوعة على الأرجح . 

( *) فق المطبوعة : « تفضل بإيتائه » » والصواب ما فى امخطوطة » يعنى أن الله ابتدأه متفضاد 
به من غير سؤال ولا دعاء . 


( ؛ ) ف المطبوعة :« بل ذلك قول من قائله » على الإفراد» وصواب السياق الجمع » كما فالمخطوطة. 
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استحقوا منزلة الكرامة عند الله فى أنفسهم ثم سألوه أن يؤتهم ها وعدهم بعد علمهم 
باستحقاقهم عند أنفسهم » فيكون ذلك منهم| مسألة لربهم أن لا يخلف وعده . 
قالوا : ولو كان القوم إنما سألوا ربهم أن يؤتهم ما وعد الأبرار » لكانوا قد زكدّوًا 
أنفسهم » وشهدوا لها أنها ثمن قد استوجب كرامة الله وثوابه . قالوا . وليس ذلك 
صفة أهل الفضل من المؤمنين . 


وقال آخرون : بل قالوا هذا القول على وجه المسألة والرغبة منهم إلى الله أن 
يؤتههم ما وعدهم من الع عق 0 من أهل الكفر » والظفر بهم » وإعلاء 
كلمة الحق على الباطل » فيعجل ذلك لم . قالوا : ويحال أن يكون القوم - مع 
وماد يام ا مسن بن كارا على غير يقين من أن الله لا يخلف الميعاد » 


فيرغبوا إلى الله جلثناقه فى ذلك » ولكنهم كانوا وعدوا النصرّ ء ولم يوقت لم فى 
تعجيل ذلك لهم » لما ىتعجله من سرور الظفر وراحة الحسد . 

قال أبو جعفر : والذى هو أولى الأقوال بالصواب ى ذلك عندى » أن هذه 
الصفة صفة من هاجر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئه وداره »> 
مفارقاً لأهل الشركبال إلى الله ورسوله ‏ وغيرهم من تشباع رتسوك الله صل النه عد وسلم 
الذين رغبوا إلى الله فى تعجيل نصتهم على أعداء الله وأعدائهم » فقالوا : 
ربنا 1 تنا ما وعدتنا من ننْصرتك عليهم عاجلا » فإنك لا تخلف الميعاد » ولكن 
لا صبر لنا على أناتك وحلمك عنْهم الل عر لطر 0 


يدل على حة ذلك آخر الاية الأخرى » وهو قوله --34 


(1 ): فق المطبوعة : « فعجل حربهم » » وق المخطوطة » غير منقوطة. » إلا نقطة على الحاء » 
ل . وزدت «لم» بين القوسين » استظهاراً من قوله « ولنا الظفر عِليهم » ..ولو كان 
قولة زذ ولاو تصحيف! «:وآ تنا م ء لكان جيداً أيضا » وما احتاج الكلام إلى زيادة زر م 1 
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عض كاين اواو ا دياره' وأودُوا سبل وكاتوا وكتلوا 4 
الآيات بعدها ٠‏ ليس ذلك بما ذهب ليه الذي حكيت قولم فى شىء ٠‏ وذلك أنه غير 
موجود فى كلام العرب أن يقال : ١‏ افعل بنا ياربكذا وك وكذا » بمعبى : ١‏ لتفعل بنا كذا 
وكذا ا ذلكء لاز أن يقول القائل لاخر (" ' : «أقبل إلى وكلمى» , 

: «أقبل إلى" لتكلمى » » وذلك غير موجود فى الكلام ولا معروف جوازه . 

ا غير معروف ى الكلام :1 تنا ما وعدتنا عع اسيلا 
من انيه ذلك) . وإث كان كل من من أعطى شيا سني فقد ير نظيراً من كان 
مثله فى المعبى الذى أعطيه . ولكن ليس الظاهر من معنى الكلام ذلك » وإذكان 
قد يؤول معناه إليه . 0" 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذاآً: ربنا أعطنا ما وعدتنا عا نلعن كاك : 


أنك تعلى كلمتك كلمة” الحق » بتأييدنا علىمن كفر بك وحادك وعد غير #9 
وعججل لنا ذلك » فإنا قد علمنا أنك لا تخلف ميعادك ‏ ولا تخزنا يوم القيامة 
فتفصحنا بذنوينا الى سلفت منا » ولكن كفرها عنا » واغفرها لنا » وقد 1 

ككلم حدثنا القامم قال . حدثنا الحسين قال » حدثهى حجاج ‏ عن 
قوله: « ربنا وآ تنا ما وعدتنا 


عن ابن جر يج 
على رسلك » » قال : يستنجز موعود الله على رسله . 


0 


:6 ف المطبوعة : « بمعى أفعل بنالكذا الذى . ولو جاز .ذلك ....نوهذا خلط ليس .له معتى 
مفهوم . وق امخطوطة : « بمعنى : افعل بنا كذى الذى . ولو جاز ذلك » » وهذا خلط أشد فساداً من 

الأول . والصواب الذى لاشك فيه هو ما أثبته » لآن هذا رد من أى جعفر على أصداب القول الأول الذين 
قالوا أنما بمعنى : « لتؤتينا ما وعدتنا » فى تفسير « وآ تنا ما وعدتنا» ء ولآنه مغ ل بعد بقوله : « أقبل إلى 


وكلمنى » » أنه غير موجود بمعنى « أقبل إلى لتكلمى » . 
(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : « أن يقول القائل الآخر » وهو خطأ لاشك فيه . 
00 وهذا رد على أصحاب القول الثاى من الأقوال الثلاثة الى ذكرها قبل 
قوله : « وآ تناما 0 » على معنى المسألة ب والدعاء لله بإن يجعلهم ممن 1 تاه ما وعدهم . 
(4) فق الخطو طة : « يأيدينا على من كفر بك » » وأرجح ما جاء فق المطبوعة . 


وهم الذين قالوا إن 
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مَل عمل 0 0 0 0 

قال أبو جعفر 3 يعبى تعالى ذكره ْ الاك هؤلاء الداعين - بما وصف 
من أدسيتهم أنيم ‏ دجوا بداب ريه + أياقنالاأضبيع مل حال متكم عايحاً' 
ذكراً كان العامل أو أنتى 


- 


وذكر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما باك اليخال كد ون ولا 
تذكر النساء فى ال هجرة » ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك هذه الآية . 


8م حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن ابن أنى نجبيح »عن مجاهد قال : قالت أم سلمة :يا رسول الله » تذكر الرجال 
فى الهجرة ولا نذكر؟ فنزلت: « أنتى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنى » » 


الا 


0 ء الداعين بما وصف الله عنهم 000 و 


وعوا كلام لوتقم .ألا فى الخطوطة : رن فأجاب الله هؤلاء الداعين بما وصق الله عنهم ' مهم دعوه به ر بهم .2 
م ب الراجح ما أثيت . لآن الله عدد أدعيتهم الى دعوه مها قبل الآيات 
ا » كاد سي أذ يه جل ف بياذ تير الآ . ور سحي فى ادرية أيقك + 


ذلدن كذا » » فلذلك رجحت قراءتها كا أثبت . والناسخ كا ترى كثير السهو والغلط . 


وصف عن ف 
وسياق الكلام ر فأجاب هؤلاء الداعين . . . رمم » يرفع «ديهم ») ء وما بيهما هآ فى السياق » 


وهو تأويل قوله : « فاستجاب طم ديهم » . 

رض الحديث : 0دمم هذا إستاد صحيح . ومقمل : هو 
ذكرنا فى : بنو٠؟‏ . 

سفيان - هنا - : 
رواية الحا كم » » كا سنذكر ف التخريج » إن إن شاء الله . 

والحديث رواه الطبرى أيْفاً » فها يأق فى تفسير الآية : 7٠‏ من سورة الأحزاب (ج ؟؟ ص 


م بولاق ) » عن ابن حميد » عن مؤمل » بهذا الإسناد . وذ كره ه سبياً لنْز ول تلك الآية ‏ 


ابن إسمعيل » وهو ثقة » كا 


هو الثورى » وإن كات مؤمل يروى أيضاً عن ابن عيينة . ولكن بين أنه الثورى ى 
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4 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عيينة » عن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلا من ولد أم سلمة زوج النى 
صلى الله عليه وسلم يقول قات أم سلمة : يا رسول الله » لا أسمع الله يذ كر 
النساء فى الحجرة بشىء ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : ( فاستجا ب لم 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » . 

4 - حل ثنا الربيع بن سلوان قالء حدثنا أسد بن موسى قال » حدئنا 
سفيانء عن مرو بن دينار » عن رجل من ولد آم سلمة »عن آم متلطة سلمة: أنها 


دبعم أفى لا أضيع 


والحديث مروى على أنه سبب فى نزول هذه | الآية وتلك . 


فرواه الحا كم ف المستدرك ١‏ : 415 » من طريق الحسين بز ن حفص » عن سفيان بد ن سعيد [ وهو 
الثورى ] » عن ابن أنى نجيح » عن , مجاهد » عن أم سلمة » قالت : «قلت : يا سول الله ء» يذكر 
الرجال ولا يذكر النساء ؟ فأنزل الله عز وجل : « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » الآية ع 
وأنزل : « أف لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » . وقال الحا م : « هذا حديث صحيح ع لى 
الشيخين » وم يخرجاه » دونافعه ادر 


ل ا » كا ذكرنا فى شرح : و 
وقد ذكر ابن كثير رواية الظيرى الأخرى » فى سو رة الأحزاب - 
ورواه أحمد فى المسند > : 561 ( حلبى) » سبباً ازول آية الأحزاب ٠‏ دواه من وجهين » جمعهما 
فى إسناد واحد : من رواية عبد الله بن رافع موك أم سلمة » ومح دواية عبد الرحن بن شيبة الميى الحجبى - 
كلاهما عن أم سلمة 


: 0939 »© غير منسوب . 


ل 0 ٠‏ من الوجهين » فرقهما إستادين . 
وداه المزى فى تبذيب الككال » فى ترحة وعد الرح. عن ووأ شيية و تانوات زليه 


0 ر الحافظ ى تمذيب الهذيب أن النساقٌ رواه فى التفسر طريق عيد الرح. 


. فهو فى السئن 
الكرى . 
ورقاة ه الطبرى ء فيا سيأق ( ج 7١‏ ص ١‏ بولاق )ء من 


طريق حبى بن عبد الرحمء بن حاطب » 
عن أم سلمة لشفي لرزول ايه الس 


رص بن 


وحى بن عبد الرحمن : تابعى ثقة جليل رفع القدر 

وذ كرااين: كتين 4 :مو أنه زواء النسائى من طريقه . ثم أشار إلى رواية الطبرى إياه . 
وأنظر اليكنا الذن المتور 26 .اران 3 

فالحديث فى الموضعين فى الطبرى » من طريق مجاهد - مختصر . 

وانظر الروايتين التاليتين لهذا . 





1 تفسير سورة آ ل عمران ١96.:‏ 
قالت : يا رسول الله » لا أسمع الله ذكر. النساءء ى اطخرة ‏ بشىء ؟.افأنزل الله 
تعالى : « فاستجاب لم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننى 
بعضكم من بعض 0 .27 

عا 


* 
وقيل : ١‏ فاستجاب لم » : بمعبى ا 0 
ا 0 د الوا ان 
ودع دعا:يا من لع" فلم إسْتَحبه عند 6 


ععبى فاك عداعيد ذاك جيب , 


« اج به 


)١١(‏ الحديثان : 0508م + 59م - الرجل مز ن ولد أم سلمة : أيهم :هنا من 
إشئاد آآخرا . 

وكذلك ذكره الترمذى فى روايته مهما . 

فرواه 4 : 8 » عن ابن أن عمر » عن سيان - وهو أ 

وكذلك أهمه سعيد بن منصور : فرواة عن سفيان » به . ذا نقله عنه ابن كثير: فى التفسير ١‏ : 


- هذا الإلسناد . 


1 

وبينه الحا كم ف المستدرك . 

فرواه "6٠6 : ٠‏ » من طريق يعوب بن حميد 
عن سلمة بن أبى سلمة : ر. جل من ولد أم سلمة ؛ عن أم سلمة » . 

وقال الحا م : « هذا حديث صحيح على شرط البخارى » ولم بخرجاه . سمعت أبا أحد الكافظطات 
وذكر فى بحثين ى كتاب البخارى : يعقوب عن سفيان » ويعقوب عن الدراو ردى 2 نقال ]أي انعد + 
والذهبى وافق الحا كم على أنه على شرط البخارى . 


: « حدثنا سفيان بن عيينة »عن عمرو بن دينار » 


هو يعقوب بن حميد ») . 


ويعقوب بن حميد بن كاسب : مضى توثيقه فى : ولالا4 » 488٠‏ +ومضى اعتراض الذهبى على 


الحا > فى تصحيح حديثه هناك . فالعجب أن يوافقه هنا ! 


و وسلمة بن أن سلمة » هذا + هو بواسلمة بن عيد الله بن عبر بن أب سلمة 6 » نسب إلى جلاه 
الأعللى . وبعضهم يذكر نسبه كاملا » و بعضهم ينسبه الحده » يقول : « سلمة بن عمر بن أب سلمة » . 
وأم سلمة أم المؤمنين : هى أم جده « عمر بن أن سلمة» . 

و « سلمة » هذا : مترجم فى تبذيب التمذيب » ول يترجم فى أصله « تبذيب الككال » . وله ترحمة 
فى الكبير للبخارى 5/ 8١/5‏ » وابن بن أ حاتم 55/1/59 . 

والحديث ذكره السيوطى ١١7 : ١‏ » دون التقيد بتابعى معين عن أم سلمة ء و زاد نسبته لعبد الرزاق 
وابن المنذر » وابن أن حاتم » والطبرائف . 

(؟) كعب بن سعد الغوى . 

(م ) مضى البيت وتخريحه فيا سلف 86٠ : ١‏ » تعليق : "/١‏ : 488 » تعليق : ١‏ 











تفسير سورة آل عمران : ١9.6‏ 4م24 


وأدخلت «من ا قوله : « من ذكر أوأنتى ) على الترحمة والتفسير عن قوله : )١١‏ 
( منكم )ء بمعبى : ( لاأضيع عمل عامل منكم » ء من الذكور والإناث . وليست 
من)هذه بالتى يجو زإسقاطها وحذفها منالكلام فى الححدء ("الأنها دخلت بععنى 
لا يصلح الكلام إلا به . 

١ 

وزعم بعض نحوبى البصرة أنها دخلت فى هذا الموضع كا تدخل فى قولم : 
« قد كان من حديث ») » قال:و« من » ههنا أحسن » لأن الهى قد دخل ى 
قوله : « لا أضيع» : 


وأنكر ذلك بعض نحوبى الكوفة وقال : > لاتدخل«من ) وتخرج إلا ف موضع 
الحتحد. ("2.وقال : قوله: ( لاأضيع حم ل عامل منكم ».لم يدركه الححد» لأنك لاتقول : 
دلا أضرب غلام يجل فى الدار ولا فى البيت »» فتدخل «ولا»ء 9©) لأنه لم ينله 
الححد » ولكن « مين" ) مفسرة . 20 


وأما قوله : « بعضكم من بعض » ٠‏ فإنه يعنى : بعضكم > أيها المؤمنون الذين 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم > من بعض ٠‏ ف النصرة والملة والدين » (5) 
1ك افيا آنا انك اننا 1 د 


منكم ولا أتى . 


» 4+٠ + ص : 4لام‎ » ١ : «الترحة» : البدل » كا سلف فى ؟ : .ىم عتعليق‎ )١( 
أماام التفسير م » فكأنه عنى به التبيين » » وم يرد التمييز » وانظر فهرس المصطلحات‎ . 4075-4 
. فى سائر الأجزاء السالفة‎ 

(؟) انظر زيادة ومن » فى الححد فماسلف + : 95( 007ل ء 449 6 ٠لاك//ه‏ : كه 

(8) انظر ما سلف ١0:‏ 

( 4) ف المطبوعة « فيدخل » بالياء » وهو خطأ » وف امخطوطة غير منقوطة » وهذا صواب قراءتها . 

( ) يعى بقوله « مفسرة » مبيئة » وانظر التعليق السالف رقم : ١‏ 

( 5 ) ف المطبوعة : « والمسألة والدين » » والضواب من الخطوطة . 





تفسير سورة آل عمران : ١58‏ 


القول ىق تاويل قوله ع فالذن ماعيولوا وَأَخْرِجُوا من 


و مه 3 
رم وأوذوا فى 0 وفوا وتوا ل ا 0 


1 0 - © 
وَلأَمْخِ1 كم جَنت جْرِى من عل ع 2 
وَأَقك عند شن الثواب:9.4© 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : «فالذين هاجروا » قومسهم من أهل 
الكفر وعشيرتهم فى الله » إلى إخوامهم من أهل الإعان بالله والتتصديق برسوله 10ت 
واوا م رتبار 6 4 وهم المهاجرون الذين أخرجهم ارم 
عكة > ١‏ وأوذوا فى سبيل 0 يعى : وأوذوا فى طاعتهم ربنّهم » وعبادتهم إياه مخلصين 
له الدين » وذلك هو «سبيلالله) الى آذى فيها المشركون من أهل مكة المؤمنين برسول 
الله اصل الله عليه وسلم من أهلها !> ١‏ وقاتلوا » يعبى : وقاتلوا فى سبيل الله >« وقتلوا » 
فيها ")> ولا كفرنعنهم سيثاتهم » » يعنى : لأخونها عنهم » ولأتفضان عليهم بعفوى ورحتى » 
ولأغفرنها لم ( ات «ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً » » يعبى : جزاء 
لم على ما عملوا وأبلوا ف الله وى سبيله 00> ومن عند الله )» يعنى : من قبل الله لى 250 - 
( والله عنده حسن الثواب ) © يعبى : أن الله عنده من جزاء أماهم جميع صنوفه » 

للم انظر تفسير « هاجر » فعا سلف ؛ : #١0‏ 6 18”#ا. 

(؟) انظر- تفسير «سبيل الله » فما سلف " : 5ه ء #أامه ء ووه //:4 : 8ا“/ه : 
اا 

(5) ف المطبوعة والمخطوطة : « وقتلوا : يعنى » وقتلوا فى سبيل الله » وقاتلوا فيها » قدم وأخر 
فى سياق الآية » وى سياقة المعنى » والصواب ما أثبت » وإن كانت إحدى القراءات تجيزما كان فى الخطوطة » 
وانظر القرا آت ف الآية بعد . 

( 4 ) انظر تفسير «التكفير» فها سلف قرييااص : 48١‏ 

(ه ) انظر تفسير « الثواب » فما سلف ؟ : 86ه4/ 0 : 559 4.”. 

(5) انظرتفسير «عند » قعاسلف * : ١٠ه.‏ 











تفسير سورة آل عمران : 6و١‏ ةك 


وذلك ما لايبلغه وصف واصف ٠‏ لأنه مما لا عين' رأت » ولا أذن سمعت »ولا ختطر 


على قلب بشر » كنا  :‏ 

٠م‏ -حلثنا عبد الرجمن بن وهب قالء حدثنا عمى عبد الله بن وهب 
قال » حدثى عمرو بن الخارث : أن أبا عشانة المعافرى حدثه : أنه سمع عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يقول : لقد سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : إن 
أول ثلة تدخل الحنة لفقراء المهاجرين الذين تتتّقَى بهم المكارهءإذا أمروا سمعوا 
وأطاعوا » وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان » لم تقض حتى يموت وهى 
فى صدرهء وأن الله يدعويوم القيامة ابلحنة فتأتى بزخرفها وزيتتها فيقول : « أينعبادى 
الذين قاتلوا فى سبيل وقتلواء وأوذوا فى سبيل » وجاهدوا فى سبيى؟ ادخلوا الحنة»» 
فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب » وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون : « ربنا 
نحن نسبح لك الليل والهار ونقدس لك » مسن" هؤلاء الذين 1 ثرتهم علينا » فيقول 
الرب جل ثناؤه : « هؤلاء عبادى الذين قاتلوا سبي وأوذوا فسبيل! 0 


علهم من كل باب : لإ سَلام” عَلَيكم ما صم قتعم عقب الذَارِي4 
نلعا 1 


«2-0002 


» الحديث : .لاعم - أبو عشانة » يضم العين المهملة وتشديد الشين المعجمة » المعافريى‎ )١( 

90 هو حى بن يؤمن بن عجيل المصرى . تابعى ثقة » وثقه أحمد » وابن معين » وغيرها . 
مترجم ىق العبذيب »والكبير للبخارى ١٠١١/١/5‏ » وابن سعد /ا/ 7 / »7٠ 1١‏ وابن أحاتم 1 // تلام 

والحديث رواه الحا ك ف المستدرك ١‏ 79-1 »ع من طريق عمد بن عبد الله بن عبد الحم 3 
عا ل كرو مالكو لف ب ار شيعيل" الاك اا ول ل 
ووافقه الذهى . 

وزءاه أيضاً الطبرانى » من طريق أحمد ين صالح ؛ عن أبن وهب - فا نقل عنه ابن كثير ؛ :1ه 

ورواهأحمد فى المسند» بنحوه : امن طريق معروف بن سويد الحذاى »عن أن عشانة المعافرق. 

ثم رواه - بنحوه أأيضاً : » من طريق ابن طيعة » عن أل عشانة . 

ورواه أبو نعيم فى الحلية - مختصراً - من طريق مع روف بن سويد ١‏ : 407" 

وذ كره ه الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠‏ :2 763اء من روايى المستد '» وذكر فى الأوك أنه رواه أيضاً 
البزار » والطبرانى » « ورجالم ثقات » . وذكر ف الثانية أنه رواه أيضاً الطبراف » « ورجال الطبراق 
رجال الصحيح » غير أب عشانة » وهو ثقة» . 





تفسير سورة آل عمران :ه5١‏ 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « وقاتلوا وقتلوا » . 
00 0 _ . ع 
فقرأه بعضهم : « وقتلوا وقتاوا 4 بالتخفيف ٠‏ بمعنى : أنهم قتلوا من 
8 ذإلك 31 ا 5 ع" ك ارعث قتعلا 2 0 جا 
وقرا ذلك آخرون : + وقاتلوا وقتلوا 4 بتشديد «قتلوا» » بمعبى : مم قاتلوا 
المشركين وقتّلهم المشركون » بعضاً بعد بعض » وقتلا بعد قتل . 


اا 


وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعضالكوفيين: + و7 وا وَكسَلُوا 4 بالتخفيف » 


فى + نمم فاننا شري يمكلا . 


خ ا## 


308 5 0 8 
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ا و قتلوا 4 بالتخفيف . « وقاتلوا )» بمعبى : 


٠. .‏ 3 4# 
أن بعضهم قنتيل » وقاتل من بتى مم 
* * ع 
قال أبو جعفر : والقراءة الى لاأستجيز أن أعدوها » إحدى هاتين القراءتين » 


ع 
ع 


وهى : 2 وَقَاتَُوا وتوا » بالتخفيف 2« 3 _ ١‏ وَقتَوا 4 4 بالتخفيف 2 (وقاتلوا4 لاما 
القراءة المنقولة نقل وراثة »وما عداهما فشاذ. وبأى هاتين القراءتينالتى ذكرت أنى 
لا أستجيز أن أعدوهها » قرأ قارىء» فصيب ف ذلك الصواب من القراءة» لاستفاضة 
القراءة بكل واحدة منها فى قرأة الإسلام » مع اتفاق معنيهما . 


> اخ #0« 
وذكره السيوطى ؟ : ١١8‏ » ونسبه لابن جرير » وأنى الشيخ » والطبراف » والحا م « وصححه » ع 
والييق فى الشعب . 
ْ ثم ذكره.مرة أخرى 4 : لاه - مه » ويسبه لأحمد ء والبزار » وابن جرير » وابن أى حاتم 2 
وابن حبانء وأنى الشيخ » »والحا ك « وتححه » » واين مردويهء وأبى نعيم فى الحلية » والببى فى شعب الإممان 
ا ا » بل ذكره فى ذاك الموضع » فى تفسيرسورة الرعد » كا أشرنا إليه . 











تفسير سورة آل عمران ١55:‏ 6 0و١‏ 


0 ا 00 ولاكدك عب ان كرنا 
مَأوَدهم َُ وس الْمهَاد 024 


ا 0 
الذين كفروا فى البلاد ؟ » يععى : تصرفهم فى الأرض وضربهم فيها » 00 كا :# 
0١‏ - حدثبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمدقال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : ٠‏ لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » » يقول : ضربهم فى البلاد . 
دافهى الله تعالى ذ كره نبيته صلى الله عليه وسلم عن الاغترار بضر بهم فى البلاد» 
وإمهال ااام مع ش ركهم » وجحوده, نعمه 2 وعبادتهم غيره ٠‏ وخرج الخطاب 
بذلك للننى صلى الله عليه وسلم » والمعبى” به غيره من أتباعه وأطمابه» كما قد بينا فها 
مضى قبل من أمر الله > ولكن كان بأمر الله صادعاً » وإلى الحق داعيا . 9) 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال قتادة . 
؟/الام - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لايغرَنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » » والله ما غروا نى الله » ولا 
وكل إليهم شي من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 


وأما قوله : « متاع قليل » » فإنه'يعنى : أن تقليهم فى البلاد وتصرفهم فيهاء 


١0 : انظر تفسير « التقلب » ذما سلف م‎ )١( 

( ؟ )(أخنى أن يكون سقط من هذه العبارة شىء » و إن كان الكلام مفهوم المعنى » وكأن أصل العبارة 

« كا قد بينا فا مضى قبل - ولم يكل رسول الله صلى الله عليه وس إلى أهل الشرك والكفر شيعاً من 
أمر الله » ولكن كان بأمر 1 إل اق داعي , 












444 تفسير سورة آل عمران ١9486191:‏ 
متعة بمتعون بها قليلاحتى يبلغوا 0 فتخترمهم منياتهم > م م عاواض لهم 26 
بعد مما 

بعد مماتهم . 





#ا# #0 

و ١‏ الأوى » : المصير الذى يأوون إليه يوم القيامة » فيصيرون فيه!'» 
#0 * 

ويعنى بقوله : « وبئس المهاد » » وبئس الفراش والمضجع جهم .!") 


# 





«# 






2# 

















>1 َه 


جَنت” يرى من تختما 0 ان 0 لا من عند أذ 
وَمَا عِنْدَ أَثْ ا للأزار 604 





قال 0 يعنى بقوله جلثناؤه 29: « لكن الذين اتقوا ربهم )» لكن 
الذين اتقوا الله بطاعته واتتباع مرضاته » فى العمل بما أمرهم به » واجتناب ما ماهم 

- ملم جنات ») يعبى : بساتين ع (4)- «تجرى من تحتها الأمبار خالدينفيها »» 
يقول : باقين فيها أبدآ 2 > «نزلا من عند الله )» يعى : إنزالا من الله إياهم فيهاء 
أتزطموها . 





#0 > 


ونصب «١‏ نزلا» على التفسير من قوله :« خم جنات تجرى من تثْحتها الأنمار» » 





)١ (‏ انظر تفسير « المأوى »)ة ذما سلف ص ا ؟ 

ا ا ا 

( م ) ف المطبوعة وا مخطوطة : « يعى بذلك جل ثناؤه » » والسياق يقتضى ما أثبت . 

( ؛) انظر تفسير « الحنة »فما سلف ١‏ : 4 “ره : هثره ء 49 هكرت : [55 557564'/ 
0 

( ه) انظر تفسير « الحلود» ذما سلف 5 : 85١‏ : 73551 تعليق : ١‏ » والمراجع هناك » 
وفهارس اللغة . 





تفسير سورة آل عمران : 8و١‏ هذة؛ 


؟ا يقال : « لك عند الله جنات تجرى من تحتها الأهار ثواباً » وكما يقال : 
« هولك صدقة): و«هولك هبة) )١.‏ 


ا 


وقوله : «من عند الله) » يعنى : من قبل الله» '١‏ )ومن كرامة الله إياهم ؛ وعطايادهم . 


وقوله : « وما عند الله خيراً للأبرار ) » يقول : وما عند الله من الحياة والكرامة 
وحسن المآب») .> «خير للأبرار)ءثما يتقلب في. الذين كفرواء فإن الذى يتقلبون فيه 
زائل فان » وهو. قليل” من المتاع خسيس » وما عند الله من كرامته للأبرار -50) 
وهم أهل طاعته(؟؟ ‏ باقرء غير فان ولا زائل . 

ا 

"/الام ‏ حل رُبى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » سمعت ابن زيد يقول 
فى قوله : « وما عند الله خير للأبرار»؛ قال : لمن يطيع الله . 

4 حل | الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثورى » 
عن الع »عن خيثمة ؛ عن الأسود »عن عبد الله قال : امن اسمسل | ادداة 213/4 
ولا فاجرة إلا والموت خخير لها . ثم قرأ عبد الله ٠:‏ وما عند الله خير للأبرار » » وقراً 

3 لعو رد 8 سو ا اذ حرا الا سر 5 
هذه الاية : لو ولا يحسين الذين كفروا أما على لهم خيزة لأسب م( 
[سورة آل عران : 1078] 


00 « التفسير» » عند الكوفين » هو القييز عند البصريين » وانظر ما سلف + رت 
تعليق : ١/م‏ 48 » تعليق :80 /ة. : 41اء تعليق :4 وانظر معاى القرآن للفراء ١‏ 01» 

2 انظر تفسير « عند » ذم سلف قريباً ص : 44٠‏ » تعليق " » والمراجع هناك , 

( ؟) ف المطبوعة : « وما عند الله خير من كرامته للأبرار » » وهو فاسد المعنى » وكان مثله 
فى المخطوطة » إلا أنه ضرب على «خير» بإشارة الحذف» ولكن الناشر م يدرك معنى الإشارة فأبقاها . 
فافسدت الكلام . 

( 4 ) انظر تفسير « الأبرار » يما سلف قريب ص : 48١‏ ءتعليق : 5 » والمراجع هناك . 

(0) الحديث -- مفى إرت 2 ,8510© اغن الححهداا بن اابشان "عن ين للم ل 
وهو ابن مهدى - عن سفيان . 

ودءاه ابن أنى حاتم » من طريق أى معاوية » عن الأعمش كما نقله ابن كثير عنه "08:٠‏ . 





تفسير سورة آل عمران : ١94 © ١98‏ 
دبعم حدثى المثنى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا ابن أى. جعفر 2 
عن فرج بن فضالة »عن لقمان» عن ألى الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا 
والموت خير له» وما من كافر إلا والموت خير له » ومن لويصدقى فإن الله يقول : « وماعند 


ب 5 9 ا ا ل ال ره 
الله خير للأبرار» » ويقول : #ولا يحسَبن الذين كفروا تم نشلى لهسم خير” / نفسهم 


2 كوه 0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عبى ببذه | 
فقال بعضهم : عنى بها أحعمة النجاثثى » وفيه أنزلت . 
5ك هن فاك ذلك 
“لالم حدثنا عصام بن رواد بن الحراح قال »حدثنا أى قال » حدثنا 
أبو بكر اذل" : عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن جابر بن عبد الله : أن 


. 1584 : الحديث - : هبام - فرج بن فضالة : ضعيف » كا بينا فى‎ )١( 

لقان : هو ابن عامر الوصانٍ الحمصى . وهو ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات . مترج فى الهذيب» 
ا 

و « الوصان » : بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة » كا ضبطه ابن الأثير فى اللباب » والذهبى ى 
المشتبه » ووه الحافظ ابن حجر » فضبطه فى التقريب بتخفيفها . 

والحديث ذكره ابن كثير + : 88م - 004 » عن هذا الموضع من الطبرى . ووقع فى طبعته « فوح 
ابن فضالة » بدل « فرج بن فضالة » ؛ وهو خطأ مطبعى ميف . 

وذ كره السيوطى © .: 10-4 » عند الآية السايقة <١‏ 104 © وتسبه أيضاً الستعيد :بن لتصوز » 
وعبد بن حميد » وابن المنذر . 











تغسير سورة آل عيران : ١44‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم قال :« اخرجوا فصلوا على أخ لكم» . فصلىبناء فكبر أربع 


تكبيرات » فقّال: « هذا النجاشى أصدمة ) . فققال المثافقون : انظروا إلى هذا 


يصلى على علج نصرافى لم يره قط ١١!‏ فأنزل الله: « وإن من أهل الكتاب من 


يؤمن بالله ).290 
/الالام ‏ حك ةنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال . حدثنا أنى 
عن قتادة: أن النى صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاثى قد مات فصلوا 


عليه . قالوا : يصلى على رجل ليس بمسلم ! قال : فنزلت : « وإن” من 


أها 

ل 
الكتاب لر 0 ن يمن بالله وما أنزل ليك كم ونا : نزل إلهم خاشعين لله ) . قال قتادة : 
ا : فإنه كان لايصمل إلالقيلة ؟ .ذا فأنزك الله لون الَْرق' ادرب كَأبْتًَا 


)١(‏ « العلج » : الرجل 

050 ديك 2 1 
هنا فق المطبوعة « عصام بن زياد بن رواد بن الحرا 
9 0 5-7 
فى المخطوطة حذفها » على الصواب . 


أبوه « رواد بن الخراح ) : مضت تر ته وتضعيفه : 


وهذا الحديث ذكره ال 


وذ كره ابن ين 33 
د كك لال اك لل 2 


والضعف إمما هو ق هذا الإسناد لحديث جاتر » آنا سل 1 
عليه وسل على النجاشى صلاة الحنازة الغائبة» فإ 


حديث جابر » ومن حديث أن هريرة . انظر المنتى : 1874-1211 . 





ا تفسير سورة آل عمران : و5١‏ 


لنا أن هذه الآبة نزلت فى التّجاشى + وق نان م أصعابه آمنوا بنبى الله صلى الله 
عليه وسلم وصداقوا به . قال قود كو نا لزان ماقا لى الله عليه وسلم استغفر 
للنجاثى وصلى عليه حين بلغه موته » قال لأضمابه : ٠١‏ صلنوا على أخ لكم قد مات 
بغير بلادكم )! فال أناس من أهل النفاق ٠:‏ يصلى على رجل مات ليس من أهل 
دينه)؟ فأنزل الله هذه الآية:« وإن” منأهل الكتاب من يؤْمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لايشترون بآيات الله ثمناً قليلاة أولئنك لم أجرهم عند ربهم 


إن الله سريع الحساب »2 . 

9م حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معدل وكشي وو ا ا ا 
وما أنزل إليهم » » قال : نزلت فى النجاثى وأصحابه من آمن بالنبى صلى الله عليه 
اا واسم النجاشى » أحكمة . 

8٠‏ خدثنا المتى قال حدثنا إق قال ٠»‏ قال عبد الرزاق ». وقال 
ابن عيينة : اسم النجاشى بالعربية : عطية . 

١م‏ -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : لما صلى النى صلى لد عليه وا 2ل لى النجاثى » طعن فى ذلك 
المنافقون » فنزلت هذه الاية : « وإن هن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله » » إلى 


آخر الآية . 


وقال آخرون : بل عبى بذلك عبد الله بن ملام ومن معه . 
ذكر من قال ذلك 
م حدثنا التقاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : نزلت ب يعرى .هذه ,الاية فى عبد الله بن سلام ومن معه . 


“41م - -حلثيى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى ابن زيد فى 











تفسير سورة آل عمران : ١59‏ 
قوله : «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل 
كلها > قال : هؤلاء يبود . 


وقال آخرون : بل عبى بذلك ممُسُلمة أهل الكتاب. 
+ ذكرٌ من قال ذلك :: 
4- حدتبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد ١:‏ وإن من أهل الكتابن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 26 
من اليهود والنصارى » ثم مسلمة أهل الكتاب 5 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد . وذلك أن” 


الله جل ثناقه عم" بقوله : « وإن” من أهل الكتاب» أهل” الكتاب جميعاً » ذ 


0 


ل 
ان من 


خصص مهم النصارى دون الود » ولا البيود دون النصارى . وإنما أخير 


2 


5 


2 أهل الكتاب ) من يمن بالله 7 وكلا الفريقين -_- اع الييود والنصارى دف 
أهل الكتاب . 


فإن قال قائل : فها أنت قائل” فى الحبر الذى رويت عن جابر وغيره : أنها 
نزلت فق النجاشى وأكدابه ؟ 

قيل :'ذلك خبر فى إسناده نظر . ولو كان صحيحاً لا شلك فيه» لم يكن لما قلنا 
فى معى الآية بحلاف (١‏ وذلك أن جابراً ومن قال بقوله » إتما قالوا : ١‏ نزلت 
فى النجائى 0 » وقد تنزل الآية فى الثىع » ثم يعم بها كل من كان فى معناه . 
فالاية وإن كانت نزلت فى النجاشى » فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم الذى 
حكم به للنجاشى » حك لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشى فى اتباعهم 


)١(‏ فق المطبوعة : ر خلاف م والصواب . فى الخطو 





6ه تفسير سورة آل عمران ١99:‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلي » والتصديق بما جاءهم 
كانوا عليه قبل ذلك من اتباع أمر الله فما أمر به عباده فى الكتابين » التوراة 


والإنجيل . 


به هن عند الله » بعد الذى 


فإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الآية : « وإن من أهل الكتاب » . التوراة 
والإنجيل > «١‏ من يؤمن بالله ) فيقر بوحدانيته -< وما أنزل إليكم ) > أميا المؤمنون 
يقول : وما أنزل إليكم من كتابه ووحيه علىلسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 
« وما أنزك إلههم » » يعبى : وما أنزل على أهل الكتاب من الكتب » وذلك التوراة 
والإنجيل والزبور > « خاشعين لله » » يعنى : خاضعين لله بالطاعة » مستكينين 
ل ا لك 

هعم - حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال + أخيرنى ابن زيد ىق 
قوله : « خاشعين لله » » قال : الحاشع » المتذلل لله الحائف . 


ونصب قوله : « خاشعين لله » » على الحال من قوله : « لمن يؤمن بالله » » 


رهز خالل فاق ادي حت كر 00 


- ولا يشترون بآيات الله تمنآً قليلا»» يقول : لايحرفون ما أترك إلههم ى كتبه 


من نعت مد صلى الله عليه حلم فيك لزنه » ولا غبر ذلك من أحكامه وحججه 
فيه ؛ لعترّض من الدنيا خسيس يتُعطونه علىذلك التبديل » وابتغاء الرياسة على 
الحهال »20 ولكن ينقادون للحق ٠»‏ فيعملون بما أمرهم الله به فها أنزل إلهم من 
كتبه». وينتهون عما ماهم عنه فيها » ويؤثرون أمر الله تعالى على هتوى أنفسهم . 


١0601١5: + انظر تفسير « الخشوع » ذما سلف‎ )١( 

00 انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 9ه, 

() انظر تفسير الاشتراء » وتفسير « القن » ذا سلف قريباً : 4ه4» تعليق : 28 والمرا 
هناك . 

















تفسير سورة آل عيران :9و١‏ » 


الول قلأولق نولت أن عه حرم 
0 ا ربع بِعُ الاب ) 4 0 


قال أبؤ جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه 2١7‏ :م أولتك للم أجرهم ) » هؤلاء الذين 
يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل | إلهم 25 أجرهم عدر ) ء يعى : م 
1 أعماهم الى تملوها » وثواب طاعتهم ر بهم فيا أطاعوه فيه!'؟ > وعند ربهم ) 
0 مذخور ذلك لم لديه»حتى يصيروا إليه فى القيامة » فيوفيهم ذلك > « إن" 
يع الحساب » » وسرعة حسابه تعالى ذكره : أنه لا يحق عليه ع 


1 يعملوها وبعد ماعملوها »فلا حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك فيقع 


فلذلك قال: « إن الله سريع الحساب 57.0 


القول فى ناويل قوله 9 أ لدي إن اموا أم روا وَصَابرُوا 


ع 
ع 


ل أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 


فقال بعضهم : معبى ذلك: 3 اصبر وا على دينكم وصابروا الكفار ورابطوهم 0 
ذكرٌ من قال ذلك : 
8885 - حدبثنا المثى قالء حدثنا سويد بن نصر قال» أخيرنا ابن المبارك + 
( 1) ف المطبوعة :«'يعى بذلك جل ثناؤه » ٠‏ والسياق يقعضى ما أثبت : 


(؟) 'انظق تفسير ٠‏ الأجر فعا سلف 7 : م14 » لوه /ه : أقازه 
( ؟) انظر تفسير « سريع الحساب » ما سلف 4 5/5٠10:‏ : ولام 





0 تفسير سورة آل عمران 7.٠:‏ 
عن المبارك بن فضالة»عن الحسن : أنه سمعه يقول فى قول الله : « يأيها الذين آمنوا 
اصبر وا وصابروا ورابطوا »)»قال : أمريهم أن يصبروا على ديهم » ولا يدعوه لشدة 
ولا جك ولا ستاك وله ضراء » وأمرهم أن يتصابروا الكفار »وأن يُرابطوا المشركين . 
41م - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله <٠:‏ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » » أى : اصبروا على طاعة 
اللهء وصابروا أهل الضلالة» ورابطوا فى سبيل الله - ١‏ واتقوا الله لعلك م تفلحون ١‏ . 
8 حدثنا 0 لت قال» أخبرنا. عبد. الرزاق 1 أحريا 
معمر ؛ عن قتادة فى قوله : « اصبروا وصابروا ورابطوا » » يقول : صابروا 
المشركين » ورابطوا فى سبيل الله . 
89 حل ثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج : اصبروا على الطاعة » وصابروا أعداء الله » ورابطوا فى سبيل الله . 

٠م‏ - حدثبى يحبى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « اصبروا وصا روا ورابطوا »» قال: اصبروا على ما أمرتم 
له 2 وصابيروا العدو ورابطوهم 2 


وقا معبى ذلكَ: اصبروا عل 70-0 صابروا وعدى ى إياكم 


» ذكرمن قال ا 
1١‏ حدثبى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال ء أخبرنى أبو صخر 


ل 1 
0 5 » ورابطوا أعداء ك م 


ءِِ 


عن محمد بن كعب القرظطى :ان كاك يقول فى هذه الآية : « اصبروا وصابروا 
ورابطوا ٠‏ يقول : اصبروا على دينكم» وصابروا الوعد الذى وعدتكي. » ورابطوا 
عدوى وعد وك حتى يكرك دينه 0 3 


( 1) الأترض نكم 1 
عاك الناء 0 سكن سرع ١‏ 














تفشير سورة آل عمران 6٠٠‏ وه 
وقال آخرون : معبى ذلك ». اصبرواعلى اللحهاد » وصابروا عدو ورابطوم . 
5 حدثبى المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا جعفر بن عون قال » 


را هشام بن سعد #أعن«زيد بن أسلم فى قوله : « اصبروا وصايروا ورايطوا»» 


قال : اصير اعا لى الجهاد ع وصابر وا عدوكم » ورابطوا اعا لىعدوك عم. 


0 قال؛ حدثنا مطرف بن عبد الله المدنى قال » حدثنا 
لكين اين 4 عق يدا بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الحراح إلى عمر 
ابن الخطاب » فذكر له جموعا 5 لروم وما يتخواف مهم ٠6‏ فكت ليه عر 
١‏ أما بعد » فإنه مهما نزل بعبد مؤمن منمنزلة شدة» يجعل الله بعدها فرجاً » وإنه 
لن يغلب عمسر يسرين» وإن الله يقول فى كتابه: « يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» . ' 


م دن ؛ مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سامان اطلالى » المدنى » مولي ميمونة 
ن أنس » وابن أب ذئب ٠»‏ وعبد الله بن 
5 العمرى » وغيرهم . روى عنه ن رمد بن أبى الحسن عنه وابن ماجة » عن 
عنه » والر بيع المرادى » وأبوحاتم » وأبو زرعة و1: 0 لماه م شح المنيد 
والكبير 1/4 / اوم ع 
4 /ا/ة١".‏ وكان فى المطبوغة : « المرء لون 00 تفلهنا 147 وتقراة "رن اكز » 
ب« المدنى » أو « المدينى » فى نسبة كا جاءفى المراجع » وابن كثير: * : 
وف ابن كثير ١‏ : 0م : « مهما ينزل بعبد مؤمن من ٠زلة‏ شدة » » وو 
هما ينزل بعبد مؤمن من شدة » » وف | 
لصواب إثباتها . 
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وقال آخرون » معبى ٠:‏ ورابطوا »» أى : رابطوا على الصلوات © أى : 

انتظروها واحدة بعد واحدة . 
اذك رن اوناك 

45 حدتى امد قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك »عن 
مصعب" اين «إثابك ابن غبله الله ابن" «الزبين: قال إن تحدت بى ذاود بن صالح قال 2 
قال«لى : أبو اسلمة بن عبد البحمن : يا ابن أ ى 4 هل تدرئ فى أئى شىء نزلت 
هذه الآية ٠:‏ اصبروا وصابروا ورابطوا»؟ قال قلت: لا !قال :إنه يا ابن أخى يكن 
فى زمان اللبى صلى الله عليه وسلم غزوإيراتط فيةوولكنة انتظال“الضلاةاتخلف 
الصلاة ' 0 


2 حبرا 3 العياس ل ؛* خد ثنا "عبد الله بن على » حدثنا عبد الله بن 
لمبارك » أنبأنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسل » عن أبيه » عن عمر بن امطاب 
رضى لَه عنه : أنه بلغه 0 أب عبيدة خصر العم » وقد ا عليه القوم 2 فكتب 
إليه عمر : « سلام انه عليك نا بعد فإنه ما ينل" بعيد 0 سن منزلة شدة » 
إلا يمل الله له بعدها فرجاً » وان يغاب را ا 
أصبروا وصَابِروا ورابطوا وَائقُوا | انه كك ايكون 4 5 

كك إليه أبواعيدة: ) لام 00 أما ابعد؛ فإن َه 0 فى كتابه : 


0 َعم | ل الدّنيا ا وَزِيكة وتقأخ” 5 : 0 ف الأموّال 


اما 


والأوالاد 4 ل إلى آخرها » . 
قال : فسرج عمر بكتابه ؛ فتمد على النبر » قرأ على أهل المديفة ثم قال : يا أ 


1 : 8 10 
المدينة » إنها يعرتض” 8 أبوعبيذة : أن أرغيوا فى اللهاد » . 
قال الحا م : « هذا حديث صحيح غلى شرط مسل » وم يخرجاه » . ووافقه الذهرى'. 


)١(‏ الأثر : 44م - « مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ) » مضت تر جمته برقم 
5 .و « داود بن صالح المار امدق »: 6" روف عن أة أماقة بن سكل اين ديفا والقايض + 
وسالم » وأ شملمة . قال أحمد : , لا أعل به بأماً ا وذكره ابن حبات"ف الفقات.» مترسم: فى التهذيب . 
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ومءهة 


106 حدثزى أبو السائب قال» حدثنا ابن فضيل » عن عبد الله بن 


سعيد المقبرى ؛ عن جده » عن شرحبيل » عن على قال : قال رسول الله صَلى الله 
صلى الله عليه وسلم : ألاأدلكم على ما يكفر الله به الذنوب واللخطايا؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره » وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلك الرباط . (0) 


لا أنه قال نى جوابٍ السوال : 


الكانت, قد كتب قها 





0 تفن سورة الال عباتا 70٠,‏ 


عن شرحبيل » عن جابر. بن عبد الله قال. : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ألاأدلكم على ما يمحوالله به الخطايا ويكفر به الذنوب ؟ قال : قلنا : بلى » يارسول 
الله! قال : إسباغ الوضوء فى أماكباء وكثرة الحطًا إلى المساجد » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» فذلك, الرباط . 


5 
81م دتحدثنا أبو كريت قال] حدئنا خالد "بن علد قال » » حدثنا 


ع 


عبد يناي عيظاتاترين علا الؤر عن أو يكن لاوا 1ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على ما 


نحط الله به الخطاياء و رفع به 


199 )؟ امايق جوع والتمرنين مهادي ن أ سل » الأنصارى الشاى : ثقة » وثقه أجد» 
وابن معين » وغيرهما . مترجم ف التبذيب . والكبير البخارزى ١/١‏ ثرنة ع لاء نواينا أ حاتم 1/4 انه : 
يحرى بن ا الزعاى قال لكاروا لكر ع ا ا ارقي 
فى الضعقاء أيضا » ص : 7" © وقال مثل ذلك . وقال ابن أي حاتم رآ ”2 عن 3 
ا 6 أذخيلة البخار ا الضعفاء » محول من هناك » . 
ينفرد برواية هذا الحديث » كا ستذ كر فى التخريج » إن شاء الله . 
: ثقة » وثّقه ابن معين وغيره . قال أبن سعد ١8٠١/5/0‏ : 
لعل » . أخرج له الماعة كلهم 
الخطمى المدفى مول الأنصار. مختلف فيه » 
ة . وقد فصلنا القول فيه فى شرح المسند : 
. مترجم فالمذيب » والكبير للبخارى ١817/5 / ١‏ » 
تمرك ابن أى حاتم ١/7‏ وعم سوسم . 
فى رواية هذا كدوك أنه ترخيل ف سعدا . 


الإحسات ) )من اطررى أن عد الرحيء 


بن معين وغيره . فر وايته متابعة 


ف الترغيب والترهيب 151-15٠ : ١‏ » عن 
ا 5 
: 07" > ونسبه للبزار » وذكر أن « ق إسناده شرحبيل بن سعد » 
وهو ضعيف عند الحمهور » وذ كره ابن حبان فى الثقات 


وذكره السيوطى 7 ١١84-5‏ © وفسبه لابن جر 
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الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال: إسباغ الوضوء عند المكاره » > 
ليما إلى المساجد» » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛فذلكم ال ريام »فذلكم الربا 
ن0 القاسم قال» حدثنا الحسين 7 » حدثنا إس يل بن جعفر » ١/6‏ 


عن العلاء بن عبد الرجمن» عن أبيه » عن أأى هريزة ».عن النئ ضلى الله عليه 


وسلم ) شحوة . ل 


ذلك رواه النسائى ١‏ : 84 ؛ من طريق 
وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه ( 7 : 85م .ممه 


5-7 


كشن 


١١8 6 317 :‏ » ونسبه لمالك؛ ومسل 


عاو ودس الغاد لم1 
14 * وناد نسبته للشافعى » وعبد الرزا 


(؟) الحديث : مةعم - القاسم 
و سنيدع . 


وهذا الإسناد « القاسم» عن الحسين » يدور عند الطير: 








تفعير 324 ]01 ران عه 
قال أبو جعفر : وأولى التأويلات بتأويل الآية » قول من قال فى ذلك : 
١‏ يا أيها الذين آمنوا »يا أيها الذين صدقوا الله ورشوله » + « اصبروا» على دينكم 
وطاعة ربكم نولك أن ” الله لى بخصص من معانى « الصبر » على الدين والطاعة 
شيئاً» فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل . فلذلك قلنا إنه عبى بقوله ٠:‏ اصبروا )» 
الأمرّ بالصبر على جميع معانى طاعة الله فها أمر ونبى » صعبها وشديدها » وسهلها 
وخفيفها . ٠١‏ 
> « وصابروا » » يعبى : وصابروا 4 من المشركين . 
ونا قلنا ذلك أول بالصوات + لأن 20 كلام العرب ف ١‏ المفاعلة ) 
أن تكون من فريقين » أو اثنين فصاعداً » ولا تكون من واحد إلا قليلا فى أخرف 


معدودة . فإذ" كان ذلك كذلك.ء فإتما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم » 


حتى يظفرهم الله بهم » ويعلى كلمته» ويخزى أعداءهم» وأن لا يكون عدوم 


أصير مهم ند 


وكذلك قوله : « ورابطوا )» معناه : ورابطوا أعداء كر وأعدداء دينكم من أهل 


الشرك» فى سبيل الله . 


قال أبو أجعفر : ورك أن أصل 0 الرباط ) »© ارتباط لحيل للعدو 3 


إسعيل أ اغونابن تعفر “أن كثير“الأنصارىالقازىء:© وَقُوثثة تأمون : مقشت الإشالة إليه فى 
شرح: 4 . 

هذا اديت فكران كااقبلة . 

وكذلك رواه مسل ١‏ : 5 » والترمذى. ( رقم : ١ه‏ بشرحنا) - كلاثما من طريق إ#هيل بن 
جعفر . وزواه الترمذى أيضاً : ١ه‏ » من طريق الدراوردى » عن الغلاء . وقال + «احديث أن هريرة 
حديث حسن صحيح » 

68 ار تفسير زو الب لصير و فماضلف 8 :15 ه 174(/* : 4زلاء وغع ره كوك/ 

ري ما 

( ؟) ف المطبوعة : « وإلا يكن هددهم » » وهو خطأ » صوابه من امخطوطة . 
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ارتبط عدوهم لم خيلهم تت م استعمل ذلك فى كل مقم فى ثغر يدفع يمنوراءه 
من أراده من من أعدائهم بسوء » ويحمى علهم من بينه وبينهم ممن بعاهم تشري .كان 
ذا خيل قد ارتبطها » أوذا رجئلة لا مركب له . 0 


وإنما قلنا معبى : « ورابطوا » » ورايطوا أعداء كم وأعداء دينكم » لأن ذلك 


هو المعنى المعروف من معانى « الرباط » . وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف 
فى استعمال الناس من معانيه » دون الحنى» حتى تأتى بخلاف ذلك مما يوجب صرفه 
إلى الى من معانيه - حجة يجب التسلم لما من كتاب » أو خبر عن الرسؤل صلى 
اله عليه وسلم أو إجماع من أهل التأويل ١.‏ 


القول فى نأو بل قوله (١‏ 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : «١‏ واتقوا الله »» 
واحذروه أن تخالفوا أمره أوتتقدموا نبيه؛*) - ١‏ لعلكم تفلحون ١‏ » يق 
فتبقوا فى نعم الأبد » وتنجحوا فى طلباتكم عنده 2*٠‏ كما  :‏ 

0 ف الطيلة در كا ال عددهم للم حاهم » » ولعل صواب قراهاد جيادهم » ء و 
لزنتام ف الح مزل حال :ل ست ار 

( ؟) « الرجلة » ( بضم الراء وسكون ابليم ) : المثى راجلا غير 0 

0 ل ل ل ل ل ا ا طوطة : 
« حى يأق خلاف ذلك ما يوجب صرقه . . . » » والصواب « ممايوجب 0 0 
« إلى الى من معاينة » » وهو خطأ ظاهر 

( 4 ) ف المطبوعة : « وتتقدموا » بالواو » والصواب من المخطوطة 
جاء متعدياً » وكأنه أراد : أو تسبقوا نميه » وسبقهم نميه :“أن يخاطروا بالإسراع إلى 00 وات 2 
قبل أن يردهم نمى الله عن إتيانها . 

( ه) انظر تفسير « لعل » فها سلف ١‏ : #54 . 050 ء ومواضع أخرى كثيرة . وانظ 
«الفلاح قم ملف ذ :حور تررم د رجه /1 2 1ف 
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4 - حل زا يونس قال » أخزرنا ابن وهب قال» ايوق أبو كر » عن 
محمد بن كعب القرظى : أنه كان يقول فى قوله : ١‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون ) » 
واتقوا الله فما ببى وبينكم لعلكم تفلحون عدا ذا الفيشموق ا 


0 . 6 1 
* اخر تفسير سورة العمران جلك 








: عند هذا الموضع » انتّمى جزء من التقسيم القدم الذى نقلت عنه نسختناء وفيها ما نصه‎ )١( 


« يتوه القول فى تفسير السورة التى يذّكر فيها النساء . 
وصلى الله على سيدنا عمد النى وآله وصحبه وس كثيرا 6 


ثم يتلوه ما أثبتناه فى أول تفسير سورة النساء . 




















فإ القول فى تفسير السورة التى يذكر فمها النساء ي 


الول لسار ول 


ا ا 
الدى ل من مس وَاحِدَةَ 4 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله تعالى ذكره : واي أبها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفسن واحدة )»احذرواء أيها الناس » ربكم فى أن تخالفوه فيا أمركم 
وفها ماكم ٠‏ فيحل" بكم من عقوبته ما.لا قيتل. لكم به . 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد باق جميع الأنام من شخص واحد » 
معرفاً عباده كي ف كان مبتداً إنشائه ذلك من النفس الواحدة » 2١١‏ ومنبسهتهم بذلك 
على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة - وأن بعضهم هن بعض » وأن حق 
بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ عل أخيه ٠‏ لاجّاعهم فى النسب إلى 
أب واحد وأم واحدة > وأن الذى بلزمهم من رعاية بعضهم حت بعضء وإن بعل 


التلاق. فى النسب إلى الأب الجامع بيهم » مثل الذى يازمهم من ذلك فى النسب 


ن قوله بعد : «ونههم )ام 


الكلام بعد ذلك كله , 








615 تفسير سورة النساء : ١‏ 
الأدنى 21١-‏ وعاطفاً بذلك بعضهم على بعض » ليتناصفوا ولا يتظالموا » وليبذال 
القوى من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له » فقال : « الذى 
خلقكم من نفس واحدة » » يعنى : من آدم » ها  :‏ 

حدئنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أضاطا » عن السدى: آم ١‏ خلقكم من نفس واحدة 6 شن آدم عليه السلام. ") 

-0١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة )+ 
يعبى آدم صلى الله عليه . 29 

- حدثنا سفيان بنوكيع قال»حدثنا ألى » عن سفيان»عن رجل» 
عن مجاهد : « خلقكم من نفس واحدة » » قال : آدم . 


نظ فرك و د الل ع ا 4 كل ا" 


وده أخرىن وات لد دك الكلا 


١‏ ولدته أخرى )» وهو يريد «الرجل» » فأنّث للفظ «١‏ اللحليفة » . وقال 
تعالى ذ كره : « من نفس واحدة » لتأنيث « النفس » » والمعيئ : من رجل واحد . 


ولو قيل : « من نفس واحد »» وأخرج اللفظ على التذكير للمعنى » كان صواباً . (0) 


)١ (‏ قوله : « وغعاطفاً » » عطذ 


(؟) ف المطبوعة : 
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القول فى تاويل قوله جل “ناوه ١‏ وَحَاقَ 
8 رجالا كثيرًا ولس اه 


قال 5 ل بقوله جل ثناقه : « وخلق منها زوجها ») » وخلق من 
الم الواحدة زوجها > يععى +« الزوج)» الثانى لها ٠7‏ أوهوفيا قال أهل التأويل» 
امرات حرا ١‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عينى "عن ابن أن حم عن ع[ هداق قزله: ا رحا 30 رو نان” 
حواء » من قنُصيرى آدم وهو نام '٠٠‏ فاستيقظ فقال: ( أثا ) > بالنبطية) إمرأة 

4- حدثنا المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

هم دلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 


( وخلق مها زوجها ) » يعبى حواء» خلقت من آدم 3 ضاتع من أضلاعه . 


5- حدأبى موسى بن هرون قال » أخبرنا مرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط ؛-عن السدى قال : أسكن آدم الحنة © فكان عثى فها وَحجاً ليس له 
زوج سكن إليها. ("2 فنام نومة » فاستيقظ » فإذا عند رأسه امرأة قاعدة» خحلقها 


» انظرتفسير « الزوج »فما سلف 4:1 5ه/* :445 ء وأراد بقوله فى تفسير « الزوج‎ )١( 
: د القاف نظا نا »: أن ار الذا فج » هو « الفرد الذى.له قرين » » فكل واحد من القرينين » يقال له‎ 


«ذمجوءثمم قيل لامرأة الرجل » وللرجل صاحب المرأة : « زوج )0 . 


(؟) القصرى ( بضم القاف وسكون الصاد وفتح الراء ) والقصيرى ( بضم القاف وفتح الصاد » 
572 الأضلاع » أو هى الضلع الى تلى الشاكلة » بين الحتب والبطن . 
قوله : بر وحشا » ٠‏ أى وحده لي 


عدر له غ 
بس امك اغاره + 
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الله من ضلعه » فسأها ما أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم خلقت ؟ قالت : 
تسكن إلى" , ٠‏ 

17 خلاننا أبن ميد قال ©. خلثنا اسلعة أ عن أبن إتفق قال : ألى 
على آدم صلى الله عليه وسلم السنة - فيا بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة 
وغيرهم من أهل العلم » عن عبد الله بن العباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه» 


من شسقه الأيسر» ولأم مكانه» 299 وآدم ات من نومته» حتى خلق الله تبارك 
وتعالى من ضلّعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة ليسكن إليباء فلما كتشفتعنه 
السنة وهب من نومته » رآها إلى جنبه » فقال ‏ فها يزتمون » والله أعلم ‏ : لحمى 


ود أو واج تكن لا 5 
- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


أسباط 2 عن السدى : « وخلق منها زوجها ) : جعل من آدم حواء . 


العامة 


وأما قوله : « و منهما رجالا كثيراً ونساء )ء فإنه يعبى : ونشر مهما » يعبى م نآدم 
وحواء - «١‏ رجالا كثيراً ونساء » » قد رآهم » كما قال جل ثناؤه : 9 كَالْفْرَاشُ 
الْمُبتُوث 4 ' [سور القارعة : 4] : 49) 


يقال منه : دبث الله الحلق ع لقم 6 
وبنحو الذى قلنا و ذلك قال أهل الأويل . 


)١1(‏ الأثر: .6م - مضى هذا الأثر مطولا برقم : وكان فى المطبوعة هنا: «٠‏ لتسكن 
إلى » باللام فى أوها » وأثبت نص المخطوطة ». وما سلف فى الآثر 71١:‏ 
( ؟) لأم الغىء لأما » ولاءمة م : أصلحه حت اجتمع وذهب ما كان فيه من الصدع , 
وف روايته فى الآثر ده «علام مكانه لا » . 
(8) الآثر : .4م - مضى هذا الآثر برقم : 71١‏ » وتخريجه هناك . 
(؛:) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ لقاو 
( ه ) انظر تفسير «يث » ذما سلف " :.ه/ا؟ 
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ذكر من قال ذلك : 

89 حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل» قال © 

حدثنا أسباط » عن السدى «٠:‏ وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » » وبثً » خلق . 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه عامة قرأة أهل المديئة والبصرة لآ تسّاءون4 بالتشديد» بمعنى : تتساءلون» 
م أدغم إحدى « التاءين ) فى « السين ) ء فجعلهما'( سيناً ) مشددة . 


ع ع 0100 
وقرأه بعض قرأة الكوفة : + تسّاولون 4» بالتخفيف» على مثال « تفاعلون » » 


وهما قراءتان معر وفتان » ا فصيحتان - أعنى التخفيف والتشديد فى قوله : 


« تساءلون به » - وبأى ذلك قرأ القارئ أصابّ الصواب فيه . لآن معنى ذلك » 
» غير حدلفك : 


: واتقوا الله» أيها الناس»الذىإذا سأل بعضكم بعضاً سأل به » فقال 
السائل للمسئول : « أسألك بالله» وأنشدك بالله» وأعزم عليك بالله) »وما أشبه ذلك . 
يقول تعالىذ كره : فكا تعظتمون» أيها الناس » ربكم بالك سنتكمحى تروا أن” م ن أعطاكم 
عهده فأخف ركوه 0 0 فقد أىق عظها. فكذإك فعظموه بطاعتكم إياه فيا أمركم » 


( حدر الذمة والعهد : نقضه وغدره وخاس به » وليف بعهده . 
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واجتنابكم ما نماكم عنه » واحذروا عقابه من عخالفتكم إياه في أمرك بهار نماكم 
عنياة قانك 

1 -حدتبى المثى قال » حدثنا إسق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر »عن الضحاك فى قوله : ( واتقوا الله الذى تساءلون به »» قال يقول : اتقوا 
الله الذى تعاقدون وتعاهدون به . 

» حدثبى المتى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر‎ -0١ 
عن أبيه » عن الربيع : « واتقوا الله الذى تساءلون :به » » يقول : اتقوا الله الذى‎ 


به تعاقدون وتعاهدون : 


5- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 


ابن الى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن الربيع بن أنس مثله . 

41م حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » أخبرنا حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : «١‏ تساءلون به » » قال : تعاطفون به . 

وأما قوله : « والأرحام » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 

فقال بعضهم : معناه : واتقوا الله الذى إذا سألتم بينكم قال السائل للمسئول : 
0 أسألك به وبالرحم ( 

ذكر من قال ذلك : 

645- حدثنا ابن حميد قال 8 حدثنا حكام » عن >*رو » عن منصور » 
عن إبراهم : ) 9 الله الذى تسا علون به والأرحام)» » يقول : اتقوا الله الذى تعاطفون 
به والأرحام . يقوا الرجل يسأل بالله وبالرّحم . 

0 بن إبراهم قال » حدثنا طشم » عن مغيرة » عن 
إبراهم قال : هو كقول الرجل : ١‏ أسألك بالله » أسألك بالرحم » » يعنى قوله : 
«واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » . 
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5- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد اليحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن إبراهم : ١‏ اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » ء قال يقول : 
١‏ أسألك بالله انالرجم 2 

61ت تحدتنا أبوا كزيث قال» حدثنا هشم » عن مخيرة » عن إبراهم : 
هو كقول الرجل : «١‏ أسألك باليحم » . 

حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الريمن قال » حدثنا سفيان » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد : ١‏ اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) » قال 
يقول : « أسألك بالله وبالرحم » . 

6 - حدثنى المثثى قال » حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
منصور - أو مغيرة ‏ عن إبراهم فى قوله : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام »» 
قال : هوقول الرجل : « أسألك بالله والرحر » . 

4 حدثبى المثتى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 


معمر » عن الحسن قال : هو قول الرجل : أنشدك بالله والرحم » . 


1١) 0‏ إل 8 3 د . 00 8 ع و 1 

قال محمد !'١:‏ وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله : لوالا رحام » 
باللفض عطفاً ب ١‏ الأرحام 26 على ١‏ الماء ) الى فى قوله : ( به ) » كأنه أراد ع 
واتقوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام - فعطف بظاهر على مكنى” مخفوض . وذلك 


غير فصيح من الكلام عند العرب » لأنها لا تتنسئق بظاهر على مكنى” فى الحفض» 97) 
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إلا فى ضرورة شعر ٠‏ وذلك لضيق الشعر. "١‏ وأما الكلام » فلا شىء يضطر 
المتكام إلى اختيار المكروه من المنطق » والردىء فى الإعراب منه . ويما جاء ف الشعر 
من رد" ظاهر على مكبى فى حال الحفض » قول الشاعر ١‏ 57) 


كاك ليق فذق #الكرازدى: متيؤفتا نه رما يني و لكاو لاوز 00 
فعطف و ( الكعب ) وهو ظاهر .على ( الشاء والألثف ) فى قوله : ( بينها » 
وهى مكنية ٠.‏ 


وقال آخرون : تأويل ذلك : واتقوا الله الذى تساءلون به » واتقوا الأرحام 
أن تقطعوها . 


١ (‏ ) هذه مقالة الفراء فى معاى القرآن 


(8) معان القرآن للفراء ١‏ : #«ه* ء الحيوان > : مو . 4ه لإنصاف : م58١1‏ ء 
»© 5:27 مع0 » العيئ ( سامش الكزانة') غ : 174 + وم يات ذ كرها الحاحظ » وأمها 
العواج 3 


قد 


وت عَلِوَا أن أن يتتى عدم إِذَا فَدَفَنه فى يدى .التوَاؤفه 
وأن" أب بكر دم ٠»‏ كَأغْدوا » م ذو عَنَنينَ شارف" 
كان . كلت خ روتف ممتهافيا. د من الباق جاجد الأ كته القواوفيه 
لدأ .. السو .+ أطيب" ٠‏ عند6.... .من لللنلشوء وَاقته الأ كن تائف 


تلق فى مثل السّوَارى سيُوفنا وما بيتها والكعب غوط انف 


00 عرفانه الدرؤغ . جاود نا ._. إذَاء جاء .يوت مُظلم . الأوان كاين" 


> 5300 ا 
: « والكعب منا تنائف » » 
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* ذكر من قال ذلك : 
0ك سل عمو وق اللسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى فق قوله : ١‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » ٠‏ يقول : 
اتقوا الله » واتقوا الأرحام لا تقطعوها . 
5 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) » ذكر 


لنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اتقوا الله ء وصلُوا ١‏ الأرحام ؛ فإنه 


كم فى الدنيا وشخير ر لكم فى الاخرة 

43 - حل ثبى على بن داود قال » حدثنا عبد اللهبن صالح قال» حدتى 
معاوية بن صالح ». عن على بن أنى طلحة + عن ابن عباس فى قول الله : « واتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام © ء يقول : اتقوا الله الذى تساءلون به ». واتقوا الله 
فى الأرحام فصِلوها . 

5 - حَثنا أبو كريت قال » حدثنا هشهم » عن منصؤر » عن الحسن 
ف قوله : ١‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال : اتقوا الذى تساءلون بهء 
واتقوه فى الأرحام . 

56- - ل تدا سفيان قال » حدثنا ألى » عنسفيان ».عن خصيف » عن 

لة فى قول الله : ١‏ الذى تساءلون به والأرحام » » قال : اتقوا الأرحام أ 
تقطعوها . 

47 حدثنا الحسن بن يحىقالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا معمر» 
عن الحسن فى قوله : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) » قال : هو قول 
البجل : « أنشدك بالله والرلحم 0 

3 د ثنا الحسن بن يحى: قال 6 أخيرنا ‏ عبد الرزاق قال > أخبرنا 


معمر » عن قتادة أن" الى صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الله » وصلوا الأرحام . 
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4- حلدئى المتى قال , حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل 


١‏ ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ الذى تساءلون به والأرحام ) » قال : اتقوا الأرحام 
ن تقطعوها . 

89+ حلدئى المتى قال » حدثنا إحق قال » حدثى أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « الذى تساءلون به والأرحام ») » قال يقول 
اتقوا الله فى الأرحام فصلوها . 

خدتئى المت قال ٠‏ حلثنا إسحق "قال 2 خذثنا ابن ألىتجعفر » 

عن أبيه » عن الربيع : ١‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال يقول 
واتقوا الله فى الأرحام فصلوها. 
١ه‏ حدثنا المثئى قال.«حدثنا إسحق » عن عبد :الرحمن بن أنى حماد ب 
واخبرنا ابو جعفر الحزاز » عن جويير » عن الضحاك 


: أن ابن عباس كان يقرأ : 
0 والأرحام نت 2 يقول : اتقوا الله لا تقطعوها » 


69م حدثنا القاسم قال ». حدثنا الحسين 


قال» حدثى حجاج عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : اتقوا الأرحام 





ماع كدنا القاسم قال , تحدثنا الحسين قال حل حجاج » عن 


ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قال : « اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام , » 
أن تقطعوها . 


6 خدتى | ونس قال »> أخبرنا ابن وهب قال قال انر لا 
واتقوا الله الذى تساءلون به »» واتقوا الأرحام أنتقطعوها > وقرأ: ِوَالدِينَ 1 
1 4 3 0 يوَضَل »4 |[ سورة الرعد 8 5 


قال أبو جعفر » وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأة انضييزا معي 


بى : واتقوا الله 
الذىتساءلون به » واتقوا الأرحامأن تقطعوها - عطفاً ب «الأرحام»» ف إعرابها بالنصب 




















على 7 الله تعالى ذكره 

قا : والقراءة اتى لا نستجيز لقارىا د 
وام ا الزى تتاءلون . بدو الا الارتحام 24 0 : واتقوا الأرحام أن تقطعوها» 
انا أن عر لاقت بظاهرر م نالأسماء علىمكنى فى حال الخفض » إلا فى 


و يعبى بقوله : م عليكم )2 على الناس الذين 8 
الناس اتقوا ربكم )2 » وامخاطب والغائب إذا اجتمعا ّ تخرج 


الكلام على الخطاب » فتقول : إذا خاطبت رجلا واحداً أو خماعة فعلت هى وآخحرون 
كك معهم فعلا : ( فعلتم كذا ِ وصندم كنا 


يعى بقوله 7 رقيناً 3 حفيظاً 2 أخصياً عليكم أعمالكم » متفقدا رعايتكم 
حرمة” 6 وصلتكم إياها » وقطعكوها وتضيبعكم باه 56 عد 


حل نى المنى قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( إل ن الله كان ن عليكم رقيباً ١‏ حفيظاً . 


م 6 كت ى يونس قال ار ابن وهب قال 


قوله : « إن الله كان عليكم رقيباً » » على أعمالكم ء يعلمها ويعرفها . 


ومنه قول أنى دؤاد الإيادىئ : 
)١(‏ فى الخطوطة والمطبوعة : « لا نستجيز القا 


صوابه ما أثبت 


(؟) اننا 
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00 


كمتاعد الثقباء للضرباء م تَوَاهد 


ا ولا تبدَلوا 


القول فى تأويل قوله ١‏ وََاثُوا أ 


2 


أعلييث بلطيب » 


اع 


قال ع جعفر : يععبى بذلك تعالى ذكره أوصياء” 3 يقول 0 


يأمعشر ر أوصياء اليتاى [ اليتانى ]| أموالم إذا 000 بي ) وأونسر نمنهم الرشن؟) - 


: هلا4 » المعانى الكبير : ١١44‏ » تجاز القرآن ١١# : ١‏ » الميسر 
ى » ل أجدها مجتمعة »متها : 


)١(‏ تمذيب الألفاظ 
والقداح 


نا الأعابذ 
حك #التعيل لصوت اكه 


ر عه لكين والعدو © اتتحدف؟ احص 
0 

1 المع ةمع لسة كم تئة فوة م 
الناتئة خلف أظلاف: التور ء وشبه إغرافها على الأظالاف بالرقباء المشرفين 
بم . وهذ فى غاية البراعة والحسن . و « 0 
لبر ا تستط مريع والعناد الك اع م ا يب + وهو الضارب 

01 1 - 0 
أخطأ » إما'عى أيدى 


أن قوله : « أيديهم الضر باء » وا ١‏ 
لاراكل رأنن 


:> وطق » هو البياض » فشبه بياضه بياضن 


رأسه تاحية .من د 5 الل » الذى أ 
ينشد ضالة + أى يعرفها ويصفها . فهو يصغى 
ول تلفي رارع 

للوعة + اول | وضعته بين القوسين » ولكن السياق يقتدى إثياتها » وك 


( ؟) ف المخطوطة والمطب 


الذاسخ غره التكرار + فأسقط إحداهما » قأساء . 
)١ (‏ انظر تفسير «آى» ف فهارس اللغة » وتفسير « اليتاى » فيا سلف 5 : «99/م : 


ا كوتو ا 
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ولا تتبدلرا الحبييث بالطينت ع6 يقول : ولاتستبدلوا الحرام عليكومن أمواهم بأموالكم 
الحلال لكم ع »كنا : 

45 - حل | محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثتاعيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله تعالى : « ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ) » 
قال : الحلال بالحرام . 

40م حدثى الى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

418 حل تا سفيانقال » حدثنا أنى »عن سفيان ؛عن ابن أى نجيح » 
عن مجاهد قوله : « ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » » قال : الحرام مكان الخلال 


ع 


قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التاويل فى صفة تبديلهم الحبيث كان 


بالطيب » الذى ها عنه » ومعناه. )١(‏ 


فقال بعضهم : كان أوصياء اليتانى يأخذون اليد من ماله والرفيع منه » 
ويجعلون مكانه لليتيم الردىء والحسيس» فذلك تبديلهم الذى اهم الله تعالى عنه . 
ذكر من قال ذلك": 


0 حدنا ار كر يفال » حدثنا ابن بمان» عن سفيان » عن مغيرة» 
عن إبراهم : ( ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب» » قال : لا تعط زيفا وتأخذ 0 : 
26 جل تنا أبو كريب قالء حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
السدى > وعن + يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب > ومعمر عن (١‏ لزهرى » قالوا : 
يعطى مهز ولا ويأخيذ سميناً . 
0١‏ وبه عري سفيان » عن رجل » عن الضحاك قال : لاتعط فاسدا» 
وتأخذ جيداً . 
01 فا الطبرعة - رسيا ل ا أضقط اناد كان 0 لأ عريكة 
انكرت عن إن عقر 11 هج السسراج اس 1ن إ 
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05 حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباظ » عن السذى: (« .ولا تغبدلوا .اللحبيث بالطيب» :. كان أحدهم يأخذ "الشاة 
السمينة من. غ غمم اليتتم ويجعل مكانما الشاة المهزولة » ويقول : « شاة بشاة » ! 
ربخل او مزل : ١‏ درهم بدرهم ) !! 


* 


وقال 1 خرون : معبى ذلك: ل الرزق ارا م فتأكله قبل أن يأتيك 

الذى قندار لك من الخلال . 
ذكرمن قال ذلك : 

4 - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن عان ؛ عن سفيان ؛ عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد: « ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب »0 قال: لا تعجتل بالرزق 
الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذى قدر لك . 

4145 2-_ وبه عن سفيان » عر 0 ا أبى صالح مثله . 


وقال آخرون: معنى دل كالذى: : 

6 حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 

ابن زيد ق قوله : ١‏ ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » » قال : كان 3 الداهلية 
لا يورثون النساء ولا يورئون الصغار ء يأخذه الأكبر - وقرأ + وَتَرغَبُون أن" 
تَسَكِحُومُن) » قال : إذالم يكن لم 0 ين الْوأدان)» 
[ سورة النساء :10]» لايورثونهم. 2١١‏ قال: فنصيبه من الميراث طينّب » وهذا الذى 


أخلة ليث . 


قال أبو جعفر ؛ وأفك هذه الأقوال بتأويل الآية 2 قول من 


ذلك : ولا تتبدلوا أموال أيتامكم ‏ أمبا الأوصياء ارام 1 الحبيث 


. ف المطبوعة وامخطوطة : « لا يورثوهم » » والصواب ما أثبت‎ )١( 
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فتأخذوا رفائعها وخيارها وجياد ها . بالطيب الحلال لكم م من أموالكم - 
لا تأخذوا] الردىء الحسيس بدلا منه )١7.‏ 


0 الذىء بالشىء) فى كلام العرب : أذ شىء مكان آخر غيره » 


يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذى أخل ‏ 5) 


فإذ كان ذلك معبى ١‏ التبدل » و«الاستبدال » (5) علوم أن" الذى قاله 


ابن زيد - من أن معى ذلك, : هو بأل أكبرر ولد الميت جميع مال ميته ووالدهم» 
دون م » إلى ماله 0 لا معى له. لأنه إذا أل الأكبر من ولده 9 
دون الأأصا غر مهم 2 فلم سال عاء ادك ع ؟ فنا «واليدك الى قال جل ثنا 
« ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » ؛ ولم يتبدآل الخد مكان المأخوذ بدلات ؟ 

وأما الذى قاله مجاهد وأبو صالح من أن معنى ذلك : لا تتعجل الرزق الحرام 
قبل مجىء الحلال > فإهما أيضاً » إن لم يكونا أرادا بذلك نحو القول الذى روى 
اد ار 0 قال ٠:‏ إن الرجل ليحرم الرزق بالمعصية يأتيها » » ففساده نظير 
فساد قول ابن زيد . لأن من استعجل ارام فأكله » ثم 1 تاه الله رزقه الحلال » 
فلم ثبنا 1 شنا مكانوتى 2 إن كان فل راذا بذلك » 4 أن الله جل ثنافه 
مب غباذه أن يستعجلوا الحرام فيأ كلوه قبل مجىء الحلال » فيكون أكلهم ذلك 


)١(‏ هذا الذى زدته بين القوسين » استظهار من تأو يله الآتى . والحملة بغير هذه الزيادة لا تكاد 
5-7 

ثم انظر تفسير «الحبيث »فا سلفهة : قوو/0 :47:4 > وتفسير « الطيب » ذما سلف م : 
لوطه ورهوة/» ؛ رخع/نا::؛؟: 

( ؟) انظر تفسير « 0 انانف ووو 

( *) ف المطبوعة : « التبديل » » وأثبت الصواب من الخطوطة . 

( 4) فالمطبوعة : ,و إن كانا أراد بذلك» بحذف « قد» وف امخطوطة : « وإن كان قال أراد 
دذلك » وهو فساد من عجلة الناسخ » ولكن صواب قراءتها ما أ3 











14 تفسير سورة النساء : ٠‏ 

سببا لحرمان الطيئّب منه . فذلك وجه معروف » ومذهب معقول : يحتمله التأويل 
غير أن أشبه 1[ القولين] فى ذلك بتأويل الآبةء ما قلنا . 2'١‏ لأن ذلك هو الأظهر 
من معانيه » لأن الله جل ثناؤه إنما ذكر ذلك فى قصة أموال اليتانى وأحكامها » 
فلأن يكون ذلك من جنس حك أو الآية وآخرها 2 [أول] ٠‏ أن يكون مه من 


غير جنسه بلك 


1 ا : + 1ق‎ ٠ 
) القول فى تاويل قوله بولا نا كلوا مو لهم إلى املك"‎ 

قال أبو جعفر : يععى بذلك تعالى ذكره : ولا تخليطوا أمواله- يعنى أموال 
اليتاى بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم د 


5 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا سفيان » عن ابن ألى نجبح » عن 


مجاهد فى قوله : « ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم » » يقول : لا تأكلوا أموالكم 
وأمواهم » تخلطوها فتأكلوها حميعاً . 


41 - حدثنا المنى قال » حدثنا إسحق قال », حدثنا أبو زهير » عن 


مبارك 50 الحسن قال : لما نزلت هذهالاية فى أموال اليتاى » كرهوا أن خالطوم » 
1 اليتتم يعزل مال” اليتتم عن ماله» فشكوا ذلك إلى الننى صلى الله عليه وسلم ‏ 


)١(‏ ف المطبوعة : « غير أن الأشبه فى ذلك بتأو 
المخطوطة : « غير أن أشبه فى ذلك بتأويل الآية ما قلنا » » وبين 5 الناسخ عاد فسها 
وهو ما أثبته ما بين القوسين . 
(؟) ف المطبوعة : «فلا يكون ذلك من جنس حك أول الآية » فأ 
غير جنسه » جعل « وآخرها » © ر حرم 26 فنا 
فكان سياقها : « فلا يكون ذلك من جتس حك أول الآنة والخرفا م13 
ات الناسخ وعجلته أفسد الحملة 6 صواب « فلا د 
« أو » الى وضعتها بين القوسين . 
(8)-انظر تفسير «أكل الأموال» فما سلفم : 62048 5ه ح وتفسير و إل 4 بمعنى 
دمع ء فما سلف ١‏ : 599/" : 447 4 444 . 
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ع ّ 86 ل 2ه 2 
ار : 1 2 ا ا را ا رك واثمب] ام 
فأنزل الله : ١د‏ يسألوتك عن اليتاتى قل إطلاح لهم َي وَإنا تخَالِطوهم 
120 0 
فإخوااتكر" 4 [ سددة البقرة : 5٠‏ ] » قال : فخالطوهم واتقوا . )١١‏ 


5 0 


القول فى نأوريل قوله (إنه, كان حو با كيرا مه 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره [ بقوله] : "١‏ « إنه كان حوبا كبيراً»» 
إن أكلكم أموال أيتامكم » حوب كبير . 


و«الحاءى ىق قوله : « إنه » دالة على اسم الفعل » أعنى ١‏ لكل 0 

وأما « الخوب »ءفإنه الإثم » يقال منه : « حاب الرجل حوب حوبا وحدوباً 
وحيابة)» ويقال منه: «قد تحوب الرجلمن كذا) » إذا تأئم منه » ومنه قول أمية 
ابن الأسكر اللبثى :57 


ف ات شن فوم و 02 7 تيو اماك 
م#أجرين ' تتكتفاة-' «غداتكذ » لهذ خلا ارت 09 


: ( نزلنا بحوبة من الآرض » و حيبة من الأرض 00 


و «الكبير» العظم 1 


ب 0 لشاتا سد د 1 لساري 1 
كن : 4407م -هذا الآثر لم يروه أبو جعفر فى تفسير آية سورة البقرة 4 : 


هه" » وهو من الدلائل على اختصاره تفسيره هذا . 


(؟) الذى بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام بغيرها . 

( ©). ف المطبوعة وا مخطوطة : « بن الأسكن » » وهو خطأ صرف . 

( 4 ) مضى البيت وتخريجه فى ١١١: ١‏ » وسيأق فى م١‏ : 0م ( بولاق )» وانظر مجاز القرآن 
لأنى غبيدة ١‏ 1 لل تأثبعتت هناك .مواضع تكراره فى التفسير » فليقيد هناك» وروايته هناك : 
« لعمر الله قد خطنا وخابا » بالخاء » وأرجح أن أجود الروايتين » روايته ى هذا الموضع » بالحاء 
المهملة ؛ وإذكاتت أكثر #الكتب قد أثبتها بالخاء المعجمة » وأرجح أيضاً أنه تصحيف قديم 6 ومعى 
رواية أنى جعفر أشبه بسياق الشعر إن شاء الله , 

00( انظر تفسير « كبير » فما سلف ؟ : ارم .+ 

اج 47 
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فعى اذلك ٠:‏ إن” أكلكم أموال اليتائى مع أموالكم م عند الله عظم . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
+ ذ كر من فال ذلك : 

6- حدثبى محمد بن عمرو وعمرو بن على قالا » خدنا ا عاصم » 
عن عبني » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله وحوري را : 
قال : إنماً . 

969 حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى ؛ عن نجيح مجاهد مثله . 


» حدبى المثثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثنى معاوية‎ 45٠ 


عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : ١‏ إنه كان حوباً كبيراً » » 


قال : إيا عطياء 

-١‏ حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « كان حوياً ) © أما« حوباء فإاً . 

6 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله « حوبا » » قال : إناً . 

“هم حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » -دثنا 
سعيد » عن قتادة : « إنه كان حوباً كبيراً ) » يقول: ظلماً كبيراً . 

4 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سمعت ابن زيد بقول فى 
قوله : ١‏ إنه كان حوباً كبيراً ) » قال : ذنباً كبيراً - وهى لأهل الإسلام . 

وهم حدثنا مرو بن على قال»حدثنا بحبى بن سعيد قال » حدثنا 


قرة بن خالد قال» سمعت الحسن يقول : « حوباً كبيراً )» قال : إثماً والله عظيماً. 











تفسير سورة النساء : م« 


8 


5 00 الى 
0 7 ا 3 م من ألنسا 0 


ا 


الاتمدلوا م 000 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فال بعضهم : معنى ذلك : وإن خفتمء يا معشر أولياء اليتائى » أن لا تقسطوا 
فى صداقهن فتعدلوا فيه » وتبلغوا بصداقهن” صدقات أمثالهن” » فلا تنكحوه. 
ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللوائى أحلهن الله لكم وطيبين»ء من واحدة إلى 
أربع » وإن خفتم أن تجوروا- إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة > فلا تعدلواء 
فانكحوا منهن واحدة » أو ما ملكت أعانكم . 

دكن من قال ذلك : 

5 - حل ثُن| ابن حنيد قال » حدثنا ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى» 
عن عروة »عن عائشةا : « وإن خفم ألا 0 فى اليتامم ى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء » » فقالت : يا ابن أختى » هى اليتيمة تكون فى حسجر اك 
ف مالا وجمالها » ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقهاء فنهوا أن يتكحوهن 
إلا أن يقسطوا نف 1 كال الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما سواهن” من النساء . )١١‏ 

551 - حد ثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبرق 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال » أخبرنى عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة 

( 5) الخديت :81455 - راوى الطيزى هذا الحديت حملولا عضر ل بسمة'أتائيد 4539م 
0١‏ 848076 . وهو ثابت صحيح . و 7 1 

وهذا الإسناد : هو من رواية عبد الله بن المبارك » عن معمر » عن الزهرى . وسيأق : ٠415م‏ »> 
من رواية عبد الرزاق » عن معمر » دون ذكر لفظه » إحالة عل هذه الرواية 


وقد رواه البخارى فى صحيحه اثنى عشرة مرة » ستشير إلما ء إن شاء الله . 


ودعاه البق فى الستن الكبرى 7 : ١4١‏ - #؛١‏ » بأسانيد » من أوْجِه متعددة . 
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زوج النبى صل الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى : « وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتانى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » قالت : يا ابن أخبّى » هذه البتيمة » 
تكون :حجر وليه تتشاركه ف ماله». فيعجبه مالا وجمالها»ء فير بداولم) أن يتزوَجها 
بغير أن يُقسط فى صداقها » فيعطيها مثل مايعطيها غيره» فنهوا أن ينتكحوهن إلا 
أن يقسطوا لمن » ويبلغوا ببن أعلى ستّتهن فى الصداق » وأمروا أن يتكحوا ما طاب 
هم من النساء سواهن > قال يونس بن يزيد . قال ربيعة فى قول الله : « وإن خفتم 
ألا تقسطوا فى اليتانى » » قال يقول : اتركوهن” » فققد أحللت لكم أربعا "١.‏ 

- حدثنا الحسن بن الحنيد وأخبرنا سعيد بنمسلمة قالاء أنبأنا إسمعيل 
ابن أمية » عن ابن شباب + عن عروة قال : سألت عائشة أم المؤمنين فقلت : 
يا أم المؤمنين » أرأيت قول الله : « وإن خفتم ألاتقسطوا فى اليتانئىفانكحوا ماطاب 


لكم من النساء » ؟ قالت : يا ابن أختى » هى اليتيمة تكون فى حجر وليها » 


فيرغب فى حالها ومالما » ويريد أن يتزوجها بأدلى من سنة صداق نسائها » فنهوا 
عن ذلك : أن يتكحوهن إلا" أن ية كد ثم أمروا أن ينكحوا 
سواهن من النساء إن لم يكملوا لمن الصداق . 27 


. الحديث : 107ه4م - وهذا من رواية ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن الزهرى‎ )١( 
سيأق : وهوم » ل مانت اليد زن سعد ء عن يونس © عن الزهرى. » دون ,ذكر لفظه » إحالة‎ 
عل حلم را دك‎ 

ورواه البخارى ه : 44 - 45 ( فتح ) » من طريق الليث ء عن يونس » عن الزهرك . 

1 : موم وم »ع من طريق أبن وهب »عن يونس أطول مالهنا؟ لكن 
ليس فيه ما ذ كر ف آخره هنا »“من كلام ربيعة الذى روآه عنه يونس + وليسأهذا من ملب" اللزيك - 

ورءاه البخارى 4 : 4١‏ ( فتح ) » من رواية حسان بن إبرهيم » عن يونس » عن الزهرى - 
ما هنا » مع اختصار قليل . وليس فيه كلمة ربيعة . 

وقوله : « أعلى سنتبن فى الصداق » - هذا هو الثايت فى صميح مسل أيضاً . وف المخطوطة « سبيلهن » 

بدل « سنتهن » . والظاهر أنه تصحيف من الناسخ . 

(؟) الحديث : 8ه4م - الحسن بن الحنيد بز ن أنى جعفر اليزار البغدادى : ثقة . أخرج عنه 
ابن خز ممة ى صحيحه . وتر حمه ابن أى جاتم 4/1/1 فلم يذكر كنه عدجا انوا لطي ا ل 
































تفسين سوارة النساء تانر مولن 


4- حدثى المقى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى الليث قال » 
حدثى يونس » عن ابن شهاب قال » حدثنى عروة , بن الزيير ١‏ ,أنة أل غائشة 
1 لس ل 

م دنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » 

ا 501 
البارك ١‏ 


0- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ة قالت :0 نزل ح تعبى قوله : 
« وإن خفتم ألا تقسطوا : ف اليتائى ») » الآية > فق اليتيمة تكون عند الرجل » 


ذات مال » فلعله يتكحها لها وهى لا تعجبه ٠»‏ ثم يضربها ويسبىء صعبتها » 
فوّعظ فى ذلك 9) 


كلاهما فق ثر حمة «الحسن » . وترحمه الحافظ المزى و فى التهذيب الكبير تم « الحسين » . وتبعه الحافظ 
ابن حجر ف.مجذيب اللمذيب ©» تبعا نوتيك الكتاب » ولكنه صر اح بأنه ( بفتح الحاء والسين » » 
« الحسن » © وهو الصواب . 

سعيد بن مسامة بر بن هشام بن عبد الملك بن مروان : ضعيف . قال ل البخارى فى الكبير ال : 


« فيه نظر » . وذ كر ر أن عئده « مثا كير ( . وقال فى الضعفاء » ص 1 : « منكر » . وقال أبن معين : 


يعى 


اليس مغ 4ك وال أبوا حاتم : «هو ضعيف الحديث » منكر الحديث » - ابن أن حاتم /1/ة . 

ووقع ف المطبوعة هنا : « الحسن بن جنيد وأبو سعيد بن مسلمة » ؛ وهو خطأ » كتب « وأبو» 
بدل 0 وأنا م اختصار « وأخبرنا 6 

إسمعيل بن أمية الأموق : مضت تر عه فى : 18+ . 

وضعف هذا الإسناد » من أجل سعيد بن مسلمة » لا بمنع صحة الحديث فى ذاته من ارك أعريةة 
اما مضي + وكا فاق ل 

)١(‏ الحديثان : وهوم ٠‏ .هم ها تكرار للحديثين : 41م 6 هعم 
إك أكل. نجااق موععها : 


اوقد شرا 
)تاقث 43 - القامع 2 هو ابن إنلسن ١‏ و سين » :هر ابنة دان ملت 
« سنيد » . انظر ما مفى فى الإسئاد : 8948م . 
حجاج : عر ااين مط المصيسئى الاعور ‏ نقيت تر حمته ى : 0591١‏ . وترجم له أخى السيد 
محمد ء فى ج 5 ص م4وء تعليق :م . 





تفسير سورة النساء : م 


قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل» جواب قوله: « ون خفتم ألا تقسطوا »» 


له : « فانكحوا » . 


نا 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : الهىعن نكاحما فوق الأربع » حذارًا على 


أموال اليتامى أن يتلفها أوليائهم "١.‏ وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر 
من الشاء ولك والأقل » فإذا صار معدماً مال على مال يتيمه الذى ى حجره 


رر 


فأنفقه أو تزوج به. فنهوا د خفتم على أموال اليم 


إن أنتم خم 
أن تنفقوها > فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إلمها لما يازمك كم من مسن نسائكم » 


والحديث - من هذا الوجه - رواه البخارى م : ١‏ (نتح). من طريق هشام بن يوسف »© عن 
أبن بن جريج » به » نحوه . ولكن سياقه وهم كه معين . فقال الحافظ : « والمعروف عن 


هشام بز بن عراوة التعميم . ا » من طريق حجاج بن محمد عن ,ايز جريج . ولفظه : 
ن طريق حجح ين نبأين جر يب 


و ا 
أبن عروة . 

وسيأق : بالاغم » ة وكيع » عن هشام . ونخرجه هناك » إن شاء الله . 

ونحن ذا كرون هنا باقى طرقه فى اله لصحيحين - عدا رواية وكيع - تعمة للفائدة : 

واه االادخا لبخارى ه : 44 - 40 ( فتح) » ومسل * : 744 - كلاضا من طريق صالح » عن 
الزهرى » عن عروة . 

ورعاه البخارى ه :55 (نتح)ء و و: ودر ده الث 


شعيب » عن الزهرى . 


خطوطة 











تفسير سورة النساء :. م نه 
فلا تجاوزوا فيا تنكحون من عدد النساء عا لى أربع . > وإن خفتم أيضاً من الأربع 
أن لا تعدلوا فى أموالم » فاقتصروا على الواحدة » أو على ما ملكت أعانكم . 
ذكر من قال ذلك : 
تحدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن سماك قال » سمعت عكرمة يقول فى هذه الآية : ٠‏ وإن خفتم ألاتقسظوا 
ق البتاق انقاك- كاك اارحل مقر تن ريكون اعتذهبالنشوة ٠‏ _ووكون اعئده 
الأيتام » فيذهب ماله » فيميل على مال الأيتام » قال : فنزلت هذه الآية : 
١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » . 
45 - حلة:| هناد بن السرى قال: حدثنا أبو الأحوص » عن سماك » 


عن_عكرمة ف قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا و فى اليتانى فانكحوا ما طاب لكم من 


النساء مثنى وثللاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملك أعانكم 43 


قال : كان الرجل يتزوج الأربع والحمس والست والعشر » فيقول الرجل : 
« مايمنعى أن أتروج 5 تزوج فلان) ؟ فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به » فوا 
أن يتزوجوا فوق الأربع . 

165- حلٌ:| سفيان بن وكيع قال» حدثنا ألى؛ عنسفيان » عن حبيب 
ابن أى ثابت » عن طاوس ؛ عن ابن عباس قال : قصرالرجال على أربع من 
ملحل أمزّل ليناق 

6 - حدر وُبى محمد بن سعد قال» حدثنى ألى قال ئ عى قال 0 
حدثى ألى» 0 أبيه » عن ابنعباس قوله : « وإن خفم ألا تقسطوا فى اليتانى » » 
فإن الرجل كان يتزوج بمال ا الله تعالى » فنهى الله عن ذلك . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن القوم كانوا يتحوبون ى أموال اليتاى 
أن لا يعدلوا فيها ؛ ولايتحو بون فى النساء أن لايعد لوا فيين » فقيل هم : كا خفتم أن 





كلمده تفسير سورة النساء :. م 
لا تعدلوا فى اليتائى ء فكذلك فخافوا فى النساء أن لا تعدلوا فيين» ولا تنكحوا 
مون | الاجامن ‏ اواحلة 1 [ كك الأربع » ولاتزيدوا على ذلك . وإن خفتم أن لا تعدلوا 
أيضاً فى الزيادة عن الواحدة» فلاتنكحوا إلامالاتخافون أ نتجوروا فيهن : من واحدة 
أو ما ملكت أبانكم . 
ذكر من قال ذلك : 

5 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير قال : كان الناس على جاهليتهم » إلا" أن يؤمروا بشىء أو 
هوا عنه » قال : فذكروا اليتائى» فتزلت : اوإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتئى فانكحوا 


ما طاب كم مالسا من وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 


ملكت أعانكم » » قال : فككا خفتم أن لا تقسطوا فى اليتااى » فكذلك فخافوا 
أن الا تقسطوا فى النساء . 


6517م - حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
اشياط » عن السدى : «م وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى ) © إلى ١‏ أيمانكم )6 
كانوا يشددون ف اليتائى » ولا يشددون فى النساء » ينكح أحداهم النسوة فلا يعدل 
بينهن » فقال الله تبارك وتعالى : كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتائى » فخافوا ى 
النساء؛ فانكحوا واحدة إلى الأربع . فإن خفتم أن لا تعدلواء فواحدة أو ما ملكت 
أيعانكم . 

- حدر دنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : ١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء » حتى بلغ« أدنى ألاتعولوا » » يقول : كا خفتم ابلخور فى اليتانى روسكم 
ذلك » فكذلك فخافوا ى جمع النساء » ('2 وكان الرجل ى الجاهلية يتروج العشرة 


. ف المخطوطة : « جميع النساء » » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 




















تفسير سورة النساء :. م اه 


نا دون ذلك » فأحل الله جل ثناؤه أربعا » ثم صيترهن إلى أربع قوله ١:‏ 0 
وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » » يقول » إن خفت أن لا تعدل 
فأربع فثلاث ٠‏ وإلا فثنتين » وإلافواحدة . وإن خفت أن لا تعدل فى واحدة» 
ملكت فيك 

الحدثنا الحسن بن يحى قال» أختيرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
ل م اال قر 
فانكحوا ما طاب مم لك منالنساء م يقول : ماأحل لكم من النساء > « مثى وثللاث 
ورباع » » فخافوا فى النساء ا مد الل م 7 . 

» نحل ثبى المتى قالء حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا حماد‎ 1١ 


عن الت ل سيد سس قاك : جاء الإسلام والناس على جاهليتهم » إلا 


أن يؤمروا بشى ء فيتبعوه ؛ أو يهوا عن شىء فيجتنبوه » حتى سألوا عن اليتانى ع 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع ) . 


41م - ددثنا المثى قال» حدثنا أبو النعمان عارم قال » حدثنا حماد 
ابن اريك 6 عن ابوك © عن سعيد بن جبير قال : بعث الله تبارك وتعالى محمد 
صلى الله عليه وسلم والناس على أمرجاهليتهم الت رو 2 1 ا 
وكانوا يسألونه عن اليتاجى فأنزل الله تبارك وتعالى : « وإن خخفتم ألاتقسطوا فى اليتائى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء منتى وئلاث ورباع » » قال : فكما تخافون أن 
لا تقسطوا فى اليتانى » فخافوا أن لاتقسطوا وتعد لوا فى النساء . 

"51م - حدثبى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالحقال » حدتى معاوية 
ابن صالح» عزعلى بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ا 
فى اليتاتى ) » قال : كانوا فى الجاهلية يتكحون عشراً من /التيماء الأأناعئ 1 


. ف المطبوعة : «ثم الذى صيرهن إلى أربع » ع زاد « الى » » وناق المخطوطة صواب جيد‎ )١( 





8ه تفسير سورة النساء : م 
يعظمون, شأن اليتم » فتفقدوا من دينهم شأن اليتتم » وتركوا ما كانوا ينكحون ىق 
الحاهلية » فقال : دوإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتن فانكحوا ما طاب لكم.من 
النساء مثثى وثلاث ورباع » » ونباه, عما كانوا يتكحون فى الخاهلية .!" 

40م - حدثيت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يم 00 : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتانى فانكحوا ما طاب لك م من النساء » » فى جاهليتهم لاير زأون من مال 
اليتتم ييا وهم ينكحون 1 من النساء, » 00 نساء آبائهم » فتفقدوا من 


ديهم شأن النساء » ا للله- قى _اليتاتى .. وق النساء . .فقال فى اليد 


سر | ايت بالط ا ك5 و 7 را4» ووعظهم ى 


8 
3 


حاكن الساء فقا 2 0 ما طات 35 من النساء » الآية » وقال 


(ولا تشكحوا ما نكم اك 2 من النسّاء 4 [سورة الساء : :] . 


15 دلت عن مار حن ابن جع لل 1م 
؛ إل 3ماملكت أعانكم ) ء يقول 
0 » فكذلك فخافوا فى جمع النساءء !"2 قال : 


يث : 4077م - عبد الله بن صالح » كاتبالليث بن سعد : مضت تر خخته وتوثيقه 
2 بالليث بن و 


: يب» والكبير للبخارى 
0 ٠ء‏ وابن الى حاتم ؛ /87/1- 
5 الأند لس للتياهى » صن : 47 . 


١888 :‏ أنه لم يسمع من ابن عباس . فيكون هذا الإسناد منقطعاً » 


ن الكبرى ١٠١ : ٠7‏ ء من طريق عَمّان بن سعيد » عن عبد الله بن 
ا 
ثله . أخرجه الظبرى » . 
: 118 » ونسبه لابن جرير » وابن أنى حاتم » فقط . 
( *) ف امخطوطة والمطبوعة هنا «فى جميع النساء» » والصواب ما أثبت » وانظر التعليق السالف 
ص: 5”#ه ء تعليق : ١‏ 











تفسير سورة النساء : م 4ه 
وكان الرجل يتزوج العشر ف الخاهلية فا دون ذلك » وأحل الله أربعا » وصارهم 
لآل أربع » يقول : ١‏ فإن خفم ألا" تعدلوا فواحدة'» » وإن خفت أنلا تعدل 
2 واحذة ء فا ملكت ينك . 


وقال آخرون : معنى ذلك : فكا خفتم فى اليتائى » فكذلك فتخوفوا فى النساء 


أن را عمن »2 ولكن اتكحوا ما طاب لكم من النساء . 
ذكر من قال ذلك : 
1م - حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال» أخبرنا عيسى » 


عن ابن أنى نجيح 2 عن مجاهد فى قوله 2 « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى » 2 
يقول : إن تحرجتم فى ولاية اليتانى وأكل أموالم عانا وتصديقاًء فكذلك فتحرّجوا 
ا 


كن الزنا:» واتكحوا السباءنكاحا طييا 2 «مثى وثلاث ورباع ؛ فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أعانكم 0 


15م حدثتى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن #اهد مثله . 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى اللاتى أنتم 
لاعن عفاد كردق وانكحوا أنتم ما حل لكم منهن . 
ذ كز من قال ذلك : 
/الا85 - حد ا سفيان بن وكيع قال » حدث: 


ٌ 5 


عن أبيه » عن عائشة : « وإن خفتم ألا تقسط 
اليتيمة تكون عد الرجلء هو وليها ليس لها ولى غيرهء وليس أحد ينازعه فيها > 
ولا ينكجها للها فيضر بها ويسبىء صحبتها . 00١‏ 

(17 )"'الخديك /ا/اغ م هذا إسنادضعيف » لضعف سفيان 
أرنا فا: 21 

كلكن دب ىردا صصيح كاسم ب اذه 85 ع وو الروايات الى خرجتاها 


ى 


هن الصحيحين . 





تفسير سوزة النساء :م 

- حل :| حميد بن «سعدة قالء حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 

يونس »6 عن الحسن فى هذه 'الآية : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى فانكحوا 

ما طاب لكم ) ىل لكم من يتاه كم من قراباتكم - ١‏ مثى وثلاث 
ورباع ل 


#0 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال التى ذكرناها فى ذلك بتأويل الآية » قول من 
قال : تأويلها : « وإن خفتم ألا تقسطوا نى اليتامى » فكذلك فخافوا فى النساء » 


فلاتنكحوا مهن إلاما لاتخافون أن تجو روا فيه منهن » من واحدة إلى الأربع . 
فإن خفتم الور ف الواحدة أيضاً» فلا تنكحوها » ولكن عليكم بما ملكت أيانكم » 
فإنه أحرى أن لا تجوروا عليين » . 

وإما قلنا إن" ذلك أولى بتأويل الآية » لأن الله جل ثناؤه افتتح الآلية التى قبلها 
بالبى عن أكل أموال اليتائى بغير حقها وخّلطها بغيرها من الأموال + فقال تعالى 
ا راتوا الاي أ نال # ولا اتنتذلوا شيط ربالطيتب و يَأ كوا 
ا لك لاخر ان شو يه يا4. ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله 
ففذلك 0 فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرج فى أمر النساء » مثل الذى 
عليهم منالتحرج ف أمر اليتانى. وأعلمهم كيف التخلص لمن احور فيين ؛ ١١‏ 
كنا عرفهم انخلص من احور ف أموال اليتائى » فقال : انكحوا إن أمنم الور فى 
النساء على أنفسكم » 3 أبحت لكم منبن وحللتهء مثى وثلاث ورباع . فإن خفتم 


أيضا :الور على أنفسكم فى. أمر الواحدة » بأن لاتقدروا على إنصافهاء فلا تنكحوهاء 


ثم هو ثابت ديح من رواية وكيع » من غير رواية ابنه سفيان عنه . 

فرواه البخارى و : ١٠١٠١‏ ( فتح ) » بأطول ل ثما هنا ح عد ن يحى » عن وكيع » بهذا الإسناد . 

ويحرى - شيخ البخارى فى هذا الإسناد ‏ قال الحافظ فى الفتح : « هو ابن موبى » أو ابن جعفر . 
كا بينته فالمقدمة » . 

والذى فى مقدمة الفتح ء ص : 78 » أن ابن السكن نسبه « يحبى بن موبى ».. 


(11 )كقل) الاحود أن يفول + « وأعلمهم كيف الخلص لم »ء كال تليها : 











0 1 
ولكن 'تسروا أمن المماليك + فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليين ؛ لآممن أملدككم 
وأموالكم ولا يلزدكم لحن من_الحقوق كالذى يلزمكم للحرائر » فيكون ذلك أقرب 

لكم إلى السلامة من الثم والخور . 


فى الكلام - إذ كان المعبى ما قلنا - متروك استغبى بدلالة ما ظهر من 
الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتم أن لاتقسطوا فى أموال اليتاى 
فتعدلوا فيباء فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فى حقوق النساء التى أوجبها الله عليكم » 
فلا تتزوجوا منبن” إلا ما أمنتم معه الجور مثى وثلاث ورباع 9 وإن خفتم أيضاً 
فى ذلك فواحدة ٠‏ وإن خفتم فى الواحدة » لما م كت أيمانكم - فترك ذكر قوله : 
« فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فى حقوق النساء »» بدلالة ما ظهر من قوله تعالى : 
١‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم )ا 


فإن قال قائل » فأين جواب قوله : « وإن خف خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى ) ؟ِ 

قيل : قوله « فانكحوا ما طاب لكم ) © أغير أن ألم بى الذى يدل على ١‏ 
المراد بذلك ما قلنا قوله : ١‏ فإن خفتم ألا تغدالى فواخدة أو ما /ملكك ا ذلك 
أدلى ألا تعولوا » . 


ا 


وقد بينا فها مضى قبل” أن معنى «الإقساط) » فى كلام العريب : العدل 


والإنصاف > وأن «القسط» : الور والحيف» بم أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . ١7‏ 


هم م 


وما ١‏ اليتائى » ٠‏ فإنها جمع لذكران الأيتام وإنائمهم فْ هذا الموضع . 7") 


#اج#00#« 


00 انظر ما سلف 5 : بلالا .بام 
522 انظر تفسير « اليتاى » ذما سلف قريباً ص : 5؟ه »ء تعليق : م » والمراجع هناك , 





١/5 


4 تفسير سورة النساء : م« 

وأما قوله : «فانكحوا ماطاب لكم من النساء ان ل فاك ا 11 
لكم منهن » دون ما حرم عليكم منهن” » 15  :‏ 

م حدثنا ابنحميد قال» حدثنا ابن المباركء عن إسمعيل بن أنى خالد 
عن أنى مالك قوله : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » ماحل لكم . 

- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن أيوب » عن سعيد بن جبير فى قوله : « فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » » يقول : ما حل لكم . 


فإن قال قائل : وكيف قيل : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » ولم 
يقل : ( فانكحوا مَن” طاب كم ) ؟ وإنما يقال : « ما » ق غير الناس . 

قيل : معبى ذلك على غير الوجه الذى ذهبت إليه » وإئما معناه : فانكحوا 
ل 7ت 

- حدثى محمد بنعمرو قال» حدثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) » فانكحوا النساء نكاحاً طيباً . 

1م ددثى المننى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


فالمعنى” بقوله : « ما طاب لكم ) » الفعل » دون أعيان النساء و7 2 


فلذلك قيل١‏ ما » ولم يقل« من )» كما يقال : « خذ من رقيق ما أردت » » إذا 


عنيت : خذ منهم إرادتك . ولو أردت : خذ الذى تريد منهم » لقلت : « خذ 
من رقيق من أردت منهم 2١١.»‏ وكذلك قوله : « أوما ملكت أعانكم ) ©» بمعى : 


أو ملك أعانكم . 


05 انظر معافى القرآن للفراء ١‏ 04 














تفسير سورة النساء : م 4ه 


ُ فانكحوا ما طاب لكم من النساء منى وااتارتيق )2 
ا طادث ‏ ورباع ب اها لاا ووادة بر به 


و كه دقاوم انين 4 [ سورةالنور : 4]. 


وأما قوله : ١مثى‏ وثلاث ورباع » ء فعا ترك إجراؤهن ٠‏ لأنهن معدولات 


عن ١‏ اثنين » » و ١‏ ثلاث » و ١‏ أربع 20 ”7 
ود فرع عن « زافر» فترك إجراؤه . وكذلك»( أحاد ) وا ثناء ) وو موحد) 
و« مثئن وو مثلثوو «امسربع ) ؛ لانجرىذلك كله للعلة الى ذ كرت من العدول عن 
وجوهه . ريما يدل" على أن ذلك كذلك » وأن الذكر والأنى فيه سواء » ما قيلى 
هذه السورة و«سورة فاطر» » ]١[‏ : «مننى وثلاث ورباع» يراد به «الخناح) » 
و«الحناح ( ذكر > وأنه أيضاً لا يضاف إلى ما يضاف إليه « الثلاثة » وم الثلاث » 
وأن « الألف واللام » لا تدخله - فكان فى ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة » 
ولو كان نكرة لدخله« الآلف واللام؛: وأضيف كا يضاف الثلاثة) و«الأربعة ). )١١‏ 
ابي واجفاعنا لبن انا ادر 


8 عدوم 


اد ومثنى ل 0 


: ١ انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
(؟) من قصيدة له طويلة نقا‎ 
55؟. واللسان( تعر ) ( فرد ) ( صعق‎ 


فرسه ©» و يعد البيت . 


20 5 « أحاد وبثى» و دقرا 


: وهو ذباب ضحم » أزرق الع 


وريما دخل أ المار ذيرك 


0 

3 فلا يرده شىء . 
َو اما : قتلما. و « صواهله » جمع صاهلة © وهو 
مصدر على « فاعلة كتى « الصبيل:» » كا يقال : و رواغى الإبل ".26 أى رغاءها 


0 : الصد 10 


. وقوله فى ألبيت 





فر ور اا 0 


فرد ( أحاد ومنتى ) » على ١‏ النعرات ) وهى معرفة . وقد تجعلها العرب نكرة 
فتجريها » ”ا قال الشاعر )١١:‏ 


ا ال 5 0 
وَإن الغلام د م بدارو قتلنا به من بين كر 
رم يفكم وآخْرَ حايس وسَادٍ سم الإظلام فى رائح ممه 


يما يبين أن « ثناء » و( أحاد » غير جارية ؛ كول الغاع 000 


ره ع 
1-6 ع 


2 0 ا 1 
وَلقَدَ 35ت ثناء ومواحدا 0 مدل أ 0 


التاق "١١‏ وافريساً »0 أى قتيلا » قد افترسه ودقه وأحلكه » و « الميوطة » جمع خيط » كالفحولة 
والبعولة » جمع فحل وتعل . « وآلمارى م + الثوب الملق . يضف الذباب المعثى عليه + اكأنه من ليئه 
فق تمالكه » خيوط لواه لاو من ثوب خلق 
04 م أعرف قائلهما . 
( ؟ ) معاف القرآن للفراء ١‏ : 54+ ؛ وقد كان البيت ف المطبوعة وا مخطوطة 
ّ. 


قتلنا به من بين مَثنى وموحدٍ2 باريبعة مت واخر خامِسٍ 


ثُبهما من معانفى القرآن » والذى قاله الطبرى دنا » هو نص 


لاو وساف أى. - شاددن > يقولون :و ادا وا 010 1 


: 189 ء والخصص 7 : 154غ وشرح د 
الكاتب للجواليى : 844 » والبطليوبى : 5 »والخزانة 4 : 4074 . وسيأق و ف التغسير 27 و 
( بولاق ) وغيرها » إلا أن ابن قتيبة ى أدب الكاتب رواه م كأء الدابر » وتابعه ناشر التفسير فى 
هذا الموضع فكدن .و كانت ن الدابر » » ولكنه فى امخطوطة » وف الموضع الآخر من التفسير » قد جاء على 
الصواب . وثما بيتان قالما فى قتله دريد بن حرملة المرى » قى خبر هلد كور »© وبعده : 


ده دهع مع ذه 


ولقد دفعتث 0 ريد طعنة تجحلاء تر 1 عط المنتحر 


والطعنة النجلاء : الواسعة . و «أزغلت» الطعنة بالدم : دفعته زغلة زغلة» أى دفعة دفعة . وعط الثوب 
عط :اشقة ٠١‏ والمتسر ٠‏ اهو ريد العيراك الع اأعل اسسدرة © السك كر اك أى لطن اق تروك 
فيتفجر ممه الدم . 


وأمار._واية و اكاممن الذادن و فقكرة وزكر 


بن عمرو الصعق الكلانى هى 











وقول الشاعر : ١١‏ 


يات ال - ِ- 
لكان ادقن التايارى بن أحاد إحاء ,رف عبر ١‏ 112 © 


وم يسمع من العرب صرف ما جاوز « الربنّاع ) و١‏ الممربع ) عن جهته . لم 
يسمع منها «خماس» ولا « التمسن 0 ١‏ السباع » ولام المسبع » » وكذلك ما فوق 
« الرباع » إلا ى بيت للكميت .7" فإنه يروى له فى ١‏ العشرة » » « عشار ) 
وهو قوله : 


2 0 5 رةه 0 
فل اتوك ١‏ بحدى ١‏ رمه )ارت قوق لجال خضلا 900 


00 ار لي برَحَل قاع 
'كََلبمُوا 0 


ا اه والذاير 

00 0 ذى الكلب » أخو بى كاهل » وكان جاراً لهذيل . ونسبه أبو عبيدة فَّ مجاز 
القرآن لصذر :الغى الحذلى ء وهوخطأ . 

0 1 الهذليين * ١١07:‏ » مجاز القرآن لأنى عبيدة ١١١ : ١‏ ء والمعافى الكبير : 7814٠‏ 
اخصص »١54 : ١١‏ الأغافى ١184: ١١‏ . ورواية الديوان «فى الشبر الحلال» » وأخطأ صاحب 
الأغان فنا البيت لصخر بن عمرو » ورواه « فى الشبر الحرام » . وله : « منت لك» » أى : 
قدرت لك مئيتك أن تلقاى فى شبر حلال » خلوية ب ب 1 
كان قد لقيه قبل ذلك فى شبر حرام » فلم يستطع أن يرفع إليه سلاحاً . و ول بعده : 


٠. 117 2 6‏ 6 ا 6 1 8 
ليت القتال إِذَا الْتَعينا 1 السال 

أى : لا يلبث القتال بيى و بينك إلا بمقدار ما ترد .مين إلى شمال . 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ بيت الككيت » » والصواب من الخطوطة . 

( 4) مجاز القرآن لأنى عبيدة ١١5 : ١‏ 4والأغانى # : ١64‏ » واللسان ( عشر )» والخصص 
١١0‏ : ه5١١‏ » والحواليق ١91‏ » 59 »ء والبطليوبى : 4510 » والحزانة ١‏ : 8م ء 8م ع من قصيدة 
للكيت » ملح بها أبان بن ا : 

ا 2 2 0 ل 

رَحوك لم تتكامل برك ا ون ل نت فشك اانا 


جِ 7 (هم) 





45 تفسير سورة النساء : م 

يريد : « عشراً » عشراً » » يقال : إنهلم يسمع غير ذلك )1١ ١‏ 
كت وأما قوله : ١‏ فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة )» فإن نصب ١‏ واحدة )» بمعنئ : 
فإن خفتم أن لا تعدلوا > فيا يلزمكممن العدل فيا زاد على الواحدة من النساء عند كم 
بنكاح 202 فيا أوجبه الله لحن عليكم > فانكحوا واحدة منين . 

ولوكانت القراءة جاءعتق ذلك بالرفع » كانجائراً » بععنى : فواحدة كافية » 
0 تعاعة بكاة 00 ل ل ا 
أو : فواحدةمجزثة » كاقالجل ثنافه : ( فإن م" سكونا رجلين فرجل” وأ زأتآن 74" 


[سورة البقرة : 85؟] . 


وإن قال لنا قائل : قدعلمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر » نكاح 
أربع » فكيف قيل : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ») » 
وذلك فى العدد تسع 4 

قيل : إن تأويل ذلك : فانكحوا ها طاب لكم من النساء » إما مثتى إن أمنتم 
الخور من أنفسكم فيا يجب لحما عليكر > وإما ثلاث » إن لم تخافوا ذلك > وإما 
أربع .إن أمنتم ذلك فيين . ١‏ : 

يدل على حة ذلك قوله : « فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة » » لأن المعنى : 


4 لطر 
00 سنيك 


« ولا نبت فيك اتغارا » أى م تخلذ 
أاتة وأخلت غيرها ا :" وقزلة :"0 عكلة از" 
وا فيك السؤدد لسئة أو سنتين 
كر + فل تكد تبلغ العشر حى جازت خصالك خصال 
غشراً »» فكأنه يعنى كثرة الحصال الى فاق مها الرجال . 
١‏ )انظ هذا (الفسيل كله كرتكان القزاان لقره واد » ه55 » ومجاز القرآن لأى عبيدة 
ار لل ف ر ر وحجار الغرا فى عب 
كلق تاودا 
فيا يلزمم من العدل ما زاد على الواحدة . . . » » وهو لا يستقيم » 
صوابه « فما زاد» كا أثبتها . 
() انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : ه88 . 


(4 ) انظر الناسخ والمنسوخ » لأنى جعفر التحاس : 9ه 
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فإن خفتم فى الثنتين فانكحوا واحدة . ثم قال : وإن خفتم أن لاتعدلوا أيضاً فى 
الواحدة ؛ فا ملكت أيعانكم . 


فإن قال قائل: فإن أمر الله ونبيه على الإيجاب والإلزام .حتى تقوم حجة بأن 
ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام » وقد قال تعالى ذكره : « فانكحوا ما طاب 
كم من النساء »» وذلك أمر » فهل من دليل على أنه من[ الآمر الذى هو على غير 
وجه الإلزام والإيجاب ؟ 

قيل : نعم ء والدليل على ذلك » قوله : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » . 
فكان معلوماً بذلك أن قوله : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » وإن كان 
مخرجه مخرج الأمر » فإنه بمعنى الدلالة على النهى .عن نكاح ما خاف الناكح انور 
فيه من عدد النساء » لا بمعنى الآمر بالنكاح» فإن المعنى” به : وإن خفتم أن لا 
تقسطوا فى اليتانى » فتحرجم فيين » فكذلك فتحرجوا فى النساء » فلا تنكحوا إلا 


ما أمنتم الخور فيه منبن » ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع . 


- 5 . . . .. 2 7 . 2 
وقد بينا فى غير هذا الموضع أن العرب تسخر ج الك م بلفظ الآمر ومعناها فيه النهى 
ات : لطاع ا ع ا 3 
أو التبديد والوعيدء كما قال “لمانا : لف شا لليزمن ومن شل فل كرا” 


[سورة الكهف: ]١٠‏ » وكا قال :ل 10 عا ا تنتاة: 2 
1 1 

[سورة النحل : هه /سورة الروم : 84] » فخرج ذلك فرج الأمرء والمقصود .به التبدي 

والوعيد” والزجر والنبى (1) فكذلك قوله : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكر منالنساء » » 


بمعنى النهى : فلا تنكحوا إلا ما طاب لك 


كم من النساء . 


فعلى النحو الذئ قلنا فى معنى قوله : « أو ما ملكت أبمانكم » قال أهل 
التأويل . 


لشت ست ا لشف 
!)0١ (‏ اظرسا سلف ان 446ص 
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5-- حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قنادة : ١‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أانكم » » يقول : فإن خفت 


أن لا تعدل فى واحدة » فا ملكت ينك . 

48م - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 
0 » عن السدى: « أو ما ملكت أعانكم )» السرارئ . 

6- حدثت عن عبار قال» حدثنا ابن أبى جعفر » عن أببيه » عن 
الربيع : « فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيعانكم» » فإن خفت أن لا تعدل 
ق والحده 5] ملكت تلق 


ن أبىطالبقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا جويبر » 


6 حدثى يحى بن 


4 
عن الضحاك » قوله : « فإن خفتم ألا تعدلوا )» قال : فى المجامعة والحب . 


القولق ديل قوله :دل أد ف ألا تتولا ورت 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره"2 : وإن خفتم أن لا تعدلوا لفق 
أو ثلاث أو رباع فنكحم واحدة » أو خفتم أن لا تعدلوا ىق الواحدة فتسررتم ملك 
أبمانكر» فهو « أدنى» يعنى : أقرب » ١ - "١‏ ألاتعولواءء يقول: أن لاتجوروا 
م 


ع ع 0 


يقال منه: « عال الرجل فهو يعول علا وعيالة » » إذا مال وجار. ومنه : 
« عل الفرائض » » لأن سبامها إذا زادت دخلها التقص . 


)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « يعتى بقوله تعالى ذكره » » والسياق يقتضى ما أثبت . 
(؟) انظر تفسير « أدف» فها سلف 78:5 . ٠‏ 
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وأما من الحخاجة » فإتما يقال :« عال الرجلعيّاة )» وذلك إذا احتاج » كما 
قال الشاعر 


00 0 ى لفقي امئ غناه وَمَا يدْرى القى” م 1 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 

85 حل | حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
يونس ء عن الحسن : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » قال : العول الميل فى النساء . 

كم حدثنا ا بن حميد قال» حدثتنى حكام » عن عنيسة » عن محمد 
ابن عبد اع اقيم بن أ بزة» عن مجاهد فى قوله : «ذلك أدنى ألاتعولوا » » 
يقول : لا تميلوا . 

- حل ثنى محمد بن مرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسبى » 

عن ابن" فى نجبيح » عن مجاهد فى قوله : « ذلك أدنى ألا تعولوا» » أن لا تميلوا . 

4 حدثى المنتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
ابن ى نجيح » عن مجاهد مثله . 

“5 جذدتنا محمد بن المثنى قال» حدثنا ا النعمان محمد بن الفضل 


ا عن الخلاح الأوبى 

62 عا العرب : ١١5‏ » ومعافى القرآن للفراء ١‏ : 0 لابن دريد ؟: مور 
وتاريخ ابن الآثير ١‏ : م00 ء اللساد ال 1 اك ل )5 
ل راك رو بد عدن ال لقان راق 00 قبا أخوه > وكانتغنده 
امرأته سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية » فحذرت قوبها يجى م الأوس 'ء قضر بها حى 
كسر يدها وطلقها . وبعد البيت آخر قرين له : 


رك مه ِ 2 الع يوادنه 
ان داجن ارت ربأى الأرض يدركك التَقيل* 


وكان ف المخطوطة : « لما يدرى الفقير » » وهو خطأ م من الناسخ » وكأن صواءها « فا يدرى » * 





تفسير سورة النساء : م« 


قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا داود بن ألى هند » عن عكرمة : ١‏ ألا تعولوا » 
ل : أن لا 0 ا 


اخلة طباور نةغير 900 
0 


0 حدثنى المننى قال » حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد بن زيد » 
عن الزبير » عن حريت 2 عن عكرمة فى هذهءالاية : رو آلآ تعولواً و © قال : 
1 1 امديداو رمه أبا طالب قاله 


١ 0 5 1 5‏ 
عيزان 2 شعيرة وَوَاز رن صدقٍ ور نه غير عَائل*© 


قال أبو جعفر ويروىهذا البيت على غير هذه الرواية : 
- - 2 ا يت لم 55-6 ١ - ٠.‏ 
بكار أن مراف 07 غل شعيرة له شاهد من نقسه ع عا 50 


20 -حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم » عن مغيرة » عن 


5 


ن القصيدة الى زعموا أن أبا طالب قالًا 


رسول الله صلى الله عليه 


يها و لاحملا عر وا ا 


سائر الروايات فهى « شعيرة » 


أ 8 


» وهو أقل موازين الذهب 


امد ارفك حدر سكف بها ياد ن طرة » ويسمونه أيضا « حبة » » 
23 


وانظر. “ما سلك 4.: 589 » تعليق : » فى تفسير « الحبة » .» وهذا معى لم تقيده كتب اللغة » 
فقيده هناك . وقوله: ««لا تس شعيرة »» أى لا تنقص مقدار شعيرة . وقوله : « تغل » من قوطم : 


وغل دز غازلاا ل بإذاء يجان ناف صرق 











تفسير سورة النساء » م« امه 


41 - حدثنى الثثى قال» حدثنا عمرو بن .عون ,قال ٠.‏ أخبرنا هشم » 
عن مغيرة » عن إبراهم مثله . 

4- حلدثى المثتى .قال حدثنا حمروين عون قال + أخبرنا هش عن 
أبى إق الكوق قال كتط ايان بن عفان رضى الله عنه إلى أهل الكوفة فى 


شىء عاتبوه عليه فيه : « إنى لست بميزان لا أعول » . 

6 - حل ثنا أبو كريب قال؛ حدثنا عشام بن على قال » حدثنا إسمعيل 
ابن أبى خالد » عن أبى مالك فى قوله : « أدنى ألا تعولوا )» الأقال»: لا لواو 220 

5- حلثزا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : م ذلك أدتى ألا تعولوا ) » أدتى أ أن الجاعيارا: 

17 - حلا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : « ألا تعولوا » » قال : تميلوا 

4 - حدثت عن جمار قال ء حدثنا ابن أبى جعفر ٠:‏ عن أبيه » عن 
الربيع : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » يقول : أن لا تميلوا . 

849 حل ثذا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن ال دى : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » يقول : تميلوا . 

حدثنى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا معاوية 
ابن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « أدنى ألا تعولوا » » 
تعى ‏ أن لذ علرا” 

- حدثنا محمد بن , سعك قال » حدثنى أى قال » حدثنى عى قال » 

حدثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : « ذلك أدنى ألا تعولوا ٠»‏ » يقول': ذ 
أدنى أن لا تميلوا . 


5 ّ لطبوعة ‏ , باد بن على » » ان كاتب المخطوطة قد كلب وا 
ثم جعل الدال مع » و : والصواب « عثام » وهو ر عنام بن 


ن المرات ©» ومضتث 3 تر ته فرق :رارم 





تفسين:سورةالعناة:. 4:60 


م - حلاثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا حصين » 
عن أنى مالك فى قوله : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » قال : أن لا تجوروا . 

«.وم حدثى المننى قال» حدثنا عمرو بن عون » وعارم أبو النعمان 
قالا » حدثنا هشم؛ عن حصين ؛ عن أبى مالك مثله . 

م حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبى » عن يونس 
عن مجاهد : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » قال : تميلوا . )'١‏ 

٠6م‏ - حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
أدنى ألا تعولوا » » ذلك أقل لنفقتك » الواحدة أقل من ثنتين > وثلاث وأريغ » 
وجار يك أهون نفقة من حرة - « أن لا تعولوا » » أهون عليك ف العيال .9" 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية 


واجبة » "١‏ وفريضة لازمة . 


يقال منه : «تحل فلان فلاناً كذا فهو يتحله نحدّلة و0 كات 


م <لثزنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


» الأثر : 4 :حم - ف الخطوطة والمطبوعة « عن ابن إسدق » عن يجاهد » » وهو خطأ ظاهر‎ )١( 
والصواب « عن أق إحق » » وهو أبو إسحو‎ 
. مغات من المرات,‎ 

(؟) ف الخطوطة : « أهون عليك فى القتال » » والصواب ما فى المطبوعة . 

() ف الخطوطة : « عليه واجبة » » ووضع عل و عللف ري ل طح 0 7 لقا 
والصواب ها كان.فى المطبوعة: . 

):) و نحلة » ( يكسر النون وسكون الحاء) مصدر مثل « حكمة » . و « نحلا» ( بضم النون 
وسكون الحاء ) مصدر أيضاً مثل « حكم » ( بضم الحاء ) . 











تفسير سورة النساء : »4 
سعيد » عن قتادة قوله : « وآ توا النساء صدقاتهن نحلة 6 » يقول: فريضة . 
00م - حدثى المتى قال , حدثنا أبو صالح قال : أخبرى معاوية بن 
صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وآ توا النساء صدقاتين 
نحلة ) » يعنى ١+‏ النحلة » » المهر . 
حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « وآ توا النساء صدقاتهن نحلة » » قال : فريضة مسهاة : 
8 - حل بى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال . سمعت ابن زيد يقول 
فى قوله: « وآ توا النساء صدقاتهن نحلة » » قال : « النحلة » فى كلام العرب» 
الواجب - يقول :الا تيككحها! إلا ابد عا زاجب لحان صلاقة للملا لا وج 2 
وليس ينبغى لأحد أن ينكح امرأة » بعد الى صلى الله عليه وسلم إلا بصداق 
واجب ٠»‏ ولا ينبغى أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حدٍ 


وب 


- 01 


« وتوا النساء صدقاتهن نحلة » » أولياء 


وقال آخرون : بل عنى بقوله : 


النشاة » وذلك أنهم كانوا تأحدون صدقاتهن 24 
» ذكر من قال ذلك : 
- حدثبى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم ع 
عن سيار »عن أنى صالح قال: كان الرجل إذا زوج أينّمه أخذ صداقها دونباء )١‏ 
فهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك» ونزلت : « وآ توا النساء صدقاتهن نحلة » . 


وقال آخرون : بل كان ذلك من أولياء النساء » بأن يعطى الرجل أخته لرجل » 
على أن يعطيه الآخر أخته عل إن لكر فير فنيا افنهوا عن ذلك 90) 

)١(‏ فالمطبوعة : « إذا ز أعة » بالتاء فى آخره » وهو خطأ . يقال : «اءرأة أم » ورجل 
أم: 6 وك من النساء إلى لازو لا ؟ يكرا كانت أو ثيباً > ومن الرجال » الذى لا امرأة له . 


( ؟) وذلك هو «١‏ الشغار » شغار المتنا كحين بغير مهر » إلا بضع وليته أو أمه . وكان ذلك 
7 3 5 .0 
من نكاح الخاهلية » فتبى رسول الله صلى الله عليه وس عنه . ' 





تفسير سورة النساء : 4 
كك لقال نكا 
-0١‏ حدثنا محمد بنعبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 
أبيه قال : زعم حت أن أناما كانرا معط هذا ارد اليه بحل أ لال 
ولا يأخذون كثير مهر » فقال الله تبارك وتعالى : « وآ توا النساء صدقاتهن نحلة » . 


قال أبوجعفر : وأول التأويلات التى ذكرناها ى ذلك » التأويل الذى قلناه. 


وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الاية #طاب الناكحين النساء © و 
بارك و 1 _ ا : 4 


عن ظلمهن” والحور عليين » وعرفهم سبيل” النجاة من ظلمهن . ولادلالة ى 
الآية على أن االخطاب قد “صرف عنهم إلى غيرهم . فإذ' كان ذلك كذلك » فعلوم 
أن الذين قيل لم : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع اهم 
الذين قيل لم : ١‏ وآتوا النساء صدقاتهن » - وأن معناه : وآ توا من نكحتم من 
النساء صدقاتهن نحلة » لأنه قال فى أوّل [الاية] (2١:‏ فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء » » ولم يقل: « فأنكحوا » » فيكون قوله: ١‏ وآ توا النساء صدقاتين 3 
مصروفاً إلى أنه معنى” به أولياء النساء دون أزواجهن . 

وهذا أمر من الله أزواج النساء المدخول بهن والمسمتى هن الصداق» أن يؤتوهن 


صدقاتهن » دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسم لها فى عقد النكاح صداق . 


| ف الطوطة » أسقط ذكر « الآية»‎ )١( 
. الأول » » والسياق يقتضى الزيادة كا أثبتها‎ 


ها بين القوسين » وف المطبوعة جعلها « ى 


لى و 











تفسير سورة النساء : » 


القول فى تأويل قوله ا إن طبن 0 نْ عن 2 0 
د هن _- لكاترينا 4 4 6 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فإن وهب لكرء أيها اا 
شيئاً من صدقاتين » طيبة بذلك أنفسون » فكلوه هنيع 1 ١‏ 

5- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » 
حدثنا عمارة » عن عكرمة : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً » » قال : المهر . 

6 - حدثنا محمد بن المثثى قال» حدثتى حر بن عمارة قال » حدثنا 
شعبة » عن عمارة » عن عكرمة » [ عن عمارة ] فى قوله الله تبارك وتعالى : « فإن 
طبن لكم عن شىء منه نفساً » » قال : الصدقات ١١.‏ 

45- حدثبى المتنى قال» حدثى الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سام » عن سعيد : ١‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً )» قال : الأزواج . 

6- حدثبى المثنى قال» جدثناعمر و بن عون قال » أخبرنا هشم 6 
عبيدة قال © قال لى إبراهم كلت من الى +المرىء 1١‏ قلت : نا داك لا قال 
امرأتك أعطتك من صداقها . 

كاهم حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم 
قال : دخل رجل على علقمة وهو يأكل م طعام بين يديه » من شبىء أعطته 
امرأته من صداقها أو غيره » الا ادن فك عن الى الماك 


(1) الآثر : 9#هم - « حرى بن عمارة بن أبى حفصة المتك كى 0 أبو رواح » دوى عن 
شعة . قال أحد + ٠‏ صدوق» كاقت فيه غفلة ٠»‏ ريم ف لتبذيب .'ؤ « عمازة »'الراوى عن عكرئة ‏ » 
هو أبو « حربى بن عمارة » هذا » وهو , عمارة بن أبى حفصة العتى » . ثقة . مرجم فى التبذيب . 

أما قوله « عكرمة » عن عمارة » فلم أعرف فيمن روى عته عكرمة من يسمى « عمارة » 
وظى أنه خطأ من الناسخ مان ا 1 أذ يكن لك ع ابن بات 11 ا 


وكتت رحن عنارة 6 . ولذلك وضعتما بين قوسين . 





تفسير سورة النساء : + 


اهم حدثنى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس : ١‏ فإن طبن لكم 
عن ثبىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » »يقول : إذا كان غير إضرار ولا خديعة » 


فهو هنىء مرىء » كما قال الله جل ثناؤة . 


0 ا القاسم قال»حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج : «فإن طبن لكوعن شىء منهنفساً) » قال : الصداق » وفكلوه هنيقاً مريئاً) . 


89-<2<ل بى يونس قال خرن ابنوهب قال» سمعت ابنزيد يقولق قوله : 
«فإنطبن لكم عن شى عمنه نفسا) بعد أ توجبوه طن وتشحدلوه » > «فكلوةهنيئاً مريئا ١.‏ 

هم حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمرء عن أبيه قال : 

زع حضره أن أناساً كانوا يتأئمون أن يمُراجع أحدهم فى شىء مما ساق إلى امرأته» (") 

فتمال الله تبارك وتعالى : ( فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ١‏ . 

م حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عرز 

ا 0 عن 

قتادة : , فإن طبن لكر عن شىء منه نفساً فكاوه هن هنيئاً مريئاً ١‏ » يقول : :ما طابت به 

نفساً 4 غير “كه أو هوانأء 90 'فقد ألحل ,الله لك ذلك" أن تا كله هنيئاً مرينا . 


وقال آخرون : بل عنى بهذا القول أولياء النساء » :فقيل لهم : إن طابت أنفس 
النساء اللواى إليكم عصمة نكاحهن » بصدقاتين ن انفضا م ا فكلوة هيا فريكا! 
٠‏ دكن من قال اذلك»: 
م - شدي يوز رامقالا ,دشار حي اقللا دكي الأ 
عن أنى صالح ف قوله : « فإن طبن لكر عن شىء منه نفساً » » قال: كان الرجل 


ان 0 ارد ,سس ين زد بترنرى وول فزن سنالك عن شىء مه 5 ]10 هنين 
مريئاً » » وهو كلام غير تام »لم يذكر إلا نص الآية » وأثبت ما فى ال#طوطة. » و إن كان سقط من 
الناسخ « فكلوه » » قأثر ا 

0 فى المطبوعة : « أن يرجع أحدهم » » وأثبت ماق اللخطوطة . 

00 فى المخطوطة : « فى غير ذكره أو هوان » » والصواب ما فى المطبوعة . 











تفسير سورة النساء : ع لاهة 


إذا زوج ابنته » عمد إلى صداقها فأخذه » قال : فنزلت هذه الآية فى الأولياء : 
« فإن طبن لكم عن شى ء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريقاً » . 


قال أبو جعفر وأولى التأويلين ف ذلك بالصواب » التأويل” الذى قلنا - وأن 
الآية مخاطب بها الأزواج . لأن افتتاح الآية مبتدأ بذكرهم ٠‏ وقوله : « فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً ) فى سياقه . 

وإن قال قائل : فكيف قيل : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً » » وقد 

< 01 . ل 52 0 2-007 
علمت أن معنى الكلام : فإن طابت لكم أنفسبن بشىء ؟ وكيف وحّدت 
« النفس ) » والمعنى للجميع ؟ وذلك أنه تعالى ذ كره قال : «وآ توا النساء ص قاتهن 
نحلة ). 

قيل : أما نقل فعل النفوس إلى أصحاب النفوس » فإن ذلك المستفيض فى 
كلام العرب . من كلامها المعروف : «ضقت بهذا الأمر ذراعاً وذرعاً » > « وقررت 
لاك عال » والمعنى ! ضاق به ذرعى » وقرت به عينى » كما قال الشاعر : )١(‏ 

2 ا تر 2 2 
إِذَا الما ذو العضلات قلنا : « إليكءإليك »! ضاق بهاذراع)”"© 


. هو القطاى‎ )١( 
5ه ؟ءواللسان ( تيز )ع‎ -: ١ ديوانه : 44 » معافى القرآن للفراء‎ 20 
- : تعليق‎ » 445 : ١ وقداستشهدت به ذما سلف‎ 


هذا البيت ى صفة ناقته الي أحسن القيا بى اشتدت وسمنت واءتات نشاطاً 
و 2 فى سن 2 ى و و 


الل لما 
أ رحا لوقه راوع تقار أن :ا ستياءا 
00 7-6 ِ و 00 
« السياع » الطين » و « الفدن » القصر. وقلب الكلام ء وأصله : كا بطنت الفدن بالسياع» فصار 
أملس. يصف سمنها حى امتلات واشتدت كأنها قصرمشيد . و « التياز » : الكثير اللحم الغليظالشديد . 
وقوله : « إليك ٠‏ إليك »: أى خذها . يقول له : خذها واضبطها »ولكنه م يقو عليها » وضاق بها ذراعاً. 
وقد رد ابن برى تفسير « إليك إليك » بمعنى : خذها لتركها وتروضها ء وقال : « هذا فيه إشكال » 
لأن سيبويه وجميع البصريين ذهبوا إلى أن « إليك » بمعى : تنح » وأنها غير متعدية إلى مفعول » وعى 
ما فسروه فى البيت » يقتضى أنها متعدية » لأنهم جعلوها معنى : خذها . ورواه أبو عمرو الشيباى : 





تفسير سورة النساء » 4 


فنقل صفة « الذراع ) إلى « رب الذراع ) » ثم أخرج١‏ الذراع » 0 لموقع 
الفعل . 

كناك ير لفح »ف له : ل 2 
إذ كانت ١‏ النفس ) 00 ة لموقع لان لان 


0 
ع 


وأما توحيد « النفس ) من 0 لأنه إما أراد «الموى »» و١‏ الموى) يكون 
جماعة كاقال الشاعر : ) 


0 


بها جيف اللشرىء كما عظائهاً فبيض ء وأمًا جلها قَصَلِيب 


وما قال ال 


فى لفك عوك وقد كا شين ا 


« لديك لديك » » عوضاً من « إليك إليك » . قال : وهذا أشبه بكلام العرب وقول النحويين » لأن 
«لديك» ممع « عندك » و « عندك » فى الإغراء تكون متعدية ») . 

وعندى أن شرح الشراح فى « إليك » صواب جيد » وقد استدرك ابن برى اجتهاده » ولم يصب ذها 
استدرك ٠.‏ 

)١(‏ « التفسير » والمفسر » : المّييز والمميز » اصظلاح الكوفيين» انظر ما سلف ى فهرس 
المصطلحات . وانظر مقالة الفراء فى معانى القرآن ١‏ : 5ه5 . 

(؟) هو علقمة بن عبدة ( علقمة الفحل) . 

(؟) ديوانه : ا وشرح المفضليات :ف /زيالاء وسييوويه 1 إن /د١ ١‏ وساف فى التفسير 2-107 
٠‏ ( بولاق )؛ من قصيدته ى الحارث بن جبلة بن أبى شمر الغسافى » حين أسر أخاه شأساً » فرحل إليه 
علقة يطلت: فكدي وقولة ,: “رما ايت لكريم المين عائدة إلى ار العلوت » ىه اليا انايو وعى 
١‏ ثار الطريق فى متان لض » و. رالخسرى ء المعبيق يتركها اما صبرت © و الصليك م : الودك 
الذى يسبل فى جلودها ؟إذا مسي عل ميا رمن وى :تبت الشمس) وإوفلتها . ايقول 2 كانت اوتعادم بها 
العهد » فابيضت عظامها » وتفافى جلدها فل يبق منه على أرض الطريق سوى 1 ثار" الودك الذى سال.من 
الات عا 1 ل ل ا ل ل 0 

والشاك فى البيت (١‏ اجلدها) وقد اآراد الوذه 210 

( 4) هو المسيب بن زيد مناة الغنوى . 

(ه) سيبويه ١‏ : /ا١٠‏ » وشرح المفضليات : هلالا » واللسان ( شجا) » وقبله : 


ل 




















تفسير سورة النساء : 4 ههه 

وقال بعض نحو الكوفة : جائز فى « النفس ) اق هذا الموضع الجمع والتوحيد» 

«فإنطبن لكم عن شىء منه نفساً )+ و «أنفساً) » و«(ضقت به ذراعاً ) و١‏ ذرعاً ( 

و١‏ أذ رّعاً ) ٠»‏ لآأنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه» فاكتق بالواحد عن المع 
لذلك » ولم يذهب الوهم إلى 0 :لان قله ع2 


قال أبوجعفر : : ولصواب من الول فى ذلك عندنا » أذ ٠‏ نفس » وق مقع 
اد اا تأ لفط لراك » مؤد يق معناه إذا ذكر بلفظ الواحدء وأنه بمعنى الشمع 


عن الجميع . 


وأما قوله : «هنيئاً »» فإنه مأخوذ من : «هتأت البعير ير بالقتطدران)» إذا جرب 
فعولج به » كا قال الشاعر : ١١‏ 


مجه لكوى قارية ص الهتاء موَاضِم النقب7© 


فجاء قومه فقتلوا منهم ءفقال لهم : لا تنكروا قتلنا لم » وقد وقع علينا 
/ 
رالقتل ى حلوقكم كالعظ اعترض فى مجراها » فى حلوقنا نحن أيضاً 
شجا قد اءعرض » هو سباك من سبيم منا . يقول : هذه بهذه . 
والشاهد قوله : « فى حلقك » » وقد أراد ب« حلوقك » . 
( 
)١(‏ هو دريد بن الصمة . 
( ؟) الشعر والشعراء 505 » والأغانى ٠٠١‏ : 78 » واللسان ( نقب )'» وغيرها » من أبياته الى 
باالحتساء بنت عمرو بن الشريد » وهى تنأ بعيرً لها » وقد تبذلت حى فرغت مئه ©» ثم 
مها ثياءها فاغتسلت » ودريد يراها وهى لا تشعر به » فأعجبته ؛ فانصرف إلى رحله يقول : 
حَيُوا تماضر , وار يعوا صحى ا ذإ وقوفكم حَسْى 


احاس ١ت‏ عا مَل بكي 





تفسير سورة النساء : 4 عه 


فكأن معنى قوله : « فكلوه هنيئاً مريثاً » » فكلوه دواء شافياً . 


#«خ#ا# 


يقال منه : « هتأنى الطعام وم رأنى » » أى صار لى دواء وعلاجاً شافيآً » 
« وهدئنى ومرئتى ) بالكسر » وهى قليلة . والذين يقولون هذا القول» يقولون : 
«يبتأنى وي رأنى» » والذين يقولون:« هتأنى » يقولون : «بلنينى وَعدرينى ». فإذا 
أفردوا قالوا : « قد أمرأنى هذا الطعام إمراء» . ويقال: «هستأت القوم )إذا علتهم » 
سمع من العرب من يقول : ١‏ إنما سميت هانتاً لتهنأ » » بمعنى : لتعول وتكى 


شرل ا 0ل 1 0 
0 ا يا وَأردتُوه' فا ١‏ 


قال أبو جعفر . :. اختلف 1 التأويل فى ١‏ السفهاء » الذين نمى 
ثناؤه عباده أن يؤتوم أمواهم .7" . 
فقال بعضهم : هم النساء والصبيان 
اذك ول قال ذلك : 
٠م‏ حل زا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » 


َك 


0 عتى, تاس" © إذَا عض الجميم الخطب: ما حَطى؟ 

ثم خطيها إلى أبيها فردته » فهجاها و زعم أنما ردته لأنه شيخ كبير » فقيل الخنساء : ألا تتجيبيته ؟ 
فتقالت ا لاد أرذة وجوه قز لتقب ( بضم النون وسكون القاف ) و « الثقب » 
( بشم ففتح ) جمع ذقبة + أول كرب حين يبدو . 

6 كان فى المطبوعة والمخطوطة سياق الآية إلى « قياماً » . ولكن تفسير ألى جعفر شمل بقية الآية 
« واد ثقوهم فيها واكسوهم » » كا سيأق فى ص :الاه» فأمتها . 

( ؟) انظر تفسير « السفه» و « السقهاء» فيا سلف ١/ر‏ م9١‏ 68وم/" : "/1١١9 69٠6‏ 
لاومعدو» 

















تكقين ضورة الفا :ذه 


حدثنا إسرائيل » عن عبد الكريم » عن سعيد بن جبير قال : اليتاتى والنساء . 

165- -<لثنا المثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » حدئنا هشم » عن 
يونس » عن اسن فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال: لا تعطوا الصغار 
والنساء . 

م حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا يزيد بن 
زريع » عن يونس » عن الحسن قال : المرأة والصبى . 

65- حلدلأبى المثنى قال» حدثنا عرو بن عون قال ٠»‏ أخبرنا هشم 2 


عن شريك 2 عن الى احزة 2 سن لسن قال : النشاء والصعار ع والساء أسفه 
السفهاء . 

/الاهم ‏ حدثنا الحسن بن يحجبى قال + 'حدثنا عيك الرزاق فالا اشير 
مسار اه عن امسن فى كيل ولا ا الوا ام قال : « السفهاء ») 
ابنك السفيه » وامرأتك السفيبة . وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« اتقوا الله ق الضعيفين » اليتتم والمرأة 0 
- حل نا المثتى قال حدثنا الحمانى قال » حدثناحميد » عن عبدالرحمن 
الرؤابى » عن السدى- قال : يرده إلى عبد الله > قال : النساء والصبيان . 
48 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
ط » عن السدى : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  )‏ أما « السفهاء » » فالولد 


٠م‏ حدثت عن الحسين بن الفرج قال؛ سمعت أيا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلوان » عن الضحاك قوله ٠:‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »» يعنى بذلك: 
ولد الب وامرأته ؛ وهى أسفة السفهاء . 

الهم حدثبى يحبى بن أبى طالب قال حدثنا 0 أخيرنا جويبر » 


عن الضحاك فى قوله : «١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( : (« السفهاء » الولد » 
١‏ 8 ع 





ده تفسير سورة النساء : ه 
والنساء أسفه السفهاء » فيكونوا عليكم 
6 لحل ناهد بن حازم الغفارى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا 
سفيان » عن سلمة بن نبيط » عن الضحاك ء قال : أولادكم ونساؤكم 1 
“الام حدثبى المثنى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا أبى » عن سلمة 
عن الضحاك قال : النساء والصبيان . 


أرباباً . 


4م حدثنا أحمد 000 قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » 


عن ميل الأعرج » عن مجاهد : « ولا تؤتوا السقهاء أموالكم ) © قال : النساء 
والولدان . 


همهم حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو نعم قال ٠‏ حلشنا لبن أىق عنية) 


عن الحكم : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال : النساء والوالدان . )١١‏ 


كلاهم ‏ حدثنا بشر بن معاذ : قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


ع 


عن قتادة قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياماً وا أمر الله 
بهذا المال أن يخزن فتلحسن خحزانته » ولا علكه المرأة السفيبة 00 السفيه . 
كم حداش الى قال؛ حدثنا الحمالى قال » حدثنا ابن المباربك » عن 
إسمعيل » عن أنى مالك قال : النساء والصبيان . 
حدانى الى ) قال » حدثنا أبو صالح قال » » حدثى معاوية » عن 
بن أى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ ولا توْتوا السفهاء أموالكم )» قال : امرأتك 


5 الأثر : ه#عهم - «أبو نعيم » » هو « الفضل بن دكين » . مضت ترحته برقم : 
ولاء ا أى غنية »ا بفتح الف ن وكسر النون وياء مشددة مفتوحة ) هو : «عبدالملك بن 
5 ى التاق 6 وام بن 

ع وحى بن أن زائدة » وعمارة بن بشر » وأبو و ذعيم 

: « ابن ألى عئيسة »» » أما فى الخطوطة قإن الناسخ لم بحسن كتابة 


ن أ 2 


ا ا » مشى مرارا ف ثم ار هران 





تفسير سورة النساء : .6 


وبنيك > وقال : « السفهاء » » الولدان » والنساء أسفه السفهاء . 


وقال آخرون : يل « السفهاء »» الصبيان خاصة . 
+ ذكر من قال ذلك : 

9 - حدلوبى المثى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن شريك »عن سالم» عن سعيد بن جبير فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »» 
قال : ات 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثى أنى » عن شريك »؛ عن سالم » 
عن سعيد قال : «١‏ السفهاء ) » اليتائى . 
0- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال ء» حدثنا هشم قالع 


رن يونس » عن الحسن قَْ قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» » بقول : لا تتتحلوا 


٠. الصغار‎ 


وقال آخرون : بل عنى بذلك : السفهاء من ولد الرجل. 
» ذكرمن قال ذلك : 

- حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال» أخيرنا ابن المبارك » عن إسمعيل 
ابن أبى خالد ؛ عن أى مالك قوله : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ) » قال : لا تعط 
ولدك السفيه مالك فيفسده » الذى هو قوامك بعد الله تعالى . 

+665 حدثزا محمد بنسعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عبى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ٠‏ يقول : 
لا تسلط السفيه من ولدك ح فكان ابن عباس يقول : نزل ذلك ف السفهاء » وليس 
التاى ون ذلك فق 1 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « وليسوا اليتانى » » وهى لغة رديئة » أ 


سهو الناسخ .. 





تغسير سورة النساء : ه 

645- حلث2:| محمد بن المثثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن فراس ٠‏ عن الشعبى » عن ألى بردة » عن ألى موسى الأشعرى أنه 
قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لم : رجحل كانت له آمرأة سيعة الخلق 
فلم يطلقلها » ورجل أعطى ماله سفياً وقد قالالله : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ."2 
ورجل كان له على رجل دين فلم ينُشهذ عليه )١7.‏ 

ه6- حدثنا يونس قال» أخيرنا ابن وهب قالء سمعت ابن زيد: « ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم ) الآية » قال: لا تعط السفيه من ولدك رأساً ولا حائطآء ولا 


شيئاً هو لك قيماً من مالك : 


وقال آخرون : بل «١‏ السفهاء » فى هذا الموضع » النساء خاصة دون غيره . 
+ ذكر من قال ذلك : 
5- حدثن] محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سلمان » عن 


أبيه » قال : زعم حضررى أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته » فوضعته فى غير 
الحق » فقال الله تبارك وتعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 2.6 


51 حدثنا ابن بشار قال».حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حميد » عن مجاهد : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال : النساء . 

0- حدُبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخيرنا ابن وهب قال » حدثنا 
سفيان ء عن الثورى » عن حميد » عن قيس » عن مجاهد فى قوله : « ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم ) » قال : هن النساء . 


80545 2 الحا كم 3 السعدرك م امن اطرريق أى لكي معاذ بن 

عن شعبة » مرفوعاً: ». وقال : « هذا حديث صميح على شرط الشيخين ولم 
أصحاب شعبة هذا الحديث على أنى موبى » وإنما أجمعوا على سند حديث شعية بهذا الإستاد : 
رتين» وقد اتفقا حميعاً على إخزاجه » وقال الذهى :« ولم تخرجاه » لأن الحمهور 


رووه عن شعبة موقوقاً » ورفعه معاذ بن معاذ عَنهب» . 




















تفسير سورة النساء : ه مه 

49 - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياماً » » قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أمواهم ا 
منيء دن كن روات أو أمهات؛ آنا ينات" ١‏ 

٠م‏ حدثبى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا هشام » 
عن الحسن قال : المرأة . 

هم - حل يز القاسم قال» .خدثنا الحسين قال» حدثنا هشم قال أخيرنًا 
جويبر » عن الضحاك قال : النساء من" أسفه السفهاء . 

#وهم ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
أنى عوانة » عن عاصم» عن مورق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر .لما شارة 
وهيدئة » فقال لما ابن عمر : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً » . 


وقال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل ذلك عندنا » أن الله جل ثناؤه 


عم بقوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 2 فلم خصص سفيهاً دون سفيه. فغير جائز 
دان فق سفيياً ماله 2 صبياً اصغيراًا )كان أو رجلا كبيرا ا ذكراً كان 
ا 

و«السفيه » الذى لا يجوز لوليه أن سك ماله » هو المستحق” الحجر بتضييعه 
ماله وفساد ه وإفساد ه وسوء تدبيره ذلك . 

وإتما قلناما قلناء من أن المعبى” بقوله : «ولاتؤتوا السفهاء» هو من وصفنا دونغيره» 
لأن اللهجل ثناؤه قال فى الآية التى تتلوها : ٠‏ وابستلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن 


آنستم منهم رشداً فادفعوا إلهيم أمواهم ) » فأمر أولياء اليتاى بدفع أمواهم إلهم إذا 





5ه تفسير سورة النساء : ه 
بلغوا النكاح وأونس مهم الرشد » وقد يدل فى «اليتاى) الذكور والإناث © فلم 
يخصص بالأمر بدفع مالتهم من الأموال » الذكور دون الإناث» ولا الإناث دون 
الذ كور ” 

وإذأ كان ذلك كذلك؛ فعلوم” أن الذين أمر أولياقهم بدفعهم أمواهم » إلهمء 
1 5 8 8 : 1 ع 5 
واجيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم » غير الذين أمر أوليائهم عنعهم ارا اسار 
على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . 

فد كان ذلك كذلك » 0 0 ( السفهاء ) الذي ن ع الله المؤمنين أن بوهم 
أمواهم »ام الاستحقون الحجر والمستوجبون أن يول عليهم أمواهم وم من وصفنا 
صفتهم قبل » ٠‏ وأن من عذا ذلك فر سه ؛ لآن الحجر لا يستحقه من قد بلغ 


وأونس رشده . 


وأما قول من قال : « عنى بالسفهاء النساء. خاصة » » فإنه جعل اللغة على 
غير وجهها . وذلك أن العزب لا تكاد تجمع ١‏ فعيلا » على « فعّلاء » إلا فى 
الذكؤرء أوالذكور والإناث .. وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم » 
جمعوه على : ١‏ فعائل ) و ١‏ فعيلات ) » مثل : « غريبة » » تجمع « غرائب » 


1 5 11 000 3 ْ 0 
و١«‏ غريبات ) » فأما « الغرباء ) » فجمع « غريب). 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 
كىن 3 
وارارقرم فا اام 2 
فقال بعضهم : عبى بذلك : لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيًا 


(01) هذه اللحة من سن النطر .فى العر بيه ومعاف آنا . والذكا 00 0 0 
الخد اع عن إفجهها. © وتحي ل الجر ب مالك ململ الى اناا 1ك 
بالانتذاع القديد والحرا: ة على اللغة » كأنه قد أصبح فى زءاننا هذا » هو القاعدة | ا ركب فسادها 
مبتدع فى الدين برأيه »ع وكل متورك ق.طلب ادام ها يقول فى دين ربه 1 ائتمن عليه من 
يمدنهم » فخالفوا طريق العلم » وجاروا عن سين الهداية . 











تفسير سورة النساء : ه اكه 

ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل > أيها الرشداء » أموالكم الى املكرييكءء 
فتسانطوهم عا لاا سوه ولكن اروم أنتم متها إن كانوا ثمن تلزمكم 
نفقته » واكسوهم » وقولوا لم قولا معروقاً . 

وقد ذكرنا الرواية عن جماعة ممن قال ذلك » منهم : أبو موسى الأشعرى » 
وابن عباس » والحسن » ومجاهد » وقتادة » وحضربى » وسنذكر قول الآخرين 
الذين لم يذكر قولم فيا مضى قبل 

4- <دثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بنالمفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولا توتوا السفهاء أ موالكم الى جعا ل الله لكم قياماً وار زقوهم 
فيها » » يقول : لا تعط عل ابراك وولدك مالك » 5 
وأطعمهم من مالك وااكسهم . 


6م حدلأبى محمد بن سعد قال» حدثتى أنى قال » حدثى ع ى-قال » 


حدثى أى 2« عن أبيه ء عن ابن عباس : دولا تؤتوا السقهاء أموالكم الى جعر 
الله لكم قياماً وار زقوهم فيها و كسوهم وقولوا للم قولا معر وفاً )» يقول : لا تسلط 0 
أ 


من ولدك على مالك » وأمره أن يرزقه منه ويكسوه . 
5- حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهبقال» قال ابن زيد فى قوله : 
« ولا تؤتواّالسفهاء أموالكم ) » قال : لا تعط السفيه من مالك شيئاً هو لك . 


وقال آخرون 0 ل معنى ذلك : « ولا تا السقهاء أنام »+ )ولكنه ا أضيفك 
إل الولاة 2 لأنهم 5 رركا َ 


. ذكر من قال ذلك : 
/ادةهم ‏ دلب نى المتى قال حدثنا سويد بن نصر قال» حدثنا ابن المبارك» 


عن شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »» 





تفسن سوزة النساء':أه 


[هومال اليتم يكون عندكء يقول : لا تؤته إياه» وأنفقه عليه حتى يبلغ رامنا 
أضاف إلى الأولياء فقال : ( أموالكم 6 لآنهم قوامها ومدبروها ] . )١١‏ 
قال أبو جعفر : وقد يدخل فى قوله : ١‏ ولا تتا السفهاء أموالكم ا أموال” 
لمان 32 أن يؤتوهم ذلك » وأموال « السفهاء ». لأن قوله: ٠‏ أموالكم ) غير 
مخصوص منها بعض الأموال دون بعض . ولاتمنع العرب أن تخاطب قوما خصطاباء 
فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم » وبعضه عن غنيب » وذلك نحو أن يقولوا : 
١‏ أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل ») » فيخاطب الواحد خطاب الجمع . بمعبى : 
5 أنك وأصحابك أو وقوم كأ كلتم أموالكم . فكذلك قوله ١:‏ ولا تؤتوا السفهاء »)؛معناه : 
لا تؤتواء أيها الناس سفهاءكم أموالكم التى بعضها لكم وبعضها لم ٠‏ فيضيعوها. 
وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله تعالى ذكره قد عم باللهى عن إيتاء السفهاء 
الأموال كلنّهاء ولم خصص منها شيئاً دون شىء» كان بسنا بذلك أن معنى قوله ٠:‏ التى 
جعل الله لكر قياماً ) » إنما هو التى جعل الله لكم وهم قياماً ؛ ولكن السفهاء دخل 
ذكره فى ذكر الخاطبين بقوله : ٠‏ لكم ). 


4 


ونا قوله : « التى جعل الله لكم قياماً » » فإن ١‏ قياماً )؛و ) م )و١‏ قواماً ) ف 


)2غغغ6 الأثر : لاهوهم - هذا الذى بين الم ن زيادة اليسّت 


ف المطبوعة ولا امخطوطة 
ن كثير ) 8+: 49م . وهى أشبه بنض الطبرى ى ثرحمة هذا القو 
جحت أنها سقطت من نذاسخ تفسير الطبرى > إلى سعيد بن 
لى نسخة من تفسير.الطبرى فيها هذا السقط » فأغفل مقالة 


عن ابن المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير ما نصه : 
« عن سعيد بن حبير فى قوله : ولا تؤتوا السقهاء 4 » قال : اليتاى س 
دع 1 9 3 ا 1 0 2 254 
ل( أموالكم 4 » قال : أموالهم » بمازلة قوله : # ولا تقتلوا أنتفسك» 4 


وبين أن نص البغوى » أقرب إلى ما ذكر أبو جعفر » من نص السيوطى ف الدر المنثور + : 


فلذلك أثبته . وأرجوأن لا يكون سقط من كلام أبى جعفر الآ ثىء . 














تفسير سورة النساء : ه 5ه 


معبى واحد . وإنما ( القيام ) أصله القوام ) » غير أن « القاف » البتى قبل « الواو » 
لما كانت مكسورة » جعلت « الواو) « ياء » لكسرة ما قبلها » كما يقال : « صمت 


ضاما ( وضاناك صيالا )؛ ١''ويقال‏ منه : ( فلان قوام أهل بيته او «قيام أهل بيته) . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


لله لَكم 4 بكسر «القاف ) وفتح ١‏ الياء » 


قال محمد : (" والقراءة الى نختارها : © 0 ما 4بالألف » لأها القراءة المعروفة 


2-7 
ة أمصار الإسلام 2 وإن "كات الأخرى غير خط ولا فاسد ٠‏ وإعا اخترنا 
ما اخترنا من ذلك » لأن القرأات إذا اختلفت فى الألفاظ واتفقت فى المعانى » 


فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشبن ى 0 أمصار الإسلام . 


وبنحو الذى قلنا و فى تأويل قوله : ٠‏ قياماً » قال أهل التأويل . 
ء #ذاكر امن قال ذلك 

68م حلثُز| سعيد بن يحى الأموى قال» حدثنا ابن المبارك » عن إسمعيل 
ابن أنى خالد » عن أنى مالك ٠:‏ أموالكم التى جعل الله لكم قياماً » » التى هى 
قوامك بعد الله . 29 

49- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسياط » عن السدى : ١‏ أموالكم الى جعل الله لكم قياماً ؛» فإن المال هو 

. ف المطبوعة والمخطوطة : « حلت حيالا » بالحاء » وكأن الصواب ما أثبت‎ )1١( 

)١ (‏ هذه هى المزة الثانية الى كتب فيها « قال محمد » - يعنى >مد بن جرير الطبرى أبا جعفر - 
مكان : « قال أبو جعفر » وانظر 5١ه‏ تعليق : ١‏ » فا سلف قريباً . 

() الاثر : مههم -هو محختصر الآثر السالف رقم ان 





ولاه تفسير سورة النساء : ه 


قيام الناس » قوام معايشهم . بقول : كن أنت قم أهلك ٠»‏ فلا تعط امرأتاك 
[ وولدك ] مالك » فيكونوا هم الذين يقومون عليك )١(.‏ 

- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح ؛ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
الثى جعل الله لكم قياماً » » يقول الله سبحانه : لاتعمد إلى مالك وما خوالك الله 
وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إل ما فى أيديهم در 


أمسلك مالك وأصلحه » وكن أنت الذى تنفق علهم فى كسوتهم ور زقهم ومؤوتهم . 
قال : وقوله ؛ قياماً » » بمعبى : قوامكم فى معايشكم . 

١م‏ حدلثنا الحسن بن بحى قال رن عبد الرزاق قال» أخيرتا معمر © 
عن الحسن قوله : ١‏ قياماً ) » قال : قيام عيشك . 

م حدثنى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا بكر بن شرود » 
عن مجاهد: أنه قرأ:٠‏ التى جعل الله لكر قياماً » » بالألف » يقول : قيام عيشك". 9) 

“6537م - حل يُبى يونس قال» رن ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله : 


)١‏ الأثر : وهوهم - هو تصر الأثر السالف رقم : 8554 » والزيادة بين القو 
وبغيرها لا تستقيم الضمائر . وف الخطوطة والمطبوعة : «« كنت أذت » والصواب «كن أنت »,ا أت 

(؟) الآثر :- وم - وإسحق» فى هذا الآثر ».هو « إحق بن الضيف » » ويقال : ( إ#ق 
بن إبراهيم بن الضيف » الباهل »ء ثقة . مارج فى المذيب . وأما « بكر بن شرود » فقد ع له البخارى 
ف الكبير “/را/ءه »ء وقال : « صنعاق » قال ابن معين : رأيته 2 ليش بثقة» . أما ابن أبى حاتم 
ف الحرح «التعديل "08/١/1١‏ » فقد ترجم له باسم : « بكر بن عبد الله بن شروس - ويقال : ابن 
شرود » الصنعافى » » قال : « روى عن معمر . رو ىعنه إحق بن إبراهيم بن الضيف . سمعت أنى يقول : 
ديت ديد أن الحافظ ابن حجر » فقد ترجم له ق لسان الميزان ١‏ : 9ه -4ه » وروء 
عن ابن معين أنه قال : « كذاب » ليس بثىء » » واستوق الكلام فيه . وأما « مجاهد » فهو « مجاهد 
ابن جبر التابعى الإمام المشبور . وكان ف المطبوعة وامخطوطة : ( عن ابن مجاهد » » وزيادة « ابن » 
رساك ضيه 1 كأن الناسخ ظنه « ابن مجاهد » القارىء » شيخ الصنعة » أول من سبع القراءات 
اللشيقة "وهو متأخن الميلاد . ولد سنة ه4؟ » وهو « أبو بكر بن ماهد » > , أحمد بن مونى ين العياس 


ابنمجاهد التميمى » . 











قفسير سورة النساء : ه آلاه 


« أموالكم التى جعل الله لكم قياماً »» قال : لاتعط السفيه من ولدك شيئاً» هو لك 
قيّم من مالك . )1١‏ 


وأما قوله : ١‏ وارزقوهم فيبا واكسوهم » ٠‏ فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله 

فأما الذين قالوا : إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله : ( ولا لا تا السفهاء أموالكم )2 
[ أموال” ] أولياء السفهاء » لا أمؤال السفهاء”"'' > فإنهم قالوا : « معى ذلك 
وار زقواء أيها الناس » سفهاء كم من نساءكم وأولادكر » من أوالك طنامهم: ونا لابد لم 

وقد ذكرنا بعض قائل ذلك فيا مضى » وسنذكر من لم ينُذكر من قائليه . 

65 - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد قال :أمروا أن يرزقوا سفهاءهم - من أزواجهم 
وأمهاتهم وبناهم 0 أمواهم خ. 

6 - حدثنى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال © حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

67- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » محدثئى حجاج عن 
ابن جريج قال» قال ابن عباس قوله : ٠‏ وارزقوهم »» قال » يقول: أنفقوا عليهم . 

/الاهم - حل ثبى محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ وارزقوهم فيبا واكسوهم » » يقول : أطعمهم من مالك 
واكسهم . 


وأما الذين قالوا : « ا لا أموالك كم ) ؛ أموالة 
لسفهاء أن لا يؤتيموها أولياقهم ) ع فإ مهم قالوا : « معبى قوله : م 0 فيها 


0 الأثر : دهم -انظر الأثر السالف رقم : 5465م » اختلف‎ )١( 
0 ؟) هذه الزيادة بين القوسين » استظهرتما من السياق » وأثبتها‎ ( 





اه تفسير سورة النساء : ه 


واكسوهم) © وار زقوا» أيها الولاة ولاة” أموال السفهاءء سفهاءكم من أموالم ‏ ؛ طعامهم 
وما لا بد لم من مؤهم وكسوتهم . وقد مضى ذ كو ذلك 00 


قال أبو جعفر : وأما الذئ نراه 1 قوله : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم ( 
من التأويل » فقد ذكرناه » ودللنا على عة ما قلنا فى ذلك بما أغنى عن إعادته . 


فتأويل قوله : ١‏ وار زقوهم فيها واكسوهم » » على التأويل الذى قلنا فى قوله : 

د ولا وتوا السقهاء أموالك كم ١‏ - وأتفقوا عا لى سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين 

تجب عليكم نفقتهم من - وكسوتهم ف أموالكم » ولا تسلطوهم على أموالكم 

. فيهلكوها - وعلىسفهائكم منهم » من لاتجب عليكر نفقته» ومن غيرهم الذين تون 

أنتم أمورهم 0 أمواهم فا لا بد هم من مؤنهم فى طعامهم وشرابهم وكسوتهم 2 

لأن ذلك هو الواجب من الحكم فى قول جميع الحجة» لا خلاف بيهم فذلك» مع 
دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا فى ذلك . 


القول فى تأويل قولمجل تناه ( وتوا َم فَولَارُوقا 4 022 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فقال بعضهم : معنى ذلك : عبداهم عدّة جميلة من البر والصلة . 
ذكر من قال ذلك : 
4- حدبْبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


)١(‏ انظر الآثر رقم : لاععهم. 
(؟) انظر تفسير « الرزق »فيا سلف 4 : 04*/ره : 5/44 : #0١‏ > وتفسير « الكسوة » 


فماسلف ه: 44 6٠م4‏ 











تفسير سورة النساء : ه عام 

ع ابن أأى نجبح » عن مجاهد : « وقولوا هر قولامعر وفاً » قال : أمروا أن يقولوا 
م قولا معروفاً فى البر والصلة > يعبى النساء » وهن السفهاء عنده . 

48 حلةنا القامم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج »عن 


ابن جر يج ؛ عن مجاهد : ١‏ وقولوا للم قولا معروقاً ) » قال : عداة تتعداه .(1) 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : ادعوا لهم . 
ل ” 


٠لاهم ‏ حل ببى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد ف قوله : 
« وقولوا للم قولا معروفاً » إناكات اليد من ولدك ولا عن حك علياك أن تنفق 
عليه » فقل لم قولا معروفاً » قل للم : « عافانا الله وإياك » ء م بارك الله فيك ). 


قال أبو جعفر : وأو هذه الأقوال فى ذلك بالصحة » ما قاله ابن جريج . 
وهو أن معى قوله : « وقولوا لم قولا معروفآ » » أ : قولوا ء يا معشر ولاة السفهاء » 
قولا” معروفاً للسفهاء : , إن صَلحتم ورشدتم سلنّمنا إليكم أموالكم ٠‏ وخليينا بينكم 
يباتك فاتقوا الله فى أنفسكم وأموالكم » » وما أشبه ذلك من القول الذى فيه حث 


على طاعة الله » وى عن معصيته لي 


. ف المطبوعة : « تعدوهم » » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 
(؟) انظرتفسير , المعروف » فم سلف * : الااثرة : لاو ه//ه : 10 6 4ق كلت‎ 
ه7٠١‎ : ح وتفسير « قول معروف » فيا سلف ه‎ (8.١ ء3ا٠٠ه‎ » 4١ : /ا1/لا‎ 








تفسير سورة النساء : > 


1 


القول ف تأر ل قو له جل اناوه 1 06 لين 
10 ألتكاح 4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ١‏ وابتلوا اليتانى ») » واختبر وا عقول 
م فى أفهامهم » وصلاحهم أديائهم » وإصلاحهم أمواهم . :ب 

الام حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة والحسن فى قوله : ١‏ وابتلوا اليتامى ) » قالا يقول : امخحتبر وا اليتاتى . 

"اهم - حلثٌئ| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط »؛ عن السدى : أما «“ابتلوا اليتائى » » فجربوا عقوم . 

اهم - حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ وابتلوا اليتائى » ٠»‏ قال : عنولم ': 

4م - حل ثنى المثثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن | بن عباس قوله : «١‏ وابتلوا اليتانى ) » 
قال : اختبروهم . 

هلام حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
«:وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح» » قال : اختبروه فى رأيه وى عقله كيف 
هو. إذا 1 0 ماله. قال : وذلك بعد الاحتلام . 


« 


قال أبو جعفر : وقد دللنا لاعت سر الابتلاء » الاختبار » 
بما فيه الكفاية عن إعادته )1١ ١‏ 
#« #« د 
وأمًا قوله : « إذا بلغوا التكاح ») » فإنه يععى : إذا بلغوا الحلم : كما  :‏ 
حل وى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن 212 لحن 


)١(‏ انظرتفسير رالابتلاء » فماسلف 45:9 / :لا .5ه نخ راو و5 4ه 











تفسير سورة النساء : * ولاه 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله: « حتى إذا بلغوا التكاح»» حتى إذا احتلموا . 
0 على بن داود قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » 
نْى معاوية » عن عل لى بن أى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : « حتى إذا بلغوا 
النكاح» ء قال : عا 
6 
- حر ثُبى يونس قال » أخبرنا بن وهب قال ». قال ابن زيد فى قوله : 
«وحق إذا بلغوا النكاح ) » قال: الحلم : 


قال أبو جعفر : يعى بقوله : « فإن نسم منهم 00 2 فإن وجدتم منهم 
عردم ا 
6 - حلبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 


صالح » عن عإ لى بن ألى طلحة الات الح سس : عرفتم متهم . 


يقال ١:‏ آنس تمن فلان خيرك 3 200 دا لالت حو ]ينانا تووراريةا 
به 0 01 بقصر ألفها» إذا ألفه . 


مره 2 


وقد ذكرأنها فىقراءة عبد الله ١ # ٠‏ فإن' أخسيم' مهم رخذ 4 “عع : 


أحسستم » أى : وجدتم . 


)١(‏ ف المطبوعة : «آ نست من فلان خيراً وقرى يمد الألف » » لم بحسن قراءة « وبراً» فى 
المخطوطة » فأفسد الكلام إفساداً . 

( ؟) ف معافى القرآن للفراء ١‏ : 3017 : «فإن أحستم » بسين واحدة سا كنة 
كا فى تفسير الطبرى ٠‏ أما و مي 1 
والصواب ما ف المطبوعة » وما فى معانى القرآن للفراء . 


» وق بعض نسخه 


0 « أحسسم » بسينين» وهو خطأ » 





تفسير سورة النساء : 5 


واختلف أهل التأويل فى معى : « الرشد ») الذى ذكره اللهنى هذه الاية . 21١‏ 
فال بعضهم 0 معبى « الرشد ) فى هذا الموضع » العقل والصلاح 2 الدين . 
05 من قال ذلك : 
6 حل ثئ| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
نافيل 2 عن السدى : « فإن آنستم منهم رشدا» عقولا وصلاحاً . 
ذ0- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فإن آنستم منهم رشداً )» يقول : صلاحاً ى عقله ودينه . 
وقال آخرون : معنى ذلك : صلاحاً فى دينهم » وإصلاحاً لأمواهم . 
ذكر فن قال ذلك : 
١8م‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثى أن » عن مبارك » عن الحسن 
قال : رشداً فىالدين » وصلاحاًء وحفظاً للمال . 


8م - حدثى المنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 


عن على بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس : ١‏ فإن 1 نستم منهم رشداً »2 فى حالم » 
والإصلاح فى أمواهم . 


وقال آخرون : بل ذلك العقل”» خاصة . 
ء ذكر من قال ذلك : 
4- حل ثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتتم ماله وإن أخذ بلحيته» "2 وإن 
كان شيخاً » حتى يؤنس منه رشده » العقل . 


١١5 : هر/48١؟‎ : ” انظر تفسير « الرشد » فماسلف‎ )١( 


( 1 ) قوله : « أخذ بلحيته » يعنى : الشيب أخذ بلحيته » وانظر الأثر التالى :8685 . 


4 
١ 














تفسير سورة النساء : * /الاة 
لتنا ابن بشار قال» حدثنا بحى » عن سفيان » عن ملصور » 
عن مجاهد : ١‏ آنستم منهم رشداً ) »قال : العقل . 
1 - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال» أخبرنا أبوشبرمة » 
عن الشعبى قال : سمعته يقول : إن الرجل لأَخمّذ” بلحيته وما بلغ رشده . 17) 


وقال آخرون 0 هو الصلاح والعلم عا يصلحه ُ 
ذكر من قال ذلك + 
41م حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 


ابن جريج : ١‏ فإن 7 نستم منهم رشداً ) ؛ قال : صلاحاً وعلماً بما يصلحه . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بمعنى ١‏ الرشد » فى هذا الموضع » 


العقل وإصلاح المال7") ح- لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك » لم يكن ممن 
يستحق الحجر عليه فى ماله » وحور ما فىيده عنه » وإن كان فاجراً فى دينه . 
وإذ' كان ذلك إحماع من الجميع » فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال فى يتدى وص 
بيه » أو فى يد حاكر قد ولى ماله لطفولته > واجب عليه تسلم ماله إليه » إذا كان 
: م 

عاقلا » بالغاً » مصلحاً لماله - غير مفسد » لأن المعنى الذى به يستحق أن يوللى 
على ماله الذى هو نى يده » هو اللمعنى الذى به يستحق أن يمنع يده من ماله 
الذى هو فى يد ولى" » 9 فإنه لا فرق بين ذلك . 

و إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما فى يده فى حال صعة عقله وإصلاح 

)الث ككر ةر - نأبو 0 « ابن شبرمة »» زوه والقاضى الفقيه المفى « عبد الله بن 
شبرمة بن حسان الضبى » . وكان عفيفاً حازماً عاقلا فقها » يشبه النساك » ثقة فى الحديث » شاعراً » 
حسن الطلق ) جواذ1 . , هكذا وصفوة رح أ 

2 انظر التعليق السالف ص : 2005 تعليق:١؛‏ فى مراجع تفسير « الرشد » 


() ف المخطوطة والمطبوعة : « فى يده ولى » ٠‏ والصواب حذف هذه الطاء » فإنه مفسدة للكلام 


ولو قرئت : « فى يد وليه » لكانت جيدة . 


ج7ع) 





عه تفسير سورة التساء : > 


ما فى يده » الدليل” الواضح على أنه غير جائز منّع يده مما هو له فى مثل ذلك 
الحال » وإن كان قبل ذلك ف يد غيره » لافرّق بينهما . ومن فرق بين ذلك » 
عمكيس عليه القول فى ذلك » وسئل الفرق بينهما من أصل أو نظير » فلن يقول فى 
أحدهما قولاة إلا ألزم فى الآخر مثله 

فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجاعا 2١١.‏ فبين” أن « الرشد ١‏ الذى به 


يستحق اليتم» إذا بلغ فأونس منهء داف ماله إليه ما قلنا منحعة عقله وإصلاحماله. 


الذررك ف اد درك | ار دمض |[ 
نا كلوها إِسْرَاَ 4 


0 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره ولاة أموال اليتالى . يقول الله لهم : 
فإذا بلغ أيتامكم الحم © فآنستم منهم عقلا وإصلاجاً.لأموالم ٠‏ فادفعوا إلهم 
اموا ولا تحيللوها عنوم .: 

وأما قوله : « فلا تأكلوها إسرافاً ؛» يعنى : بغير ما أباحه الله لك » 299 كنا : ب 

4- حدثنا الحسن بن حى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمز» 
عن قتادة والحسن : « ولا تأكلوها إسرافاً ) » يقول : لا تسرف فيها . 

8 حدثنا محمد بن الحسين قال» (')حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


. ف المطبوعة : « فإن كان ما وصفئا » » والصواب من الخخطوطة‎ )١( 
» (؟) ف المطبوعة : « أياحه الله لك , بالجمع‎ 
. المال» فماسلف " : م4ه- روه/ لا : هذ5كه‎ 
[| الأثر : 89م -ر محمد بن الحسين بن موسى بر ن أف حنين‎ 0 
!| وكان ف الخطوطة والمطبوعة : « محمد بن الحسن » » وهو خطأ » فهذا إسناد دائر فى‎ » 











تفسير سورة النساء : » 


أسباط 6 عن السدى + 0 0 إسرافاً » » قال : يسرف فق الأكل . 
وأصل « الإسرااف ) 0 ابا إلى مالم 0 . وربما كان ذلك فى 
الإفراط » وريما كان فى التقصير عرااكة إذا كان ف الإفراط » فاللغة المستعملة 
فيه أن يقال : م سرف يرف | افآ ) > وإذا كان كذلك ف التقصير » فالكلام 
منه: ,م سرف رمه سرف )ءيقال: « مررت ب فسسر فيك لرأخامية: 


6 0 
فسبوت عنكم وأخطأتكم » كما قال الشاعر )١ ١‏ 


ا 5 ماف عَطَاييم مَن” ولا سرف 
يعنى بقوله : « ولا سرف )ع لا خطأ فيه يراد به 3 يصيبون 
مواضع العطاء فلا يخطثونها ‏ 


الطيصسم عا يوك تاو اي م ل؟ 
)١(‏ هو جرير. 
( ؟) ديواته : 2 وطبقات فحول الشعراء : وهم» والافتقاق : ١‏ » واللسان( هند) 
( مرق)ء وغيرها » وسيأق فى التفسير 0000000 : ١54‏ ( بولاق ) * هن قصيدته الج 


لى مدح بها 
يزيد بن عبد الملك » وهجا 1 ل المهلب ٠»‏ يقول ليزيد » قبله : 


0 كك نا عند التكر وال 
د ا 0 ا صيفاء فتلحقى حر حافك ونم الفضل كن 


وقوله : « هنيدة » اسم لكل مئة من الإبل » لا تصرف » ولا تدخلها الألف والاد م ولا تجمع ع 
ولا واحد طا هد ن جنسها . و « هند » مثلها فى المعتى » ا ا اك تساق فق مهرها مئة 
من الإبل » من كرام ها وعزها ورغبة /١‏ ها لشرفها . 
بأمرها . 


وقوله : « كمانية » أى ثمانية من العبيد يقوبون 





تفسير سورة النساء : >" 


القول فى تأويل قوله ( و بدَارَا أن يكيرواً ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ١‏ و بداراً » » ومبادرة . 


وهو مصدر من. قول القائل : « بادرت هذا الأمر مبادرة وبداراً 1 


وإنما يعنى بذلك جل ثناؤه ولاة أموال اليتالى .. بقول لهم : لا تأكلوا أمواهم 
إسرافاً ‏ يعنى ما أباح الله لك أكل ول مبادرة منكم باوغتهم وإيناس” الرشد منهم » 
حذراً أن يبلغوا فيازمكم تسليمه إلهم » كا  :‏ 

٠م‏ حدثنى المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إسرافاً وبداراً ٠‏ » يعنى : 
أكل مال اليتم مبادراً أن يبلغ » فيحول بينه وبين ماله . 

5م حدثنا الحسنبنيحى قال» أخبرنا عبد الرزاققال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة والحسن : «ولاتأكلوها إسرافاً وبداراً»» يقول : لا تسرف فيها ولاتبادره . 20 

؟ وهم حدثة| محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وبداراً » » تبادراً أن يكبر وا فيأخذوا أمواهم . 

وهم حد ثبى يونس قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله : 
« إسرافاً وبداراً » » قال : هذه لولى اليتم يأكله » جعلوا له أن يأكل معه » إذا 
لم يحد شيئاً يضع بده معه » فيذهب يؤخره » يقول : « لا أدفع إليه ماله » ع 
وجعلت تأكله تشتبى أكله » لأنك إذا لم تدفعه إليه لك فيه نصيب » وإذا دفعته 
إلنها قليلتن :لك فيه انضييق: :21501 


. ف المطبوعة : « ولا تبادر » بغير هاء فى آخره » وأثبت ما ف المخطوطة‎ )١( 
(؟) كانت هذه المملة فى الخطوطة هكذا فاسدة الكتابة غير منقوطة : « هذه لولى اليتيم يأ كله ا‎ 











تفسير سورة النساء :+ 5 مه 


وموضع « أن ) فى قوله : «أن يكبروا تقس ب« المبادرة ,: لآن معنى الكلام : 
لا تأكلوها مبادرة كبيره ١١.‏ 


القو ل 0 إل تولها زو كن عَِينًا نت كن كان 
0 الا مروف © 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ومن كان غنيسا) »من ولاة أموال اليتائى 
على أموام » فليستعفف ماله عن أكلها ‏ بغير الإسراف والبدار أن يكبروا ‏ 
عا أباح الله له أكلها بهء كا : - 
بما اباح ٍ 


45- حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا ماق ع عق 


الأمش . > واين أبى ليى » عن الحكر - 500 ابن عباس ف قوله : 
« ومن كان غنيا فليستعفف )»» قال : بغناه من ٠‏ ماله ع ')حتى ستغنى عن مال 
0 


85 
هم وبه قال » حدثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم فى قوله ع 


ُ 


رومن كان غنينا افليستعفطف 4 ».يغناه : 
4 الوطييك بن إبراهم قال». حدثنا ابن علية » عن ليث » 
1 ؛ عن مقسم » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وثن. كان غنياً فليستعفف 


له أن يأكل معه إذا ! بحد سبيا يضع معه يده » ذمدهب دؤحره يقول لا أ 


:1 أدفم إليه ماله وجعلث ت تأكله لسبى 
ع ع 
كله لأنك م تدفعه إليه . ٠‏ 0 6 اوقى فاسدة . أما المطبوعة عة فقد سححها وكتب : « هذه لولى اليتيم 
شاسة وجكل لذال عاراناء فعا قرأ وما كتب كتب .٠م‏ كني ل ديدخ يوجهه م للنكان م يكره مزق سا 
ناد « إن » ف قوله : « لأنك لم تدفعه إليه « فجعلها » «لأنك إن لم تدفعه إليه » » وقد أصاب » 

ىت 1 

)١ (‏ انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : لاه . 

( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « لغناه عن ماله » » والصواب باليّاء : 





مه تفسير سورة النساء : 5 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » قال : من مال نفسه » ومن كان فقيراً منهم » 
إليها محتاجاً » فليأكل بالمعروف . 


قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل فى ١‏ المعروف » الذى أذن الله جل 
ثناؤه لولاة أموالم أكلها به » إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها . 7') 
ال ا 
ع ذكر من قال اذلك * 
وهم حدثا أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن سفيان وإسرائيل » 


عن أبى إتمق » عن حارثة بن ممْضَرب قال : قالعمربن الخطاب رضى الله عنه : 


إنى أنزلت مال" الله تعالى منى بمنزلة مال اليتم » إن استغنيت استعففت ٠‏ وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت .229 

4)- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن عطية »عن زهير » عن العلاء 
ابن المسيب» عن حماد »عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : « ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف» ء قال: وهو القرض . 

8- حد تنا محمد بنعبد الأعلى قال»حدثنا المعتمرقال » سمعت يونس » 
عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمانى أنه قال فى هذه الآاية : « ومن كان 
غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل با معروف » ٠»‏ قال : الذى ينفق من مال 
اليتم » يكون عليه قرضاً . 

- حل ثُبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين قال » سألت عبيدة عن قوله : « ومن 


. انظر تفسير « المعروف » فما سلف ص : 8/ه تعليق : ؟ » والمراجع هناك‎ )١( 

(١؟)‏ الآثر : وهم - « حارثة بن مضرب الكوق » » روى عن عمر» وعلى » وروى عنه 
أبو إحق السبيعى . مترجم فى البذيب » والكبير ؟/1/ لم + أوابن أنى حاتم ١5/1/ه0؟‏ . 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة : م حارثة بن مصرف » » وهو خطأ وتصحيف . 











تفسير سورة النساء : » مالي 
كان غنيئًا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » قال : إنما هو قرض » 
ألا ترى! أنه قال : ١‏ فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا علهم » ؟ قال : فظننت 
أنه قاها برأيه . ْ 
- خدثنا الحسن. .بن يحى. قالء. أخبرنا عبد الرزاق قال . أخيرنا 
هشام » عن محمد » عن عبيدة. ى قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف اء 
وهو عليه قرض . 
- حدثى يعوب قال» حدثنا هشم » عن سلمة بن علقمة » 


عن أبن سيرين » عن عبيدة فى قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف  »‏ 


قال : المعروف القرض » ألا ترى إلى قوله : « فإذا دفعتم إليهم أمواحم فأشهدوا 


عليهم) ؟(1) 

50م حدثنا الحسن بن يحبى قالء حدثنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة - مثل حلايث هشام .7" 

45- حدثنى المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية بن 
صالح > عن على بن أبي طلحة » عن ابن عباس : « ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف » » يعنى القرض . 

6- حلثبى محمد بن سعد قال » حدثتى أنى قال حدثتنى ععمى قال » 
حدثتى أبى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : « ومن كان عَنينًا فليستعفف ومن كان 
فقيراً فليأكل با معروف » » يقول : إن كان غنئًا ؛ فلا يحل له من مال اليتتم أن 
بأأكل منه شيا » وإن كان فقيراً » ا ا 
ما استقرض منه » فذلك أى كله بالمعروف . 


0 بن علقمة الميمى » » روى عن محمد بن سير ين . ثقة . مترجم 
فى التبذيب . وكان فى الخطوطة والمطبوعة : « سلمة عن علقمة » » وهو خطأ ء وانظر الإسناد السالف 
نتم : ٠6م‏ » جاءعلى الصواب . 


(5) العام ان اك 
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تفسير سورة النساء : » 

15 جم لد احدثدا الأو اكرنيث قال © اخدثنا أابن إدزريس :قال سمعك أبى 
يذكر » عن حماد » عن سعيد بن جبير قال : يأكل قرضاً بالمعروف .7" 

07 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا حجاج » 
عن سعيد بن أجبيْ قال هؤ:القرض !ل ما أصاب منه من شئْء قضاه إذا أيسر - 
يعنى قوله : ٠‏ ومن كان عدا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » . 

4- حدلوبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن هشام الدستواى قال» 
جدثنا حماد قال » سألت سعيد بن جنير عن هذه الآية : « ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروت ».0 ,قال" إن أححذ مخ ماله:قدر قوته قرضاً » فإن أيسر بعد قضاه » وإن 
حضره الموت ولم يوسر + تحلذّله من اليتتم . وإن كان صغيراً تحلله من وليه .(؟) 

89- حل نا حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
شعبة » عن حماد ؛ عن شعيد بن جبير : فليأكل قرضاً .7") 

٠‏ - خدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن حماد ‏ عن سعيد بن جبير : ١‏ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » 
قال: هو القرض . 

» حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن عمرو بن أنى قيس‎ -١ 
ومن كان غنيم فليستعفف ومن كان فقيراً‎ ٠ غن:الغطاء ابن الننائب + عن الشعبى**‎ 
» فليأكل بالمعروف » » قال : لا يأكله إلا" أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة‎ 
. فإن أكل هنه شيئاً قضاه‎ 
الأآثر: .1م - « ابن إدريس » هو « عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى»‎ )١( 
شيخ أنى كريب » مضى مراراً . وكان ف المطبوعة والمخطوطة « أبو إدريس » » وهو خطأ . و « أبوه» هو‎ 


« إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى » » زوى عن أبيه » وأى إسحق السبيعى » وسماك بن حرب وغيرهم. 


مترجم فى التهذيب . وكان فى الخطوطة و سمعت أب بكر » » والصواب ما فى المطبوعة . 


(؟) ف المخطوطة : « حلله من وليه » » ولعلها « حلله منه وليه » » والذى ف المطبوعة موافقللسياق . 
(م) ف المخطوطة : « فلا يأكل قرضاً » » وهو خطأ » والصواب ما فى المطبوعة . 














تفسير سورة النساء : > همهم 
5م حدثنا حميد بن مسعدة قال»حدثنا نشر بن المفضل قال » حدثنا 
شعبة » عن عبد الله بن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فليأكل بالمعروف )2 2 
قال : قرضاً . 
15م حد نا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شغبة» 
عن عبد الله بن أبى نجبح ؛ عن مجاهد مثله : 
15- حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : ١‏ فليأكل بالمعروف 0 قال : سلفاً من 
مال يتيمه . 


6- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا .عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى ؛ عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد > وعن حماد » عن سعيد بن جبير حت 
« فليأكل بالمعروف ٠ ١»‏ قالا : هو القرض > قال الثورى : وقاله. الحكر أيضاً » 

ا 


ألا ترى أنه قال : « فإذا دفعتم إلههم أموالم فأشهدوا علهم ) ؟ 

5 - حل بى يعقوب قال» حدثنا هشم قال 8 خدتيا حجاج » عن 
مجاهد قال: هو القرض ما أصاب منه من ثبىء قضاه إذا أيسر> يعنى : « ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف) . 


لااكم حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أ ع ألى جعفر 2 عن الربيع » 
عن أبى العالية :. م فليأكل بالمعروف ) » قاك: القرض » ألاترى إلى قوله : ١‏ فإذا 


دفعتم إلههم أمواهم )> 


حدثنا ان وكيع قال » حدثنا أبى » عن سفيان » عن عاصم » 


اف اك[ قال افرضا” 
ا ااا 
عن سعيد بن جبير قال : إذا احتاج الول أو افتقر فلم يحد شيتاً » أكل من مال 





43 تفسير سورة النساء : > 
التتم وكستبه » فإن أيسر قضاه » وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة » دعا اليتم” 
فاستحل منه ما أكل . 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية قال » أخبرنا ابن 
أبى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ومن كان فقيراً فليأأكل بالمعروف » » من مال 
البتتم » بغير إسراف » ولاقضاء عليه فما أكل منه . 


واختلف قائلو هذا القول فى معنى : « أكل ذلك بالمعروف )2 . 
فقال بعضهم : أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع » ولا يلبس منه . 
ه ذكر من قال ذلك : 

0- حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو أحمد قال؛ حدثنا سفيان» عن 
السدى قال » أخبرنى من مع ابن عباس يقول : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» » 
قال : بأطراف أصابعه . 

ش- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عبيد الله الأشجعى » عن سفيان» 
عن السدى » عمن سمع ابن عباس يقول » فذكر مثله . )١١‏ 

5م حدلثئ) محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ومن كان غَنينًا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف» » يقول : «فن كان غنينًا » من" وَلبى مال اليتم فليستعفف ع نأكله !"2 - 


«ومن كان فقيراً »من وَلبِى مال اليتم » فليأكل معه بأصابعه » لا يسرف ى 


الأكلاء ولا بلس 


. » الأثر : 59م - «عبيد الله الأشجعى » هو « عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعى‎ )١( 
قال ابن معين : «ما كان بالكوفة أعلم بسفيان الثورى من الأشجنى » . وهو ثقة مأمون'. مترجم فى‎ 
. التبذيبٍ . وكان ف المطبوعة : « عبد الله الأشجعى » » وهو خطأ‎ 

(؟) ف المطبوعة : « فليستعفف عن ماله » » وأثبت الصواب من الخطوطة . 











تفسير سورة النساء : » /اممه 


ل ابن الى قال » حدثنا حر بن عمارة قال» حدثنا شعية ©» 


عن عمارة ©» عن عكرمة فى مال اليتم : :يداك مع أيديهم 2 ولاتتحد منه قللاسدوة ؟ 


65 حدثن| الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 


عيبنة » عن مرو بن دينار » عن عطاء وعكرمة قالا » تضع يدك مع بده . 


وقال آخرون : بل «المعروف» فى ذلك : أن يأكل ما يس جوعه » ويلبس 

ما وارى العورة . 
1د كر مز فال ذلك 

0 بن إبراهم قال»حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » 

ن إبراهم قال: إن المعروف ليس ب لبس الكتّان الكل ولك ماك الجوع 
ووارى العورة . 

/اا5م ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن مغيرة » عن إبراهم قال 2 كان يقال : ليس المعروف بلبسى الككتان والخلل 
ولكن المعروف ما سد انوع ووارى العورة . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ء أخينا 
الثورى » عن مغيرة » عن إبراهم نحوه . 

489- حدثنا على بن سهل قال» حدثنا الوليد ب ن مسلم قال » 
أبو معبد قال:: سئل مكحول عن وال اليتتم » ما أكله بالمعروف إِذا كان فقيراً ؟ 
ا 4 » فأما أن 
من ماله مالا" لنفسه فلا . 

٠م‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى 


مغيرة » عن إبراهم فى قوله : « فليأكل بالمعروف» ٠‏ 5 





44 تفسير سورة النساء : > 


العورة : أما إنه ليس لبسو الكتان والحلل .7') 


وقال آخرون: بل ذلك «المعروف »)» أكل "عسره» وشرب رسْل 00 
بقيامه على ذلك » فأما الذهب والفضة» فليس لهأخذ شىء منهما إلااعلى وجه القرض. 
# كر من قال ذلك * 
١0م‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى » عن القاسم بن محمد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إن ى حجرى أموال" أيتام ؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها » فقال ابن ا : 
ل بل !قال < الست فنا جرباها 0 فاك كل 


قال آلك اط لاما 19" قال ابل 1 قال الت مسر ط عل) يوم 


1ل 1 يا ا ال 


ا 


م حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن يحى بن سعيد » عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابى إلى ابن 


عباش فقال : إن فى حجق أيتاماً ٠‏ وإن لم إبلا ولى إبل » وأنا أمنح فى إبل 


ار .م بو الأشجعى » » هو « عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعى » » مضى قريباً 
0 0 

(؟) « الرسل » ( بكسر الراء وسكون السين ) : 

(؟) «يغى ا لت اء) : نشدها وطلها . 

(4؛ ) هتأ البعير الأجرب يبنؤه » إِذا طلاه بالهناء ( بكسر الماء) » وهو القطران » يعالج به 
من الحرب . 

( ه) « لط الحوض يلطه لطأ : ألصقه بالطين حى يسد خلله » قال ابن الأثير : « كذا جاء 
فى الموطأ » انظ الموطاً : 44 ». ويشير به إلى الرواية الأخرى « تلوط  »‏ »كا ستأق فى الأثر التالى . 
وكان ف المطبوعة هنا « تليط » . » كا ىر رالة دي ط الساعة ه 
وهو يليط حوضه » » أى يطينه أيضاً . : 

(5 ) «اغرط يفرط ذرطاً ».: إذ 
الحياض واستى لم . 


٠‏ يوم ورودها » » وه 











تفسير سورة النساء : > مه 


وأفقر ١١‏ فاذا بحل" لى من ألباتها ؟ قال : إن كنتتبغى ضالتها » وتبناً جر باها 2 
وتلوط حوضها ‏ ('2 وتسق عليها 202 فاشرب غير مضت ستل 2 ولا ناهكٍ 
قْ الحلب 09 

عم لز ى المتى ال تن عبد الوهات قال » حدثنا داود » 
عن أبى العالية فى هذه الاية : « ومن كان غنينًا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعرويف » » قال :من فتضل الراسا أوالقرا 63 

4- حدثنا ابن المثثنى قال. حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن أبى العالية فى والى مال اليتم قال : يأكل من رسل الماشية ومن القرة » 
لقيامه عليه» ولايأكل من المال . وقال : ألاترى أنه قال: ١‏ فإذا دفعتم لبهم أمواهم » 9 


حدثنا أبو كريب قال» حلثنا ابن إدريس قال سمعت داود » 


عن رفيع أبى العالية قال 0 لولى اليتم أن يصيب من الرسل ويأكل من 


الغْرة » وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد” 00 : « فإذا دفعتم إلههم أمواهم ) 


)١(‏ «منح الشا بمتحها منحاً » : أعارها من لا ثاقة له ؛ يأخذ من لبها ويرعى عليها 
ثم يردها عليه . و « أفقرت فلاناً بعيراً » إذا أعرته بعيراً يركب ظهره فى سفره ثم يرده إليك » وهو من 
« فقار » الظهر » أى ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب 

( ؟) « لاطه الحوض يلوطه لوطا » : طلاه بالطين وولمسه . انظر التعليق السالف ص 

لد فى المخطوطة : « وتسعى علها » وهو خطأ » وروا 

( 4 ) « نمكت الناقة حلباً أنمكها » » إذا بالغت فى حلها ونقصها » 
و « الخلب » ( بفتح الحاء واللام ) و « الحلب » ( بسكون اللام ) و 00 جلك إلعاء 
والإبل والبقر يحلبنا » : إذا استخرج ما فى ضرعها من اللبن . 

(:) الأثران 1مدمع9مهم حارواه مالك و ف الموطأ من ن طريق « يحى بن سعيد » عن القاسم 
ابن محمد » كرواية الأثر الثافى هنا » مع اختلاف فى بعض اللفظ» وأبو جعفر !نحاس ف الناسخ والمنسوخ : 
64 ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ةا 
وابن جرير » وابن المنذر » والنحاس فى ناه . 

( 7 ) ف المطبوعة : « والمرة » بالثاء المثلثة » وأثبت ما فى الخطوطة هنا » وستأق بالمثلثة فى المخطوطة 
فى الآثار التالية » ولك ن صوابها « بالتاء » » وانظر حجتنا فى ذلك فى الأثر رقم : 8515 . 
















21/5 






















وه تفسير سورة النساء : > 


ألا ترى أنه قال : ١‏ لابد من أن يدفع ) ؟١١)‏ 


من تمرته 27 أو تكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها » أو يل 


0م حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عوف » 
عن الحسن أنه قال : إتما كانت أمواهم إذ" ذاك النخل والماشية» 29 فرختص للم 
إذا كان أحدهم محتاجاً أن يصيب من الرسل . 

30م حدثى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا إسمعيل بن سال » 
عن الشعبى فى قوله : «.ومن كان فقيراً فلأكل بالمعروف » » قال : إذا كان 
فقيراً أكل من القر » 7" وشرب من اللبن » وأصاب من الرسل 

8م حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » ذكر لنا أن ع ثابت بن رفاعة 
ح وثابت. يومكذ تم فى حجره > من الأنصار » أتى نبى الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا بى اللهء إن ابن أخى يتم” فى حجرى » فال لى من ماله؟ قال : أن 
تأكل بالمعروف » من غير أن تت مالك بمالهء ولاتتخذ من ماله وفئراً. ؟ وكان 
اليتم يكون له الحائط من النخل 7*' فيقوم وليه على صلاحه وسقيه » فيصيب 


١84 » 44 : رفيع بن مهران الرياحى » > « أبو العالية » مضى برقم‎ ١ - الآثر - 50م‎ )١( 
6 وبواشع خيرها + 9 كان ف ل ألى العالية » بزيادة وعن » وهو ا م‎ 


(؟) ف المطبوعة : « أدخال النخل والماشية » » وف المخطوطة : « اذحال » © ول أجد لشىء من 





ذلك معى » مع تقلييها على أكثر وجوه التصحيف » ثم هديت إلى أن أرجح أن يكون صوايها ما أ 
وكأن الناسخ رأى « ذال» : « ذاك» متصلة بألفها فظها « حاء»» فكتب:« الكاف » المتطرقة « لامأ» 
والذى أثبته هو عاق السياق إن شاء اق 

( م ) فالمطبوعة :. « من المُّر » بالثاء المثلثة » وأثبت ما فى المخطوطة » وانظر التعليق السالف 
صن : 2089 رم :5 ا 

( ؛ ) «وفر ماله وفراً » :حاطه حتى يكثر ويصير وافراً » يعن : أن يتأثل مالا لنفسه وجمعه من 
مال يتيمه . 

( ه ) « الحائط » البستان من النخل » 





وضاحية » . 


( 5 ) ف المطبوعة : « تمرته » » والصوابمنالمخطوطة» وانظر ص 84ه تعليق : 5 والتعلي قالسالف :7. 














تفسير سورة النساء : » آذه 
ومؤونتها » فيصيب من ج ازها وعوارضها ورسلها . ١''فأما‏ رقاب المال وأصولالمال» (؟) 
فليس له أن يستبلكة 20 


9- حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول » 


خرن عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ ومن كان فقيراً 


فليأكل بالمعروف ١‏ » يعنى ركوب الدابة وخدمة لخادم . فإِن أخذ من ماله قرضاً 
فى غنى » فعليه أن يؤديه » وليس .له أن يأكل من ماله شيعا . 


# الى 
وقال آخرون منهم : له أن يأكل من جميع الملل » إذا كان يل ذلك » وإن 
أنى على المال 2( ولا قضاء عليه 
» ذكر من قال ذلك : 

حلانا ابو كرك قال 2 حدثنا إسمعيل بن صبيح » عن ألى 
أوبس » عن يحى بن سعيد وربيعة جميعآً » عن القاسم بن محمد قال : سثل عمر 

2 16 . 0 - 4 5 7 . ٠. 

ابن اتخطاب رضى الله عنه عما يصلح لول البتتم قال : إن كان غنيا فليستعفف » 
وإن كان فقيراً فلأكل بالمعروف . 40) 

ل 2 الحم ) والحزز ( بفتحتين) والحزة ( بكسر اليم وتشديد الزاى ) '» 
وجمنها جزن ,( بكسر ففتح )) ٠:‏ .هوا ها يجزه من ضوف الشاة , وغيرها؛ .. ورواية: اللسسان والفائق 
للزكشرى « جز زها » مع « جزة » . « والعوارض » مع عارضة » وهى الشاة أو البعبر تصيبه آفة أو كسر 
أو داء فيذحونها » ومن هجاءئهم : « بنو فلان لا يأكلون إلا العوارض » » أى : لا ينحرون الإبل إلا من 
داء يصييها . « والرسل » اللبن 

( ؟1) « رقاب المال » يعى من الأنعام » و « أصول المال» يعنى من النخيل . 

010ل : 4م -ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى تر خمة ر ثابت بن رفاعة » » وم 
ينسبه لابن جرير » ونسبه لابن مندة » وابن فتحون » من طريق عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » 

: وأهذا مرشل 1 رجالة ثقاتم . 

0 الأثر : - « إسماعيل بن صبيح اليشكرى ) مضى برقم ل م 
و : « عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أن عامس لأس ١‏ ابن ع" مالك وصهره على أختهء 
قال ابن معين : « صدوق » وليس نحجة » . وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه » ولا نحتج به » ولي 
بالقوى » . مترجم فى المذيب . وكان ف المطبوعة : « عن أفى إدريس » » وهو خطأ » صوابه من المخطوطة. 





تفسير سورة النساء : » 


0 - حلأبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » أخبرنا يحى بن أيوب » 


عن محمد بن ا ا ااال رين الحطاب كان 
يقول : يحل لولى” الأمر ما يحل" لولى اليتم: « من كان غَنينًا فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف ») . 

5 حدثبى يعقوب بن إبرا إبراهم قال » حدثنا هشم قال» أخبرنا الفضل 
ابن عطية » عن عطاء بن أبى رباح ف قوله . « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف )2 
قال : إذا احتاج فليأكل بالمعروف » فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه . 

54م - حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحبى بن 0 قال » حدثنا الحسين 
ابن واقد» عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى قالا: ذكر الله تبارك 
وتعالى مال اليتائى فقال : « ومن كان ع فليستعفف ومن كان ققيراً فليأكل 
بالمعروف » » ومعروف ذلك : أن يت الله ى يتيمه . 

4- حدثنا ابن نيد قال» حدثنا حكام » عن عمرو» عن منصور» 
عن إبراهم : أنه كان لا يرى قضاء على وى" اليتتم إذا أكل وهو محتاج” . 

ه5_ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن مغيرة » 
عن حماد » عن إبراهم : « فليأكل بالمعروف » » ف الوصى » قال : لا قضاء عليه 

5- حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 

عن منصور » عن إبراهم أنه قال فى هذه الآية : « ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف » » قال : إذا عمل ا اليتم أك كل بالمعروف . 

6541 حدثنا بشر بن محمد قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 

سعيد » عن قتادة قال : كان الحسن يقول : إذا احتاج أكل بالمعروف .من المال» 


مر 


لجيه من الله له. 00 


)١(‏ «طعمة» ( بضم فسكون ) : رزق ومأكلة » يقال : « جعل السلطان ناحية كذا طعمة لفلان» 
عل ناريا كلها ذا كل نع )كا نا كل امن كسا 











تفسير سورة النساء : > وه 
4- <دثنا الحسن بن بحى قالء أخبرنا عبد. الرزاق قال: ». أخبرنا 
ابن عيينة » عن تمرو بن دينار » عن الحسن البصرى قال :. قال رجل للنبى صلى 
الله عليه وسلم : إن ف حجرى يتيماء أفأضر به ؟ قال : فها كنت ضارباً منه ولدك 5 
قال : أقأصيب من ماله ؟ قال : بالمروف» غير متأثّل مالا”ء ولا واق_ مالك بماله. )١7‏ 
49- حدثنا الحسن بن يحى قال -أخبرنا. غبد الرزاق “قال »> أخبرنا 
الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن الزبير بن موسى » عن ا حسن البصرى »مثله. (") 
حخدثا محمد.بن عرو قال »حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح ؛ عن عطاء أنه قال : يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم » كقتدار 
خدمته ودار عمله . 
١5م‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن ئشة قالت : والى اليتم » 
إذا كان محتاجاً » يأكل بالمعروف » لقيامه بعاله . 


6551 حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد » وسألته 


عن قول الله تبارك وتعالى : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 


بالمعروف » » قال : إن استغنى كف » .وإن كان فقيراً أك كل بالمعروف. قال : 
أكل بيده معهم » ليقيامه على أمواهم » وحفظه إياها » يأكل ما يأكلون منه . وإن 
استغنى كف عنه ولم يأكل منه شيئاً . 


قال أبو جعفر : وأول الأقوال نى ذلك بالصواب » قول من قال : ١‏ المعروف ») 


١ )10(‏ تأثل مالاى '. اتحد أصل مال ممه وقد 


5 - 35 
ر.: 8549 - ١‏ الزبير بن 





تفسير سورة النساء : > 
الذى عناه الله تبارك وتعالى فى قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) »2 أكل 
مال اليتم عند الضرورة والحاجة إليه » على وجه الاستقراض منه > فأما على غير 
ذلك الوجه » فغير جائز له أكله ١١.‏ 
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والى اليتتم لا يلك من مال يتيمه إلا" القيام 
عمصلحته . فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالك "2 وكان غير جائز شد أن 
يستبلك مال أحد غيره ٠‏ يتيماً كان رب المال أو مدركا رشيداً - وكان عليه إن 
تعد ى فاستبلكه بأكل أوغيره » ضمانه لمن استهلكه عليه » بإجماع من الدميع - 
وكان ولى اليتتم تبلل سويز أغيرهدى ,انملك علق مال السمديك سان بذاك 
حكه فيا يلزمه من قضائه إذا أكل منه » سبيلُه سبيل غيره » وإن فارقه ف أن" 
له الاستقراض منه عند الحاجة إليه» كا له الاستقراض عليه عند حاجته إلى 
ما يستقردل عليف لإ ذا كان قماً عارفله مصلحته » 


ولا معبى لقول من قال : « إنما عبى بالمعروف فى هذا الموضع » أكل والى 
اليتم من مال اليتم » لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه 0 لوالى 


اليتم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره ؛ إذا كان اليتم حتاجاً إلى ذلك » بأجرة 
معلومة ٠‏ كما يستأجر له غيره من الأأجراء » وكا يشترى له من يعينه » (4) غَنينًا 
كان الوالى أو فقيراً . 

وإذ كان ذلك كذلك > وكان الله تعالى أذ كره قد دل بَقولة +« ومن كان 
خنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف 0 ء على أن أكل مال اليتم 
إعا أذن لمن أذن له من + فى حال الفقر والحاجة > وكانت الخال” الى للولاة 


ع َ- - 
» ودو أيضاً من سبو الناسخ . 
تكانتا كدالها شك ١‏ . . » وما نيما عطف وفصل 


#.ولا حَتَىّ :كلذك" 2 وم فق" التلوظة غيو ابيئةاء 














تفسير سورة النساء : * موه 


أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء » غير مخصوص بها 
حال غيَّى ولا حال فقر 2١(-‏ كان معلوماً أن المعنى الذى أبيح لم من أموال أيتامهم 
كل أحواهم » غير المععى الذى أبيح لم ذلك فيه فى حال دون حال . 

ومن ألى ما قلنا » ممن زعم أن لولى اليتتم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على 
غير وجه القرض » استدلالا ببذه الآية - قيل له: أجمع على أن الذى قلت تأويل 
قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ؟ 

فإن قال : لا ! 

قيلله : فا برهانك ع ىأنذلك تأويله» وقد علم تأنه غيرمالك مال يتيمه ؟ 

فإن قال»*"لأن الله أذن' له بأكله ! 

قيل له : أذن له بأكله مطلقاً أم يشرط ؟97) 

فإن قال : بشرط » وهو أن يأكله بالمعرقك ؛ 

قيل له : وما ذلك « المعروف » ؟ وقد علمت القائلين من الصحاية والتابعين 
ومن بعدهم من اللخالفين أن ذلك هو أكله قرضاً وسلفاً ؟ 

ويقال 3 
ألولاة أمواهم أن يأكلوا من أموالم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض 
من قيامهم بها » ها قلتم ذلك فى أموال اليتاى فأحتموها لهم ؟ 

إن قالزا > ذلك ل وال موقا لمر 

وإن قالوا : ليس ذلك هم . 
ب ا يحي 2 ع و 5 ع يو 
قيل لهم : فما الفرق بين أمواهم وأ ال اليتائى» وحكم ولاتهم واحد : فى نهم 6/د, 


ولاة أموال غيرهم ؟ 


أبضاً مع ذلك : أرأيت المولى” عليهم فى أمواهم من الخجانين والمعاقيه» 


(1) الساف: :و ]د أكآن ذلك كذلك ٠‏ 52 كان متلوياءة .11 )م ع 5 رما اعطق رتعال : 


:)فى بالتطرطة ف إراأذن: لدابيا كله بلقا بعلتل 11 ودر ونام 0 لمانا 
3-3 ات و 0 ولوك 
0 





تفسير سوزة النساء : * 
فلن يقولوا فى أحدهما شيئاً إلا ألزموا فى الآخر مثله + )١7‏ 
ويُسألون كذلك عن اجون عليه لمأن لى ماله أن يأكل ماله عند 
حاجته إليه ؟ نحو سؤاليتاهم” عن أموال المحانين ا 3 


اقول 1ك قوله عز وجل ١‏ فَإِدًا 0 5 مولي 
كأشْيئُوا عي ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وإذا دفعتم » يا معشر ولاة أموال 
البتائى » إلى اليتائى أموا ليت « فأشهدوا عليهم » + يقول : فأشبدوا على الأيتام 
باستيفائهم ذلك منكم ؛ ودفعكوه إلهم ا 
51م - حل ربى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال ء حدثى عبى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فإذا دفعتم إل بم أمواهم فأشهدوا 


علم 


مهم )» يقول : إذا دفع إلى اليتم مالهء فليدفعه إليه بالششهود » كما أمره الله تعالى 


ل ا قوله (وَكَوَا بألل حَمِيا ) 0 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وكى بالله كافياً من الشبود الذين يشودهم 


والى اليتم على دفعه مال يتيمه إليه »© يا : 


45- حل | محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


أسباط » عن ال 8 > 9 لوكو الله يها 61 لفزل ينا 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « فلن يقولوا فى أحدهم وهر خطا ا صوان ثيك 





تفسير سورة النساء : 5 » لوه 
يقال منه : ا الى يحعتدى 4 . يرادا يه ؟ كفانى . ومع من 
العرك 1 « لأحسيتكم ف الأسودين ) > تع به :“من الماع واليّر 0 كد 


) ست ) من الرجال : المرتفع الحسب» ( وليك 0 2 ا 


الذولق اوقل قراله ١‏ لإرَجَالٍ تصيث مما مرك أَلْوالدَان 


ى سي هر 


الام ون ولاه تصيت اا ا نت 
0 3 6 


5 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك تعالى .ذكره :. للذكور من أولاد الرجل اميت 
حصة من ميراثه 6 وللإناث مهم حصة منه » من قليل ما حك بعده وكثيره 2( 


- . .اس سي .- بعر م 
حصة مفروضة م واجبة معلومة مؤقتة 05 


3 


وذكر أن هذه الآية نزلت من 7 أن ار الجاهلية كانوا تور نون الذكور 
دون الإنات :ات 

وهم حلدةٌزا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرتا 
معمر > عن قتادة قال : كانوا لا يورثون النساء 6 "فتزلت. :+0 »وللساء: نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون » . 


. قيلق شرح هذه الكلمة : «أى : 0 بمعى الكفاية‎ )١( 

( ؟) وانظر تفسير وحدبه» فعا سلاف ؛ : 544/لا:هء 

(") انظر تفسير « الفرض » ما سلف 4 : ١١٠ :26/1+١‏ 

( 4) موقتة : مقدرة محددة » وأصلها من « الوقت » ثم اتسع فى استماطا فى كل دود » ونه 
ل 0 اله عليه وم يوقت فنبائشيقا ءاف : ل يفرض ى 
شرب الكمر مقداراً معيئاً من الحلد . ْ لشخصى الذى يعين مسماه تعييناً مطلقاً 
و و 0 0 : 18١‏ » تعليق : ١‏ 








تفسير سورة النساء : ٠“‏ 
5-_- حكتنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج » عن عكرمة قال : نزات فى أم كحلة وابئة كتحدلة ؟ وتعلبة وأوس بن 


سويد » وم امن من الأنصار د كاق ن أحدهم زوجها والله خر ع لدم » فقالت 


ا نورّث ! فقال انما اتشرن 
الله» لاتركب فرساً» 0 تحمل كاد 2 ولا عدر 2( يك عليها ولا تكتيكت 


فنزلت : ١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون وللنساء نصيب مما ترك الوالد 


والار تيل ملافل. كه اوت رصي مف رفن دم 


1 5 
الدر المنغور ؟ : 00 000 لتر م5 سق اا 0 اذى 


وقال فها : نزل حا أوكمة »وت أم كيةء طلية »وأ ب قات تخا فص الطرى فى هذا 


الموضع »فى ت 6 كا تي : وكافت فى للطتوية : »آم كحة , وين كلة 


ب ا 


فقال : « نزلت فى أم كلثوم واب 
كحلة » كأ جاء فى الخطوطة ».وكا 'أئبها 
0 أم كجة - بضم الكاف 


أم كحلة 00-7 


افط متسويا إلى اين 
سويد ». وقد ترجم الحافظ لأوس بن ثابت الأنصا 


ن سويد » وذاكر 


وا كتفيت بإثبات الاختلاف 


وقوله : « لاتحمل كلا» : أى لا تإ ٠‏ والسعى عليهم.. « والكل » : العيال» يحتاجون 
إلى فن حملهم وير زقهم ٠‏ كاليتم وغيره . 


وقوله ‏ « ولا تنى عدوا » يقال منه : « نكيت العدو أنى ( بكسر الكاف ) نكاية »» إذا أصاب 





تفسير سورة النساء : ا اه 

661 - حر يُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله : 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » » قال : كان النساء لايورّئن فى 
الخاهلية من الاباء؛ (' أوكان الكبير يرث» ولا يرث الصغير وإن كان ذكراً» فقال الله 
تبارك وتعالى : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» إلى قوله : «نصبباً مفر وضاً). 


قال أبو جعفر : ونصب قوله له : « نصيباً مفروضاً ) » وهو نعت للنكرة » 


الحروجه مخرج المصدر » كقول القائل : « لك على حق واجباً » . ولو كان مكان 
قوله : « نصيباً مفروضاً » اسم صحيح » لم يجز نصبه . لايقال : « لك عندىحق 
درهماً ) . فقوله : « نصيباً مفروضاً ) » كقوله : نصيباً فريضة وفرضاً » كما يقال : 


( عندى درهم هبة 'مقبوضة ) .9) 


َم الجزء السايع من تفسير الطبرى 


ويليه الزء الثامن 2 واوله 


القول و قف أو , بل قوله تعالى 


بال همز » ممناه . وكان فى المطبوعة ؟ 
وولا تنكا» بال همز » 
0229 ف المطبوعة : « 


( ؟ ) انظر معانى القرآن للغراء ١‏ : 5517 » فهو كنص عبارته . 























نيرس الالات" 


ك ادل مها ف غير موضعها من التفسير 


السورة / الآية الصفحة السورة / الاية 

آيات سورة البقرة ا آيات سورة النساء 

"7 ١ م‎ 17/ 

>35 0 5" 

4 5 ا 

لا 0 

4 2 نهنا 
١‏ 
همه١‏ 


ا 


١ 


> آيات سورة المائدة 
اذ 
1 
53 


آيات سورة الأنعام 
0 
وم 
/ا6 ١‏ 








0 
الشورة 7 لاله 
آيات سورة الأعراف 

4 

و0 

هم/ 

اله 


آياث سورة الأنفال 
94 كما 
3 0 


آية سورة التوبة 
08 


« 


آيات سورة يونس 





السورة / الاية 
آيات سورة اأرعد 
3" 
34" 


آية سورة النحل 


ان 


آية سورة الإسراء 
,م 
نا 
آيات سورة الكهف 
١‏ 
ل 
55 
,م 


عد اج 


آيات سورة مريم 
هه" 
45 
3 


آي سورة طه 
ا 


آيات سورة الأنبياء 
1 
5 











السورة / الاية 
آية سورة الحج 


د 
آية سورة المؤمنون 
5 


آيات سورة النور 


آيات سورة لقمان 
34 


ا 


السورة / الآية 
آيات سورة فاطر 
ه" 
نا 


آيات سورة الصافات 
5 
1 


آيات سورة الشورى 
ذا 
يكرا 


آنات سورة الدخان 
5 
ا 


اناك 


23 


ية سورة الواقعة 
/و 





5 


السورة / الآية اصفحة | السورة / الآية 

آيات سورة الحدي آية سورة المزمل 
1٠‏ أ 17 
1١‏ 
6 


آية سورة القيامة 


ا 
ارد لكر 5 
آية سورة المراسللات 
نا 
آية سورة الزلزلة 
2 


آية سورة القارعة 
ُ 








فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة » على أصل 
الاشتقاق ؛ وعلى آخر الأصل باباً » وأوله فصلا . 


باء » يبوء : 5١511دم‏ )0 ورا 
بوأ يبوعة : ١4-159‏ 9 

درأ يدر :ارم (رعب) الرعب : ولا؟ 
سيئة : ه6١‏ 2 44١٠‏ (رقب) رقيب : "اه 

مرىء : ده 0 أصدراب ال ا 6 
هى 72 ووه نكي 





(ضرب) ضرب فى الأرض : «لالاء 
العو اع 
ضربت عايهم الذلة 
0 
طب 0141 هلها 
كلاه 
طاب لكر : 47ه 


طاب له عله : ووه 


أناك' ‏ امزنسة ووم 
سر ل رح 
1 

( جنب) على جنوبيم : هل/اة 

( جوب ) اسةجاب ل 311 
8/1 

( حسب ) حسب محسب : 745 2 
ا انقلب عل غقبيه : ١ه؟‏ 
0 ده ا عقيه 5 00 
حسيب : "وه ء لاؤه 52 ديت 

ةو عاقبة : 57 

الحسب : لاوؤه غريب »© غرباء » غريبة 

ا غرائق ف إغرينات75ة 

سريع الحساب : 0ه غضب الله : 1١١١‏ 

احلبئ : نيه فراراق 55/1 

الحوب : ولاه ء ءل اه انقاب على عقبيه : ١ه"‏ 

حيبة من الأرض : 9ه اقلت ب 2 قا 

حاب يحوب : 9ه تقلب فى البلاد : “و4 








"58 


(كتت ) "الكتان : 148 4 6كين 
216 
ركنت عليه 5547 
(كسب) كلها ال 
(لبب ) الآلنات :اعلا اك/اة 
لبيب » ألبة : ١/١‏ 


( نصب) نصيب : /1قه 


(ثبت). نك أقدامناة الاباء 

١554-1١5٠: (عنت)‎ 

( كبت) كبت يكبت : ١98‏ 

(بثث) ‏ بث :13 

(ثلث) ثلاث :. “ره 

14:: حرك) جرث:‎ ١ 

(خبث ) الخبيث : 454 2 هلامع 
كلاه 


(ورث ) ميراث : 44٠‏ 


( حجج ) حج البيت :لا . هق 
55 

(درج) درجة » درجات : /2851 
لخر 


«دزيع ) التزوج : فده 
(عوج) عوج :لاه ء 4ه 
عوج : ؟5ه 


(تحزح) نحزح : 38'ه4 
( سبح ) سبحاتاك : 40/5 


( صلح ) صالح : ١١‏ 


أقلح » مفلح : ١وء‏ 
هه" يده 

ا له 
م 

خاله 2 
ا ا 

رده على عقبه : 1/5" 
الرشد : "لاه ملاة 
شهيد . , شهداء : 40 
1 

لدو لان 

لضع صيعد . العاف 
صعود:: "٠٠‏ ل.م 
من عند الله : 49٠‏ , 
.4 

عنك رمم : اده 

عهد إليه : /414 

مقعد » مقاعد : ١١54‏ 
كيد : ١65‏ 

المدد » الإمداد : : ١8١‏ 
المهاد : 4914 

١5٠. ودح‎ 

نبك : وه 

نبذه وراء ظهره : 4537 
لجرك لجو د 
لت ون ال 
اك 

اليوم الاخر ١٠:‏ 
بدار » مبادرة : ١٠مه‏ 











(برر) برء أبرار : 4974487 (فكر) يتفكر : ها4 
( بشر) استبشر : ه4لا , ,روم (فور) من فوره : ١84-18١‏ 
بشري 1١907:‏ (قدر) قدير : لالع “لاع 
(بصر) بصير : ”بام ( كبر ). كبير : 19ه 
( خسر ). خشرة : الال ونم ( اكفرة) ل كفن :ولاك ع لام 
حدر عدر 05 الخ ا 1 
( خبرا) + خبير :5491 كفره الشىء : ١١‏ 
(خسر) خسران :448 2 
خاسر : دم كقر عله : 49٠0‏ 
0 أنصار : 40/94 
لحير الأقباف: و اكرات الكت 6 
( ناس ) زبوارة ) زابرية:»» 65> ا 
( سرر) السراء 7318 , 514 توق أتاغير -..3ة 
(شور) شاور :44م مثير : ١اه؛‏ 
(ضير الصبر : اماي هاجر : 44٠‏ 
اصبروا : ١١٠ه‏ دمءه 5 








صابروا : ١ثه‏ ممه اع 
(( صور) صر : مدن سا١‏ حتفنا 
صر : 319 . مم عزن« أعرف» : 11د 
انا 15١‏ 
المصير : >دم فاز يفوز : 451 
الضراء : 515 مفازة : 4/١‏ 


ضرا يضر : ٠51‏ 0 

الغرور : "اه؛ آنس : هلاه 

الغترور : 48# حس” يمحس" : /741 ء 
غره يغره : 498 84 

غفور : “.8 , بلاس مدي ااا سرض 
مغفرة : /ا١09اى‏ لاكلااع ولاه 

عم (بأس) بئس : هلالا بس 
استغفر : 8319 . م#وم 1 

اغفر : 485 (مسس) مس : ه18 788 4114 


0 

















باد 


( نعس ) عا 0 
7-0 :لاله 4له 
: لالاه ء لاه 
اف : 54ههعوههة 


م 12005 


وفحش) افاحة : ا م ١1‏ 


( محص ) 0 20 
”7 


( بعض) بعضكم من يعض :4/51 
( بغض) البغضاء : ١55‏ 

( فرض ) مفروض : /91ه 

( فضض) انفض : 1147 

(حوط ) محيط : ١58‏ 

(ربط) رابطو : 608 6 ونه 
( خط ) خط : 5م 

( سرط) الصراط : 7" 

( سلط ) سلطان : 1/9" 

( قسط) أقسظ يقسظ.: 4١‏ 


( حظظ ) حظ : 419 
( غلظ ) غليظ القلب ١:‏ 
( غيظ ) الغيظ : 5١6‏ 
( فظظ). الفظ :43م 
( وعظ ) موعظة : 7107# 


0 
ع 


(دفغ ) دفع يدفع : 2738٠‏ لاه » 
كوه 

(ربع) رباع 0 

(رجع) ترجع الأمور : ٠٠١‏ 

(سرع ) اوم بك الا 
0 


رع المسات امه 


رمع سميع : 156 

(متع ) متاع :م 
445 

(نزع ) تنازع : 

( فجع ) وجيع 250 


( ثقف) ثقف : ١١٠١‏ 
( سرف) الإسراف : 3/5 . ولاه 
السرف 9 
(خلف6 احتلاف : “اك 
( خوك اخوافك حرف 415 
( طرف) الطرف : ١97‏ 
( عرف) المعروف : 9١‏ 6ه 
3م8] ع لزه ء اللالاهظى 
لاه ذه 


( عفف) اسّتعف :1ه 


(حرق) حريق : /4؛ 
(ذوق) "ذاق يدوق : كثىء 445 
ذائقة الموت: 4837 
(رنق) “رق : "لاه 
( صدق ) صادقون : 
ل :امه 
(طوق) يطوق : 8#؛ 440 


2و 














فريق : وه 

الفاسق : /ا١١٠‏ 

عق عحق : ه74 
أنفق : 184 ملم 
ميثاق : مره 


بكة :و1 هم 
بك فلان : مم 
مكة : هم 


مفجل 0010 


أكل الربا : ٠١‏ 


أكل الأموال : 4ره 2 


لاه 

ا 1 

البخل » جحل يبخل 
2 

تبدل » استبدل : لالاه 
الجاهلية : ١م‏ 

حل :ا كاسضية: 
11-0 


حل 

ل 
الحبل » الخال : ١5٠.‏ 
خدذل خذل : اعم 
داول : وعم 
أدال يديل : وعم 


ذليل » أذلة : 159 » 


الا 
استزله : /الام 


تساعل به : لاه 

سبيل الله : “اه . سم 
لوا 0 

ضلال : وهم 

عال يعول : 44ه» وؤه_ 
"مه 

غل يغل : 8؛م_4جم 
أغل يغل : اهم 


فشل يفشل : 018 9 
فضل : 599 , روم 
ل 


تحلة مه 


00 

الأنامل : “و١‏ 

توكل متوكل : ١59‏ , 
ا 

الوكيل 000 


ل 


أمة ب حقو كيل وزل 
3 

0 0 

حلم ف 

رحم 5000 

مه ررحمه : 5.؟ 
مسومون : 185 .و١‏ 
الشئاعء السيهياء : 21/4 
ل 


























5117 


(عصم) 
(عم) 


( غم 
(قدم) 
(قوم) 


(كم) 
اك 
0 


خم ) 
(يم) 





(أمن) 


( بطن) 


(ظلم) الظالم : 315 /1120 » 
١/9 6 4‏ 
ظل نفسه : 75١18‏ 
| ظلموا أنفسهم : ١5‏ 
ا 7 
ا (عزم) عزم الآمون,: 5ه4 


اغتص + ادق وبا 

0ه 
يعلم : 4 

015 ء لاس 

علم : مداع ه”م 
6 

قلعت أيدتك؟ : 4517 

قا ك2 11 

قيام : 5ه الاه 

مقام إبراهم : 78 

2 

ظى الغيظ : 5١5‏ 

5١5 : الكظائم‎ 

5١5 : نعمة‎ 

أضته نفسه © ولاس 


يتم يتانى : 2ه 


م ع * 


إذخن اناا ااا 
اباس 

الخ كح 27 اك 
قش نو لاع 
لهل 'امى/ة 

أمبة :هال 

١*8 : بطانة‎ 


رين 


( عنّ) 
( جتن ) 
(حسن) 


( دوك) 
(سكن) 


(سئن) 


( كون) 
(لين») 
(ممن) 
(وهن) 





ل را 


46٠ : البينات‎ 

مين ا 50 
فخ تلاو دوق الابركاة 
.6 


جنة » جنات : /ا 7٠١‏ »2 
بالا لفقم ع عقة 
كمشنة 1١56©‏ 

من 1 
من دوك : ١178‏ 

11 

كه دن ا ان 
ا 

استكان : 559 

لان له : 41م 
0 
وهنا :746 


من 


السفهاء : ١٠5ه‏ - مده 
سفيه وسفهاء : 5"ه 
من أفواههم : ١41/6158‏ 


2 ع 





تق :لاق أمه 
أذعن فق برذ مارك 
هه 

ألا يألو :.ةم١‏ 

إىف»ء آناء : ١15156‏ 
ماف > ول اكاك 
13ظ 












(أى) 


(بقغى) 


ربلا) 


(تلا) 
(فى) 
رثير2 
0 
( جزى) 


ار 


(خلا) 

رض 
و(زكن) 
(سوى2 
«(شى) 


(شفا) 
(عدا) 


آيات بينات : 5؟ مم 
اناككي لبو ويسم 
ا 1 

يبغى 21 

ابغغى وكا :سوم 
بلاه يبلوه : 404 

ابتلى 2 الابتلاء : و7 
5 ع كلاه 

تلا يتلو : 21١6‏ وجم 
52-1 

مثوى - 9 

اجتى : 4 

الزاء : /710؟ 

جزى حخزئ : 63 
أخزاه الله : الاك ء لاع 
9 .2 همع 

خلا يلو : 278 زه" 
رضوان : ه5” .» 41١5‏ 
0 
سواء 1١18:‏ 

اشوى 55و أي وو 
29 155 6 .ده 
شفا : هوم 5م 

عدوان : 55/7 

اعدى : /1ا١ا‏ 


(عفا) 


(غنَا) 


(فرى) 
( كسا) 
(لى) 


1 
عنما يعفو » فهو عاف : 
1 ا ا ا ا 0 
0 
غاز » عر 2 
نا 
افترى : ١١‏ 
كساه : «الاه 
لوى على الث ع : عرس 
أملى على : 47١‏ 
الملا ء الملوان : 45١‏ 
مناد » ينادى : 548١‏ , 
2 
عدىئ 2 
اهتدى : وم 


ف 


وفى يوفى : 54" امع 
توفاه الله : 4/١‏ 

تقاة : 514 

اتى » التقوى :165 ع 
اا للع #زه 
قنا عذاب النار : 410/5 
وملاء حدله» و5١‏ 
أولياء 21 

١ 1 تول‎ 

مول : /الالاء 6لا 





أعلام المترجين فى التعليق 


الأرقام ف هذا الفهرست هى أرقام 


الإباضية : ١١لا‏ 

إبراهم التدمى ( إبراهم بن يزيد 
ابن شريلك ) 

إبراهم بن إبماعيل إن 
الأشول ( ابن أ 
سف 


إبراهء 0 إسماعيل بن نصر السلفى 
التتبان را 


إبراهم بن عبد الله ( شيخ الطبرى ): 


25 

إبراهم بن عبد الله يو اين 

هيحان امب : ( أب 

شيبة بن ألى بكر بن أى شيبة ) : 

اللا 1 

إبراهم بن حبد اله بن مس لون 
إبراهم 3 يزيد الحوزى : 74854 

إبراهم بن يزيد بن ار إبراهم 
فى ) الوأ 

أعد بن بشي كف الما 

أدبن الحسن بن «جنيدب الترمذدى 
4[/ك22 

أحمد بن المغيرة الحمصى ( أبو حميد ) 
( شيخ الطبرى ) : 8155 

أحد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
العيمى ( أبو بكر بن مجاهد ) 
ابن مجاهد) : دهم 


5 :ل المصنكاك 


أحمد بن نحى الصوق 1/1 
أحبدا رن روسك التعلى 116" 
أبو إدام ( سلوان بن زيد امخاربى ) 
بن إذريس ( عبد الله بن إدريس 
2 
إدريس بن 
الأودى :05١5م‏ 
لأزهر بن راشد البصرى : 86كلا 
0 بن راشد الكاهلى : ٠5486‏ 
ا ل فل 
دمكىء 014هم 


يزيد بن عبد الرمن 


إمق بن إبراهم بن الضيف الباهى 

( إسحق بن الضيف ) : 46557 

إعق بن الضيف (١‏ إحق بن إبراهم 
ا 

باحق بن ألى طلحة ( إتعق بن عبد الله 

0 طلحة ( 
د الله 8 ألى طلحة 
1 


1 


ءُ 


بن 
( إسحق بن الى لحة ) 
د ل مه 0 بن. يونس .بن 
إمقن 2 

إسرائيل بن ,يونس بن أى إتمق 
المبيعق :413517 

بن أسماء ل أبماء بن الحكم الف فزاك ) 
9 الحكم الف زات ال أساة) : 
م0 

















إسماعيل بن أمية الأموى :ا هئم 

القاعيل رق تعر ” بن* إلى كفر 
الأنصارى : موسر * 

ماعيل بن حفص بن عمرو الأبلى 
الدلاء موامم 

إسماعيا ل بن صبيح اق 2000 

ش الحمصى (. ابن 
عياش ) : 81515 

الأسود بن قيس العبدى : 044٠‏ 

الأسود بن يزيد النخعى 00 

أبو أسيد ( جد الزبير. بن المنذر) : 
/البا/با/يا 


إسماعيل بن عياد 


الأشعث الك > (1 الأشعت ره 
عبد الله بد ن جابر ) 

الأفعيك بن عبد الله بن جاير الحدالى 
الأمى 2 الأحقة الخما 0 ..: 
مم 

الأغر بن الصباح اليمى المنقرى : 
ومعاو”؟ 

أوس:بن.ثابت الأنضارى + 05م 

أوس بن سويد الأنصارى : كدكم 

ل ن بن عبد الله الر بع 0 لجوزاء) : 
١ثمالا‏ 

أبو أويس ( عبد الله بن عيد الله ب 
|1336 بن كاللك بن أن باجامر 
الأصبحى ) 

إياس بن دغفل الخارثى ( أبودغفل) : 
لالم 


حر لاه( بجرين كيز الباهلى 
السقاء ) 


بحر بن كنيز الباهل ( بحر السقاء 
اقم 

أبو 0-06 الحذلى : جام 

بكر بن شرود ( بكر بن عبد الله 

بن شروس ) : 517ه/ 

أبو بكر بن عبد الرمن بن الحارث 
ابن هشام الخزوبى : ١٠م‏ 

7 بن عبد الله بن, شرول” ( بكر 

بن شرو ) :: 6537م 

أبو 0 بن عياش بن سالم الأسدى : 
8 

أ بكر بن مجاهد ( ابن مجاهد ) 
( أحمد بن موبى بن العباس 
ابن مجاهد ) 

بمز بن حكم بن معاوؤية بن حيدة : 
1م 


التنوتى ( رسول هرقل : اخام07 


ابن ألى ثابت ( عبد العزيز بن عمران 
ابن عبد العزيز ) 

ثابت بن رفاعة : 58م 

ثابت بن قطبة الثقى المدنى : لاهلا 

ثعلبة بن ثابت الأنصارى : 5605م 

تعلبة بن سويد الأنصارى 1 


جابر بن 28 الله الأنصارى : 215١4‏ 
جامع بن أنى راشد : 78م 

جايو 0 كم 

ا ( نصر بن طريف ) 

جعفر بن برقان الكلالى + درن" 





الوا 

أو جناب الكلى 0 بحى بن أى 
حية ) :كاكلا 

أبو الحوزاء ( أوس بن عبد الله 
الربعى ) 


الحارث بن عبد الله الأعور الحمدانى 
71 
الحاريث بن مسلم الرازى. المقرئة 


لاقم ع حتلم 

حارثة بن مضرب الكوق : /8691/ 

أبو حازم ( سلمان الأشجعى الكوق) 

حيب العلم (حيب بن أده بقية ) 

حبيب بن ألى بقية ( ابن ألى قريبة ) 
(تحتكب المعلم ) : علولا 

حبيب بن ألى قريبة ( ابن أى بعية ) 
(حبيبا ( 

ابن أى حبيبة ( إد براهم. بن [سماعيل 
ابن أى حبيبة ) 

حجاج بن محمد المصيصى الأعراة: 
١5م‏ 

فرعن بان الال 21121 

أبو حذيفة البدى ( موسى بن 
متو 

حرام بن ملحان ..الأنصضارى ( ابن 
ملحان (أبو ملحان ) : 6515 

حر بن عمارة بن أنى حفصة العتكى 
( أبو روح) : 8611 

الحسن بن اتخجند : بن أ جعفر 
ازاز ديم ف م 

الحسن بن حى ( الحسن بن صالح 


ابن صالح 03 

الحسن بن صالح بن صالح بن حى 
( حيان ) ( الحسن بن حى ) : 
245 

حسن بن عطية بن نجيح القرشى : 
ماه /07 

الحسن أ قزعة بن عبيد الحاشمى 
( شيخ الطبرى ) : 81/1 

الحسن بن أنى يحبى المقدسى ( شيخ 
الطبرى ). /اكم 

الحسن بن يزيد العجلى 
0*0 

حسين الحعى ( حسين بن على بن 
الوليد ) 

الحسين بن الحنيد بن أنى جعفر 
البزار : /656 

الحسين بن حفص الحمدانى :/1*51/ 

الحسين بن داود المصيصى ( سنيد ) : 
مقعم ء حهعم + 4506م 

ن عبد الله بن عبيد الله بن 


200 


حسين 


2 بن عبك المطلب 4 

بن على إن 
الجعبى ) : 7/499 

الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى : 
4 

الحسين بن يزيد السبيعى : ٠517‏ 

أبو حفص الحبيرى : هام 

أبو حفص الصيرق ( عمرو بن على 
الفلاس ) 


حفص بن بشر : 8154 


لوليد ( حسين 


حسين د 


حفص بن حميد القمى : ماهم 














حفصن ابن حمر البضرى «( أبو: عمر 
العؤيو) اذا 1و 
لمكم بن عتيبة الكندى : وموم 
حكم بن جبير الأسدى : 097/ 
د رم ن المغيرة الحمصى ) 
( شيخ الطير ع 
حميد بن زياد بن أنى المخارق ( أبو 
اراي : لولم 
حى الكلى ( أبو حية) : ا 
سس إن يمن بن . عجيل ا مضرى 
( أبو عشانة لاتيكيك ا ار 


أبو حيان ( يحبى , ن سعيل التيم لتيمى ) 


أبو حية الكلبى” 0 كلاولا 


خارجة : ادم 

خالد ين الحارث بن عبيد | 
( أبو عتان) : .ون كن 

خالد بن علد القطوانى البجلى 
ككلم وعم 

خَالد بق أن .برائن امراف “رابو 
عبد الرحمم ) ا 

أبن خثم ( عبد الله بن عمان بن 
خة ( 

خصيف بن عبد الرحمن اللمزرى : 
لم 

خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم 
المنقرى : ممه 

خيثمة بن عبد الرحمن».بن ألى ‏ سيرة 
الجعىى : 7110م : 


أبو داود ( نفيع ) ( نفيع بن الحارث) 
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داود بن صالح القار المدنى : 84م 
داود بن قيس الفراء : ٠07/47‏ 
أبو دشفل ( إياس بن دغفل ) 


داود , بن ألى هند : ١4م‏ 


الربيع بن خثيم الثورى : 045لا » 
4و7 

الربيع بن روح الحمصى ( أبو روح 
الحضرى ) : 71515 

أبو رجاء ( محرز ) ( محرز بن عبد الله 
الحزرى ) 

ردت ا 00 

رزيق بن عسلم انمخزو ( انظر : 
زريق ) : اا 
زيق بن هشام : 41/9 

1 بن مهران الرياحى ( أبو العالية) : 
ملودم 

روا بن الجراح : الاسام 

و دمح ( حر بن سمارة بن أنى 
حفصة ) 


أبو روح الحضرى ( الربيع بن دوخ 
الحمصى ) 


أبو الزبير( محمد بن عل ابن تدرس 
المكى ) 

ال بير 0 : ههملا 

الزبير بن المنذر أنى أسيد : /اللاالا 

الزيير بن موبى بن ميناء الم : 
531 

زر بن خبيش : 1لا 
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أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلى : هه1/ 

زريق بن مسل الأععى مول عزوم 

(انظر : رزيق) : ٠/4107‏ 

زياد بن عبد الله بن خزاعى : 817/5 

زياد بن عبيد الله المرى : 775/5 

رطفن أنى عياش (. عباس ) : 
ا7 

وشا ل 17115 

زيد بن ألى أنيسة الحزرى : 8045م 

ودين ا : 15م 

زيد بن حبان ( ؟؟ ) : 1568م 

زيد بن حبان الرق : /1١56‏ 

زيد بن سمل (أبو طلحة ) : 81175 


أبو السئائت ( شلراين جنادةق) 

٠. 2 ع‎ 1 : ١ 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : 
3غ 


واعبادة 2155 

0 سعيك 0 ( محمد د ن سلم بن 
أ لى الوضاح 

بو اح : ههملاء هؤو/ 

سعيد بن راشد : ٠7/11١‏ 

سعيك بر أن راشد : ١1ىلا‏ 

سعيد بن الربيع الرازى ( شيخ 
الطبرى ) : /175١‏ 

سعيد بن سعيد بن ألى سعيد المقبرى : 
م : 

سعيد بن ألى مريم ( ابن ألى مريم ) : 
م 


سعيد بن مسلمة بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان : 648/8 

سعيك بن المسيت : 71515 

سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى : 
كلم 

سفيان الثورى : 548لا » 555لا »2 
ككلم ملكو اكلم 

سفيان بن وكيع : 841/07 

0 جنادة ( أب السائب ) 3 
سم 

سلمان الأشجعى الكو ( أبو حازم) : 
مله 

سلمة بن الى سلمة : الى فكلم/ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 

م 

لمة بن عبد الله بن عمر بن أنى 

سلمة :58م .89م 

لمة بن علقمة القيمى : 8537 

لمة عرد إلى سلمة 

ما كلم 

لمان الأعمش ( سلوان بن مهران ) : 

1لا 

لمان بن زيد المخارى ( أبو إدام ) 

ملالا 

لهان بن مهران ( سومان الأمش ) : 

م ام 

سنيد ( الحسين 

سويد بن حجير بن بيان الباهل 
( أبو قزعة ) : 65/1١‏ 

سيت بوعل لعب 185 





بن داود المصيصى ) 











شاذ به ن فياض اليشكرى ( هلال بن 
فياض ) ( أبو عبيدة البصرى ) : 
ك2 

ابن شبرمة ( أبو شبرمة ) ( عبد الله 
أبن شبرمة بن حسان الضبى ) 

أبو شبرمة ( ابن شبرمة ) 

شرحييل (؟؟) : موعمر 

شرحبيل بن سعد الخطمى : ونم 

شرحبيل بن السمط الكندى 
وعم 

ماين عندواية الس ف انتدية رالا 

ابن ألى الشارب ( عمد بن عيدالملك 
لبن ان اليد ارب ) 

أبو شيبة الرهاوى يي بن يزيد) 

أبو شيبة بن ا قش 
«للموربع عبد الله بن محمد 

بن إبراهم بن عمان الع بدبى ) 


صبح (١‏ صبيح بن عبد لدراليبىل) : 


دوبك7؛ 


صبيح .بن عبد الله العبسى ( صبيح ) : 


0 


خخر الخراط ( حميد بن 
0 امخارق ) 


ع 


بو الضحى ( مسلم بن صبيح الحمدانى) 


الضحاك بن لد 2 أبو عاص 


م 
النبيل ) : 548لا 


أبو طلحة ( زيد بن سبل) 


515 


أبو عاصم النبيل ( الضحالك بن مخلد) 
عاصم بن كليب بن شهاب بن 
امجنون الجربى : 92١٠م‏ 
أبو العالية ( رفيع بن مهران ) 
عامر الشعيى : ه749٠‏ 
7 وام دريف 0 
عبد الأعا لى .بق عبد الأعلى القرشى 
لسائى : 78م 
عبد الحبار بن نحى الرملى : ه الا 
سر 
عبد الحليل : 7845١‏ 
عبد الحميد الحمانى ( عبد الحميد 
أبن عبد الرمن الحمانى ) 
1 بن بيان السكرى : ١٠رو/ا‏ 
عبد ابيا بن عبد ال لرحمن إلقاق 
ان 
عبد الرمن ( ؟؟ ): 5هامع/اه1ام 
عبد التق 3 الحارث بن عبيد بن 
أى عبيد : هكلم ؛ دام 
عبد الرحمن بن سلوان بن عبد الله بن 
حنظلة الأنضارى عبد الرحمن 
ابن الغسيل ) : /الالالا 
عبد الريمن توج اشر نلك ب عبد الله 
النخعى : قلاي 
عبد الرحمر ن بن عبيد بن الحارث : 
هكلم 
عبد ان حمن بن الغسيل ( عبد الرحمن 
ابن سلمان بن عبد 1 
الأنصارى ) 
عبد الرحمن بن مهدى : /51٠8م‏ ء 
1م 








1 


أبو عبد الرحم ( خالد بن ألى يزيد ) 

عبد الرحم بن سلمان الآشل 5 
كولم 4 لاأاهامء ١5١1م‏ 

عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز 
ابن عتر: بن عبك الرمن: بن عو 
( ابن ألى ثابت ) : /١17‏ 

عبد الكريم بن أبىعمير الدهان 
( الدهقان ) : 6لاهلا 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن 

عبدالرحمن الأودى (ابنإدريس) 8755 

عبد الله بن أنيس الحهنى :815171 

عبد الله بن أوفى الأسلمى : هلالا 

عبد الله بن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى دهللاء هونم 

عبد الله بن شبرمة بن حسان الضى 
( أبو شبرمة ) ( ابن شبرمة ) : 
6 

عبد الله بن صالح ( كاتب الليث ) : 
/ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب 
ا 

عبد الله بن عبد الله الكلانلى : 817814 

عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك بن أنى عامر الأصبحى 
(تأبئ ويس )جد 436 

عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى : 
١ “41‏ 

عبد الله بن عمان بن خثم ( ابن 


ء 


2000 06 


عبد الله بنعمرو بن حرام الانصارى : 


515 


عبد الله بن عون بن أرطبان المزى 
ابن عوك ) : كلالا/ا 

عبد الله بن كعب الحميرى : 781١‏ 

عبد الله بن: محمد بن سغيد بن ألى 
مريم : 55هلا : 

عبد الله بن مرة الحمدانى الخارق : 
لين 

عبد الملك بن أعين الكوق : 81789 

عبد الملك بن حميد بن ألى غنية 
( أبو غنية) : نادم ' 

عبد الملك بن أنى سلمان العرزى : 
لاه )ب 

عبد الواحد بن زياد العبدى : 115/ 

عبدة بن سلوان الكلانى : 16"ا/ 

عبد َيل بن يزيد الحمداى : 88١٠م‏ 

عبيد الله الأشجعى ( عبيد الله بن 
عبيد الرخمن الاشجعى ) 

عبيد الله بن زحر الضمرى الإفريبى . 
لكف 

عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعى 
( عبيد الله الأشجعى ) : 51717/ 


عبيد الله بن موسى بن أنى انختار 
العبسى :: /5/ا/ا ا 

عبيد الله بن أى عبيد الغفارى : 
مكلام كدام 

أبو عبيدة البصرى ( شاذ بن فياض ) 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
2 


عتاب بن بشير+الحزرك :218 
عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب 
الزبيدى : 4م 














عثام بن على العامرى : 4968م 

عمان مول آل أنى عقيل الثقى 
( عمان بن نلالخيرة) 

أ عمّان الهجيمى ( خالد بن الحارث 
ابن عبيد) 

عمان بن ألى زرعة ( عمان بن المغيرة» 
مول ثقيف ). : ٠/1‏ 

عمان بن المغيرة ( عمّان مولى ثقيف ) : 
( عمان بن ألى زرعة) :لاوملا 

عمان بن واقد بن محل بن زيد بن 
عبد الله بن عمر : #ا7/5؛ 

أبو عشانة المعافرى ( حىّ بن يؤين 
أبن عجيل المصرى ) 

عصام بن رواد , بن الجراح م 

عطية بن سعد بن جنادة العوق 
لاهلا ء. 11م 

عكرمة : اوم 

عكرمة بن عمار العانى : 14١٠م‏ 

العلاء بن بدر ( العلاء بن عبد الله 
ابن بدر) 

العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوى 
( العلاء بن بدر ) : ومرون؟ 

على بن ربيعة بن نضلة الوالبى 
ولا 

على بن أى طلحة : 41/9/ 

ع ابن 'معبدا بن شدادا العبدى : : 
حكن 

عمارة (؟؟) : رهم 

عمارة بن أنى حفصة العتكى : 01م 

أبو عمر الضرير ( حفص بن عمر 
البصرى ) 


حمر بن بشير الحمدانى ( أبو هاقّ) 
6 ؤاو*ن 

لي 0 بن عتاب العبدى 
( حمر بن ألى خليفة ) : 0/6 

7 بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : اما 

ا لى خليفة العبدى ( عمر بن 
حجاج بن عتاب العبدى ) 

مر بن يونس العام ( مرو لين 
يونس ) : 1074م 

تمران القطان ت ( حمران بن داور العمى ) 
( أبو العام ) 

كمران بن داور العمى ( عمران التقطان 
( أبوالعوام ) : سرون 

مرو سن على الفلاس ( أبو حفص 
الصيرق) : 91١٠م‏ . 5ه نر 

جمرو بن مالك التكرى : ١١٠/ا/ا‏ 

مر و .بن يونس" ( حمر .بن, يونس ) 
جمير بن إتق القرشى : /ا/ا/ا 

أبو العوام ( عمران القطان ) ( عمران 
ابن داور ) 

العوام بن حوشب : 788 

ابن عون ( عبد الله بن عون بن 
أرطبان المزنى ) 

أبو عون الأنصارى الشاتى الأعور : 
م 


أبو عون الثقتى ( محمد بن عبيد الله 
ابن سعيد الأعور ) 

ابن عياش 7 إسماعيل بن عياش 
الحمصى ) 
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عيسيئ بن عير الأسدى الحمداق : 
”7 


أبو, غسان .( مالك.ين إسماعيل بن 
درم ) 

ابن أى غنية ( عبد الملك بن حميد بن 
إلى غنية ) 


فرج بن فضالة : ه/10/ 

أبو الفضل ( بحر السقاء) 

الفضل بن إتق ( شيخ الطبرى ).: 
16 

الفضل بن دكين ( أبو نعم ) : 
وهم 

ابن فضيل ( محمد بن فضيل بن 
غزوات ) 

فطر بن خليفة : ١١6لا‏ 


القاسم بن الحسن ( شيخ الطبرى) : 
15 151 
القاسم بن الحسن بن يزيد ؛ الهمدائى 

الصائغ 1م 


قبيصة بن عقبة بن ححَمَد السواق : 


م 

قييصة بن مروان بن المهلب :8ه 1/ 

أبو قزعة ( حجر بن بيان ) ( سويد 
ابن جحير ) 

أبو قزعة ( سويد بن جحير بن بيان 
الباهلى ) 

قزعة بن سويد بن جحير الباهلى : 
615١‏ 


قيس لعجن نا 
قيس بن الربيع الأسدى : هلاه/ا 


أم كجة ( أم كحلة) : 7565 

أم كحلة (أم كجة) : 878 

أبو كريب ( محمد بن العلاء ) 

كليب بن شهاب بن انون الحربى : 
6 


لقمان بن عامر الوصالى ومام/ 


أبو مالك العبدى : 67/1 

مالك 'يق [تماعيل بن 
( آبو غسان) : 8597 

مؤمل بن إسماعيل : 5 ه88 ؛ 1م 

ابن مجاهد ( أبو بكر بن ماهد ) 


درم ال 


كح 


( أحمد بن موبى بن العباس بن 
مجاهد الغيمى ) 

مجاهد بن جبر : 57ة/ 

محرز ( أبو رجاء ) ( مخرز بن عبدالله 
الحزرى ) 

محرز بن عبد الله التزرى ( مخرز- 
ابو رجاء ) : 151١‏ 

محمد بن بشر بن الفرافصة العبدى : 
2١‏ 

محمد بن جعفر بن أن كثير م 

محمد بن الحسين بن موسى: بن الى 
حنين الكوق : 589/ 

محمد بن داود بن سلوان ( أبو بكر ) 
راوى التفسير. ص : 5 » تعليق 
ااه تعليو 1 / 














ص : ٠58١١718ء‏ تعليق : #/ 
8 7 

تمك بن مير 0 

محمد ر 0 بن جعفر اعزوء 
8- 

لين حبك العرير ابن وين ابن 
عبد الرجمن بن عوف : 8011 

محمد بن عبد الله دن سعيد الواسطى : 
ادم 

محمد ب عبد الله بن عبيد بن عمير 
الى : 7485 

محمد بن عبد الملك من أنى ١‏ لشوارب 
الأموى ( ابن أنى الشوارب ) : 
كالم 

محمد بن عدا د بن سعيد الأغور 
( أبوعون الثقنى ) : هوه" 

محمد بن عبيد الله بن سعيد الواسطى : 
م 

محمد بن العلاء ( أبو كريب ) : 
16م 

محمد بن على بن ربيعة السلمى : 
515 

كمدةلإن حصي كن رعؤؤوات زرا 
فضيل ) : ةم 

محمد بن محمد اين مرزوق ( محهد 


ابن مرزوق ) ( شيخ الطبرى ) : 
35 


عمد بن تراروق] ا لاد ابن خحمد 
ابن مرزوق ) وش الى 
محمد بن بن تدرس المكى 


( أبو الزبير) : 06م 


57 


محمد بن مسلم , بن أنى الوضاح القضاعى 
( أبو سعيد ااا م 

محمد بن مهاجر بن أبى مسلم 
م 

ل ل 0 ] 
( أبو هشام الرفاعى ) : /١9/‏ 

مختار بن غسان القار الكو العبدى ‏ 
/الالرالا 

مرة بن شراحيل امداق البكيل 2 
و07 

مروان سَّ معاوية الفزارى : مم7 

ان أى مريم ( سعيد بن أنى مريم ) 

ابن ا ان جياه 
0 الى مرم) 

إبراهم الأزدى ل لفراهيدئ : 

74 /4/ 00 3 


0 عالق الزنج : اا 


0 بن صبيح لدان أ 
الضحى ) : 7٠١5‏ 
بن عبيد ( أبو نصيرة الواسطى) : 
عدلنا 
سلمة بن علقمة المازنى : ١581م‏ 
مصعب بن _ثايت بن عبد الله بن 
الزبير 5 
مطرف بن عبد الله بن مطرف بن 
سلمان الحلالى : وعم 
معاوية بن صالح الحضرى : 714107 
أبم ملحان ( ابن ملحان ) ( حرام 
بن ملحان ) 
منصور بن حكم : مام 
موشئ ابن جبير والذهات :ككلم 
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موببى بن عبد الرحمن المسروق : 
2 

موسى بن عبيدة بن نشيط الربذى : 
اكلم 


موبى بن مسعود ( أبوحذيفة البدى) : 


.ك1 
ميسرة ة بن عمار الأاشجعى ار 
أبو نصر الأسدى : هماه 
نصر بن طريف الباهلى ( أبو جزى) : 
0 
أبو نصيرة الواسطى ( هسام بن عبيْد) 
أبو النضضر ( هاشم بن القاهم) 
أبو نعم ) الفضل بن دكين ) 
نفيع ( أبو داود ) ( نفيع بن الحارث ) 
نفيع بن الحارث الممداق 2 أب داود 
نفيع ) : آاهل/ا 


#0 


أن هاشم ( هلال بن عبد الله ) 

ام ا (أبو النضر) : 1884م 

أبو هانىء : ( عمر بن يشير ال همداف) 

أبو هشام الرفاعى ( محمد بن يزيد 
ابن محمد بن كثير ) 

هشام بن عروة : 8451 

هلال بن عبد الله ( أبو هاشم ) د 
اما ء 7/49 

هلال بن فياض ( شاذ بن فياض ) 


ل نا 


الوليد بن مسلم القرظى. : 


وي 


أبو يحبى الزاشاق: 1 

بحى بن أى كوا الس 2ه 

يحى بن جعدة بن هبيرة الخروى : 
0 

6 بن جعفر ( يحى بن موسى ) : 
ا 

ابن حت بن عر 0 

يحى .بن ٠‏ ألى حية ( أبو جنات 
الكلىا)” لشن 

ح بى بن سعيد الأهوى لم 

حي بن سعيد الأنصارى كام 

يحبى بن سعيد التيمى ( أبو حيان ) : 
4 

بحى بن سعيد القطان : 68١1م‏ 

يحبى بن سلم : 7/101 

يحى بن ا اليربوعى : 7/٠١‏ 

يحي بن عبد الرجمن بن حاطب : 
م 

يحى .بن عترو ين .مالك الذكرة 
دعملا 

بحن بن موبى ( يحى .بن جعفر ) : 
/ا/ا/ 

يحبى بن يزيد الحزرى ( أبو شيبة 
الرهاوى ) : 1845/ 

يزيد الرقاثى ( يزيد بن أبان ) 

يزيد بن أبان الرقاشى : /الاه/ 

يزيد بن الأصم بن عبيد البكانى : 
ا 

يعقوب بن إبراهم الدورق : 8704 








يعقوب بن حميد بن كاسب :2/0957 ابن عيسى الزهرى ) 

1 يعوب بن محمد بن عيسى أزهرى 
يعقوب بن عبد الله القمى : 71١6/8‏ ( يعقوب بن عيسبى ) : 011/ 
يعققوب بن عيسى ( يعقوب بن محمد يعلى بن مرة الثقنى : ٠/210١‏ 








فهرس المصطاحات 


اليناف "(١‏ الامسات) +1117 

الإجراء ( الصرف ) : 554 ه 

اسم الفعل 25 

أهل البحث : 4/817 

البحث ( أهل البحث ) : “5/17 

الترحة : 118 :84 ء الل 135 

التفسين 7 6545225847015 
دع ع لله 

١5 517 التقريك‎ 

التوقبيت : 04م ع هم ع اوه 

حروف النسق ( حروف العطف ) : 
/3 

الخروج 1 

الدعامة : 9؟4 


ا ا ا ل 


الصرف : 7517 


الصفة ( حروف الحر ) : وم , 
ه/عء 

الصفة ( ضمير الفصل ) : 479 

الصلة ( الخارو المخرور) : ١١5‏ 

الصلة ( نعت النكرة ) : ١5454‏ 


الصلة ( الزيادة ) 1 


ظرف الفعل : 11م 


العماد : 5179 


مؤقتة ( معرفة مؤقتة ) : ؟ "الا ) هلالا 
/سوه 

المفسر : 589 ٠‏ //ه 

المكى 612 ؤاه 817 


؟"ه 


النسق ( العطف ) : /51؟ » ١ه‏ 




















مباحث العربية والنحو وغيرهما 


« إذا » و ١‏ إذ» يقال : « أكرمتك إذ' زرتتى » ولا يقال : « أكرمتك إذا 
زرتى » » لأن « إذا » لا تصحب مع الماضى إلا" المستقبل : م 


+ والآلت واللام ) فيها تأويل ومن )و «أئ ) فى مثل قوله : « وليعلمن" الكاذبين» 
أى : الكاذب من المؤمن » أو : أيكم ا 


٠‏ («إلا) يرفع ما بعدها بإتباعه ما قبله » إذا كان نكرة ومعه جحد» نحو: ١‏ ما فى 
الدار كيد أخوك ) . فأما إذا قيل 3 0 القوم إلا للد نا 26 فالوجه 
النصب . فأما قوله : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » بالرفع » فلآن مععى الكلام : 
ما يفن الذنوت اأحد إل" ايها ام 

( أما ) لا بد" بعدها من جواب بالفاء : “18 

( أن" » لا تكون إلا" معرفة » ولذلك تعرب امم « كان ) فى قوله : « وما كان 
قوم إلا" أنقالوا »» فكانت أولى بذلك دون الأسماء التى قد تكون معرفة أحياناً 
ونكرة أحياناً : 71/4 


9 « أو معنى «حى) :155 

( الباء » بمعبى « على ) كقوله : « فأثابكم غماً بغم 20 
« نزلت بببىافلان ‏ وعلى ببى فلان » : "٠04‏ , وملا 
« تلك ) بمعبى « هذه ) : 1و 


« ذلك » بمعبى « هذا » : /1و 
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> « الذين ) تذهب بها العرب مذهب الخزاء » وتعاملها معاملة ( 1 ) و (ما)ء 
لتقاربت معالى ذلك ق كثير من الأشياء 2 وأن جميعهن أشاء مجهولاات غير 
موقتات توقيت « عمرو ) و ( زيد) : #4 بلم 


> « الذين » فيها تأويل دمن ) و «أى ) كقوله : م وليعلم الله الذين آمنوا » 
ع ليعلم الذين آمنوا من الذين نافقوا » أو ليعلم الله أيكم 001لا 


3 ( سواء ) مجيئها بمعبى العام 1 ين 1 


» « سواء » خطأ أن يقال : « سواء أقمت» وأنتتريد: «سواء أقم 
كر 


١ها/ل‎ : الفاء » التى فى جواب الحزاء » تركها لعل السامع عوضعها‎ ١ 


١ +‏ الفاء » إسقاطها من الكلام إذا سقط الحواب » كقوله : « فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) » اسقط جواب١‏ أما »ء وهو : ( فيقال لم ) 1 


ع «قى) بمعبى «على) : 05م 


» «كان يكل اسم ولى « كان ) يحختار فيه اعظه » إذا كان بعد (أن) الحفيفة 
كقوله : « فا كان جواب قومه إلا" أن قالوا » . 


فأما إذا كان الذى يلى « كان » اسما معرفة » والذى بعده مثله » فسواء الرفع 
والنصب ق الذى ولى « كان » نحو : (١‏ م كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى » 
برقع 0 عاقبة ( ونصبها 2 


» ( كان » إدخاها فى الكلام م وإسقاطها سواء فى المعبى » إذا كان الكلام معر وفاً 
0000 م أى : أنتم خير أمة - وقوله : « واذكروا 


- 


إذ أنتم قليل » وقال أيضاً : « واذكروا إذ كنم قليلا» : 5 


لا ) بمعبى « ليس » : لاه١‏ 














004 


«ما) جيئها زائدة فى الكلام فى المعرفة والنكرة » نحو « فها رحمة من الله 20 وقوله : 
«عما قليل» » أى : عن قليل : ٠6م,‏ يس 


« ما )و( ع ) إذا أردت الفعل قلت : (احد من رقيق ما ردت ( و 
ل إرادتك > وإذا إردتك : حل الذى تريك منهم قلست 1 واضل من رقبق من 
أردت رين 

« ما أبالى » و « ما أدرى ) اكتفافتما بواحد » تقول ١‏ ما أبالى أقمت ) » وأنت 
ل أبللى أقمت أم قعدت ) : ١٠١‏ 


« من ) و وما 6 كل » جهولات » تخرج صلاتها | بألفاظ ظ الماضى من 
الأفعال 0 عي الد اقدد أكرمك » : و«أكرم كل 


الام ال ان ل 02 


فى الترحمة والتفسير : 4/8 


ان ) الى يجوز إسقاطها من الكلام » لا تكون إلا مع الححد نحو : ( ما 
0 من أحد) : وم؛ 


«من ) الزائدة نحو : (« قد كان من تحدايت 583:1 


ل 


0 ات أولاء ) و ١‏ ها أنت هؤلاء 12500 
ا ا 


260 هذا ) تعروف اجهولاات غير الموقتة » مثل « هذا الذى أكرمك‎ (١ 
دخول « هذا : وعسس‎ 


هذا ) حين يراد بها التقر يب » واحتياجها إلى اسم م مرفوع وخبر منصوب نحو : 
« كيف أخاف الظا دا الخليفة قادماً » » 0 : 3 هذا عمرو قائماً » : 
١6١ 9‏ 









9 وها أنذا » و.دها أنا هذا :1 


« الواو » مجيئها ظرفاً للفعل » فى نحو قوله : ١‏ والسماء بنيناها بأيد » بنصب 

( السياء ) :89371 

١ ٠‏ الواو » واو الخال وحذفها لدلالة الكلام على معناها نحو : ١‏ قتل الأمير معه 
جيش عظم ) © معي 00000000 ا 

١ »‏ الواو ) دخولما فى الكلام ومعناها السقوط » نحو «١‏ فلما أسلما وتله.للجبين » 










وناديناه ) » عع : 'ناديناه : : وقول ا 
1 إذا فلت ص 0 َأ ا أبنامكة : ُ ا 





ا « 
م كنا 















» تكرير الظاهر سِ الأسماء 0 0 أ ما كله فذهب 0 ) » وقال الشاعر : 
1 00 ت 8 نص الموأت” ذا الفتى والفقيرا 
فأظهر فى موضع ل : 

» «التوكيد) ق 0 ا 0 3 وسرحته بأذى 1 

» « الحزاء » الاستفهام يكون مع جرف الحزاء » ومعناه يكون فى جوابه نحو 

« أفإن مات أو قتل انقلبتم ) »أى : أفتنقلبون على أعقابكم إن ماخا مد أو 

قتل 
الاستغناف فى العطف على جواب الخزاء ورفعه » كقوله : « وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » انا 

« الصرف » يكون مع جحد أو استفهام أو نبى ف أول الكلام»مثل : ١‏ لا يسعبى 

7 عنك ) فلا يحسن إعادة « لا ) مع « ويضيق ») فتنصب على 

: 6 





: ه11 
















ثىء ويضيق 
الصرف عن معنى الأول : 741 

«١ »‏ التأنيث » تأنيث المصادر ليس بالتأنيث اللازم » فيجوز فها 7 تاكل 
لفظ المؤنث » تأنيثه وتذكيره » تقول : « وقد بدت البغضاء من أفواههم » 


و « قد بدا البغضاء من أفواههم ) : ١540 ٠ ١55‏ 











0 --00 ) إذا جاء الاستفهام و فى أول الكلام » ترك اكتفاء بدلالته عا 
7 

000 على جزاء » فعناه أن يكون ى فى جوابه ع لأن الدواب خبر 

يقوم ب: بنفسه . والحزاء شرط لذلك احبر ثم يحزم جوابه وهو كذلك ومعناه 

الرفع » خجيئه بعد الحزاء » وجائز أن تقول : أفإن مت يخلدوا » ويخلدون : وهم 

١ »‏ المفاعلة » تكون ف كلام العرب من فريقين » أو اثنين فصاعداً » ولا تكون 

من واحد إلا قليلا و فى أحرف معدودة : 0ه 


لاء الى تأتى بلفظ الواحد» مؤدية معناه إذا ذكر بلفظ » وهى بمعى الجمع 
عن الجميع : 9هه 


َ*« « المعدول ) نحو« عمر » عن « عامر) و زكر لعن 3 زافر 0ع و « مثى ( 
عن ١‏ اثنين ) : وه 


: انصي تنعت الدكرة | إذا خرج مخرج المصدرء كقوله: « للك على” حقاً واجباً» : 


بالنتصب » لأن « درم » 
: 1 


با ور 


#4 رفع الفعل ف مثا ل قوله : دولا يؤذن لى فيعتذر ون ) وقد نصب قَْ قوله : ,لا 
1 

يقضى عليهم فيموتوا ) : ٠٠١١‏ 

العطف بظاهر على مكبى غير فصيحى كلام العرب » إلا" فى ضرورة الشعر : 

ل 0د 


رك الضمير إلى الكل بعد ذكر البعض ع كقوله : 


ا 2 ده 2 - 
رات عر السّنين أخذن مكّى 2 لا أخذ السّرَارٌ من الملال 


د كر هر اسن م * إل لطر عواق السين 4 > 1 ار 
ص لمر 6 جع ات بر عن 2 ين 2 ١‏ 
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» « العطشف» عطف الأسماء على الحروف وما دخلت عليه مثل : « دعانا لخنبه أو 
قاعداً أو قاتماً » » وقوله : م قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) : ه5/ا؟ 

خطأ أن يقال : « لتكرمن هذا الذى أكرمك إذا زرته » » لأن" « الذى » 
بدخول « هذا » صارت معرفة » ولو لم يكن « هذا » فى الكلام جاز : 34 » 
ين 


١‏ الاستثناء المنقطع ) الذى هو مالف معبى ما قبله » كقوام : (اما اشتكى 
شيعا إلا خيرا» ١١:‏ 


م ( الخال ن لا تكون إلا" بصور الأسماء والأفعال المستقبلة دون الماضى منها : ١55‏ 
4 (الحال ) مجىء احبر يلفظ الماضى قَْ محل الخال والقطع بعد تمام احبر : 5 


»+ (المضاف ) حذفه لمعرفة السامع به ع6 كقوله : 


ا وى | غ6 لا عارش ويه رك لقان 


يريد : صوت عناق : 7١8‏ 

حرف الح » واجتلاب الفعل المضمر له فى الكلام » كقوله : 
رأنى امحنلها فطدت خانة ٠‏ وق ايل روعاة التوزاد غارف 
اناد "اتلك ساي 010 112 

55 6 78 : التكرة » لا يصلح أن يتبع المعرفة فى الإعراب‎ ٠ 

ه نقل فعل التفوس إلى أصعاب النفوس فى نحو قوله : « ضقت بهذا الأمر ذرعاً » 
والمعبى : ضاق به ذرعى : لاهه 

الاكتفاء بالواحد عن الخمع فى مثل قولك : « ضقت به ذرعاً » وأذرعاً ) : 99ه 

المقدم الذى معناه التأخير : 597 

كتاب الله عز وجل » لا توجه معانيه وما فيه من البيان » إلى الشواذ من الكلام 
والمعاى » وله فى الفصيح من المنطق والظاهر من المعانى المفهوم » وجه صحيح 
موجود 1 
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» إتما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف فى استعمال الناس من معانيه » دون 
الى , حتى تأتى يخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الى من معانيه ‏ حجة 
0 العبيم لها من كتاب» أو خبر عن الرسترك صلى الله عليه وسلم » أو إجماع 
من أهل التأويل : 4١٠ه‏ 


ه إذا اختلفت القراآت فى الألفاظ واتفقت ف المعانى » فأعجبا إلى ألى جعفر 
ف 


ما كان أظهر وأشبر فى قرأة أمضار الإسلام : 9ه 





تصدير الحزء السابع 
تفسير قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل ) 


اختلاف أهل التأويل فى الذى حرم إسرائيل على نفسه » هل نزل فى التوراة 
أم لا؟ 

من قال إنه لم يحرم فى التوراة بل حرمه إسرائيل فاتبعوه » وتكذيب الله 
لم 
اختلاف أهل التأويل فى الذى حرمه إسرائيل على نفسه > وأنه العروق . 
أنه لحوم الإبل وألبانها . 


الحسلية وأا الاستقامة على الإسلام وشرائعه . 


فى إضافتهم ذلك إليه سبحانه . 


بت الله عكة ١‏ د كر امن اقاك إله لرن أو بيت وضع ف الأرض » وأن 
قبله ب كثيرة 7 


ذكر من قال إنه أول بيت وضع للناس او اختلافهم ف صفة وضعة أول . 


00 0 قال إن موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله ف الأرض 35 


الفرق بين « بكة » و « مكة » والاثار فى ذلك . 
الابات البينات فى البيت الحرام . 


أمن مندخل الحرم من أهل الخرائر فى الحاهلية » وأن” الحرم فى الإسلام 
لا يمنع حدود الله , 























ع" 
أن الخرم كذلك هو ف الإسلام » لآن الإسلام زاده تعظما » وأن صاحب 
الجر يرة يخرج منه ثم يقام عليه الحد” » والاثار فى ذلك . 


اختيار أنى جعفر أن المحدث إذا عاذ بالبيبت » أمن » ولكن 
عليه الحد” » واحتجاجه لذلك . 


ع 


حجة ألى جعفر ى إخراج العائذ بالبيت . 

تفصيل القول فى السبيل التى يحب مع استطاعتها فرض الحج . 
القول فى حديث سبيل احج » وأنه الزاد والراحلة . 

بيان أن الكفر بالحج كفر بالله . 


ذكر احبر عن البهودى الذى أغرى بين الأوس والتزرج » ورسول الله بين 


أظهرم » ف الآثار من 54اهلاآ ٠#هلا‏ ء ثم و“اهلا . 


افتراق بى إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» والأمر بالطاعة ولزوم الجماعة . 


أخبار الاوين واللخزرج » وتطاول الحرب بينهم فى الخاهلية عشر بن ومئة سنة . 


لال رسترل اد 


خبر سويد ين الصامت ؛ ومجلة لقمان » و 
بر سوانك بن و و و 


خبر عرض رسول الله نفسه على القبائل 


عاذ 
خبر حرب ابن سمير » بين الأوس والخزرج . 


ل 


ذكر العرب وما كانوا عليه فى الكاهلية من الشقاء والحوف بين 


: « كنتم خير أمة أخرجت للناس )») والاثار ى ذلك . 
د 





ذكر الذين آمنوا من أهل الكتاب . 

بيان معبى « الحبل » الذى يأمن به الهود على أنفسهم من وم 1 

أن يبود مستذلون حيث كانوا من البلدان » وليس بلد فيه أحد من النصارى 
إلا فثم فوقهم . 

الذين أسلموا من يبود فحسن إسلامهم . 

احبر عن صلاة العشاء » وأنه لا يصلى هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب . 
البى عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين . 


كان من مخالطة المسلمين خلناءهم من الود © فمهاهم الله عن مصافاتهم 


حديث الهى عن الاستضاءة بنار أهل الشرك » وعن النقش فى المحواتيم 


ذكر يوم أحد. 


هم الطائفتين بالفشل كان يوم أحد دون يوم الأحزاب » وتاريخ غزوة 
أحد وأخبارها . 


الطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة » والأخبار فى ذلك . 


ذكر يوم بدر » والسبب الذى من أجله سعى المكان « بدراً » . 
حضور الملائكة مدداً فى حرب المسلمين » فى بدر وغيره » والآثار فى ذلك . 
حضور الملائكة مدداً فى غزوة بنى قريظة » والآثار فى ذلك . 


تسويم الملائكة وكيف كان . 








شج رسول الله فى يوم أحد ؛ وما نزل من الآية فى ذلك . 
دعاء رسول الله على أربعة نفر » ونزول الآية فى ذلك . 
أكل الزابا ى الخاهلية » وكيق كان . 


حديث سؤال رسول الله عن اللحنة عرضها السموات والأرض » فقيل : 
فأين النار ؟ 


كيف كانت الكفارة ف بى إسرائيل » والخبر عن ذلك . 


حديث : 8 ما من عبد مسلم يذنب ذنياً » ثم يتوضأ » ثم يصل ركعتين » 


ثم يستغفر الله » إلا غفر له » . 

حديث : ١‏ ما أصر من استخفر » وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » . 
من أخبار أحد وانبزام المسلمين يومئذ . 

ما أصاب المسلمين يوم أحد . 

من أخار حك 

تمى من غاب عن يوم بدر » يوماً كيوم بدر . 


خبر من امبزم يوم أحدء وما فشا فى الناس من أن رسول الله قد قتل . 


عار الرماة يوم أحد » وما كان من مخالفتهم أمر زسول الله . 


تئمة القول فى أخبار مخالفة الرماة يوم أحد . 


ما أصاب المسلمين من القتل والخراحة فى أحد . 


صعود المسلمين الحبل يوم أحد ؛ ودعاء الرسول" - وال عباد الله 








0 


وم 


لك 


2 


50 


2 


تتمة الأخبار عما أصاب المسلمين يوم أحد . 

نتمة فى أخبار أحد » وما فشا فى الناس أن رسول الله قد قتل . 

ذكر الطائفتين ؛ الطائفة التى غشيها النعاس والأمنة » فى أجد . 

والطائفة التى ظنت ظن” الحاهلية » ومقالتهم : « هل لنا من الأمر شىء» . 
3 


صفة رسول الله فى القرآن » ثم فى التوراة . 


أمر رسول الله بمشاورة المسلمين » ومقالة أبى جعفر فسبب الأمر بالمشاورة . 
الآثار الواردة فى الغلول . 


من أخبار يوم أحد » :ومشاورة .رسول الله أححابه قبل لقاء عدوهم » ورؤيا 


ا 
خبر فداء الأسارى يوم بدر . 

خبر الحروج إلى يوم أحد ؛ وما كان من خبر من انخزل عن رسول الله . 
أخبار الشهداء يوم أحد » وأن أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أعهار الخنة. 
استجابة المسلمين لرسول الله » وخر وجهم بعد أحد إلى حمراء الأسد . 


كمة الأخبان ف خروج المسلمين إلى حمراء لاد ! 


تحقيق ألى جعفر فى تاريخ غزوة بدر » وأحد » وبدر الصغرى » وجمراء 


الأسد » ووقعة الرجيع . 
تثمة أخبار حمراء الأسد . 


الآثار الواردة فى الذى يبخل' على ذوى رحمه » وتطويقه يوم القيامة شجاعاً 


ع 




















خبر فنحاص اليبودى وغيره ثمن قال : ١‏ إن الله فقير ونحن أغنياء » . 

تتمة خبر فنحاص اليبودى . 

خبر مقتل كعب بن الأشرف اليرودى . 

الآثار ى كات العم » والتحذير من كتانه 

الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من اليهود وغيرم . 

حديث أم سلمة إذ قالت : ١‏ يا رسول الله » تذكر الرجال فى الطجرة 
ولا تذكر 1 

النجاشى » وصلاة زسول الله عليه بعد موته . 

كتاب ألى عبيدة إلى حمر فى شأن الروم » ورد حمر عليه : 


9 


الآثار الواردة فى ع «الرياط » . 


ةا الت 4 


القول فى تفسير السورة التى يذكر فيها النساء . 


« الرشد » » وحجة أنى جعفر فى ذلك . 


حديث ابن عباس فها يحل من أكل مال اليتيم بالمعروف . 


كلام نفيس فى معى « الأكل من مال اليتيم بالمعروف » . 





546 
>٠0‏ فهرس الابات البى استدل بها فى غير موضعها من التفسير . 


,. فهرس اللغة‎ >٠7 


فهرس أعلام المترجمين فى التعليق . 


فهرس المصطلحات . 
فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرها . 


فهرس التفسير . 
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